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  بسم الله الرحمن الرحيم
 :قال االله تعالى في كتابه العزيز

َ﴿والشعراء يتبعهم الغا ُّْ ُ َ َُ ُ َ َِ َّ َوون ُ َ ألم تر أنهـم في كـل واد يهيمـون )٢٢٤(ُ ُ ْ ُ َِ َ ٍ َ َِّّ ُ ِ َ ََ ْ ْ وأنهـم )٢٢٥(َ ُ َّ ََ
َيقولون ما لا يفعلون  َُ َُ ْ َ َ ََ ً إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا اللـه كثـيرا )٢٢٦(ُ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َّ َ َ ََّ ُ َُّ ََ َ ُ َّ ِ

ُوانتصروا من بعد ما ظلموا  َِ ِ ُِ ْ َ َُ َ َوسيعلم الذين ظَ َ ْ َِ َّ َُ َ َلموا أي منقلب ينقلبون َ ُ َِّ َ ََ ُ ٍُ َ ََ)٢٢٧(﴾ 
  سورة الشعراء

 
 :قال رسول االله 

 :حدثنا عبد االله بن يوسف −
 :أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم, عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما

 أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما,
 :فقال رسول االله 

ًمن البيان لسحرا َّإن( ِ َ, أو إن بعضَ  .)البيان سحر َّ
  ٥٧٦٧ - صحيح البخاري
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  بسم الله الرحمن الرحيم

  مقدمة
 قـد شـغل العـرب في جزيـرتهم )العصر الجـاهلي(إذا كان الشعر في عصر ما قبل الإسلام 

 فـإن ;ا ً من خلال تحريكه لمـشاعرهم وعـواطفهم وعـصبياتهمّ ومدحا ً وذمٍ ومنافراتًمفاخرا
ك عقولهم وأفكـارهم وأخـرجهم مـن ظلـمات العـصبيات ّم عليهم قد حرنزول القرآن الكري

 ,) −لا إله إلا االله −(القبلية إلى نور الأمة الواحدة التي تتمحور حول دعوة التوحيد ورفع راية 
 والتـي غـيرت ,هذه القضية التي خلق االله سبحانه وتعالى الكون وما فيه ومن فيـه مـن أجلهـا

 بقي لفترات طويلة يتخبط في ديـاجي الـشرك والعبوديـة لغـير االله وجهة الفكر الإنساني الذي
وقد أحدث القرآن الكريم بمفاهيمه ومعارفه وتعاليمه ثـورة حقيقيـة في حيـاة العـرب  ;تعالى
ًجديدة وشـكل لهـم روحـا ثانيا ًحيث فتح للناس آفاقا ً وفي حياة الأمم الأخر,ًأولا  جديـدة ّ

 وما هي إلا سنوات معـدودات حتـى .فردات الكون والناسفي تعارفهم مع موسلوكا ًجديدا ً
امتزجت آيات هذا القرآن الكريم مع سحرياتهم الحمراء فاندفعوا لنـشر الإسـلام في مـشارق 

 , وتكونت حول هذا القـرآن الكـريم علـوم وآداب بهـرت الفكـر العـالمي,الأرض ومغاربها
ب الديانات الأخر التي تقسم وغيرت مجر نظر الناس نحو فكرة التوحيد حتى عند أصحا

الألوهية إلى أقسام أو التي تجسدها في شخصية إنسان أو صـنم أو عنـد مـن أخـذوا يتنكـرون 
 −وحاشـا الله  −جد مـصادفة ُللألوهية بشكل عام ويعتبرون الكون قد أوجد نفسه بنفسه أو و

 يطلع القارئ على  وهكذا فقد صار من الحاجة أن;أن يكون كونه الذي خلقه بيديه لا صانع له
كل العلوم والآداب التي كتبت حول آيـات القـرآن الكـريم ومـا تبعهـا مـن دراسـات أدبيـة 

 .ّشملت السنة النبوية المطهرة الشارحة والمفسرة لهذه الآيات
 بقـدر )العبادات والمعاملات(ونحن في هذا المجلد لا نبتغي دراسة الأحكام الشرعية بمفهوم 

 وما فـيهما مـن قـصص وأمثـال ,القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة آداب ع علىلَّما نريد أن نط
 أن هذا القرآن الكريم قـد بهـر العـرب مـن الـساعة ً ونحن نعلم جميعا,وحكم وبلاغة وأساليب
ثم إننا في هذا المجلـد نـدرس  ,ر العقول البشرية حتى من غير المسلمينَالأولى لنزوله وما يزال يبه

 نوع جديد مـن الـشعر يـسمى الشعراء في حراك هذه الدعوة من خلالالأدباء وئح ما أفرزته قرا



 ١٤

 فقد أصـبح الإسـلام , التغير الجديد حيث تضاءل شعر العصبية القبلية أمام ذلك)شعر الدعوة(
 :يفتخرون به بعد أن كانوا يفتخرون بقيس وتميم وغيرها من القبائل للناس جميعا ًًأبا

ــــــيس    ســـــــــواه ليَ لا أبُأبي الإســـــــــلام ــــــروا بق   أو تمــــــيمٍإذا افتخ
لفـن الـشعر وتقـدم لفـن الخطابـة التـي أصـبحت مـن قليـل كل ذلك مع ما نجده من تراجع 

مستلزمات المسلمين الضرورية في المجتمع والأعياد والحجج والوفود وصار لحركة الشعر نقاد غير 
 الـذي أسـس ,الصلاة والـسلاممختصين وإن كانوا واعين لحركة الشعر وعلى رأسهم الرسول عليه 

ه القرآن الكريم إلى أهميتـه في نـشر ّ والذي نب)الشعر الدعوي(بنقده الأدبي لأول نوع من الشعر هو 
ل ّ وشـك)ٍشـعر واع( و)ٍشـعر غـاو(ث قـسم الـشعر إلى قـسمين الدعوة خلال سورة الشعراء حي

سان بـن ثابـت وكعـب بـن لها حَّ ومث)جمعية شعر الدعوة( أول جمعية للشعر الدعوي الرسول 
اه هـذا الـشعر مـن مـساحة ّأجمعين على أن مـا غطـعنهم مالك وعبد االله بن رواحة رضي االله تعالى 

 بل تقاسم الفكـر المـسلم مجموعـة قـضايا توزعهـا القـرآن ,ل التغطية الكاملةِّالعقل المسلم لم يشك
 وتحول الشعر إلى متنفس ,لأخرالكريم وعلومه والسنة النبوية الشريفة والأدب العربي والمعارف ا

ومع ذلك فقـد خطـا الأدب العـربي والإسـلامي  ;للشعراء في التعبير عن قضاياهم الخاصة والعامة
 أو )المـدح( فمن شعر متكسب ,خطوة ثانية في حمل قضايا الأمة وهموم الفرد وتطلعاته وارتقى أكثر

كما وأن الأدب في هذا العـصر  ,ة الشعرارتقاء بحد ذاته في وظيف وهذا , إلى شعر دعوة)هجاء( شعر
تـذ بـه في ُ يحًالتـي أضـحت مثـالا − − قد توسعت مداخله فنشط فن الخطابة من خلال خطبه

ه الرسول عليه أفضل الصلاة والـسلام للملـوك َّالبلاغة النبوية وتألق فن الرسائل من خلال ما خط
كها لنا رسول االله عليـه الـصلاة والـسلام المجاورين لجزيرة العرب كما وأشرق فن الوصايا التي تر

افة إلى  أن نصوص التـشريع النبـوي إضـًة النبوية التي جمعها لنا العلماء يدرك تماماّوالمطلع على السن
 , ببلاغتها كل النصوص الأخـرّ تبز,ة فهي نصوص أدبية فائقة الجماليتكونها قوانين وشرائع حيا

وأكثـر مـا يلفـت  .جلد التي تتحدث عن البلاغة النبويـة ما سنلمسه من خلال فصول هذا الماوهذ
 , والحـديث الـشريف, في القرآن الكريم)الموعظة التقوية(الانتباه في الأدب في عصر صدر الإسلام 
وهكذا فقـد  ).موضوعاتها وعناصرها وأساليبها واتجاهاتها( والتي تحتاج إلى كتاب مستقل لدراسة

 .الفكرية جديدة في سلم الحياة ًنواته آفاقاس فتح لنا هذا العصر على قلة عدد
  حسين علي الهنداوي

  درعا -سوريا 
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  الباب الأول
  الفصل الأول

  المظهر السياسي والإداري والحربي والتشريعي

قدرة أبناء الجزيرة  كبيرة بسبب عدم ً عظيمة ودولاَلم يعرف العرب قبل الإسلام ممالكربما 
 تآلفهم وتجانسهم في وحدة منسقة, فقـد ذكـر لنـا القـرآن  وعدم,مبراطورياتعلى صناعة الإ

 مـا ألفـت ًلو أنفقت ما في الأرض جميعـا( :الكريم أن االله تعالى وحده هو الذي يؤلف قلوبهم
بية مقـسمة مــن الجانـب كانـت الجــزيرة العــرولـذلك  )بين قلوبهم ولكن االله ألف بيـنهم

 وإذا كانت إمارات كنـدة والغساسنة والمنـاذرة قـــد ,السياسي إلى مناطق تتحكم فيها القبائل
ّ فإن مكة المكـرمة إبان نـزول وحـــي الـسمــاء إليهـا لــم تكــن ,بـدأ الضعف يدب فيهــا ّ

ؤونــها الـسياسية ن التجـار يتحكمون بــها ويديرون شإ إذ ,كل مملكـة أو دولة مستقلـةلتش
 , ويحمـون تجارتهـم إلــى الشام واليمـن بأنفـسهم,فيعقدون الأحلاف ويخـوضون الحـروب

 وكـان يـسكن ,ً فيها عبـد االله بن أبي سلول ليتـوج ملكـا عليهـاأ يهي,ينما كانت المدينة المنورةب
 وقــد .)ةظني قـريوب −وبني قينقاع  −لنضير بني ا(تتمثل فـي قبائل  فئات مـن اليهـود المدينة

لام واسـتقر  فلما جـاء الإسـ,تعد ذلكت قائمة علـى زعامة القبائل ولـم كانت الحياة السياسية
أنشأ أول دولـة عربية تستمــد قوانينهـا مــن القــرآن الكـــريم وتقـيم الرسول فــي المدينة 

اعتبــار المنـصب  و, علـى مبدأ الشور ومـساواة الحاكـــم للمحكـــومً قائماً سياسياًنظـاما
الإمـارة تكليـف لا  (:له الخليفة أو الأمير ضمن قاعـدةّ يتحمً كبيــراًالسياسي مسؤولية وعبئا

 .)تشريف
 علـى قــوم انتـشرت بينهـــم ًنزل القرآن الكريـم فـي مدة لا تتجاوز اثنين وعشرين عاما

ى مبــدأ الـصراع  تعتمــد هـــذه العـادات علـــ,عادات سميت فيما بعـد بالعادات الجاهلية
 وعــدم توريـث النـساء إضـافة ,الاجتماعـي القائـم علـى الأخـذ بالثأر واعتبـار المرأة غنيمة

 وقــد اسـتطاع . واتخـاذ الحياة واللهو فيها غاية بحد ذاتها,إلـى انتشار عادات شرب الخمـور
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 التــي لاء الأعـراب الرواسـبالقرآن الكريم بمفاهيمـه الجديـدة أن ينـزع مــن نفـوس هـؤ
 فيما بعـد بالـشعراء ّ أثرً وأن يعيـد بناء الجانب الاجتماعي من حياة الإنسان بناء سليما,هاذكرنا

 . وأسهم في نقل الفرد العربي من حياة إلى أخر,والأدباء
 يؤمنون بالسحر والكهانـة ًقوما −أثناء وقبل نزول آيات القرآن الكريم −لقـد كان العرب

 علــى مجموعة من الأساطير ويعتقدون أن الشعر مستمد مـن الجـن ويقيمون حياتهم الفكرية
 وقـد ,يمده بما يقول من أشعار − أو أنثىًاذكر −ًياّالذي تسكن وادي عبقر وأن لكل شاعر جن

 إضـافة ,ّكان بعض الشعراء يتفاخرون بأن جنيه ذكر وأن الجن الذي يمدون غيره مـن الإناث
 ويعتقـد أن ,صرانية واليهودية بينما الأغلـب يقيم على الشركإلى أن القلة من العرب تؤمن بالن

ة تـشفع لهــم عنــد الإلــه  وأن الأصنام والأوثان ما هـي إلا آلهــة صغيــر,الملائكة بنات االله
 وقــد يـصنع العـربي الجـاهلي ,ً وستين صنـماةالبيت الحرام كان يحتوي على ثلاثمئوأن  الأكبر

 .اع أكلهفإذا ما ج, صنمه مـن التمـر
وبمجيء الإسلام ونزول القـرآن انبهـر العـرب بهـذه البلاغـة التــي يحملهـا فانـصرفـوا 
عـن الشعـر وبدؤوا يحاولون فهـم هـذا الكتاب الجديـد إضافة إلـى أن الفتوحات الإسلامية 

 خاصـة وأن خـيرات الـبلاد الأخـر قــد انفتحـت ,ً قلـيلا الشعر تكسد سوققــد جعلت
ن هؤلاء العرب بدؤوا يحملــون هـذا القرآن إلــى الأقوام الأخر ولم نعـد نسمع  وأ,عليهم
 للشعر إلا ما كان يأتي عفو الخاطر يتحدث عن وقائع العرب إذا خلا هؤلاء القـوم ً كثيراًذكرا

 ً لم يتجاوز أربعـين عامـا)عصر الإسلام( ومع ذلك فإن هذا العصر ,إلى الحديث عن ذكرياتهم
 .ل بأكثر من مئة شاعرإلا أنه حف

 أن القبيلـة بمفهومهـا ً لدينا بعد قراءة حياة العرب قبل الإسلام سياسياًلقد أصبح واضحا
العصبي لم تعد تصلح للحكم على الرغم من كونها المثـل الأعـلى للنـاس وأن عـصبية القبيلـة 

عوة أسهمت في تكريس التفكـك الـسياسي وتنـاحر القبائـل وتقاتلهـا وأنـه لمـا ظهـرت الـد
 تحققت للناس حياة هادئة مستقرة سـليمة قائمـة الإسلامية الجديدة التي حمل لواءها النبي 

على الإخاء والعدالة والمساواة والتحرر من العبودية والظلم ونبذ الفروق الاجتماعيـة في تـولي 
 .قيادة الدولة والجيوش والمناصب



 ٢١

الـرئيس الـديني  −م ٦٢٢ −رة  بعـد اسـتقراره في المدينـة المنـووأصبح الرسول محمـد 
والزمني للدولة الفتية التي قامت على أساس من قوانين القرآن الكريم والسنة النبوية المطهـرة 

 ٣٨ الآية )وأمرهم شور بينهم (: لقول االله تعالىًي فيه امتثالاواستشارة أصحابه فيما لا وح
 : المظهر السياسي والإداري في عهد الرسول :ًأولا
  :هر السياسيالمظ -١

 , إلى المدينة المنورة اعتبر قائد أمة ورئيس دولة ينظم حيـاة الجماعـةبعد وصول الرسول 
 . هـو المرجـع الأول لحـل الخلافـات الرسـول وأصـبح . منهاًوكان الجانب الديني واحدا

 أول دولة عربية إسـلامية جديـدة قائمـة عـلى أسـاس تر مجتمع العصبية القبلية وظهىاختف
كتب الرسول وثيقة  و,الأنصار و بين المهاجرينةأوجد الرسول نظام المؤاخا و.الدين وةالعقيد

مـع المدينـة ومـا ترتـب عـلى ذلـك مـن تد فيها طبيعة العلاقات بين مجَّ حد)الصحيفة(سميت 
 .حقوق وواجبات

  :المظهر الإداري -٢
 الزكـاة وتعلـيم  إلى الأماكن البعيدة من أجل جمع)الولاة(أرسل الرسول بعض العمال  −أ

 .المسلمين أمور عباداتهم

 . للوحيًاباّاتخذ الرسول كت −ب
 . إلى الملوك والأمراء يدعوهم فيها للإسلامًأرسل كتبا −ج
 .كانت الرسائل تختم بخاتم النبي −د
   ـ المظهر التشريعي والقضائي٣

ه في  القـرآن الكـريم وسـنتاعتمد المسلمون في عصر صدر الإسلام بـأمر مـن الرسـول 
 بنفـسه مهمـة القـضاء في  وقد تولى ,تشريعاتهم القضائية والحياتية من أجل تسيير أمورهم

 أما بعد اتـساع رقعـة الدولـة فقـد , وكان يصدر الأحكام ويشرف على تنفيذها,المدينة المنورة
 . وكذلك بعث إليها معاذ بن جبل,ًبعث علي بن أبي طالب رضي االله عنه إلى اليمن قاضيا



 ٢٢

 
  اب الأولالب

  الفصل الثاني
  المظهر الاجتماعي

 وقلب المفاهيم الجاهلية وحارب السلبي فيهـا ً بالغاًاهتم الإسلام بالحياة الاجتماعية اهتماما
 وحـارب ,واهتم بمؤسسة الأسرة وتمسك بالمثل والقيم الأخلاقية الحـسنة في بنـاء الشخـصية

ز القيم الإيجابية كالصدق والتعاون والكرم ّزالقيم السلبية كالثأر والتكبر والعصبية القبلية وع
 :يمان باالله وحده والمساواة بين الناس والعدالة الاجتماعية جديدة كالإًوأوجد قيما

أعطى المرأة دورها في بنـاء المجتمـع الإسـلامي وأنقـذها مـن عبوديتهـا ومنـع وأدهـا  −أ
فها ما كلف الرجال من أمـور َّوأعطاها حق العلم والميراث واختيار الزوج وشريك الحياة وكل

 .العبادة والدين
ومن مظاهر تكريم المرأة في الإسلام اعترافـه بأهليتهـا في الحقـوق المدنيـة والماليـة واعتـبر 

 ومـنح المـرأة حـق الحيـاة ,كـما قـال  −)إنما النساء شقائق الرجـال( −النساء صنو الرجال
لـرأي وخاصـة في اختيـار بـداء اإ ّ حـقهـامنح رجل في الإنسانية والكرامة كماوالمساواة مع ال

منحت حق فصم عقد الزواج إذا أخدعت أو أكرهت عليه ومنـع ولي أمرهـا مـن  كما ,الزوج
طلـب ( −منحها حق التعليم واعتبره فريـضة عليهـا كما , على الزواج ممن لا ترغب بهإجبارها

جـراء جميـع إ منحهـا حـق التملـك والتمليـك وكـما −)العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة
ق العمل برضا زوجها وطالب الـزوج  وأعطاها ح,العقود من البيع والشراء والرهن والوكالة

مساك إ( − من قاعدة ًوالرحمة معها انطلاقاحسن معاملة الزوجة والتلطف في رعايتها والمودة ب
  الإسلام على الزواج البـاكر حتـى يلـد الأولاد فيّولقد حض −)تسريح بإحسان وأبمعروف 

لا أوقضى ربـك (ليهما بعبادة االله إك بالبر بالوالدين وقرن الإحسان شباب أبويهم وأوصى كذل
 ./٢٣/ الإسراء )حساناإإلا إياه وبالوالدين  تعبدوا



 ٢٣

ونبغت المرأة في هذا العصر في العلوم الشرعية والأدب والروايـة للعلـم والطـب وعرفـت 
ركت المرأة في الجهاد بتطبيـب الجرحـى كـما شاالأديبات والسياسيات كما النساء الشاعرات و

 وقـد قـال ,صنعت نسيبة بنت كعب المازنية مع زوجها زيد بن عاصم وابنيهما في غـزوة أحـد
وقـد جرحـت  ,) يوم أحـد إلا ورأيتهـا تقاتـل دونيً ولا شمالاً يميناُّما التفت (:رسول االله 

سـلمية  الأانـت رفيـدة كـذلك ك; بـين طعنـة رمـح أو ضربـة سـيفًيومها اثني عشر جرحـا
 له ً مخططاًالأنصارية تداوي الجرحى في غزوة الخندق وأحبطت صفية بنت عبد المطلب تطويقا

ت بهـا النـساء َّعندما قتلت الجاسوس المرسل مـن بنـي قريظـة لاسـتطلاع الآطـام التـي حلـ
 .ه بنت الأزور في معركة اليرموك وشاركت خول,المسلمات وأولادهن
 حيـث م عادة رفض العرب لمداعبـة أطفـالهطفل فقد نقض رسول االله وفي مجال تربية ال

كان يداعب الولائد من بناته وأبناء بناته وأبنـاء أصـحابه وعمـل الإسـلام في تربيـة الأطفـال 
لـيس ( : وقولـه التربية العلمية الفكرية حيث جعل العلم فريضة على كل مـسلم ومـسلمة

 .)مني إلا عالم أو متعلم
لام على الأمية منذ بدايته حين جعل فـداء الأسـير مـن المـشركين تعلـيم وقضى الإس −ب

 وكذلك عمل عـلى تربيـة الأطفـال التربيـة الجـسدية ,عشرة من غلمان المسلمين في موقعة بدر
مـه الكتابـة والـسباحة والرمايـة وركـوب ِّحق الولـد عـلى الوالـد أن يعل( :السليمة فقال 

 .)الخيل



 ٢٤

 
  الباب الأول

  الثالفصل الث
 المظهر الفكري والعلمي والثقافي

 الحياة الفكرية قبـل الإسـلام عـلى بعـض المعـارف البـسيطة في الفلـك والطـب اقتصرت
م كبـير في الأدب د في البحـث وعـلى تقـ,طريقة العلميةوالأنواء وهي في معظمها مفتقرة إلى ال

 : الإسلام وقد أسهم في ازدهار الحركة الفكرية في عصر صدر, وحكمةً ونثراًشعرا
المتمثل في تأكيد الإسلام على أهمية العلم ورفع مكانته وحث النـاس : العامل الديني  -١

عـمال العقـل واسـتخدام الفكـر في إيات القرآن الكريم التي دعت إلى على طلبه في الكثير من آ
  وسـورة)٢٠الآيـة ( وأسرار الحياة في سورة العنكبـوتالحصول على المعرفة في مظاهر الكون 

العلـماء ( والجاثية وأكدت السنة النبوية على أهمية العلم وضرورة التعلم )١٩الآية ( آل عمران
 .)اطلبوا العلم ولو في الصين( −)طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة( −)ورثة الأنبياء

حيث وجد المسلمون أنفسهم في مواجهـة شـعوب ذات : تحدي الثقافات الأخـرى    -٢
افات متنوعة كالفرس والهنود واليونان ممـا أد إلى ازدهـار حركـة نقـل حضارات عريقة وثق

المعارف عند الأمم الأخر. 
ل عنـد االله مـن خـلا وإغرائهم بمكانة العلماء : لأصحاب العلم  تشجيع الرسول    -٣

ن العلماء يستغفر إ: (وقول الرسول نفسه )عباده العلماءإنما يخشى االله من ( آيات الذكر الحكيم
 .)كل من في السموات والأرض حتى الحيتان في البحارلهم 

  :وقد تميزت الحركة الفكرية بعدة ميزات أهمها
حيث أصبحت المعرفة والعلم في متناول الطبقات الوسـطى والفقـيرة شعبية المعرفـة     -أ

 .بعد أن كانت في أيدي النبلاء



 ٢٥

هـضمها  قدرة الحركة الفكريـة الإسـلامية علـى تمثيـل الثقافـات الأخـرى و               -ب
  .والإفادة منها

  .التركيز على علوم الدين وعلوم اللغة والأدب بشكل خاص -ج
  .إسهام الأدباء والعلماء العرب والأعاجم في هذه الحركة الفكرية -د

 تقدم العلـم والمعرفـة وتـشجع عـلى مؤسسات تعليميـة  وفي نظام التربية والتعليم برزت 
 .البحث العلمي منها

ان لـتعلم ت بعد الإسلام وكانت تلحـق بالمـساجد يؤمهـا الـصبيالتي نشأ: الكتاتيب -١
دار (  وكانت أول مدرسة لتعليم القرآن في زمن الرسـول , الكريمنآالقراءة والكتابة والقر

 .)الأرقم
ونظام الحلقات فيه منذ زمن الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان طلبـة : المساجد -٢

 وقد كانت المساجد في هذا العصر تـدرس , أستاذهمالعلم يجتمعون على شكل حلقات حول
 ,الشريف وقد كان الطلاب في المساجد نظاميين وغير نظاميينالنبوي القرآن الكريم والحديث 

 في المدينة المنورة فيه يعـظ وبرزت في مدن الدولة الإسلامية مراكز ثقافية كمسجد الرسول 
 وقـد غلـب عـلى الحركـة ,يرسـل البعـوثأصحابه ويعلمهم أمور دينهم ويستقبل الوفـود و

النبـوي الفكرية في مسجد المدينة المنـورة طـابع العلـوم الدينيـة في القـرآن الكـريم والحـديث 
 الشريف أكثر مـن الاعـتماد عـلى الـرأي  النبويالشريف والفقه معتمدين على الحديث النبوي

 القـرآن الكـريم  وكذلك كانـت مدرسـة مكـة المكرمـة في المـسجد الحـرام تـدرس,والقياس
 .والحديث النبوي الشريف طوال العام وفي موسم الحج خاصة

 ونقل عـن ,حض الإسلام على المعالجة وأبعد الطب عن مظاهر السحر والشعوذةوكذلك 
يا عبـاد االله تـداووا فـإن االله لم يـضع داء إلا وضـع لـه  (: قولهرسول االله عليه الصلاة والسلام

 .من المرض عرفت باسم الطب النبوي حفظ الصحة والوقاية  وهناك أحاديث كثيرة في)دواء
وقد اتصل العرب بعد الفتح الإسلامي بعلوم الطب عند الفرس واليونـان والهنـد ونقلـوا 

 . الإرث الطبي للعرب القدماء في العراق والشام ومصرمن عما وصلهم ًبعض كتبهم فضلا



 ٢٦

 
  الباب الأول
  الفصل الرابع
  المظهر الديني

قرآن الكريم بمفاهيمه الجديدة حياة العرب الدينيـة القائمـة عـلى الخرافـة والـوهم قلب ال
 وتعد قضية التوحيـد ,والتقليد ونقلهم من عبادة الأصنام والكواكب إلى عبادة الواحد الأحد

 مـن نجـز قدمـه العـرب للإنـسانية والتي هي أعظـم مالتي كرس الإسلام مفهومها الصحيح
قال و ) أحـداًو يلد ولم يولد ولم يكن له كفـحد االله الصمد لمأو االله قل ه( :خلال قوله تعالى
َّلقد بعثنا في كل أمَو(: االله تبارك وتعالى ُ ِّ َُ ِ َ ْْ ََ ْة رسولا أن اعبدوا االلهََّ واجتنبوا الطاغوت فمـنهم مـن َ ُ ْ َ ُ َْ ْ ُ َُ ْ َ َ ُِ ِ ٍَ ُ َّ ِ َ ً

َهد االلهَُّ ومنهم من حقت عليه الضلالة ف ُ ََّ ََّ ِ ِْ َ َْ َ ْ َ َْ ْ َسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبينَُ ِ ِّ َ َ ُْْ ُِ َ َِ َِ َ َْ ُ ُْ َ َ ْ ِ ُ( 
ْلقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا االلهََّ ما لكـم (: وقال تبارك وتعالى ).٣٦ :النحل( َ َ َ ُْ َُ ْ َُ َ ُْ ْ ْ ِْ َ َ َ ً ََ َ ِ ِ َ ِ َ

َمن إله غيره إني أخاف ع ُ ُْ َ َ ِّ ِ ُِ ْ َ ٍ ْليكم عذاب يوَِ َ ََ ْ َْ ُ ٍم عظيمَ ٍِ  ).٥٩ :لأعرافا ()َ
ِوإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا االلهََّ ما لكم من إ(: وقال تبارك وتعالى ِْ ُ ْ ْ ُ ُ َ َِ ٍْ َ َ ُْ َ ُ َِ َ َ ًَ َ َله غيره أفـلا َ َ ُ ُ ْ َ ٍ َ

َتتقون ُ َّ ُوإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعب(: وقال تبارك وتعالى ).٦٥ :لأعرافا ()َ ْ ْ َ ُ َ َِ َ َ ً ََ ْ َُ ِ َ َ َ ُدوا االلهََّ ِ
ِما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة االلهَِّ لكم آية فذروها تأكـل في أرض االلهَِّ  ْ ُ َ ْ ْ َ ِّ ْ ْ ْ ََ ِ ْ َ َ َُ ْ َ َ ْ َْ َ ِّ ْ َ َ ُ َْ َ ً ُ َ ٌ َُ َ ُ ُ ُِ ِ ِ ٍ َِ ُ َ ِ

ْولا تمسوها بسوء فيأخذكم َ ُ ُُّ َ ُ ْ َ ٍ ِ َ ََ ٌ عذاب أليمَ ِ َ ٌ ِوإ( :وقـال تبـارك وتعـالى )٧٣ :لأعرافا ()ََ َلى مـدين َ َ َْ َ
ُأخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا االلهََّ ما لكم من إله غيره قـد جـاءتكم بينـة مـن ربكـم فـأوفوا  َ ُْ ِّ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ ْ َ َُ ْ َ ِّ ْ ْ ْ َ َ ْ ُْ ُ ُِ ٍ ٌِ َ َ َ ًَ ْ ْ ُ ََ ُ َ َ َِ ِ َ َ

ِالكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إ َ ُ ُ َّ َ َ َْ َ َ ُ َ ْ َ َِ ْْ ْ َ ُ َْ ْ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َ ٌصلاحها ذلكـم خـير َْ ْ َْ ُ ِ َِ َ ْ
َكم إن كنتم مؤمنينَل ِ ِ ْ ُْ ْ ُْ ْ ُ ِ ُلقد كفر الذين قالوا إن االلهََّ هـو المـسيح (: وقال تعالى ).٨٥ :لأعرافا ()ُ َ ُ َِ َِْ َّ ِ ُ َّ ََ ََ َ َ ْ

ُابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا االلهََّ ربي وربكم إنه من ي َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َْ ُ َّ َ ِّ ُ ْ َ ُ َ ُ َّْ ُِ ُِ َ ِ ِ َْ َ َشرك بـااللهَِّ فقـد حـرم االلهَُّ َ َّ َ ْ َ َْ ِ ْ ِ
َعليه الجنة ومأواه النار وما ُ َ َْ ُ َ َ ََّ َّْ َ َْ ِ ْ للظالمين منَ ِ ِِ َِ ٍأنصار َّ َ ْ َوإبـراهيم إذ قـال (: وقال تعالى ).٧٢ :المائدة() َ َ ْ ِ َِ َِ ْ َ

َلقومه اعبدوا االلهََّ واتقوه ذلكم خير ل ٌ ْ َْ َّ ُُ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ْ ُْ َكم إن كنتم تعلَ ْ َ ُ ْْ ُْ ْ ِ َمونُ ُ.( 
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  الباب الأول

  الفصل الخامس
  المظهر الاقتصادي والمالي

 ,حث الإسلام على العمل ودعا إليه في كل مجالاته الزراعية والصناعية والتجارية والرعوية
لم يكن لاهتمام المسلمين بنـشر الـدعوة الجديـدة أثـر  −صدر الإسلام  عصر −ففي هذا العصر 

 .الحياة الاقتصادية سلبي على
لأحد أصحابه عندما رأ يده خشنة من أثر المجرفة التـي يعمـل  فقد قال  :الزراعة -أ

 , على إحياء الأرض المواتع َّ وكذلك شج)هذه يد يحبها االله ورسوله( :بها لينفق على عياله
حين دفـع الأرض إلى   بعد فتح خيبر وكذلك ما صنعه ) ميتة فهي لهًمن أحيا أرضا( :فقال

 .ا بنصف ما يخرج منها من تمر وقمح وشعيرأهلها وأعمره
 وكـان لقـريش ,فقد استمر نشاطها في عصر صدر الإسلام وزاد الاهتمام بها :التجارة -ب

نصيب وافر منها حيث كانت قوافلها تجوب الجزيرة العربية وتصل إلى الحيرة وبـصر وغـزة 
لاف قـريش إيلافهـم لإيـ( :وقد ذكر القرآن الكريم ذلك النشاط في سـورة قـريش ,وصنعاء

 . ولكنها عادت لتضعف بسبب الفتوح الإسلامية وانشغال الناس بها)رحلة الشتاء والصيف
 صــناعة الــسيوف والرمــاح التــي نــشطت بــسبب الفتوحــات َّفلــم تتعــد :الـصناعة  -ج

 .الإسلامية
  فقد كانت تقوم على ما يتبرع به الصحابة والميـسورون مـن:في زمنه الموارد المالية    -د

 بعد الهجرة النبوية ,ذوي المال الذين يبذلون الكثير منه لدعم متطلبات الدعوة وأصبح للدعوة
 ).الهبات −الزكاة  −الغنائم (رة خزينة تتألف مواردها من َّالمطه
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  الباب الأول

  الفصل السادس
  قبل نزول القرآنإرهاصات ما 

  خارطة طريق الدول الكبرى في تلك الفترة
لمحيطة بجزيرة العرب في فترة ما قبل النبوة صراعات دينية وسياسـية عـلى عاشت المنطقة ا

 للحـضارة ًالرغم من المدنية التي عاشتها تلك الدول بما امتلكته من علوم كثيرة جعلتها مهـدا
 . وإن كانت الديانات في هذه الدول ممسوخة,والصناعات والآداب

 تحكـم دول اليونـان )الـروم()م ٣٩٥(منذ فقد كانت الإمبراطورية الرومانية البيزنطية  −أ
فريقيـا إين وحوض البحـر المتوسـط ومـصر وكـل والبلقان وآسية الصغر وسورية وفلسط

) م١٤٥٣( الشمالية وعاصمتها القسطنطينية والتي انتهت بغلبـة العثمانيـين عـلى القـسطنطينية
 ممـا أحـدث فيهـا تثقـل رعاياهـا بالإتـاوات ومـضاعفة الـضرائبلأنهـا  ;بقيادة محمد الفاتح

ّ يعـد هـم الحكـام إلا جمـع  ولم,اضطرابات وثورات أهلكت ثلاثين ألف شخص في العاصمة
 ودخل النـاس في , فقد رسخت النزعة الدينية في أذهانهم وعمت الرهبانيةلهونفاقه بالإالمال و

ات والمـصارعة وحـب باطني وتنوعت فنون اللهو والرياضالجدل البيزنطي وانتشر المذهب ال
 .العنف والهمجية والدموية في الألعاب

ار البـؤس وكانت مصر عرضة لاضطهاد ديني فظيـع واسـتبداد سـياسي شـنيع مـع انتـش
 وكـذلك ,طعامهاإ يسيء هؤلاء الرومان ً بقرة حلوبا كانت مصر,والشقاء على مستو واسع

وريون إلى  مطية للمطامع الرومانية حتـى اضـطر الـسًكثرت المظالم في سوريا التي غدت أيضا
 .بيع أولادهم وفاء لديونهم

 )م٢٢٤(دشـير زأ الـساسانية والتـي تأسـست عـلى يـد وكذلك كانت الإمبراطورية −ب
 −خـوارزم  −خراسـان  −ذربيجـان أ −فـارس  −ميديـه  −خوزستان  −بوته سإ( وحكمت

وكاتتيهـا وار  −كجة الهنديـة  −طبرستان  −جرجان  −سرخس  −كرمان  −اليمن  −العراق 
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 )الزردشـتية(وديانتهـا  )المـدائن( )فونطيـس( وقد كانت عاصمتها )لهنديةمالوه او −دية ناله
روح (الخير والـشر  −ي النور والظلمة التي خلفت الديانة المزدائية وكانت الزردشية تؤمن بإله

 .) م٣٠٠( عام −ماني − زعيمهارهاّ وقد جذ)الخير وروح الشر
الفساد النكاح ودعا إلى حياة العزوبية للقضاء على  −ماني −وقد حرم  −شاه بور −ثم تبعه 

 فأباح الأموال والنساء وجعل النـاس شركـاء )م٥٠٠(عام  −دك زم −والشر في العالم ثم ظهر 
 وقد كان الناس يـدخلون عـلى الرجـل في داره فيغلبونـه عـلى منزلـه وأموالـه وعرضـه ,فيهما
 باطـل بـارع في النميمـة والخبـث ٍ جيـل لامبـالأنتهكت الأعراض وسلبت الأمـوال ونـشفا

 . اتخذ سبيل الإباحة وسيلة للثراء والجاه والكسب,والافتراء والبهتان
فانتشرت ثورات الفلاحين بعد أن تجرأ اللصوص والنهابون على قصور الأغنيـاء وأراضي 

 ,لمته لا ترد كً مقدساًا التطرف والمغالاة وصار الملك إله مما جعل الأرض مقفرة وازداد,العامة
 آخر ملوكهـا )جرديزد( ن لهم حتى أٌها خدمؤ وأبنا.د البلاد وكنوزها وخيراتهايمتلكون موار

وألـف قـيم للنمـور  − ٍّوألـف مغـن −ألف طباخ (ي حمل معه أيام الفتح الإسلامحين هرب 
ح تحـت ثقـل الجـوع والبـؤس زروألف قيم للبزاة وحاشية أخر وهذا ما جعـل الـشعب يـ

 للحـرب ممـا جعـل الكثـير مـن النـاس ًهائم يتخذهم الملوك وقودابشة الوالشقاء يعيشون عي
 . من الضرائب والخدمة العسكريةًيدخلون الأديرة فرارا

وأما الهند التي تميزت في ذلك العصر بالطب والفلسفة والرياضـيات والفلـك كانـت  −ج
ت الخلاعـة  وأخلاقها أحط الديانات وأحـط الأخـلاق حيـث انتـشر) م٦٠٠( عام ديانتها في
تحـرق نفـسها بعـد  −بدل الدراهم بالقمار  −عابد وانتقصت المرأة إلى حد اللعب بها حتى في الم

 −الكهنـة (موت زوجها مع وجود فروق طبيعية بين الأغنيـاء والفقـراء وقـسم المجتمـع إلى 
 حيـث يحكـم الهنـد حكومـات كثـيرة يـسودها الاضـطراب )العبيد − الفلاحين − المواربين

 فقـد كانـت غارقـة في الجهـل والأميـة اوأمـا أوروبـ .تعيش عزلة تامة عـن العـالم و لحربوا
قـذرة ورؤوسـهم  والحروب الدامية بعيدة عن الحضارة والعلوم الإنسانية والأدب أجـسامهم

 .يعتقدون أن روح المرأة روح حيوان غير خالدةو تعيش على الوهم يعذب الرهبان أجسامهم 
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حيث أولعـوا بـالخمر أخلاق سكانها في العصر الجاهلي ت  ساءوأما جزيرة العرب فقد −د
 مكانـة المـرأة تط وسق, البنات والغارات وقطع الطرق والسلب والنهب ووأدىوالقمار والزن

تحكم في أفعـال رجالهـا تـ , و يتزوج الرجل بالعدد الذي يريـد, تورث وتباع أصبحتبحيث
 :يل الرقاد بن المنذر بن ضرار الضب كما يقو,عصبية قبلية دموية جامحة مغرمة بالحرب والقتال

ـــل   إذا المهـــــرة الـــــشقراء أدرك ظهرهـــــا ـــين القبائ ـــرب ب ـــه الح ـــشب الإل  ف
ـــل    بيـــــنهم بـــــضرامهاًاوأوقـــــد نـــــار ـــير طائ ـــصطلي غ ـــج للم ـــا وه  له

مـع  عن رغبة قومـه في القتـال تحدث عمير التغلبي القطامي الذي ي عبر عن ذلكوكذلك
القبائل الأخر: 

 إذا مــــــــا لم نجــــــــد إلا أخانــــــــا    أخينــــــاٍ عــــــلى بكــــــرًنــــــاوأحيا
 :بن كلثوم وكذلك قول عمرو

ْنـــــــا نخـــــــبرْوأنظر    علينــــاْ فــــلا تعجــــلٍأبــــا هنــــد  ك اليقينـــــــاّ
ـــــصدرهن حمـــــرا   ًبيــــــضا ِا نــــــورد الرايــــــاتّبأنـــــ ـــــاًون ـــــد روين   ق

  ســــــاجديناُلــــــه الجبــــــابرُّتخــــــر   ٌّلنـــــا صـــــبيَإذا بلـــــغ الفطـــــام
ت شـوارعها بـه عنـدما َّ الأحياء والحارات حتى أن المدينة غصلأوكانت حوانيت الخمر تم

تحدث عنهـا عنـترة ولبيـد بـن وكذلك  .وأريقت في الشوارع م القرآن الكريم هذه الخمرةَّحر
 : وفي ذلك يقول لبيد بن ربيعة,ربيعة العامري وغيرهم

ــــدامها   قــــد بــــت ســــامرها وغايــــة تــــاجر ــــز م ــــت وع ــــت إذ رفع  وافي
 : وقد قال شاعرهم, عليهًن العرب في مجالس القمار ينبذ ويعد ذلك عاراومن لم يشارك م

ـــــــا ولح ـــــــا ألبانه ـــــــاأعيرتن ـــا   ومه ـــك عـــار ي ـــن ريطـــة ظـــاهر اوذل  ب
ـــــاُن ـــــا ونهينه ـــــا أكفاءن ـــــابي به  ونـــــــشرب في أثمانهـــــــا ونقـــــــامر   ح

 !م من جاهلي قامر على أهله ومالهوك
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 مضاعفة حتى سـاووا بينـه ًهود أضعافاث ولا حرج فقد يتعاطاه العرب واليِّأما الربا فحد
 غـير مـستنكر عنـدهم يتخـذ الرجـل ى ومثلـه الزنـ)إنما البيع مثـل الربـا( :وبين البيع وقالوا
 ويأخـذون ىهون النساء عـلى الزنـِكرُء دون عقد وقد يَّ وتتخذ المرأة أخلا,خليلات دون عدد

وتبتـز أموالهـا وتحـرم إرثهـا أجره إضافة إلى أن المرأة تتعرض للغبن والحيف وتؤكل حقوقها 
 ترضاه وتورث كالدابة والمتـاع وتـوءد ًوتعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من أن تنكح زوجا

 وكـان العـرب )كـسحاء −برشـاء  −سـوداء  −شـيماء ( لكونها ًغيرة ولخوف العار وتشاؤما
 كـما ,شرة وقد يضحون بولد إن يبلغ أولاد الرجـل عـ,يقتلون أولادهم خشية الفقر والإملاق

عـلى  −وحاشـا الله تعـالى ذلـك −فعل عبد المطلب وكان كرههم للبنات يجعلهم ينـسبونها الله 
ظهـر الفـساد في الـبر  (. الفساد في البر والبحر بـين النـاسىّتفش وبار أن الملائكة بنات اهللاعت

 .)٤١: الروم( )والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون
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  الباب الأول

  سابعلالفصل ا
  حالة الديانات السماوية الوضيعة

  قبل بعثة النبي 
تحولت الديانات السابقة للإسلام في يد المحرفين والمزورين واللاعبـين والطـامحين لحيـازة 

وأنكرهـا ذوو الفطـرة الـصحيحة والعقـول  ,المال والجاه والمنصب ففقدت روحهـا الحقيقيـة
 .السليمة
ت ّحيـث اعتلـ ;فيهـاحيـاة   ولا,روح  اليهودية بقايا طقـوس وتقاليـد لافقد أصبحت −أ

عقيدتها الصحيحة بفعل تأثر اليهود بالأمم المجاورة فقد طالبوا موسى عليه السلام أن يـصنع 
 . يعبدونه بعد أن هداهم لعبادة إله واحد ونجاهم من بطش فرعونًلهم عجلا
ل الجاهلين ووثنية الرومان المتنصرين فدفنت  وتأويابتلت المسيحية بتحريف الغالين و −ب

تعاليم المسيح البسيطة تحت ركام ذلك واختفى نـور التوحيـد وإخـلاص العبـادة الله الواحـد 
 وتغلغلت عقيدة التثليـث وأن , أحدًالأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا

 عبـادة  و الوثنيـة في المجتمـع المـسيحي وكذلك انتـشرت,الإله الواحد مؤلف من ثلاثة أقانيم
لوهية والقداسة وتحولـت بعـض الأعيـاد الوثنيـة كعيـد لونهم صفة الأِّشهداء والأولياء يحمال

  م إضافة إلى المعارك بـين نـصار الـشام ونـصار٤٠٠السيد المسيح  الشمس إلى عيد ميلاد
 .مصر حول حقيقة المسيح وطبيعته

اؤها على عبادة النار يستقبلونها في صلاتهم ويبنون الهياكـل أما المجوسية فقد عكف أبن −ج
فة إلى عبـادة ون إضاؤاس خارج المعابد يصنعون ما يشات النَّلها وانتشرت عبادة الشمس وتفل

 ).له الظلمةإإله النور (تهم للثنوية عبادة نونيالقمر والماء ود
نصب تماثيل لبوذا وتعبـد غـير وكذلك البوذية في الهند وآسيا الوسطى تعبد الأصنام وت −د

وإذا حاولت أن تكشف عن الديانة البرهمية فـستجد أن أكثـر مـن  ,خالق السموات والأرض
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 مليون إله وإلهة حتى أن الناس كانوا يعبدون كل ما يستحسنوه حيث ارتقت صـناعة )٣٣٠(
 .ً كبيراً ارتقاءالتماثيل
 الـصغيرة التـي ةلهـالآ الوثنيـة وخلـق ة في الإغراق فيولم تختلف الهندوكية عن البوذي −هـ

 . لهذه الآلهةً إلى بعضها لتشكل تجمعاُّضمتن
لم يختلف العرب عن تلك الشعوب في تأليه الأصنام وعبادتها وإقامـة النـصب كذلك و −و

يمانهم في الزمن القديم بـدين إيه الصلاة والسلام على الرغم من لها في فترة ما قبل نبوة محمد عل
 عنـد ليل عليه السلام والذي بقي منه بقية من الحنفاء لا تزيد عـلى أصـابع اليـدينإبراهيم الخ
 وكـان في , ولكـل بيـت صـنم, وقد كان لكل قبيلة صنم ولكل مدينـة صـنم,مجيء النبي 

جوف الكعبة التي بناها آدم عليه السلام ورفع قواعدها إبراهيم الخليل وابنه إسـماعيل علـيهما 
 كما أن لبعض العرب آلهة من الملائكة والجن والكواكـب ً وستون صنمائة ثلاثم)٣٦٠(السلام 

وأن الملائكة هي بنات االله وأن الجن شركاء له يعبدونهم ويؤمنون بقدرتهم وتأثيرهم على الحياة 
أما اليهود والنصار فقد كان لهم بقية من التأثير في نجران والمدينة ومكة حيث كـان  ;والناس

 .ة بن أبي الصلت وغيرهمورقة بن نوفل وأمي
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  الباب الثاني
 الفصل الأول

  الإسلام دعوة توحيد لله تعالى

 .كان العرب في معظمهم قبل الإسلام وثنيين يعبـدون الأصـنام والأوثـان ويقدسـونها −أ
 فـالعرب كـانوا . أو غير ذلـكوقد تكون هذه الأصنام على شكل حجارة أو أشجار أو تماثيل

 وكـانوا , ولكنهم في حقيقة أمرهم كانوا يعتقدون بوجود االله عـز وجـل,يؤمنون بتعدد الآلهة
آن  ويؤكـد ذلـك مـا ورد في القـر.ه عز وجليصنام لكي يتقربوا من خلال ذلك إليعبدون الأ

 . سورة الزمر٣لآية ا )هم إلا ليقربونا من االله زلفىوما نعبد(: الكريم حيث يقول االله تعالى

ة يعبـدها أو أكثـر وهنالـك أربعـة أصـنام رئيـسوكان لكل قبيلة صـنم خـاص بهـا  −ب
والصنم الأول هبل ) والعز −واللات −ومناة  −هبل (وهي  ويقدسها عدد كبير من العرب,

 وقد ورد ذكـر هـذه . أما بقية الأصنام فقد كانت موجودة خارج مكة, في الكعبةًكان موجودا
أيتم اللات والعز ومناة فرأ( :الله تعالى في سورة النجمم في القرآن الكريم حيث يقول االأصنا

١٩ الآية ) ألكم الذكر وله الأنثىالثالثة الأخر. 
 . من تلك الأصناموكان العرب يقدسون أربعة أصنام أخر أقل أهمية

زيـرة العربيـة ون مكة المكرمـة وفتحـوا بقيـة الجمودخل المسلوعندما انتصر الإسلام  −ج
 وأصبح جميع العرب يؤمنون بوجود االله الواحد الأحـد الـذي .نالأصنام والأوثااكل  وحطم

 كـما أصـبحوا يطبقـون , كما يؤمنون برسالة النبي محمـد عليـه الـصلاة والـسلام,لا شريك له
ا شريعة الدين الإسلامي مما له علاقة بالصلاة والزكاة والصيام والحج وجميـع الأمـور التـي لهـ

 .علاقة بشريعة االله وتعاليمه

 تقـوم , يتميز بمبادئ خلقية فاضلة وقيم سـاميةًوقد فرض الإسلام على أتباعه سلوكا −د
على أساس التعاون والتسامح والوفاء والصدق والمحبة والإخاء التي عـرف كثـير منهـا عنـد 

 َعن .)كارم الأخلاقإنما بعثت لأتمم م( : بقولهلرسول ا  وهذا ما أكده,العرب قبل الإسلام



 ٣٨

َابن عباس رضي االلهَُّ عنهما قال َ َ َُ ْ َ َّ َ ِْ َ ٍ ُقال رسول االلهَِّ : ِ َُ َ َلمعاذ بن جبل حين بعثـه إلى الـيمن ِ َِ َ ْ َ ِ ُ َ َ َ َ ْ ََ َ ِ ِ ٍِ َإنـك ": ُ َّ ِ
ِستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إلـه إ ِ ِ َِ ُ ْ ْ َْ ََ ْ َْ َ َُ َ ْ َ ََ ُ ُْ َ ْ ْ ً ََ َ َِ َْ ٍ ِ َ ُلا االلهَُّ وأن محمـدا رسـول ِ ُ َ ًَّ َ ُ َّ َ َ َّ

ٍااللهَِّ فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن االلهََّ قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة  ٍ َِ َ ِّ َ َ َْ َ ْ ْ َ ْ َْ ْ َ َ َ َ ُ ُ ٍُ ُ ِ ْ َ ِ َ َ َ َْ َْ َّ َْ َْ ِ َ َ ََ ِ َ ِ
َفإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن االلهََّ قد فر ْ َْ َ َْ َْ َّ َْ َُ ُ ُْ ِ َ َ َِ َ ِ َ َ ُّض عليهم صدقة تؤخـذ مـن أغنيـائهم فـترد ِ ْ َ ََ ُ َ ْ َ ْ ِْ ِِ ِ ِْ َ ُ َ ُ َْ ً َ َ َ

ُعلى فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه  َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ ََ َّْ ْ ْ ْ َ َ َّ ْ ْ ََ ُ ََّ ِ ِ َِ َ َ ُِ ْ ََْ َ ِ ِِِ ِ ِ َِ ََ َ َ ََ ِ ْ َ َ
ٌوبين االلهَِّ حجاب َ َ َِ َ  ! متفق عليه"ْ

 :ة إلى توحيد االله وعبادته هي دعوة الأنبياء;قال االله تبارك وتعالىوالدعو
ْولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا االلهََّ واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هد االلهَُّ ومنهم ( َ ْ ُ َ َُّ ُْ َ ْ َ َ ُ َ ِْ ِ ِ ٍَ َ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ََ ُ َّ ِ َ ًُ ِّ َُ ِ ْ َ

ْمن حقت عليه الضلالة فسيروا في الأر ْ ََ ْ ِ ُ ِ َِ ُ ََّ ََّ َ َ َض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبينْْ ِ ِّ َ َ ُْْ ُِ َ َِ َ َ َْ ُ ُ  ).٣٦ :النحـل( )َ
ِّلقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا االلهََّ ما لكم من إله غـيره إني (: وقال تبارك وتعالى ِ ِ ُِ ْ ُ ْ ْ ُْ ْ ْ َ َ َ َْ ٍ ِ ِ َِ َ ْ َُ ُُ َ ِْ َ َ َ ً ََ َ َ َ

َأخاف ع ُ َ ٍليكم عذاب يوم عظيمَ ٍِ َ ْ َ ََ ْ َْ ُ  ).٥٩ :فلأعراا ()َ
ِوإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا االلهََّ ما لكم من إ(: وقال تبارك وتعالى ِْ ُ ْ ْ ُ ُ َ َِ ٍْ َ َ ُْ َ ُ َِ َ َ ًَ َ َله غيره أفـلا َ َ ُ ُ ْ َ ٍ َ

َتتقون ُ َّ ُوإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا االلهََّ (: وقال تبارك وتعالى ).٦٥ :لأعرافا ()َ َُ ْ ْ َ ُ َ َِ َ َ ً ََ ْ َُ ِ َ َ ِ
َما ل ِكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة االلهَِّ لكم آية فذروها تأكـل في أرض االلهَِّ َ ْ ُ َ ْ ْ َ ِّ ْ ْ َْ ِ ْ َ َُ ْ َ َ ْ َْ َ ِّ ْ َ َ ُ َْ َ ً ُ َ ٌ َُ َ ُ ُ ُِ ِ ِ ٍ َِ ُ َ ِ

ٍولا تمسوها بسوء ُ ُِّ َ ََ ٌ فيأخذكم عذاب أليمَ ْ َِ َ ٌ ََ َُ ُ ْ َوإلى مـدين (: وقال تبـارك وتعـالى ).٧٣ :لأعرافا ()َ ََ َْ َ ِ
َأخ ُاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا االلهََّ ما لكم من إله غيره قـد جـاءتكم بينـة مـن ربكـم فـأوفوا َ َ ُْ ِّ ْ َ َ ُ ْ ُ ْ ْ َ َُ ْ َ ِّ ْ ْ ْ َ َ ْ ُْ ُ ُِ ٍ ٌِ َ َ َ ًَ ْ ْ َُ ُ َ َ َِ ِ َ

ْالكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكـم ْ ْ َ ُ ُْ َِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َ َ ُ َ ْ َ َِ َ ُ ُ َّ َ َ َِ َْ ْ ِ ْ َ ْ َ َ َ ٌ خـير ْ ْ َ
ْلكم إن كن ُ ْ ِ ْ ُ َتم مؤمنينَ ِ ِ ْ ُ ْ ُلقد كفر الذين قالوا إن االلهََّ هـو المـسيح (: وقال تعالى ).٨٥ :لأعرافا ()ُ َ ُ َِ َِْ َّ ِ ُ َّ ََ ََ َ َ ْ

ِابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا االلهََّ ربي وربكم إنه من يشرك بـااللهَِّ  ْ ِ ْ َُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َْ ُ َّ َ ِّ ُ ْ َ ُ َ ُ َّْ ُِ ُِ َ ِ ِ َْ َفقـد حـرم االلهَُّ َ َّ َ ْ َ َ
َعليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين ِِ ِ َِّ َ ُ َ َْ ُ َ َ ََّ َّْ َ َْ ٍ من أنصارَ َ ْْ َ َوإبـراهيم إذ قـال ( :وقال تعالى ).٧٢ :المائدة ()ِ َ ْ ِ َِ َِ ْ َ

َلقومه اعبدوا االلهََّ واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ُْ ْ ْ ْ َْ َْ ُ َ ُ ْ َْ ُ ْ َ َّ ُُ ِ ُ ٌُ ِ ِ ِ َِ ُ  .)١٦ :العنكبوت ()َ
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 الباب الثاني
  الفصل الثاني

  الإسلام دعوة فكرية

  وجعـل طلبـه,يعد الفكر من أهم منجزات القرآن الكريم الذي أعطاه مكانـة عظيمـة −أ
 .والمواظبة عليه من العبادة الله تعالى

 أنـه ربـط حيـاة العـرب بـشكل خـاص مر المهم الذي جاء به الرسول محمـد الأو −ب
 ففتح لهم آفـاق الكـون ومفرداتـه ,لفكر من خلال هذا القرآن الكريموالمسلمين بشكل عام با

 بالعلم وشجع عـلى تعلـيم ًاهتم الإسلام كثيرا و;والحياة وعناصرها والإنسان وعجائب خلقه
 وحـث عـلى , كما شجع على إعمال الفكر والتأمل في ظاهرات الكـون المختلفـة,أبناء المسلمين
هـل يـستوي الـذين يعلمـون والـذين لا ( :ر الزمةفي سور يقول االله تعالى  حيث,طلب العلم

لم طلب العلم فريـضة عـلى كـل مـس( :ما يقول الرسول صلى عليه وسلمك ,٩ الآية )يعلمون
 .)اطلبوا العلم ولو في الصين( :ًوهو يقول أيضا )ومسلمة

 وكان , اهتمام الإسلام بالعلم إلى نبوغ عدد كبير من العلماء العرب والمسلمينّوقد أد −ج
 .التعليم يتم في بداية الأمر عن طريق حلقات العلم في المساجد

 فقد جعـل فديـة المـتعلم مـن ,ولقد كان الرسول الكريم المثل الأعلى في تشجيع العلم −د
 .أسر بدر تعليم عشرة صبيان من أطفال المسلمين

الإسـلام واضـحة عـل اهـتمام  إلا دلالـة )القـرآن الكـريم (وما معجزة الرسول محمد 
 .بالعلم
وفي قراءة ما بين السطور لهذا القرآن الكريم نجد أن المكتبة العربية لم تكن لتوجد لولا  −هـ

 .ً كبيراً الذي جعل المسلمين يهتمون بالعلم اهتماماهذا الفيض الرباني العظيم
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 الباب الثاني
  الفصل الثالث

  الإسلام دعوة سياسية

يرة العربية قبيل الإسلام يعـيش حيـاة قبليـة يـسيطر فيهـا كان المجتمع العربي في شبه الجز
 ويـسخرونهم في حـروب قبليـة تهلـك الـبلاد ,رؤساء القبائل والزعماء على مقـدرات النـاس

 وتعود بالـضرر عـلى جميـع القبائـل والجماعـات وتمـزق وحـدة العـرب وتـضامنهم ,والعباد
 .وتعاونهم

 :ها من أهم للدولة جديدةًولقد وضع الإسلام أسسا

 قولـه اعتماد مبدأ الشور في اختيار الحكم وفي تسيير شؤونه معتمـدين في ذلـك عـلى −١
رة  وكـذلك قولـه تعـالى في سـو,١٥٩الآيـة  )وشاورهم في الأمـر( :تعالى في سورة آل عمران

بينهم( :الشور ٣٨  الآية)وأمرهم شور. 
 . والتعبير والتفكيرتوفير الحرية بجوانبها المتعددة مثل حرية العقيدة والرأي −٢

 .المساواة بين جميع المواطنين في تطبيق النظام والقانون وتكافؤ الفرص −٣

 إذ ترك لهم حريـة العبـادة والتملـك )أهل الذمة(ضمان حقوق المواطنين غير المسلمين  −٤
 .والرأي والاجتماع والعمل

سـلام إذ لم تكـن الـدعوة وكان للإسلام دور في بناء الدولة العربية الواحدة التـي دينهـا الإ
 رسوله ً حيث يقول االله تعالى مخاطبا, وإنما جاءت للناس كافة,الإسلامية مخصصة للعرب فقط

 العـرب ِّ ومـن هنـا عـد.١٠٧ الآية )وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين( :الكريم في سورة الأنبياء
في مـشارق الأرض  وتبليغهـا للـشعوب الأخـر ,فين بنشر الـدعوة الإسـلاميةَّأنفسهم مكل

 .ومغاربها



 ٤١

لقد عمل العرب على نشر ثقافة عربية إنسانية مع عقيدتهم الجديدة في البلدان التي فتحوها 
 وقوانين ومؤسسات , واحد وجيش واحدخليفةبواستطاعوا بفضل الإسلام بناء دولة واحدة 

تـاف أمـة  فكان الإسلام دعوة حقيقية شاملة بعثـت حـضارة إنـسانية خالـدة عـلى أك,واحدة
كـذلك كـان .  عرفت كيف تأخذ مكانها المناسـب في العلـم عـبر العـصور التاريخيـة,عظيمة

ق الأمـة ِّ إذ ألغـى العـصبية القبليـة التـي كانـت تمـز,للإسلام أثر كبير في توحيد الأمة العربية
ونتيجـة  .د بـين جميـع القبائـل العربيـةِّ وأحل محلها الرابطة الدينية التي توح,العربية إلى قبائل

 ونتيجة لوحـدة الأمـة العربيـة . في تاريخهم الأولىمرةلل لك وبفضل الإسلام توحد العربلذ
ونتيجـة  .تمكن العرب من نشر رسالة الإسلام وديـن التوحيـد في مـشارق الأرض ومغاربهـا

 ,فريقيـاإلشام والعراق ومصر وليبيـا وشـمال  من تحرير بلاد اً تمكن العرب تدريجياًلذلك أيضا
 . من الأمة العربية والوطن العربيً أساسياًحت جزءافأصب



 ٤٢

 
  الباب الثاني
  الفصل الرابع

  الإسلام دعوة اقتصادية

انطلق الإسلام من اتجاهات جديدة في مجال الحياة الاقتصادية تؤكد على العدالة والكـسب 
 , ومن أهـم الأسـس الاقتـصادية التـي أكـدها الإسـلام,الحلال وعدم الاحتكار والاستغلال

 .والتي كان يفتقر إليها المجتمع العربي قبل الإسلام
 :التأكيد على أهمية العمل -١

 ورأ أن العمـل يعـد ,أكد الإسلام أهمية العمل واعتبره المصدر الوحيد لكـسب الحـلال
 ذلـك إلى ازدهـار َّ وقـد أد, متميزة من الاحترام والتقديرة ووضع اليد المنتجة في مكان,عبادة

 .اري بفروعه المختلفةالنشاط التج
 :محاربة وسائل الكسب غير المشروع -٢

الـذي يعنـي (حارب الإسلام وسائل الكسب غير المشروع مثل الاحتكار والميـسر والربـا 
وهذه الوسائل كان يعتمدها معظم أغنياء العـرب . )تقديم الدين للآخرين مقابل فوائد عالية

ائل الكـسب الحـلال في الزراعـة والـصناعة  وقد شجع الإسلام وس.لاستغلال حاجة الفقراء
 .والتجارة وأعطى الأرض لمن يحييها ويعمل بها

 :تنظيم المعاملات المالية -٣
 ممـا لـه علاقـة بـالبيع والـشراء والعقـود ,وقد نظم الإسلام العلاقات المالية بين المـسلمين

 .والوصايا والميراث وما إلى ذلك
 :احترام الإسلام للملكية الشخصية -٤

لا تضر هذه الملكية أ واشترط , لحفظهاًلكنه وضع حدودا و,أباح الإسلام الملكية الشخصية
 . وأن تكون بعيدة عن الاستغلال والاحتكار واستثمار جهد الآخرين,بالمصلحة العامة



 ٤٣

 
  الباب الثاني
  الفصل الخامس

  الإسلام دعوة اجتماعية

لة العلاقات القائمة على العصبية القبلية مة لإزاهمظهور الإسلام وانتشاره انطلاقة كان  −أ
المبـادئ و .الـة والمـساواة والقـيم الفاضـلة للتأكيـد عـلى العدً جديداً ومنهاجا,والأخذ بالثأر

حض  فقد , من النكوصً خالياًجاءت لتصنع مجتمعاوالأسس الاجتماعية التي أكدها الإسلام 
 كـما ,بل الإسلام مثل الكرم والوفـاء بالوعـديجابية التي تميز بها العرب قالإسلام على القيم الإ

 .ر وشرب الخمر ولعب الميسرأالسلبية والعادات السيئة مثل الثأنه حارب القيم 

 ,العلـم ملـك وطلـب وحفظ لها حقوقها في الـزواج والإرث والت,مكانة المرأة رفعو −ب
 .عمال المجتمع في السلم والحربأوالمشاركة في 

 للمشكلات والجرائم المختلفة مـستمدة ً ووضع حدودا,لقصاصحكام التشريع واأ مَّنظو
 .من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

 على التقريب بين طبقات المجتمع وأفراده بوسـائل متعـددة مـن أهمهـا الزكـاة عملو −ج
 ظيفها من أجل رفع المستو المعاشي والضرائب التي تدفع لخزينة الدولة ويتم تو,والصدقات

 .فراد المجتمعأضاري لجميع والح
 إلى تحريـر دعـا و,فـراد المجتمـع في الحقـوق والواجبـاتأ مبدأ المساواة بين جميع أكدو −د

 مـن هـذه المواقـف العظيمـة اسـتطاع العـرب ً وانطلاقـا,الرقيق ومعاملتهم بلطف وإحسان
 .المسلمون بناء حضارة إنسانية راقية شملت مختلف جوانب الحياة



 ٤٤

 
  يالباب الثان

  الفصل السادس
  الإسلام دعوة إنسانية

يـا أيهـا النـاس إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـى ( :تتمثل دعوة الإسلام في قولـه تعـالى −أ
ًا عـيبأنها دعـوة إلى النـاس جم; )رفوا إن أكرمكم عند االله أتقاكمًوجعلناكم شعوبا وقبائل لتعا

 اء الإسلام ليبني حياة إنسانية واعـدةوقد ج ;ليبنوا حياة واعدة بالخير والمحبة والعطاء والجمال
ولقد تجلت الحياة الإنـسانية الواعـدة مـن  ;)أحبب لأخيك ما تحب لنفسك(بالمحبة الإنسانية 

لا فضل لأبـيض ( :ًله أيضا وفي قو)الناس سواسية كأسنان المشط( :خلال قول رسول االله 
 .) ولا لعربي على أعجمي إلا بالتقو,سودعلى أ
فـإنما ذلـك لأن  ,دعوة الإسلام إلى التوحيـد هـي جـوهر الـدين الحنيـفوإذا كانت  −ب

الإسلام جاء لينقذ الناس من الظلمات إلى النور وقد تعممت هذه النظرة الإنـسانية التـي بثهـا 
ثنايا آياته من خلال مفاهيم المساواة والعـدل والحـق والخـير الإنـساني التـي الكريم في القرآن 

 .يش في تخبط وإحباطلولاها لبقي الإنسان يع
ًلقد بنى الإسلام إنسانا جديدا حة بالخير والمحبة والعطـاء  قوام حياته القيم الإنسانية الطافً

 ;السلم الإنـساني الـذي يـصعد عليـه الإنـسان للعـلى )والاستقامةالأمانة والصدق (فكانت 
 .وتجلت قيم هذا الدين الجديد عطاء ومحبة لبناء برج الحضارة الإنسانية



 ٤٥

 
 
 
 
 
 
 
 

  الباب الثالث
  القرآن الكريم ماهية وأبعاد



 ٤٦
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  الباب الثالث
  الفصل الأول

  ما هو القرآن الكريم؟
  :القرآن الكريم

الأمـين المتعبـد  بوساطة جبريـل ّهو اسم لكلام االله تعالى المنزل على عبده ورسوله محمد −أ
إلى الـسماء في السماء السابعة  المنقول من اللوح المحفوظ  المعجز بكل سورة منه,,ًابتلاوته وحي

ٌوإنـه لكتـاب عزيـز ( ليس بمخلوق ككلام البرية, , بعد ذلكً ومتفرقاًالدنيا المنزل منجما َِ َ ٌ ُ َِ َ َّ لا * ِ
ٍيأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٍ َ ْ ْ َ َ ْ ٌَ ْ ُ ِْ ْ َ َ َْ َ ْ َِ  .]٤٢ − ٤١فصلت  [)ْ

وقـد تكلـم بـه االله .  خاصة, ولا يسمى به شيء من سائر الكتبوهو اسم لكتاب االله −ب
ًتعالى حقيقة لا مجازا, من باب إضافة الكلام إلى قائله, ليكون للعالمين نذيرا  وإضافته إلى محمد ,ً

وآيـات القـرآن الكـريم في غايـة الدقـة والإحكـام, ,  إضافة تبليغ وأداء, لا إنشاء وابتـداء
ً حكيم, وفصلها خبير, وسيظل هذا الكتاب معجزا مـن الناحيـة والوضوح والبيان, أحكمها َّ

 .إلى أن يرث االله الأرض ومن عليهاالبلاغية والتشريعية والعلمية والتاريخية وغيرها 
ُإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ( : لقوله تعالىًلم يتطرق إليه أدنى شيء من التحريف; تحقيقا −ج َ ُ َْ َّْ َ َ َِّ َِ ْ ِّ َ َّ
ُلحافظو ِ  فالدنيا كلها لم تظفر بكتاب أجمع للخير كله, وأهد للتي هي أقـوم, .]٩ :الحجر[ )َنََ

ْوأوفى بما يسعد الإنسانية, من هذا القرآن المجيد, الذي قال االله فيه ِإن هذا القرآن يهدي للتي ( :ُ ِ َِّ ْْ َ َ َّْ ُ َ َ ِ
َّهي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الص ْ َ َ َ ََ ُْ ََّ َ ُ ُ َِ ِ ِ َِ ُْ ُ ِّ ْ ًالحات أن لهم أجرا كبيراَ ِ َ ً ْْ َ ََُ َّ ِ ِ  .]٩ :الإسراء) [َ

: ; ليخرج الناس من الظلمات إلى النـور, قـال تعـالى − −أنزله االله على رسوله محمد  −د
ْكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط ال( ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َِ ِ ِ ِْ ِّ َ ِْ ِ ْ ِ ِِ ُّ َّ ْ ُ َ َ َُّ َ َ َ ُ ٌَ ْ ِعزيز الحميـدَ ِ َْ ِ ِ َ (
 وللإنسانية ,, وضمن للمسلمينً غلفاً, وقلوباً صماً, وآذاناً عمياً فتح االله به أعينا.]١ :إبراهيم[

َّالأمن والسعادة في دنياهم وأخراهم, إذا هم تلوه حق تلاوته, وتفه َّ ْ َ هـوا َّموا سوره وآياته, وتفقَ
قوا بما شرع, وطبقوا َّمره, وانتهوا بنواهيه, وتخلمروا بأواَائتله وكلماته, ووقفوا عند حدوده وجم



 ٤٨

ُمبادئه ومثله وقيمه على أنفسهم وأهليهم ومجتمعاتهم َالـذين آتينـاهم الكتـاب ( :قـال تعـالى. ُ ُ ََ َ َِ ِْ َُّ ْ
ِيتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُْ ُْ ََ َ ُُ َ َ َُّ َّيتبعونـه حـق اتباعـه, ":  قال ابن عباس.]١٢١: البقرة [)َ

 ."لون حلاله ويحرمون حرامه, ولا يحرفونه عن مواضعهيح
تأثر به الجن ساعة سـمعوه, وامـتلأت قلـوبهم بمحبتـه وتقـديره, وأسرعـوا لـدعوة  −هـ

ُقومهم إلى اتباعه فقالوا َ ًإنا سمعنا قرآنا عجبا ( :َ َ َ ًْ َّْ َُ َ ِ َيهدي إلى الرشد فآمنا بـه ولـن نـشرك بربنـا * ِ َِّّ ْ ََ َ ُِّ َِ ِ ْ ُ َ ِ ِ َِ ْ َ ِ ْ َ
ًحدا َأ ًوأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا* َ َ ُّ ََ َ َ َ َ ِّ َ َ ُ ًَ ِ َ َ َّ َ َ َ َّ  .]٣ − ١الجن ) [َ

ُوقد حكى االله في القرآن الكريم عنهم أنهم قالوا ِيا قومنا إنا سمعنا كتابا أنـزل مـن بعـد : (َ ِ ِ ِْ َ ْ ً ْ َْ ِ ْ َُّ َ َ ََ َ َِ َ
َموسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ُ َ َُ َِّ َ ََ ٍ الحق وإلى طريـق مـستقيم ً ِ َ ْ ُ ٍ ِ َ َ ِ َ ِّ َيـا قومنـا أجيبـوا داعـي االلهَِّ * َْ َ َِ َ ُ ِْ َ َ َ

ٍوآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٍِ َ َُ ْ َ ْ َْ ْ ْ ْ ْ َُ ُ ُ ُ ُ ِْ َِ  .]٣١ − ٣٠الأحقاف ) [ُ
وق  مـا تقدمـه مـن الكتـب الـسماوية, وكانـت منزلتـه فـَّفاق هذا الكتاب المبارك كل −و

ٌوإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم: (منزلتها, قال تعالى ْ ِِّ َِ َ ُ ٌَّ ِ َ َ َْ َ َِ ُ ِ َّ :  −سـبحانه − وقال .]٤: الزخرف) [ِ
ِوأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه( ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ َ ْ ُ َْ ْ ْ َ َْ َ َ َ َ َ ًَ َ َ ِّ َ َ ََ َِ َ ًَْ ِّ ِ َ ِ ْ  .]٤٨: المائدة) [َ



 ٤٩

 
  الثالثالباب 

  الفصل الثاني
  الوحي معناه وحقيقته

  :الوحي -أ
لاعه عليه من أمره وعلمه وهو آتيه ْإعلام االله تعالى من اصطفاه برسالته كل ما أراد إط( هو

 ).ليبلغه إلى من شاء االله تعالى من خلقه
ِإنـا أوحينـا إ{: فالوحي أمر مشترك بين جميع رسل االله, كما جـاء في قولـه تعـالى َِ ْ َ ْ َ َليـك كـما َّ َ َ ْ َ

ِأوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْْ َ ْ ْ َ َ ْ ِّ َْ ْ ُ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َّ ََ ََ ِ ٍ ُ
ًوعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ْ ْ ُ ُ ُ ُّ َُ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ ُ َ ْورسلا قد { − }ِ َ ً ُ ُ َقصصناهم عليك َ ْ َْ َ ُ ْ ََ َ
ًمن قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم االلهَُّ موسى تكليما ِ ِْ ََ َ ُ َ ْ ْ ُ َُّ َ َُ َ َ ْ ُ َ ْ َْ ُ ْ َْ َ ً{. 

وهو أمر واقع لا يمكن إنكاره عند كل من آمن بوجود االله تعالى وكمال قدرتـه, فالخـالق  −ب
الخالق وخلقـه إنـما تكـون عـبر المدبر يرعى خلقه بما شاء من أنواع التدبير والرعاية, والصلة بين 

. رسله, ورسل االله لا يعرفون مراد االله إلا عن طريق الوحي سواء كان بوسـاطة أو بغـير وسـاطة
 . لأن الخالق القادر لا يصعب عليه شيء;يستبعد إمكانية الوحيفالعقل السليم لا 

 الخـاص  يحرص على التفريق بين أحاديثه التـي يـصوغها بأسـلوبهولهذا كان النبي  −ج
وبين الـوحي  −رغم أن أصلها من الوحي عن طريق الإلهام  −وهو ما يعرف بالحديث النبوي 

ُالقرآني, بل منع بادئ الأمر أن يكتب منها شيء مع القرآن, حتى تبقى للقرآن منزلته الخاصة في 
 .ًكونه لفظا ومعنى من عند االله تعالى, ولا يختلط به شيء من كلام الناس

: ّرق بين ما يقوله عن اجتهاد من نفسه وبين ما ينـسبه إلى االله تعـالى, ولهـذا قـال يفوكان  −د
 .»قال االله, فلن أكذب على االله: إنما أنا بشر مثلكم وإن الظن يخطئ ويصيب, ولكن ما قلت لكم«

 فالوحي قوة خارجة عن ذات النبي لا يملك ,ًوالرسول لا يملك من أمر الوحي شيئا −هـ
 نـوازل ً شاء, ومما يؤكد ذلك أنه كانت تنزل بالنبي أو بأحد ممن حوله أحيانـاالتصرف فيها بما



 ٥٠

 يقرؤه على الناس, فيلتزم الصمت, وينتظـر, وربـما ً, لكنه لا يجد فيها قرآناً سريعاًتتطلب حلا
: مثـال ذلـك.  لحكمة يعلمهـا االله تعـالى,طال الانتظار, وهو في حاجة ملحة للجواب والفرج

 من قبل بعـض المنـافقين بـما هـي هي الفرية على السيدة عائشة زوج النبي حادثة الإفك, و
بريئة منه, وأخذ الناس يلوكون عرض النبي النقي, حتـى بلغـت القلـوب الحنـاجر, وهـو لا 

, فـإن كنـت  عائشة, أما إنه بلغني كذا وكـذايا«: نهي هذه المشكلة, بل غاية ما قالهُيملك أن ي
 ومضى شهر بأكملـه, حتـى نـزل .»كنت ألممت بذنب فاستغفري االلهبريئة فسيبرئك االله, وإن 

 .ببراءة عائشة, وطهارة بيت النبوةالوحي 
 لأنهـا ;عادي وقـوة خارجيـة, وهـو قـوة عالمـةالوحي حالة غير اختيارية, وعارض غير  −و

فية وحـي أما كي . لأنه لا يأتي إلا بالحق, ولا يأمر إلا بالرشد;, وهو قوة خيرة معصومةًتوحي علما
االله تعالى إلى ملائكته فقد جاء في القرآن الكريم ما يـنص عـلى تكلـيم االله ملائكتـه, كـما في قولـه 

َوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها{: تعالى َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ َُ َ ْ َ َْ َ َ ُّ َُ ُ ٌ ْْ َ َ َ ً َِ َ ْ ِ ِّ ِ َِ َ َْ  وكما }َ
ْإذ{: في قوله تعالى ُ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنـواِ َُ ْ َ َ َُ ِّ َ ُِّ ِ ِ َِّ َ َ ُ َِّ َ َ َْ َ ِ  فـوحي االله إلى ملائكتـه }َ

 :ووحي االله تعالى إلى رسله يكون بوساطة وبغير وساطة. تكلم من االله, وسماع من الملائكة
 : هو الملك جبريل عليه السلام, ويكون ذلك بإحد حالتين:فالوحي بوساطة -١
  أن يأتيه الملك بصوت مثل صلصلة الجرس وهي أشد على الرسول :الحالـة الأولى   -أ

فالصوت القوي يثير عوامل الانتباه, فتتهيأ النفس بكل قواها لقبول أثـره, فـإذا نـزل الـوحي 
 . نزل عليه وهو مستجمع القو الإدراكية لتلقيه وحفظه وفهمهبهذه الكيفية على الرسول 

ويأتيه في صورة بشر, وهذه الحالة أخف من أن يتمثل له الملك رجلا ً: ثانيةالحالة ال  -ب
سابقتها, حيث يكون التناسب بين المتكلم والسامع, ويأنس رسـول النبـوة عنـد سـماعه مـن 

 .رسول الوحي, ويطمئن إليه اطمئنان الإنسان لأخيه الإنسان
يـا رسـول «:  قال للنبـي , عنهوكلتا الحالتين مذكورة في سؤال الحارث بن هشام رضي االله

 يأتيني مثل صلصلة الجرس, وهو أشد عـلي, ًأحيانا: االله, كيف يأتيك الوحي فقال رسول االله 
 .» فيكلمني فأعي ما يقولً يتمثل لي الملك رجلاًفينفصم عني وقد وعيت عنه ما قال, وأحيانا

 .ويكون ذلك بعكس الحالات السابقة :وساطةغير الوحي بو -٢



 ٥١

 
  باب الثالثال

  الفصل الثالث
  نزول القرآن الكريم مفرقاً

كانتـه  يـؤذن بمً لهداية البشرية, فكان نزوله حدثا جلـلاأنزل االله تعالى القرآن على محمد 
 .عند أهل السماء وأهل الأرض

 من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا وذلـك في ليلـة القـدر فإنزاله الأول  -أ
ان أشعر العالم العلوي من ملائكة االله بشرف الأمـة المحمديـة التـي أكرمهـا االله من شهر رمض
 .ديدة لتكون خير أمة أخرجت للناسبهذه الرسالة الج

دهـشة كفـار   أثار. على خلاف المعهود في الكتب السماوية قبلهًمفرقاوتنزيله الثاني    -ب
ة فيما وراء ذلـك مـن أسرار الحكمـة العرب مما حملهم على المماراة, حتى أسفر لهم صبح الحقيق

الإلهية, فلم يكن الرسول ليتلقى الرسالة العظمى جملة واحدة, ويقنع بها القوم مع ما هم عليه 
 مع الأحداث ً لقلبه, وتسلية له, وتدرجاً تثبيتاًمن صلف وعناد, فكان الوحي يتنزل عليه تباعا

 .والوقائع حتى أكمل االله الدين وأتم النعمة
ُسورَّأما  ِ فمهَُ َئة وأربع عشرة سورة بإجماع من يعتد به وقيلَ ِ ِ ٍَ ْ ْ َ َ َ َِ ُِّ َ َُ َ َ ُ ِْ َ ْ ِ َ َ ْ َ وثلاث عشرة بجعـل الأنفـال :ٌَ ََ َ

َوبراءة سورة واحدة أخرج أبو الشيخ عن أبي روق قال َ ٍ ْ ْ َ ُ َ ََ ْ َ َ ُِ َ َ َِ َّ ْ ًَ ٌ الأنفال وبراءة سورة واحدة:ًِ ٌَ ِ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ. 
ٍوأخرج عن أبي رجاء َ ْ َ َ ََ َِ َ َ قالَْ ِ سألت الحسن عن الأنفـال وبـراءة:َ َ َ َ ََْ ُ ْ َسـورتان أم سـورة? قـال: َ َ ٌ َ ُ ْ َ َُ ِ َ :

ِسورتان َ َ َونقل مثل قول أبي روق عن مجاهد وأخرجه ابن أبي حاتم عن سفيان. ُ َ ُ َ َْ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ ْ ٍَ ِ ٍ ِ ِ ِِ َِ َ َْ َ ُ ٍ ِ َ ُْ َ ُ. 
َوأخرج ابن أشتة عن ابن لهيعة, قال َ َ ََ ْ َ ُ ْ َ َِ َ ِ ِ َ ْْ َ ُيقولو: ََ ُ ٌإن براءة من يسألونك وإنـما لم تكتـب بـراءة : َنَ ٌَ ََ ْ َ ََ ْ ََ َ ُ َ ِ َّ ِ

ِبسم االلهَِّ الرحمن الرحيم{ ِِ َّ َّ ِْ َ ْ ْ لأنها من }ِ َيـسألونك{ِ َ َ ْ ِ وشـبهتهم اشـتباه الطـرفين وعـدم البـسملة }َ َِ َْ ْ ُ ْ َ َُ َ َ ُ َ ْ ََ ُِ َ ْ َُّ ُ َ
ِّويرده تسمية النبي  َ ْ ُ َِ َّ َُ ِ ُ ُّ ََلا منهماّ ك ُ ْ ِ ً. 



 ٥٢

َونقل ص ََ َ َاحب الإقناع أن البسملة ثابتة لبراءة في مصحف ابن مسعود قالَ َ َ ٍْ ِ ُِ ْ َ ْ َ ُْ َ ُ َ ِْ ِ َ ْ َّ َ ِ َ ِ َولا يؤخذ بهذا: ْ َُ ُِ َ ْ َ َ. 
ُّقال القشيري ِ ْ َ ُ َْ َالصحيح أن التسمية لم تكن فيها: َ ِ ِ ِْ ُ َُّ َ َّْ َ َ َ ْ َّ َ لأن جبريل عليه السلام لم ينزل بها فيها;َ ِ َِ َ ُ َّ ِْ ْ ِ ْ ْ َ َ َ ََ ِْ ِ َّ َ ِ. 

ِوفي ُ المستدرك عن ابن عباس قال سألتَ ْ َْ َ َ َ َْ َ ٍ َُّْ َ ْ َِ ِ ٍ علي بن أبي طالب:ِ ِ َ ِ َ َ ْ ََّ ِلم لم تكتب في : ِ ْ َ ُْ ْ ََ ٌبراءة(ِ َ َ ِ بـسم االلهَِّ )َ ْ ِ
َالرحمن الرحيم? قال َ ِ ِ َّ َِّ َ ِلأنها أمان وبراءة نزلت بالسيف: ْ ْ َّ ِ ْ َِّ ُ. 



 ٥٣

 
  الباب الثالث
  الفصل الرابع

  جمع القرآن الكريم وتدوينه

 ً ثـم نـزل مـنجما,نزل القرآن الكريم من السماء السابعة إلى السماء الدنيا دفعـة واحــدة −أ
 حسب المقتضيات والوقائع والأحـداث والتدرج والتكاليف والفرائض بمـدة زمنية تصل إلى

 نقل العرب نقلة نوعية مـن حيـاة البـداوة والتخلـف والجهـل والظـلام إلى حيـاة .)سنة٢٣(
 ونشر في الإنسانية سبل السلام والأمن والخـير والمحبـة وأول سـورة نزلـت ,التحضر والعلم

 ًواتقـوا يومـا( وآخـر آيـة نزلـت ).. خلق الإنسان من علق,اقرأ باسم ربك الذي خلق (:هي
وقــد نزلـت قبـل وفـاة  )ترجعون فيه إلى االله ثم توفى كل نفس ما كـسبت وهـم لا يظلمـون

 .ٍالرسول عليـه السلام بتسع ليال
 وقـد رتـب جبريـل , ثم نقله الصحابة إلــى السطور, فــي الصـدورًوكان محفـوظا −ب

 .عليه السلام بوحي من االله سوره وآياته كما نراها اليوم
 .اللخاف والعظام في زمن الرسول ووجمع علـى الجلود −ج
مان  ثـم جمـع عـث, مـن حفاظـهًوأسرع أبو بكر وعمر إلى كتابته بعـد مقتل سبعين قارئا −د

 .عها على الأمصارَّفي مصحف واحد ونسخه إلى خمس نسخ وزعلى قراءة واحدة القرآن 
 . ثم إلى أحزاب لتسهيل حفظه,ًقسم القرآن إلى ثلاثين جزءا −هـ
 ثـم تـدرج تفـسيره إلى ,قام بتفسيره مجموعة من الصحابة كابن عباس وعطاء بن رباح −و

 .ل قسم منه في مكة وقسم في المدينة نز.ونيف) ١٧٠٠( أن بلغ عـدد التفاسير نحـو
 ً وعلـماً أكثـر مـن تـسعين فنـا. في علوم القـرآنالإتقان :وقد أحصى السيوطي في كتابه −ز
 . بـهًامتعلق



 ٥٤

دة الأوثـان وقـصص الأمــم  بالحساب والعـذاب ونفـــي عبـاةاهتمت سوره المكيــ −ح
 ياسـي, والعسكـري ونظـام الأسرةبالتشريـع الدينـي والس بينما اهتمت السور المدنية السابقة
د اللغـة َّ ووحـ,ُ جمـع عـلى لهجـة قـريش.والطلاق والزواج والبيـع والشراء والزكاة والميراث

وهو آخر  −ط .العربية وحفظها من الانقراض وما تزال كنوزه تستخرج بفضل العلوم الحديثة
 آياتـه ىّسمُزل في مكة تـالكتب السماوية بعد الزبور والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وما ن

 .)ةينمد(ى آياته ّسمُة تفلمدينة بعد الهجرة النبوية المشر وما نزل في ا,)مكية(
اب َّتـُك(  وكلما نزلـت آيـة جمـع رسـول االله )أربع عشرة ومئة سورة(وع سوره مجم −ي
قـرآن  إلى الرفيق الأعلى حتى كان ال ولم ينتقل رسول االله ,اظ القرآن ليكتبوهاّ وحف)الوحي

 . في السطورً في الصدور مكتوباًالكريم محفوظا
اه َّ وتلقـ وتم هـذا الترتيـب في حيـاة النبـي ,بت سوره وآياته بوحي من االله تعالىِّتُوقد ر

 .ًالصحابة مرتبا
 القـرآن ةتـل سـبعون مـن حفظـُر رضي االله عنه ق في عهد أبي بك)اليمامة( ولما كان يوم −ك

رضي االله تعـالى عنـه أن يكثـر فـيهم القتـل فيـذهب القـرآن الكريم فخشي عمر بن الخطـاب 
كر وعمـر إلى زيـد بـن ثابـت فأرسل أبو ب ,بذهابهم فاقترح على أبي بكر أن يأمر بجمع القرآن

والكراديـف والرقـاع وقطـع الأديـم  مـن العـسب نآ الوحي وعهد إليه بجمع القرةأحد كتب
أبي بن كعب (شهور لهم بالإتقان مثل وعظام الأكتاف والأضلاع واللخاف وصدور الحفظة الم

 وأمر أبو بكر ألا يعتبر الرجل من )عبداالله بن مسعود −علي بن أبي طالب  −عثمان بن عفان  −
 ثـم في بيـت عمـر بعـد , ثم حفظ في بيت أبي بكر,الحفاظ حتى يشهد شاهدان عدلان بصحته

 ًهـذا الجمـع الأول كـان تامـا و, ثم بعد وفاة عمر في بيت حفصة بنت عمر وأم المؤمنين,وفاته
 .غير منقوص

حذيفـة بـن الـيمان عنـدما كـان في ( رضي االله عنه فقد تنبـه نأما في عهد عثمان بن عفا −ل
أدرك هـذه الأمـة قبـل أن ( :أرمينية وأذربيجان إلى اختلاف النـاس في لهجـاتهم فقـال لعـثمان

ة حفـصة لأجـل أن ينـسخ  فطلب عثمان نـسخ,)يختلفوا في القرآن اختلاف اليهود والنصار
ف زيد بن ثابت وسـعيد بـن العـاص وعبـد االله بـن الـزبير وعبـد َّمنها مصاحف متعددة وكل



 ٥٥

عبد الرحمن بن الحارث وعبد االله بن الزبير وسعيد (  لـالرحمن بن الحارث بن هشام وقال عثمان
بلـسان قـريش من القرآن فـاكتبوه   شيءةتلفتم أنتم وزيد بن ثابت في كتاب إذا اخ:)بن العاص

 −الـشام  −مكـة (فإنما نزل بلسانهم فنسخوا عدة مصاحف أرسلت إلى الأمـصار الإسـلامية 
مام وقـد قـسم  هو المصحف الإً وحبس بالمدينة واحدا)الكوفة −البصرة  −البحرين  −اليمن 

 و المرجـع الأول لتفـسيره  وقد كان , ثم إلى أحزاب,ًالقرآن في العهد الأول إلى ثلاثين جزءا
 عبـد االله بـن عبـاس أكثـر ُّ ويعـد,تبعه الصحابة العشرة الخلفاء الراشـدون وأكثـر الـصحابة

 . ثم جاء تلميذه سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء بن رباح, لهًالصحابة تفسيرا
مـع مراعـاة اللهجـات  )لهجـة قـريش(ن الكريم العرب على لغة واحدة آوقد جمع القر −م

لعربية اللـسان الأدبي والعلمـي لمـشارق العـالم الإسـلامي وأصبحت اللغة ا ,العربية الأخر
 وبفضل هذا القـرآن ,ل هذا القرآن اللغة العربية إلى لغة ذات دين سماوي ظاهرَّ وحو,ومغاربه

 .تكونت علوم كثيرة ونشأت حضارة فكرية عجيبة



 ٥٦

 
  الباب الثالث
  الفصل الخامس
  حفظ القرآن

 : حفظ القرآن الكريم من التحريف-أ
 االله تعالى كتابه القرآن الكريم ليكون الكتاب المهـيمن, والرسـالة الخاتمـة, والـشريعة أنزل

غالين, وانتحال المبطلين, وقد اتفق لـه الباقية, مما يتطلب رعايته عن عبث العابثين, وتحريف الم
ذلك منذ اللحظة الأولى لنزوله وحتى يومنـا هـذا, وإلى أن يـرث االله الأرض ومـن عليهـا, لا 

الجمـع الكبـير مـن النـاس الـذين [ بنقـل الكافـة ًدة فيه ولا نقصان, وقد ورد إلينا متواترازيا
 وكتابـة, ولم ً ولا حصر عن مثلها حفظـاّالتي لا تقع تحت عد] يستحيل تواطؤهم على الكذب

يختلف في عصر من العصور في سورة, ولا آية, ولا في كلمـة, بـل كثـير مـن هـؤلاء النقلـة لا 
 . لكنه يقرأ القرآن كما أنزليحسن العربية

َّإنا نحن نزلنا الـذكر وإنـا {: وقد ضمن االله تعالى لكتابه السلامة من التحريف, كما في قوله َ َ َِّ َِ ُ َْ ْ ِّ َ َّْ
َله لحافظون ُ ِ ََ ُ ُوتمت كلمة ربك صدقا وعـدلا لا مبـدل لكلماتـه وهـو الـسميع {:  وقوله تعالى}َ َ ُ َ َ َ َ ِّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ َ ََ َ َ ِّ ْ ْ َْ ً ً َُ ََ َّ

ُالعليم ِ َ وللحفـظ وجـوه عـدة ووسـائل ..  وهذا يقتضي حفظ عينه وهيئته التـي نـزل عليهـا}ْ
 :متنوعة

  ب ـ وجوه حفظ كلام الله تعالى
  :حفظ القرآن في عهد النبوة: أولاً

 :وتم ذلك بوسائل متنوعة منها
 :الطريقة التي كان ينزل بها الوحي -١

ئل الرسول عن كيفية نـزول ُطه, فقد سوهي أن ينزل على هيئة تكون أدعى إلى حفظه وضب
 فيفصم عني وقد وعيـت َّ يأتيني مثل صلصة الجرس وهو أشده عليًأحيانا«: الوحي إليه فقال

 .» فيكلمني, فأعي ما يقولً يتمثل لي الملك رجلاًعنه ما قال, وأحيانا



 ٥٧

  :مدارسة الملك النبي القرآن -٢
كل ليلة من ليالي رمضان يعـرض عـلى وكان ذلك في رمضان من كل سنة, يأتيه جبريل في 

 ًكل هذا حرصـا. بض فيهُ القرآن, وقد عرض عليه القرآن مرتين في العام الذي قرسول االله 
 .على حفظه ومراعاة لصحة لفظه

  :كتابة الوحي ومقابلته -٣
ًفقد اتخذ الرسول إلى جانب ذلك كتابا ّ  بـأول, ويراجـع ذلـك هـو ً يكتبون له الـوحي أولاُ

 .تى يطمئن إلى صحة ما كتببنفسه, ح
  :قصر الكتابة على القرآن -٤

 ,وتركت كتابـة الحـديث النبـوي الـشريف  إلا القرآن الكريملم يكتب في زمن الرسول 
 .دوين الحديث الشريفحتى جاء عمر بن عبد العزيز وأمر بت

ُإنـا نحـن { حفظ كتابه القرآن َّإن االله تعالى تولى .الحفظ خاص بالقرآن  -أ ْ َ َّ َنزلنـا الـذكر ِ ْ ِّ َ َّْ َ
َوإنا له لحافظون ُ ِ ََ ُ ََ َّ  .ة فناسب أن يحفظ حتى قيام الساعة لأنه الرسالة الخاتمة والشريعة الباقي;}ِ

ّأما الكتب السابقة فهي شرائع موقوتة, وكل االله حفظها  :الكتب السماوية السابقة   -ب
ًإنا أنزلنـا التـوراة فيهـا هـد {: للناس فضيعوها بالتحريف والتبديل والكتمان, كما قال تعالى َّ َ َُ َْ ِ َ َ ْ ْ ََّ ِ

ْونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هـادوا والربـانيون والأحبـار بـما اسـتحفظوا مـن  ْ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َّْ ُ ُّ َّ ُ ْ ُّ َ ُ ٌَ ِ َ ْ َ ََّ َ ََّ ِ ِ ُ ُْ َ
َكتاب االلهَِّ وكانوا عليه شهداء َ ََ ُ ِ ِْ َ َ َُ َ ِ{. 



 ٥٨

 
  الباب الثالث
  الفصل السادس
  قراءة القرآن الكريم

ى إليه العرب من دقـة التعبـير وجزالـة َّ بأفصح ما ترقنزل القرآن الكريم على نبينا محمد 
الألفاظ وجمال الأسلوب وغزارة المعاني وبلوغ الأحكام أهدافها من خلال تآلف صوتي مـنغم 

وأقـام القـراء . عانيهمتناسب الوقع الصوتي على الأذن فهو ميسر القراءة والحفظ ألفاظه تنقاد لم
على طرائقهم بالتلاوة وعنهم أخذ كثير من الصحابة والتـابعين واعتنـوا بـضبط القـراءة أتـم 

 .عناية
وتعددت وجوه القراءات واعتبروا القياس في القراءات عنـدهم موافقـة القـراءة للعربيـة 

ًبوجه من الوجوه سواء أكان أفصح أم فصيحا مجمعا أم مختلفا فيه اختلافـا ً ً  لأن ; لا يغـير مثلـهً
 ثم يـشترط في القـراءة أن توافـق ,القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها بالإسناد لا برأي

 .أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا ً
 )التطريب( أو )الترقيص(أو ) الترعيد( أو )بالغناء التقي(وأما قراءة التلحين أو ما يسمى 

 وهـي قـراءة .ة فإنما جاءت بعـد المئـة الثانيـة للهجـر)التطنين( أو )دالتردي( أو )التحزين(أو 
أو  . إعطاء كـل حـرف حقـه):ًتحقيقا( والصحابة الكرام كانت  لأن قراءة الرسول ;منتقدة

 .بينهما): تدويرا ً(سرعة أو : )ًحدرا(
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  الباب الرابع
  نشأة التفسير وتطوره
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  الباب الرابع
  الفصل الأول

   والتأويلالتفسير

  :مقدمة
 ًإنـا جعلنـاه قرآنـا( : قال االله تعـالى, وعلى أساليبهم في الكلام,لقد نزل القرآن بلغة العرب

  القـرآن"عربية" والآيات التي تتحدث عن )بلسان عربي مبين( وقال ,) لعلكم تعقلونًعربيا
 مات مـن مثـل وما يذكره بعض المفسرين من كـون كلـًتؤكد أن هذا القرآن الكريم جاء عربيا

وكلمات أخر أنها رومية وحبشية وفارسـية إنـما هـو مـن بـاب ) "يلّسج" "القسطاس"(
 وقـد يكـون المـراد أن لغـة ,اقتراض اللغات بعضها من بعض من خلال الـتلاقح الحـضاري

أن العرب أخذت هذه الكلمات وهـضمتها وأجـرت عليهـا  أو ,العرب وافقت فيها لغة الروم
عـلى طريقـة جميـع اللغـات في  − هـذه الكلـمات "أصل"ث إنما هو من  فكان الحدي,قوانينها
كـان  −  − وأن القرآن فيه ما ليس بعربي والمعلوم أن النبي ,لا عن أنها غير عربية −الأرض 

 والـذي يؤكـد أن هـذه .يتلو عليهم هذه الآيات فلو كان فيه لغة غريبة لردوا عليه هذه اللغـة
 عـلى ,ً واشـتقاقاً لأكثرهـا تـصرفاّ في الجاهليـة فعربتهـا أنالكلمات كانت العرب قد أخـذتها

 .القانون العربي
 وفيـه , ففيـه الحقيقـة وفيـه المجـاز,ونزل القرآن كذلك على أسـاليب العـرب في كلامهـا

 , عـلى نمـط العـرب في حقيقـتهم ومجـازهم,لخإ ... وفيه المتشابه والمجمل,الصريح والكناية
لتنـذر أم ( )وأنـذر عـشيرتك الأقـربين( إلى الإسلام ًعرب أولا لأنه أتى يدعو ال;وهذا طبيعي

وما أرسلنا من (بد أن يكون بلغة يفهمونها, وهذه هي سنة االله في أنبيائه  فلا)القر ومن حولها
خـر آت هـذه اللغـة واختـير العـرب لحمـل  أما لمـاذا اختـير)رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم

 .ه مجال آخر غير هذا المجال ول, فحديثه طويل متشعب,الرسالات

  :التفسير في اللغة -١
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ولا يأتونـك بمثـل إلا ( : أبانـه قـال تعـالى:الاستبانة والكشف وفسر الشيء يفسره وفسره
 . في القرآن في غير هذا الموضع" تفسير" ة ولم ترد لفظ,ً أي بيانا)ًتفسيراجئناك بالحق وأحسن 

عـلى تعـدد تعريفـاتهم للتفـسير  − ) القـرآنتفـسير(ولم يختلف المفسرون في أن المـراد مـن 
ير هو علم بمعـاني والتفس":  بيان معانيه على أي وجه من وجوه البلوغ قال بعضهمًاصطلاحا

 ."همتشابه ومحكم وهلة ومبينم مج,ه ومنسوخه وناسخ"القرآن 

  :والتأويل في اللغة -٢
 التفـسير : فالتأويـل,ه أي رجـع إليـ, وهو من آل الشيء إلى كـذا,ً أول يؤول تأويلامصدر

 .والمرجع والمصير
وإن كـان  ,خـرع والمصير لا أن أحدهما مغـاير للآالمرج فالتأويل في اللغة يراد به كما يراد به

 , أن يراد من التفسير ما يحتاج منه إلى النظر والفكر ليصح معنى الرجوعحِّاشتقاق الكلمة يرج
 ,واطن دقيقـة يحتـاج فيهـا المعنـى إلى مثـل ذلـكولهذا ورد لفظ التأويل في القرآن الكريم في م
 ً وكقوله حاكيا)وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين(كقوله تعالى في سورة يوسف على لسان الملأ 

:  وكقولـه في سـورة الكهـف)مـن قبـليا أبت هذا تأويـل رؤيـاي (عن يوسف عليه السلام 
علم يبحث فيه القرآن " تفسير بأنه ويعرف أكثرهم ال)ًاسأنبئك بتأويل ما لم تسطع عليه صبر(

 ."الكريم من حيث دلالته على مراد االله تعالى بقدر الطاقة البشرية
أمـا التأويـل في الاصـطلاح فهـو ; لتأويل عـلى أنـه مـرادف للتفـسيروقد جر استعمال ا

ن إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقة إلى الدلالة المجازية من غير أن يخل ذلك بعـادة لـسا"
وكـأن الحاجـة . ..هحقه أو مقاربـيهه أو بسبب أو لا من تسمية الشيء بشب,العرب من التجوز

 فيحمـل هص لمعرفة ما يدل عليه ظـاهر الألفاظ الواردة من الن"تفسير"إلى التأويل تظهر بعد 
لى وأنـه يجـب حملـه عـ, هعلى أن المراد بالكلام غير ظـاهر − ًا أو عرفيًا أو نقليًاعقلي − ما ًدليلا

 . أي فيحمل على المجاز دون الحقيقة,المجاز فيؤول
 لأن ; وقد جعل التفسير أهم من التأويل,وبذلك يكون التأويل خطوة تالية لخطوة التفسير

 . والتأويل في المعاني,أكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ
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  :مصادر التفسير -٣
 تنزيـل مـن الـرحمن الـرحيم ,حـم( : قال تعـالى, الكريماللغة العربية طريق معرفة القرآن

 ويـدل , الكـريمفالعالم باللغة محجـوج بـالقرآن) ونمل لقوم يعً عربياًكتاب فصلت آياته قرآنا
الذين عـاصروا  − وكان الصحابة . على أن التفسير لمن عرف اللغة جائز)لقوم يعلمون( :قوله

 عـنهم في ي من قلة مـا روعلى الرغمالكريم أقدر الناس على فهم القرآن  −التنزيل وشاهدوه 
يعـود الـسبب في هـذا  وكـما ,فيه اخـتلاف تنـوع لا اخـتلاف تـضاد والذي اختلفوا ,التفسير

وإلى تفاوتهم في ملازمة النبي , هغريببالأدب الجاهلي والاختلاف إلى تفاوت حظهم من المعرفة 
−  − عادات العرب اختلافهم في معرفة   بالإضافة إلى.والوقوف على أسباب نزول الآيات

 . ونحو ذلك من الأسباب,في أفعالهم وأقوالهم



 ٦٤

 
  الباب الرابع
  الفصل الثاني
  أنواع التفسير

  :مناهج التفسير القرآني -أ
 لمـراد االله تعـالى ًهو ما جاء في القرآن والسنة وكلام الصحابة بيانـا :لمـأثور با ـ التفسير  ١

 ,الكريمت المنهج السليم في تفسير القرآن من كتابه وتفسير القرآن بالقرآن فهو من أولى خطوا
 ,فهو لب التفسير بالمأثور − )وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم (المرفوع إلى النبيو

كـسبب  − إن كـان فـيما لا مجـال فيـه للـرأي " بالمأثور "أما المنقول عن الصحابة فهو تفسير 
 بحـسب المعرفـة , في تفـسير القـرآن"جتهاد  الا"إلا فهو داخل في حدود و −النزول ونحوه 

المأثور" لأن المصدر الثاني للتفسير عندهم بعد ;باللغة وبشروط التفسير الأخر ": 
 وذلـك بتفـسير القـرآن بـما يعرفـه مـن كـلام العـرب : ـ التفسير بالرأي والاجتهاد ٢

نيها بالوقوف على ما  وعلى المفسر أن يعرف مع ذلك الألفاظ العربية ومعا,ومناحيهم في القول
 يقـدم . ويقف على ما صح عنـده مـن أسـباب النـزول.ورد في مثله من الشعر الجاهلي ونحوه

 مـن ًوالواقـع أن كثـيرا لقرآن حسب ما أداه إليه اجتهاده بهذه الأدوات ويفسر اًالمفسر مستعينا
 .الصحابة كان يفسر الآيات من القرآن بهذا الطريق

و تفسير يعتمد عـلى مواجيـد الـصوفية في ظـلال النـصوص وه :ي ـ التفسير الإشـار  ٣
 أن نعـلي )اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طـو(القرآنية بإشارات بعيدة أو قريبة كتفسير 

معنـاه الحقيقـي ولا يحبـذه إلا أصـحاب   وهذا النوع مما يخرج الـنص عـن)العقل(موسى هما 
 .الشطحات والتوهمات الخيالية البعيدة عن الصواب

 لإظهـار ,وهو تفسير يعتمد على الإعجاز وكتب البلاغـة : ـ التفسير البياني الأدبي ٤
 وسواء أصح ذلك . مثل كتاب الكشاف الزمخشري,مواطن الجمال والإعجاز في النص القرآني

 .أم لم يصح فهو تفسير يقترب من الدراسات الأدبية
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  :والأصل في منهج التفسير الأدبي أو البياني -ب
الدارس على دراسة النص القرآني وتحليله على نحو ما يفعـل في سـائر النـصوص أن يقدم 

 وإن كان لا سبيل إلى مقارنتهـا بـالقرآن الكـريم في إعجـازه ,الأدبية العالمية من منظوم ومنثور
 . مـن كـل وجـه" الأدب" إلى نطاق " التفسير "وليس في هذا ما يخرجنا من نطاق  −البياني 

 للقرآن لا يستغني عن بعض قواعد التفسير الخاصة حتى لا يخطئ الدارس لأن التحليل الأدبي
ويمكـن  ..والتراكيب ونواحي البيـان  فهم المفردات, من ثم,ويضيع عليه في فهم المعنى المراد

 :إجمال هذه القواعد بالأمور التالية
 فالـدارس, لأن العلم بالسبب يورث العلـم بالمـسبب ؛الوقوف على سبب النـزول     - ١

 يقوم ً من فهم مفردات القرآن وأساليبه فهما: ويعد لمقصده عدته, لما يريدًمطالب بأن يتهيأ أولا
 .قصى ما يستطيع من إيحاء التعبير المدرك لأ,على الدرس الأدبي الدقيق المتذوق

وإعطاؤهــا  ،للــنص القرآنــي" الأفكــار الأساســية "  و"الــصور " الوقــوف علــى  - ٢
 .قيمتها الحقيقية

 عن عمر بن الخطاب في ذلك كلـه كلمـة بعيـدة يفقد رو :معرفة أحوال الجاهليـة    -٣
 أن يـنقض عـر الإسـلام إن جهل الناس أحوال الجاهلية هو الذي يخشى( :الدلالة حين قال

ويجهـل جديـده . . لأن من جهل تلك الأحوال يجهل معاني القـرآن ويجهـل أثـره)عروة عروة
 .ناس لأحوال الًالذي جعله االله مغيرا

حتـو عليـه ا على ما "كتاب هداية وتشريع"ه نإ: معرفة رسالة القرآن الأساسية    -٤
من حقائق كثيرة وإشارات متنوعة عن النفس والطبيعة والسنن الكونية والحـضارة والتـاريخ 

 .والاجتماع
وأن نخرجه عن  :النظريـة  الفروض العلمية، والآراء   تنزيه النص القرآني عن    -٥

وقـد بـرزت ألـوان مـن التفـسير الأدبي   أو تاريخ الأحيـاء"تاريخ العلم" في ًأن يصبح كتابا
دراسـة الموضـوع   مـن خـلال"التطبيقي"العرض, ووسائل البحث " أدوات "اختلفت في 

 وكيف تم تركيبهـا , الواحدة كيف دار استعمالها في القرآن الكريم"اللفظة"ومتابعة  ,الواحد
وير أن هذه الطريقة تمكن من معرفة الدلالة القرآنيـة لألفـاظ  ,في الجمل في مناسباتها الكثيرة
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  إلى استجلاء ظواهره الأسلوبية وخصائصه البيانية والعناية بجانب المفـردات اللغويـة,القرآن
 سـواء أكانـت مـن , القـرآني"الـنص" والتنغيم التـي تنبعـث مـن داخـل ,التصوير الفنيو
 إلى جانـب )لـخإ ...,الـنغم, الفاصـلة(كيب والجمل  أم من طريقة تأليفها في الترا"الألفاظ"

 . الكريم والحديث عن مشاهد القيامة في القرآن,العناية بمزايا الأداء القرآني بوجه عام
  :خطوات التفسير الأدبي -ج
 .للسورة القرآنية أو النص القرآنيأن يقدم المعنى الإجمالي  − ١
 .ة الرئيسه أو مقاطعالحديث عن أقسامه −٢
 واحتفال الـنص بمـشاهد ,ًالحديث عن الخصائص الفكرية كالوحدة الموضوعية مثلا −٣

 .لخإ.. . أو قضايا التاريخ,الطبيعة
 .) تشبيه, تصوير, تخييل,قسم( فن العرض, أو الطريقة الأدبية الحديث عن −٤
ة للمعلـوم أو يـن والأفعـال المب,الحديث عن صياغة الآيات والجمل الاسمية والفعليـة −٥

 .مجهول والأثر الأدبي لجميع ذلكلل
  المنبعثـة مـن الألفـاظ المختـارة ومـن الفاصـلة القرآنيـة"نغمية النص "الحديث عن  −٦

 ...والدور الذي تؤديه في ذلك
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  الباب الرابع
  الفصل الثالث

  كيف يتم تفسير القرآن الكريم؟

 :يتبع في تفسير النص القرآني المنهج التالي
الاسـتدلال : إذ إن أحـسن طريـق لمعرفـة مـراد المـتكلم: القرآنتفسير القرآن ب ـ  : أولاً

وهذا يقتضي معرفة اللغة التـي  −حسب قواعد لغته التي يتكلم بها  −ببعض كلامه على بعض 
 محمـد  عـربي, والرسـول  الكـريمنزل بها القرآن, ومعرفة أساليبها, واستعمالاتها, فـالقرآن

الكـريم بهم أول مرة عرب, فجر الخطاب بـالقرآن الذي أنزل إليه عربي, والقوم الذين خاط
 وقد يحتاج المفسر أن يجمع الآيات في الموضـوع الواحـد, . ومعنىًعلى معتادهم في لسانهم لفظا

ثم ينظر فيها مجتمعة ليعرف ما قد يكون بينها من علاقات, من تخصيص عام, وتقييـد مطلـق, 
 .وتفصيل مجمل

ن لم يتيسر فهم النص القرآني من القرآن نفـسه إ :  تفسير القرآن بكلام النبي    :ثانيًا
ِوأنزلنا إليك الذكر لتبين للنـاس {:  فإنها البيان للقرآن, قال تعالىطلبه المفسر من سنة النبي  َّ ُ َ َِ َِ ِّ َ َْ َْ ِّ َ َ ِْ ْ َ

َما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ُ َ ْ ْ ْ ََّ َُ َ ُِّ َّ َ ََ َ ِ ِ رآن, نحـو أصـول ة تأتي مفسرة لبعض مـا أجمـل في القـّنُّ فالس}َ
الفرائض كالصلاة والصيام والزكاة والحج, فبينـت الـسنة أركـان هـذه العبـادات وواجباتهـا 
ومستحباتها ومحظوراتها ومكروهاتها, وهيئاتها, وأوقاتها, ومقاديرها, وأنصبتها على نحو مـن 

والمقيـد  وكذلك تأتي السنة بالمخصص لعموم القرآن, . الكريملم يأت في القرآنالذي التفصيل 
  .»ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله معه«: لمطلقه, والمبين لمشكله, ويستدل على ذلك بقوله 

الكريم فإن تعذر فهم النص القرآني من القرآن  :تفسير القرآن بكلام الـصحابة    : ثالثًا
 فإنهم أعلم بذلك, لما شاهدوه من القرائن ومن السنة طلبه المفسر من أقوال أصحاب النبي 

والأحوال, واختصوا به من الفهم التام, والعلم الصحيح, والعمل الصالح, ولاسيما علماؤهم 
 .وكبراؤهم
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تفسير القرآن بكلام التابعين ومـن بعـدهم مـن  :تفسير القرآن بكلام التـابعين    : رابعًا
أهل العلم مع إضافة ما يناسب ذلك في المعتمدين, فإن تعذر فهـم الـنص القـرآني مـن كـلام 

 بنزول القرآن, وأعـرف ًبة لجأ المفسر إلى كلام من بعدهم من التابعين, فهم أقرب عهداالصحا
 من أهـل القـرون المفـضلة ً للسنن والآثار, وهم أيضاًمن غيرهم بلغته وأساليبه, وأكثر حفظا

 .المشهود لها بالخيرية
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  الباب الرابع
  الفصل الرابع

  تفسير سور من القرآن الكريم
   ـ سورة تبت١

  م الله الرحمن الرحيمبس

َّتبت يدآ أبى لهب وتب { َ ََّ َ ْ ٍَ ََ ِ َ َمآ أغنى عنه ماله وما كـسب * َ َ ُ ُ ََ َ َ ٰ ََ ُ ْ َ ْ َسيـصلى نـارا ذات * َ َ ً َ ٰ َ ْ َ َ
ٍلهب  ُمرأتهٱَو* ََ ُ َ َ َحمالة  ْ َ َّ ِلحطب ٱَ َ ٍفى جيدها حبل من مسد *َْ َِ َّ ِّ ٌ ْ َ َ ِ ِ{. 

بير, عن ابـن عبـاس قـال لمـا بن جمن حديث سعيد » الصحيحين«سلم في رو البخاري وم
َوأنذر عشيرتك {نزل  َ َ ِ َِ َْ َلاقربينٱَ ِ َ ْ يـا «:  عـلى الـصفا فقـالصـعد رسـول االله ] ٢١٤: الشعراء [}ْ

حكم, ّ العدو مصبّم إن أخبرتكم أنأرأيت: ما لك? فقال: ريش, فقالوافاجتمعت إليه ق. »صباحاه
قال أبـو .  نذير لكم بين يدي عذاب شديدفإني: قال. بلى: ني? قالوانيكم, أما كنتم تصدقوّأو ممس
ٍتبت يدا أبى لهب{:  لك ألهذا دعوتنا? فأنزل االله تعالىًتبا: لهب ََ ِ َ َ ْ ََ  أبي خـسرت يـدا: تَّ ومعنـى تبـ}َّ

َّوتب{لهب   .»تبت يدا أبي لهب وتب«خبر : دعاء, والثاني:  الأول,وخسر هو:  أي}ََ
ُما أغنى عنه ماله ُ َُ َ ٰ َْ َ ْ إن كـان مـا : قال أبـو لهـب. ه إلى االله عز وجلربا أقالله لما دعا رسول ا: َ
ٰمـا أغنـى{: , فإني أفتدي بمالي, وولدي, فقال االله عز وجلًيقول ابن أخي حقا ََ ْ َ عنـه مالـه ومـا َ ََ ُ ُ َُ ْ

َكسب َ  المراد بكسبه هاهنا, ولـده :المفسرون وكذلك قال .ولده :كسبه أي وماله ما أغنى عنه }َ
ٍسيصلى نارا ذات لهب{بمعنى يغني » أغنى«و ََ َ َ ً َ ٰ َ ْ َ ُمرأتـهٱَو{تلتهب عليه مـن غـير دخـان :  أي}َ ُ َ َ ْ{ 
 نبـوة وفي هذا دلالة على صحة. ستصلى امرأته, وهي أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان: أي

.  لأنه أخبر بهذا المعنى أنه وزوجته يموتان على الكفر, فكان كذلك;نبينا عليه الصلاة والسلام
 غير أن االله علم  في الرد على رسول االله ًقد أسلمنا, لوجد الكفار متعلقا: ألسنتهماإذ لو قالا ب

 ., فأخبره بذلكً, ولا ظاهراًأنهما لا يسلمان باطنا
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َحمالة { − َ َّ ِلحطبٱَ َ والشحناء : لحطب, والعداوة أنها كانت تمشي, بالنميمة شبهوا النميمة با}َْ
 .تلتهب النار بالحطب لأنهما يقعان بالنميمة, كما ;بالنار
 .ً ليلاأنها كانت تحتطب الشوك, فتلقيه في طريق رسول االله  −
 .ن المراد بالحطب الخطاياإ
 ;ت بـذلك, ولـيس بـالقويِّ بالفقر, وكانت تحتطب فعـير رسول االله َّعيرُأنها كانت ت −

 .لأن االله تعالى وصفه بالمال
الحبـل : لمسدوا. العنق: والجيد. الة الحطبحم: أعني: والمعنى. فعلى الذم» حمالة«نصب أما 

 .إذا كان من ليف
   ـ تفسير سورة الإخلاص٢

  بسم الله الرحمن الرحيم

َقل هو { ُ ْ ٌاللهَُّ أحد ٱُ َ ُلصمد ٱاللهَُّ ٱ* َ َ ْلم يلد ولم يولد * َّ َْ ُ َْ َْ ََ ٌولم يكن له كفوا أحد* ِ َ ُ ْ ََ ً ُ ُ َّ ُ َ ْ َ{ 
والذي نفسي بيـده :  قالدري أن النبي رو البخاري في أفراده من حديث أبي سعيد الخ

إنهـا :  قـال ورو مسلم في أفراده من حديث أبي هريـرة أن النبـي ,إنها لتعدل ثلث القرآن
 .تعدل ثلث القرآن

 :وفي سبب نزولها ثلاثة أقوال
 يا محمد انسب لنـا ربـك, فنزلـت هـذه الـسورة, قالـه أبي بـن :أن المشركين قالوا: أحدها

 .كعب
. إلى االله عـز وجـل: إلام تدعونا يا محمد? قـال: أن عامر بن الطفيل قال لرسول االله : والثاني

 .صفه لي, أمن ذهب هو, أو من فضة, أو من حديد, فنزلت هذه السورة قاله ابن عباس: قال
من أي جنس هـو, وممـن ورث : أن الذين قالوا هذا, قوم من أحبار اليهود قالوا: والثالث

الـذي سـألتم تبيـين : ا? فنزلت هذه السورة قاله قتادة, والضحاك, والمعنـىالدنيا, ولمن يورثه
وقال أبو سليمان . هو االله, وهو أحد: هو أحد فالمعنى: مرفوع على معنى» أحد« ونسبته هو االله

 . أحدهاحد هو المنفرد بالذات فلا يضاهي الو:الخطابي
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 .هو المنفرد بالمعنى, فلا يشاركه فيه أحد: والأحد
 .أقوال» الصمد«وفي 
 :الأول

 .السيد الذي يصمد إليه في الحوائجأنه  −
 .السيد الذي قد كمل في سؤدده −
 .السيد الذي ليس فوقه أحد −
 .هو الذي ينتهي إليه السؤدد, فقد صمد له كل شيء قصد قصده −

 .وتأويل صمود كل شيء له أن في كل شيء أثر صنعه
 .إليه الناس في أمورهم وحوائجهمالسيد الذي ليس فوقه أحد يصمد : الصمد
 :والثاني

 . فكأن الدال من هذا التفسير مبدلة من تاء, والمصمت من هذا:أنه لا جوف له −
 :والثالث

 .أنه الدائم −
 :والرابع

 .الباقي بعد فناء الخلق −
ْلم يلد{: قوله تعالى ِ َ ْ ْولم يولد{ لم يلد فيورث }َ َ ُ ْ َ  . فيشارك}َ

. عزيـر ابـن االله: وقالـت اليهـود. الملائكة بنـات الـرحمن: لواوذلك أن مشركي العرب قا
أ نفسه من ذلكَّالمسيح ابن االله, فبر: وقالت النصار. 
ٌولم يكن له كفوا أحد{: قوله تعالى َ ُ ْ ََ ً ُ ُ َّ ُ َ ْ :  وفيه تقديم وتأخير, تقديره.ءالمثل المكافى: كفءوال. }َ

 .ات, فقدم وأخر لتتفق رؤوس الآيًولم يكن له أحد كفوا
   ـ سورة الفلق٣

  بسم الله الرحمن الرحيم
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ِّقل أعوذ برب { َُ ِ ُ َ ْ ِلفلق ٱُ َ َمن شر ما خلق * َْ َ َ َ ِّ َ َومن شر غاسـق إذا وقـب * ِ َ ََ ََ ِ ٍ ِ َِ ِومـن * ِّ َ
ِّشر  ِلنفـثٰـٰت فى ٱَ ِ َ َّ ِلعقد ٱَّ َ ُ َومن شر حاسد إذا ح* ْ َ ََ ِ ٍ ِ ِِّ َسدَ َ{ 

 .زلت عليه المعوذتان وهو مع عائشة, فنَرِحُ سن رسول االله  إ:قيل
 فلـم يـزل بـه  من اليهود كان يخـدم رسـول االله ًأن غلاما. فذكر أهل التفسير في نزولهما

, وعـدة أسـنان مـن مـشطه, فأعطاهـا اليهـود اليهود حتى أخذ مـشاطة رأس رسـول االله 
قال  بئر لبني زريق يثم دسها في.  ذلك لبيد بن أعصم اليهوديَّوكان الذي تولى. فسحروه فيها

 .ذي أروان: ويقال. انوربئر ذ: لها
 وانتشر شعر رأسه, وكان ير أنه يأتي النساء وما يأتيهن, ويخيل إليه فمرض رسول االله 

أنه يفعل الشيء, وما يفعله, فبينا هو ذات يوم نـائم أتـاه ملكـان فقعـد أحـدهما عنـد رأسـه, 
: ? قـالَّبُومـا طـ: قـال. َّبُ ط:ما بال الرجل? قال: والآخر عند رجليه, فقال أحدهما للآخر

: قـال. بمـشط ومـشاطة: وبم طبه? قال: قال. لبيد بن أعصم: حره? قالُومن س: قال. حرُس
  والجـف قـشر الطلـع والراعوفـة,في جف طلعة تحـت راعوفـة في بئـر ذروان: وأين هو? قال

 فانتبه رسول ,ا عليها أرادوا تنقية البئر جلس المنقيفإذ. صخرة تترك في أسفل البئر إذا حفرت
, والـزبير, وعـمار بـن ًيا عائشة أما شعرت أن االله أخبرني بدائي, ثـم بعـث عليـا:  فقالاالله 

ياسر, فنـزحوا ماء تلك البئر ثم رفعوا الصخرة, وأخرجـوا الجـف, وإذا فيـه مـشاطة رأسـه, 
لى وأسنان مشطه وإذا وتر معقـود فيـه إحـد عـشرة عقـدة مغـروزة بـالإبرة, فـأنزل االله تعـا

 خفة حـين انحلـت العقـدة ووجد رسول االله . ت عقدةَّذتين, فجعل كلما قرأ آية انحلِّالمعو
بـسم االله أرقيـك, مـن كـل شيء يؤذيـك, ومـن : الأخيرة, وجعل جبريل عليه السلام يقـول

أمـا أنـا فقـد : ث فنقتله فقـال أفلا نأخذ الخبي يا رسول االله:فقالوا. حاسد وعين, واالله يشفيك
مـن » الـصحيحين«وقد أخرج البخاري ومـسلم في . ً, وأكره أن أثير على الناس شرا االلهشفاني

 .حديث عائشة حديث سحر رسول االله 
 . باالله تعالىم وأعتصىءوقد بينا معنى أعوذ ألتج

 :وفي الفلق ستة أقوال
 .أنه الصبح: أحدها
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 .لفلق الخلق كلها: بن عباس وكذلك قال الضحاكاأنه الخلق, رواه الوالبي عن : نيوالثا
 . واد في جهنم, جب في جهنم,سجن في جهنم: والثالث
 . في النارشجرة: والرابع

 وإذا .. وغـير ذلـكأنه كل من انفلق عـن شيء, كالـصبح, والحـب, والنـو,: والخامس
 . لك أن أكثره عن انفلاق كالأرض بالنبات, والسحاب, بالمطرَناتأملت الخلق ب
 . جهنمأنه اسم من أسماء: والسادس
َمن شر ما خلق{: قوله تعالى َ َ َ ّ َ  : وفيه ثلاثة أقوال}ِ
 .أنه عام, وهو الأظهر: أحدها
 .إبليس وذريته: أن شر ما خلق: انيوالث

 .جهنم: والثالث
 :أربعة أقوال» الغاسق«وفي 

استعيذي باالله من :  إلى القمر فقالنظر رسول االله : أنه القمر روت عائشة قالت: أحدها
ويقال الغاسـق :  قال ابن قتيبة. رواه الترمذي, والنسائي, في كتابهما.الغاسق إذا وقبشره فإنه 

 .دخل في الكسوف» وقب«ومعنى . ّالقمر إذا كسف فاسود
 .عن رسول االله . أنه النجم رواه أبو هريرة: والثاني
» الغـسق« ودخـل في كـل شيء فـأظلم» وقب«ومعنى : أنه الليل, قال اللغويون: والثالث

 . لأنه أبرد من النهار;غاسق: البارد, فقيل لليل: الغاسق و.لظلمةا
ثر عند وقوعها وترتفع عند أنه الثريا إذا سقطت, وكانت الأسقام, والطواعين تك: والرابع
 .طلوعها
َّلنفٱ{فأما  يتفلن بلا ريـق كأنـه : ورقينيتفلن إذا سحرن, : أي. هن السواحر ينفثن: }ِتاَثاَّ
 . معه ريقً ليس معه ريق, ومعنى تفل نفخ نفخاًخانفخ نف:  نفثنفح و

 بنات لبيد بن أعصم اليهودي سحرن رسـول  المراد بالنفاثات هاهنا:وقال بعض المفسرين
 .االله 
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ٍومن شر حاسد{ ِ َِ َّ أخـس الطبـائع, وأول : والحـسد.  يعني اليهود حـسدوا رسـول االله }َ
 .وفي الأرض حسد قابيل هابيلصي االله بها في السماء حسد إبليس لآدم, ُمعصية ع

   ـ سورة الناس٤
  بسم الله الرحمن الرحيم

ِّقل أعوذ برب { َُ ِ ُ َ ْ ِلناس ٱُ ِملـك * َّ ِ ِلنـاس ٱَ ِإلــهٰ * َّ َ ِلنـاس ٱِ ِّمـن شر * َّ َ ِلوسـواس ٱِ َ َْ ْ
ِلخناس ٱ َّ ِلذ يوسوس فى صدور ٱ* َْ ُ ُ ُ َِ ِ ْ ُ ِ ِلناس ٱَّ َمن * َّ َلجنة وٱِ ِ َّ ِ ِلناسٱْ َّ{ 

نهم معظمون متميزون عـلى لأ اهنا بأنه ربهم, وهو رب كل شيء? الناس ه االله تعالىخص
. ة من شرهم أعلم أنه ربهم, ليعلم أنه هو الذي يعيذ من شرهمذلأنه لما أمر بالاستعاو. غيرهم

ِملك {: ولما كان في الناس ملوك قال تعالى ِ ِلناسٱَ :  ولما كان فيهم مـن يعبـد غـيره قـال تعـالى}َّ
ِإلـٰه { َ  .}ِاسَّلنٱِ

ِلوسواسٱ{و َ َْ ِلخناسٱ{ الشيطان وهو }ْ : ا ذكـر االله, خـنس, أي يوسوس في الصدور فـإذ}ََّْ
 . ذو الوسواسالوسواس هنا. كف, وأقصر

 . القلوبالصدور هاهنا
 .الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سها, وغفل, وسوس, فإذا ذكر االله, خنس

َمن {: قوله تعالى َلجنة وٱِ ِ َّ ِ ِلناسٱْ َّالجنة }َّ  .ية قولانومن معنى الآ. الجن: ِ
 كـما سـماهم ًيوسوس في صدور الناس جنتهم وناسهم, فسمى الجن هاهنا ناسـا: أحدهما

َيعوذون برجال من { في قوله تعالى ًرجالا َ ُّ ٍَ ِ ِ َ ّلجنٱُ ِ َستمع ٱ{:  بقوله تعالىًوسماهم نفرا] ٦ :الجن [}ْ َ َْ
َنفر من  ّ ٌ َ ّلجنٱَ ِ  للجن, ًموسوسا: لفراء, وعلى هذا القول يكون الوسواسهذا قول ا] ١ :الجن [}ْ

 .كما يوسوس للإنس
َّأن الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس, هـو مـن الجنـة, وهـم مـن الجـن: والثاني ِ .
عـلى » والنـاس«: ثـم عطـف قولـه تعـالى. من شر الوسـواس الـذي هـو مـن الجـن: والمعنى

لنـاس, كأنـه أمـر أن يـستعيذ مـن الجـن من شر الوسواس, ومـن شر ا: والمعنى» الوسواس«
 .والإنس هذا قول الزجاج
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  الباب الخامس
  الفصل الأول
  المفردة القرآنية

  :أبعاد المفردة القرآنية -١
 والتـي تـألف منهـا ,نيـت منهـا الجملـة القرآنيـةُتعد المفردة القرآنية الوحدة الأولى التـي ب

ُالقرآنية ذات أبعاد عدة )ُالكلمة( ثم الأسلوب القرآني والمفردة ,تركيب القرآنيال  بعـد ةمتعـدد ْ
وبعد أصل لغوي تكونت منـه, وبعـد موقـع وقعـت فيـه . صوتي تنغيمي, وبعد هيئة وصيغة

ائرة  ودائرة الموقع في السورة, ود, الجملة, ودائرة الموقع في الآيةدائرة الموقع في: بدوائره المتعددة
 للقـرآن  بعدها وأعمها دائـرة الـسياق الكـلي منيكل دائرة في داخل الت, رآن كلهالموقع في الق

 . للكلمة القرآنيةلالي ولهذه الأبعاد كلها ينحدر منها العطاء الد,الكريم
ٍفالنظر في الكلمة القرآنية نظر في كلمة ربانية قامت في بناء جملة قامت في بناء آيـة قامـت في 

ٍ في بناء سورة قامت في بناء القرآن الكريم كلـه, وكـل بنـاء مـن هـذه الأبنيـة تعقد قامبناء م ُّ ِّ
 وهذا يجعل الناظر في المفردة القرآنيـة ,المتصاعدة يأخذ من سابقه ويعود عليه بفيض من عطائه

ا مـن ًليرتحل منها إلى أخر يجمع منها فيـض السياق إلا  في دائرة من دوائرّيحل , لاً مرتحلاًحالا
 .العطاء

ًيستعمل القرآن الكريم بنية الكلمة استعمالا في غاية الدقـة والجـمال َ  فمـن ذلـك اسـتعمال ,ُ
 ,فمن المعلوم أن الفعل يدل على الحدوث والتجدد والاسم يدل عـلى الثبـوت. الفعل والاسم

ًإني جاعل في الأرض خليفة{: ومن هذا الضرب قوله تعالى َ ِ َِ ِ ٌ َ ِّ فهو لم يجعله بعـد  .]٣٠: البقرة [}ِ
 .لا محالة فكأنه تم واستقر وثبتولكن ذكره بصيغة اسم الفاعل للدلالة على أن الأمر حاصل 

  :جمالية المفردة القرآنية -٢
 : يتجلى فيّ أخاذصوتيالمفردة القرآنية ذات جمال 
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ه  ومداتـ, وائتلافه في حركاته وسـكناته, المتمثل باتساق القرآن:أ ـ نظام القرآن الصوتي 
 ي يـسترعي الأسـماع ويـستهوً رائعـاً وائتلافـا,ً عجيبـاً اتـساقا, واتصالاته وسـكناته,ونغماته

 .يها أي كلام آخر من منظوم ومنثورالنفوس بطريقة لا يمكن أن يصل إل
 دونـه كـل ً ترتيبـا, المتمثل بوصـف حروفـه وترتيـب كلماتـه:ب ـ جمال القرآن اللغوي 

مهم وعرفوا جماليته وذلـك مـن خـلال علمنـا أن حـروف  تعاطاه الناس في كلاٍ ونظامٍترتيب
الهجاء في لغة العرب موزعة بين حـروف الإخفـاء وحـروف الإظهـار والحـروف المهموسـة 

ة وحـروف التفخـيم لـ وحروف المد وحروف الاسـتعلاء وحـروف القلق,والحروف الجهرية
وأن اجـتماع ... .تجويـدوالترقيق إلى آخر هذه التقـسيمات المعروفـة في فقـه اللغـة وفي علـم ال
ماليـة الـساحرة الآخـذة الحروف بعضها بجانب بعض في الكلـمات والآيـات يعطـي هـذه الج

 .بالألباب
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  الباب الخامس
  الفصل الثاني

 الأساليب القرآنية

لا يشك أحد من أصحاب الحصافة والعقل ممـن عـرف أسرار الكـلام العـربي أن للقـرآن 
ن أساليب بلغاء العرب السابقين واللاحقـين وإن جـاء عـلى  به يتميز عًا خاصًاالكريم أسلوب

 : ومن أهم أساليبه,أساليب العرب
  : ـ أسلوب النداء١

 إذا مـا :ابـن مـسعود قال وهو أسلوب يقصد به التنبيه إلى فعل خيري أو تجنب فعل شري
ْر بـه أو ً من بعده خيرا يـأمَّه سمعك فإنعْر فأ" يأيها الذين آمنوا":جل يقولسمعت االله عز و

َ وإن فقه النداء في القرآن الكريم يعنى بتبصر ما يعبر بـه عـن المنـاد في سـ.هى عنهًا ينّشر ُّْ ُ ياقه َّ
اء سيدنا محمد صـلى هذا تراه ظاهر التصريف البليغ المعجز في ندوالقصد المنصوب له الكلام, 

ًأيها النبي, وحينا يناديه اي:  يناديهًوصحبه وسلم حينا االله عليه ُأيها الرسـول, ولكـل سـياقه  اي: ُّ ٍّ
: َّيا محمد, كما جاء في نداء سائر الأنبياء على الرغم أن في اسمه: ُومقامه ومقتضاه, ولم يأت البتة

ِأي المبالغ في حمده لعظيم خلقه ومنزلته عند : ٌّ من الثناء ما فيه, فهو دال على ذاته ونعته"محمد" ْ ِ َ ُ ْ
َّربه عز وجل وهذا من عظيم  َّ وكـذلك  .ً عبده ونبيـه ورسـوله محمـدا ,َّإجلال االله عز وجلِّ

يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا االله إن االله ( الأمر في نداء المؤمنين
 .)خبير بما تعملون

  : ـ أسلوب الاستفهام٢
 بـين إنكـار أو تتعدد غايات الاستفهام في القرآن الكريم بحـسب سـياق الآيـات القرآنيـة

 .توبيخ أوتقرير أو غير ذلك
لكم إذا قيل لكم انفروا في سـبيل االله اثـاقلتم  ما (:ومن روائع الاستفهام القرآني قوله تعالى

ِّهيـئ لـه  هـاد وقـد كل متثاقل عـن الجخِّوبيي توبيخاستفهام ) مالكم(ففي قوله ) إلى الأرض ُ
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ِفكيف بمن دع ِ إليه وحث وأغري به, ولميُ َِ ُْ ُ  .ُ يحرم منه من يفعـل, فقـد بـاء بغـضب االله تعـالىَّ
أي شيء لكم في التثاقل عن الجهاد وقت أن يقال لكم انفروا في سبيل االله " :ومعنى الاستفهام

 تعالى?
َوهذا مسلك من مسالك النفي المؤكد الذي لا قبل للمعاند إلى نقضه َ   النبـي  وقد هد,ِ

ِّإلى أنه قد جعلت الجنة تحت ظل الس ّاعلمـوا أن ": قـال ل االله َّرو الشيخان أن رسو. يفَّ
 وأعرض عن ظل السيف ِّفمن مال إلى ظل شجرة) ية لمسلمالروا ("الجنة تحت ظلال السيوف

 .فقد غبن نفسه
َّومن ثم جاء الاستفهام الإنكاري التوبيخي على ضلال الاختيار في الجملة َّ الدال ي التسفيهَ

ٌّ إنكـاري " أرضـيتم"الاسـتفهام في ) يـاة الـدنيا مـن الآخـرةأرضـيتم بالح: ( من بعدهايالت
 . كان ينبغي لكم أن يكون منكم ذلكتوبيخي تسفيهي, بمعنى ما

  : ـ أسلوب القصر٣
 القصر أسلوب قرآني غايته التخصيص

 )فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل (:قال تعالى
َّن أ قبلها, وفيها معنى التسبيب, فكـَّرعها عما إشارة إلى تف"الفاء"في عطف هذه الجملة بـ 

 الحيـاة هذا الاستفهام الإنكاري التوبيخي منسول منه هذه الحقيقة المقـررة المؤكـدة قلـة متـاع
وفي هذا التخصيص إبلاغ في توسيع شقة المقايسة بين أمـرين همـا  .خرة إلى متاع الآًالدنيا نظرا

 .يقايس متاع دنيا بنعيم آخرة َّ مقايسة, فإن العاقل لافي الحقيقة ليسا بمنزلة ما تقام بينهما
ًوكأن البيان القرآني الكريم يتنزل هنا على ما هو قائم في نفوس أولئك, مجاراة لهـم وتأليفـا َّ 

 .لوبهملق
  : ـ أسلوب الشرط٤

 : ففـي قولـه تعـالى,نيت الثانية على الأولى لتحقيق غرض بلاغيُالشرط في العربية جملتان ب
ما   هي أم أدوات الشرط, وإذايالت) إن(نيت على ُجملة شرط ب ....).تنصروه فقد نصره االلهإلا (

يجزم بوقوعه أو عـدم وقوعـه   الأصل فيها أن تكون فيما لا"ْإن"َّإن : كان علماء البيان يقولون
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 من فعل الشرط, وذلك في لسان العربية, فإنك إذا ما جئت للنظر في موقعها في بيـان االله تعـالى
 وقوعه كما تقول في بيان يجزم بوقوعه أو عدم ُّ إن االله تعالى جده لا:ُّجده, فما يكون لك أن تقول

, وهـذا ه عن أحد من خلقـّي في بيانه هو غير محكه إذ يأتيُّ إن االله تعالى جد:نقولالناس, ولكنا 
نـه وإظهـاره  على أعداء دي رسوله  أنه المتوكل بنصرإعلام من االله تعالى أصحاب رسوله 

  . يعينوهعليهم دونهم, أعانوه أو لم
  :د ـ أسلوب التوكي٥

, لقى إليـه مـن أخبـارُ في قبول ما يًما يكون السامع متردداأسلوب يتخذ لتقوية الكلام حين
 بيـنهما وبمؤكـدات ًوحدها مثلا, أو قد يؤكد باللام أو يجمع) ّإن(قد يؤكد بـ الكريم والقرآن 

لوجدت أن كل موضع يقتضي التعبير الذي عـبر بـه فـلا يـصح أن  النظر طلقتأخر, ولو أ
ِ ولا تحذف في مـوطن الـذكر أيـنما وردت في القـرآن,تزاد اللام في الموضع المنزوع منه ْ   الكـريمِّ

ًمؤكدا بإن وحدها في مـواطن ) إن االله شديد العقاب: (ًفهو يقول مثلا .ونحوها) ّإن(وكذلك 
َّوإن{:  يقول,عديدة من القرآن ِ ُ ربك لشديد العقابَ ِ َ َ َ َّ  .ًمؤكدا بإن واللام ]٦: الرعد[}َ

ٌإن االله غفور رحيم{: ويقول َّ ٌِ ُ َ َّ  ويؤكد بـإن والـلام في مواضـع ,ًمؤكدا بإن] ١٧٣: البقرة [}ِ
 وهو يراعي في كل ذلك الدقـة ,ويحذف ويؤكد في تعبيرات أخر تبلغ المئات .أخر متعددة

َّنه حسبما يقتضيه السياق بحيث لا يصح وضع تعبـير مؤكـد في التعبير ووضع كل لفظ في مكا ُ
ٍفي مكان غير مؤكد, ولا ما أكد بأكثر من مؤكد في موطن أكد بمؤكد واحد ُ ُ ُِّ. 

َوإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين{): ّإن(وكذا الأمر في غير  َّ َ َِ َِ ُ َْ َ َ َ ََ َْ َ ْ ْ ْ َّ ] ٢٣: الأعـراف [}ِ
َلئن لم يرحمنا ربنا ويغفـر لنـا لنكـونن مـن الخـاسرين{ :لويقو .بتوكيد الجواب َّ َ ُِّ ِ َِ ُ َْ َ َ ََ َ َْ َ َ ْ َْ َ ْ : الأعـراف [}َّ

ه المـوطن بتوكيد الجواب وبذكر اللام الموطئة قبل الـشرط, كـل ذلـك حـسبما يقتـضي] ١٤٩
 .والسياق
   ـ أسلوب القسم٦
  :القسم -أ

 تعـالى يقـسم بـبعض مخلوقاتـه, هو الحلف واليمين باالله تعالى أو بأحد صفاته وإن كان االله
 , بالباء إلى المقسم بـهً متعديا"أحلف" أو "أقسم"والصيغة الأصلية للقسم أنه يؤتى بالفعل 
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وأقسموا باالله جهـد أيمانهـم لا ( : كقوله تعالى,هو المسمى بجواب القسمو −ثم يأتي المقسم به 
 , والمقـسم بـه, يتعـد بالبـاء الفعل الذي: فأجزاء صيغة القسم الثلاثة)يبعث االله من يموت

 ويكتفـي ,فعـل القـسم فصار يحـذف , لكثرة القسم في الكلامً نظرا, ثم اختصر.والمقسم عليه
 ّوالنجم إذا هو مـا ضـل( : بالواو في الأسماء الظاهرة كقوله تعالىء عن البا ثم عوض,بالباء

ن أصـنامكم بعـد أن كيـدوتـاالله لأ( : وبالتاء في لفظ الجلالة كقوله تعالى)صاحبكم وما غو
 وأكثر الأقسام في القـرآن المحذوفـة الفعـل لا تكـون إلا .واستعمال الواو أكثر) تولوا مدبرين

 .. ولا تجد الباء مع حـذف الفعـل)قسموا بااللهأو( كقوله ,رت الباء أتى بالفعل فإذا ذك,بالواو
 بآياتـه المـستلزمة لذاتـه  أو, وصـفاته,والمقسم به في القرآن الكريم نفـس االله تعـالى الموصـوفة

 وقد أقسم االله تعالى بنفـسه في ,اته دليل على أنه من عظيم آياتهوأقسامه ببعض مخلوق ,وصفاته
 وليـال عـشر والفجـر (: كقولـه,وسائر القسم بمخلوقاتـه سـبحانه ,القرآن في ثمانية مواضع

:  وقولـه)لأنثـى ومـا خلـق الـذكر وا,والليـل إذا يغـشى والنهـار إذا تجـلى( )والشفع والوتر
 ...).والتين والزيتون وطور سنين (,)قسم بالخنس الجوار الكنسأفلا(

 :نآأقسام القر -ب
 مـن بـاب ً وأن القسم بالمخلوقـات هـو أيـضا,ن االله تعالى إنما أقسم بنفسه وآياتهإ :الأول

 أن  بنـاء عـلى, تعظـيم المخلـوق فـوق مكانتـهة وذلك لإزالة شبه.نها من آياته لأ;القسم بذاته
 .القسم يتضمن تعظيم المقسم به

ولهذا جاء القـسم في القـرآن عـلى (هو أن الأقسام كلها دلالات على المقسم عليه  :والثاني
 والقسم في الأصـل أسـلوب مـن ) للمنكرينًكالمعاد والتوحيد والرسالة تأكيدا( )أمور مهمة

انت عليه عند العـرب والـروم  كما ك, وربما عبروا عنه بأخذ اليمين,أساليب التأكيد عند الأمم
 عـلى ًكـان ذلـك عنوانـا م فإذا أخذ بعضهم يمين بعض عـند معاهدة أو أمر عظي,والعبرانيين

, ولـذلك سـموا القـسم )قد رهنا بهذا الأمـر أيماننـا (: وكأنهم بذلك يقولون,العزم والتأكيد
المطلق الـذي لا يحتـاج  أو معنى التأكيد , ومن هنا تضمن القسم معنى الكفالة والضمانة.ًيمينا

 .وإلى تقديره في كل موضع ,معه إلى وجود المقسم به
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 ,وإذا راجعنا سائر الكلمات التي كثر استعمالها للقسم يتبين لنا أن القسم لا يلزمه المقسم به
د في الأصـل قسم بـه كـان يـرن هذا المإ ف, بهًما حين يتضمن القسم مقسماأ ; عن تعظيمهًفضلا

 , من عوارض القيم حين يكون بـاالله وبـشعائرهًوإنما كان تعظيمه عارضا,  بهلمعنى الاستشهاد
 وإنـما أرادوا ,فقد يشهدون بأشياء لم يعبـدوها ولا عظموهـا ,وهذا النوع كثير في كلام العرب

وقد صرح القرآن بكون هـذه الأمـور المقـسم  , على أقوالهمًالاستدلال بجعل المقسم به شاهدا
لـة َّوغيرهـا مـسخرة مذل.. . والنجـوم والـسحاب, والشمس والقمر,ضبها من السماء والأر

 ولـذلك تـر بـأن . ولكن المراد من القسم بها محض الإشهاد بهـا, فتعظيمها غير مراد,طائعة
الأقسام التي جاءت في أوائل بعض السور جاءت للتعظـيم كـسورة الـذاريات كلهـا دلائـل 

فلا أقسم بمواقع النجوم وإنـه لقـسم ( :ة الواقعة قال تعالى في سور,ة الأيمانأخرجها في صور
قـسم  على عظمة القسم لا بعظمـة الم, وفي هذا دلالة عظيمة وشهادة كبيرة,)لو تعلمون عظيم

 .به
 )فـلا أقـسم بـالخنس الجـوار الكـنس( : وقوله)والنجم إذا هو( :وقريب منه قوله تعالى

 ًوالــذاريات ذروا (: وقولــه)ًذكــرات ا فالتاليــً فــالزاجرات زجــراًوالــصافات صــفا( :وقولــه
 .)ولا أقسم بالنفس اللوامة( : وقوله)ً فالمقسمات أمراً فالجاريات يسراًاملات وقرافالح

 , وأقـسم بـالفجر, والليـل والنهـار, والشمس والقمر,لقد أقسم االله تعالى بالماء والأرض
  والـذكر,الـد والولـد والإنسان والو, والبلد, والجبال والبحر, والسحاب, والريح,والضحى
 والفلك التـي , واختلاف الليل والنهار,إن في خلق السموات والأرض( :قال تعالى. .والأنثى

 ,عـد موتهـابن السماء من ماء فأحيـا بـه الأرض  وما أنزل االله م,تجري في البحر بما ينفع الناس
 لآيات لقـوم  وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض,وبث فيها من كل دابة

 .)يعقلون
 "الرب" لفظة ً استعملت فيها جميعا,االله تعالى بنفسه في القرآن في ثمانية مواضع وقد أقسم
 في )قـل أي وربي(  في موضـعين) بـلى وربي:قـل( ا أمر من االله لنبيه أن يقـسم بـهفي ثلاث منه
ولكـن لفـظ  . لأنـه جـار عـلى لـسان النبـي ; والقسم هنا للتأكيد والتعظيم,موضع واحد

 وتذكر في الوقت نفسه بما , إضافات تدعو إلى التأملًفي المواضع الأخر ورد مضافا "الرب"
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فـورب  (قـال تعـالى ,ن القسم باالله تعـالى حتى يكو,أشرنا إليه من معنى الاستدلال في القسم
 أضـاف لفـظ الـرب إلى الـسماء والأرض لمـا في هـذه الإضـافة مـن )قالسماء والأرض إنه لح

 فوق ما , وفي ذلك تنبيه إلى ضرورة الاستدلال بهما,شارة إلى خضوع السماء والأرض لأمرهالإ
 . وإيحاء بأن من كان هذا أمره لا يزج باسمه إلا فيما هو حق لا مريـة فيـه,فيه من تعظيم لشأنه

فـلا أقـسم بـرب المـشارق  (: فقـال,وفي آية أخر أضيف لفظ الرب إلى المـشارق والمغـارب
 وهـو , لما توحي به هذه الإضافة من القدرة البالغة التي تـسخر هـذا الجـرم الهائـل)والمغارب
 . فيشرق ويغرب في دقة وأحكام,الشمس

والـشمس ( :عـالىأما الأقسام الكثيرة بمخلوقات االله فتأمل منهـا جمـال القـسم في قولـه ت
 ,ء ومـا بناهـا والـسما, والليـل إذا يغـشاها,ذا جلاهـاإ والنهـار ,ذا تلاهـاإوضحاها والقمـر 

 وقـد ,اهـاّ فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زك, ونفس وما سواها,والأرض وما طحاها
 في النفس أقو إحساسات الإعجاب بمدبر ًلا تر هذا القسم مثيرا أو). "اها ّخاب من دس
الق الاستدلال بها على الخـ و أليس في ذلك كله ما يبعث النفس إلى التفكير العميق,هذا الكون

لإجـلال إلا في مقـام  بهـذا اً وأن هذا الخالق لا يذكر هو وما خلق محاطـا,لها المصرف لشؤونها
 .الحق والصدق

نـه لقـسم لـو تعلمـون إفلا أقـسم بمواقـع النجـوم و: (تعالىوتأمل جلال القسم في قوله 
 وانظـر كيـف وجـه ) صاحبكم ومـا غـوّوالنجم إذا هو ما ضل( : وقوله سبحانه)عظيم

 مـن قـدرة قـديرة عـلى هـذه ,ظر إلى ما حفظ النجوم في مواقعها فلا تـسقط ولا تـضطربالن
 , النجوم من رهبة في النفس وكلا الأمرين دلالة على الخـالقُّويُ وما يبعثه ه,الصيانة والضبط
 فورب الـسماء( : أما المقسم عليه فالغالب أن يكون جملة خبرية كقوله تعالى.ومثار إعجاب به

فوربك لنسألنهم أجمعين ( :وقد يكون جملة طلبية كقوله) مثلما أنكم تنطقون ه لحقالأرض إنو
 والمقـسم . مع أن هذا قد يراد به تحقيق المقسم عليه فيكون مـن بـاب الخـبر)عما كانوا يعملون

كالأمور الغائبة والخفيـة , بد أن يكون مما يحسن فيه ذلكفلا, هعليه يراد بالقسم توكيده وتحقيق
 .يمانأو على شيء من أصول الإالكريم  أو يأتي القسم على التوحيد أو القرآن ,كونحو ذل
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 فالتاليـات ,ًجرات زجـرا فـالزا,ًوالصافات صـفا( :فمثال القسم على التوحيد قوله تعالى
فـلا أقـسم بمواقـع ( : ومثال القسم على القرآن وأنه حق قولـه تعـالى)واحدلم كلهإإن , ًذكرا

 والكتاب المبين إنـا ,حم (: وقوله تعالى) إنه لقرآن كريم,ون عظيممل تع وإنه لقسم لو,النجوم
والقسم على  )حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة)( لعلكم تعقلونً عربياًجعلناه قرآنا

 ).والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم ,يس (:الرسول كقوله
 وعـلى أحـوال الإنـسان وعـلى ,الجـزاء والوعـد والوعيـدهذا وقد أقـسم االله تعـالى عـلى 

دلالـة عـلى نفـسه  المقسم بـه إذا كان في يرد فإنه أكثر ما ,وأما حذف جواب القسم ....صفاته
 : وكقولـه,المقسم عليه فإن المقصود يحصل بذكره فيكون حـذف المقـسم عليـه أبلـغ وأوجـز

 المتـضمن القرآن ووصفه بأنه ذو الـذكرظيم  فإن في المقسم به من تع) الذكرين ذآ والقر,ص(
 .لتذكير العباد وما يحتاجون إليه
 , المقـسم عليـه, وهو نور الضحى الذي يوافي بعد ظـلام الليـل,وتأمل مطابقة هذا القسم

والـضحى ( : نبيه عليه الـسلامًوهو نور الوحي الذي وافاه بعد احتباسه عنه قوله تعالى مخاطبا
 .لتر روعة القسم) بك وما قلى ما ودعك ر,والليل إذا سجى
 اختـار )والنجم إذا هو ما ضل صاحبكم وما غو وما ينطـق عـن الهـو (:ومثله قوله

 أن النبي لم يضل ولم يخـرج عـن حـدود الرسـالة لنجم إذا هو وخرج عن مداره علىالقسم با
ن هـو إلا إ ومـا ينطـق عـن الهـو( : ولهذا قال, والتي أمر بإبلاغها إلى الناس,التي أرسل بها
نا منه ذولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخ( ولا القرآن كلامه , فليس الأمر أمره)وحي يوحى

 وفي سورة العاديات يقسم االله ). فما منكم من أحد عنه حاجزين,باليمين ثم لقطعنا منه الوتين
 فـأثرن ,ًا فالمغيرات صـبح,ً, فالموريات قدحاًوالعاديات ضبحا(تعالى بصورة من صور الغزو 

 تغير , وتوري النار بوقع حوافرها, صورة الخيل التي تضج بأنفاسها)ً فوسطن به جمعا,ًبه نقعا
 هذه الصورة من حياة الإنـسان يقـسم ,لى قبيلة أخر أو ناس آخرينفي وقت الأمن والنوم ع

لمناسـبة بـين  وا)إن الإنسان لربه لكنود(بها االله تعالى على أن الإنسان منكر للنعمة كنود جحود 
 ....الأمرين واضحة

 :الدور البلاغي الذي تؤديه أقسام القرآن -ج
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 :يتمثل في
 كـما تـر في ،أن أسلوب القسم في القرآن على إظهار التأكيد والجـد في القـول             -١

 .) إنه لقول فصل وما هو بالهزل: والأرض ذات الصدع,والسماء ذات الرجع( :قوله تعالى
 فـإن شـاء ,لأن القسم إنـشاء ولي بخـبر ؛م طريق الإنكار   القسم يبهم على الخص    -٢

 ولكن لا تسنح له فرصة إنكار القسم نفـسه كـما ,ًالخصم أنكر جواب القسم حين يكون خبرا
 وربما جمعت بعض أقسام القـرآن .أنه لا يتوجه إلى إنكار الصفة مع أنهما في الحقيقة من الأخبار

فإنك لو  )ًبالصافات صفا(أو  باليوم الموعود( أو )جيدلمبالقرآن ا( كالقسم ,بين هذين الخبرين
وأن  ً موعوداً أن لهم يوما, أن هذا القرآن مجيد:تينييرهذه الأقسام لرأيت فيها جملتين خحللت 

الملائكة صافون كالعبيد فإن كان ذلك مما ينتبه الخصم لإنكاره فتارة يصرف الخطاب إلى النبي 
 وتـارة يحـذف جـواب القـسم الـذي )نك لمن المرسـلينإ ,يميس والقرآن الحك( : تعالىكقوله

لـيكلا يجـد . . ليبادرهم بكـلام آخـر مؤيـد لمـا حـذف, ويكتفي بالمقسم به,يكون جملة خبرية
 فرصـة للـسماع ىءِّيـن القـسم بهـذا يهأ وك,نشاء إلى الخبر فينازع فيهالخصم فرصة لتحويل الإ

 : كقولـه تعـالى المقصود مـن الكـلام الـسابقوانتظار الجواب فيهجم عليه ما يؤيد الاستدلال
 فاكتفى بالجملة الإنشائية واجتنـب ) بل الذين كفروا في عزة وشقاق, الذكريص والقرآن ذ(

ذكر د القرآن أنه قد شه : وكأنه قيل, واستغنى عنها بما ذكر وفي القسم من صفة القرآن,الخبرية
 .صحالهم ون
في نه يمكنـك أن تجمـع دلائـل عديـدة         إيجاز هذا الأسلوب للاستدلال على أ      -٣

 , فإذا وجدت في القرآن أنها دلت على أمر واحـد مـن جهـات مختلفـة,قرب بعضها من بعض
قـال تعـالى في . ) والتـين, والبلد,الطور(  كما تر في أقسام سور,ً وأحكم أمراًكانت أشد أثرا
 . والسقف المرفـوع. والبيت المعمور. في رق منشور.وكتاب مسطور. والطور( :سورة الطور

 .). ماله من دافع.إن عذاب ربك لواقع. والبحر المسجور
 ولعل ، مطالع السورة بألوان كثيرةة الأقسام أسهمت في التصوير وتوشيهذه -٤

 فإن الـذي أقـسمت بـه كأنـك دعوتـه كالـشاهد ,القسم من أصلح أساليب الكلام للتصوير
الى أن يوشي عنوان الـسورة بـألوان الـصور بـدأها  فلما أراد االله تع,فأوقفته بين يدي المخاطب
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 الثاقـب " الـنجم " و" كـالقلم الكاتـب " صـورة أمـر واحـد ً فتر أحيانا.بأقسام خاصة
 والرياح الذاريات وتنظر أخر إلى صور عديدة يـضعها أمـر جـامع بينهـا ,والخيل العاديات

طور والبيـت المعمـور تاب والمس أو كالطور والك,نين والبلد الأمينيكالتين والزيتون وطور س
لـخ وأهميـة إ. .. أو كالـشمس والقمـر والليـل والنهـار.ع والبحـر المـسجورووالسقف المرف

 .التأثر بهاها وبلمخاطب على فهمها والإحاطة بجوانالتصوير في عرض الفكرة وتجليتها وحمل ا
  ـ أسلوب الحـذف٧

 ويـستدل عـلى المحـذوف ,هو أسلوب يعتمد على ذكر جزء من الكلام وحذف جزء منـه
 وهـو يـدل عـلى بلاغـة ًالمذكور من الكلام وهذا الأسلوب أكثر أسـاليب العـرب اسـتخداما

 .العرب المتميزة
وقيـل للـذين اتقـوا مـاذا أنـزل (نحو  و,ًسلمنا سلاما :أي )ًقالوا سلاما( :نحوقوله تعالى
 أي سلام علـيكم أنـتم )رونقال سلام قوم منك(, ونحو ً أنزل االله خيرا:أي) ًربكم قالوا خيرا

أي ) وجاء ربـك(نحو  و إلا بتقدير محذوفً ولذلك تستحيل صحة الكلام عقلا,قوم منكرون
نه من سمات الحادث وعلى  لأ; لأن الحق دل على استحالة مجيء البارئ;جاء أمره بمعنى عذابه

ود وبمقتضى عهـد أي بمقتضى العق )أوفوا بعهد االله(و) أوفوا بالعقود: ( أمره ونحوئيأن الجا
 لأن العقد والعهد قولان قد دخلا في الوجود وانقضيا فلا يتـصور فـيهما وفـاء ولا نقـض ;االله

هـل ينظـرون إلا أن (نحـو  و,وإنما الوفاء والنقض بمقتضاهما وما ترتب عليهما من أحكامهما
رض  أي كعـ)وجنـة عرضـها الـسموات(  ونحو, أي أمره بدليل أو يأتي أمر ربك)يأتيهم االله

 ونحـو ,رسول من االله أي من عنـد االلهوكذلك  − ٢٢ −بدليل التصريح به في آية الحديد الآية 
 وفي )باسمك ربي وضـعت جنبـي(وفي حديث ) وقال اركبوا فيها باسم االله مجراها ومرساها(
 . التقدير لا تفتأ)تذكر يوسف تاالله تفتأ(
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  امسالباب الخ
  لثالفصل الثا

  فهم المعنى القرآني

 بكثـير مـن ًآني على حقيقته دون أن يكون مضطلعامكن للمرء أن يستوعب المعنى القريلا 
مـن الـسهل الممتنـع الـذي يفهـم مقاصـده العـالم   صحيح أن أسلوب القرآن الكريم,العلوم
 وهذا لا يتأتى إلا لمن يتابع قـراءة سـور , إلا أن فقه المعنى القرآني يحتاج إلى قدرة مميزة,والأمي
 .كريم وآياته قراءة ما بين السطورالقرآن ال

ِوالكتاب المبين * حم * بسم االله الرحمن الرحيم{ ِ ُْ ِ َ ِ ْ َإنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكـم تعقلـون * َ ُ َّ َ ِْ ْ َ َ ُ َ ََ َْ ّ َ ُْ ًَّ ً ُِ ِ
ٌوإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم*  ْ ِِّ َِ َ ُ ٌَّ ِ َ َ َْ َ َِ ُ ِ َّ  )٤ −١ :الزخرف (}ِ

ً القرآنية هو القادر على إضـاءة الـسورة داخليـا حيـث تـشرق  لهذه لسورةفالتحليل البياني
عقــدي ال: مــضامين الهــد منهــا في نفوســنا عــلى نحــو يحقــق المــضمون التــشريعي ببعديــه

 .متوازيين أو متمازجين  كمضمونينيوالسلوكي, والمضمون التثقيف
ّمن خلال القناعة والرضا القلبي المثمر زهدا في كل ما يشغل عـن التلـذذ  ّ ً بالعبوديـة لـرب ّ

َّالعالمين, فإن للمعاني القرآنية لذة تـستوعب مـن الفهـم الحقيقـي لهـذه المعـاني وهـي الثـواب 
ّالحقيقي للإخلاص في كل طاعة مما يجعل ذائقها في الفردو َّس عـلى الـرغم مـن أنـه قـد يكـون ّ

ِئذ أشعث أغبر ذا طنيح  .يؤبه له ًمرين مدفوعا بالأبواب لاٍ
إذا جـاء نـصر االله ( : االله عنه المعنى الحقيقي لسبب نزول قوله تعالىرضي وقد فهم أبو بكر

وهذا هو الفهم الحقيقي مع أنه لم يذكر في  , قد دناأن أجل رسول االله ............) .والفتح
 .الكلام
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 امسالباب الخ

 رابعفصل الال
  معرفة نظم القرآن الكريم

إن سر إعجاز القرآن يأتي من توافق هذه إذا كان الكلام يتألف من حروف وكلمات وجمل ف
فيته  بل يسلبها إلى شفا,الحروف وتلك الكلمات والجمل بشكل يرضي الروح والعقل والنفس

و ن فكم من الكلمات تأسر عقلك أو تسبح بروحك في الفـضاء أآومن هنا يأتي سر إعجاز القر
 −الآيـة  − في سورة الأنبياء  والقبول فإذا قرأت قوله تعالىاترضي نفسك وتبلغ بها مبلغ الرض

ن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشـتهت إ(
 وعرفت ما معنى الحسيس في النـار مـن سـماع )حسيسها(وتمعنت في كلمة ) أنفسهم خالدون

عـماق الـنفس صوت النار نفسها أدركت مد قدرة التعبير القرآني عـلى توصـيل المعـاني إلى أ
 .الإنسانية

 هـو )ضـيز(وعرفت أن معنى ) يزِتلك إذن هي قسمة ض( :وإذا أنت قرأت قوله تعالى
نف منها الفطرة جائرة عرفت أن أصوات الحروف في هذه الكلمة تعبر عن معاني الجور التي تأ

ختلفـة فتتابع الأصوات بطريقة معينة على نسب معينة بين مخارج الحـروف الم البشرية السليمة
هو بلاغة اللغة الطبيعية التي خلقت في نفس الإنسان كذلك الفواصل القرآنية التي تنتهي بهـا 
آيات القرآن ما هي إلا صور تامة للأبعاد التي تنتهي بها جمل التناغم التـي تطـرب لهـا الـنفس 

 وهـو مـا , وهذا يعني أن االله تعالى أوجد في عمق الإنسان استجابة للكـلام الجميـل,الإنسانية
نسميه مقاييس الجمال التي أودعها االله تعالى في العقل البشري والتي تستجيب بـسرعة لجماليـة 

 .الكلمة وتعبيرها عن المعنى المراد
صوت النفس وصـوت ( من ىية لانعكاسات الكلمات إنما يتأتإن استجابات الفطرة البشر

 .ن مقاييس الجمال الذي يتناغم مع ما أودعه االله تعالى م)العقل وصوت الحس
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فالقرآن الكريم ذو قدرة على التأثير في الحس النفسي ولو تدبرت ألفـاظ القـرآن الكـريم في 
نظمها لرأيت حركاتها الصرفية واللغوية تجري مجر الحـروف نفـسها فـيما هـي لـه مـن أمـر 

 وإننا ,الفصاحة بحيث لا تجدها إلا مؤتلفة مع أصوات الحروف مساوقة لها في النظم التناغمي
 ,ار إذا ما تأملنا تركيب القرآن الكريم ونظم كلماته في الوجوه المختلفة التي يتـصرف فيهـالنح

 ثم يكون لهذا المعنـى في التركيـب معنـى ,وما يمكن لنا أن نقول في كلام تر لكل لفظ معنى
  جديدة تحمل وجوه التنفس في تلـوين المعـاني كـأنما ركـب هـذاًآخر يضيف إلى النفس روحا

ولكـم (ثل الكلام على مقادير العقول والقو البشرية وأحوال العصور المغيبة وعبارة قرآنية م
 تحمل من الاقتصاد في اللفظ والاتساع في المعاني مـا يـسحر ) الألبابفي القصاص حياة يا أولي

 .الأرواح والعقول والألباب ويأخذ بالنفوس
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  امسالباب الخ
  امسالفصل الخ

  كريمإعجاز القرآن ال
 :أ ـ تعريف الإعجاز

ضعف في القدرة الإنسانية في محاولة المعجزة واستمرار هذا الـضعف عـلى تراخـي الـزمن 
 .وتقدمه

  :ب ـ مصدر الإعجاز
 ومما اشتمل ,لدرجة العليا من البلاغة التي لم يعهد مثلهان من أنه في اآقد جاء إعجاز القرو

 ومـن سـلامة ألفاظـه مـن التعقيـد ,ثـرهمعليه من النظم الغريب المخالف لـنظم العـرب ون
 ومـن فـصاحة ألفاظـه والبلاغـة في معانيـه وصـورة نظمـه )نظم القـرآن( ومن ,والاستكراه

 وستتعرف , وهذا الإعجاز يتأتى من عدة جوانب عرفنا بعضها,والإعجاز باق إلى يوم القيامة
كـل عـصر نـصيبه مـن  وكـان االله تعـالى أراد أن يكـون ل,الأجيال على الباقي في كل العصور

جوه إعجاز في و فإذا فتشنا فيما مضى من الدهور وجدنا أن العلماء كشفوا عن ,معجزات قرآنه
النظم والتركيب والأسلوب والتنظير والمقابلـة واكتنـاه الـروح التاريخيـة وفي وجـوه البلاغـة 

 .الألفاظوأسرار الوضع اللغوي التي مرجعها إلى الإبانة عن حياة المعنى بتركيب حي من 
 وفي حقائقه وأحكامـه وشرائعـه وموافقـة ,ه وأثره الإنسانييخفالقرآن الكريم معجز في تار

من الطبيعة الإنسانية والفطرة البشرية والكونية والعلمية وعجائب آيات االله الكونيـة والوجـه 
الحـاضرة البياني لهذا الإعجاز والتصوير الفني القرآني لكثير من القـضايا والمـشاهد الماضـية و

 وكيـف عـبرت كلـمات القـرآن ,والمستقبلية إضافة إلى مشاهد تغيرات الكون وقيـام الـساعة
المعجزة أمـر خـارق للعـادة مقـرون بالتحـدي سـالم عـن  والكريم عن ذلك في إعجاز القرآن

معجـزة  و وأكثر معجزات بني إسرائيـل كانـت حـسية, وهي إما حسية وإما عقلية,المعارضة
 لأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة خـصت ;هذه الأمة عقلية
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ما من الأنبياء نبي إلا أعطي مـا مثلـه : (بالمعجزة العقلية الباقية ليراها ذوو البصائر كما قال 
) ً فـأرجو أن أكـون أكثـرهم تابعـاَّ أوحـاه االله إليًآمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيـا

 .لبخاريأخرجه ا
فمعجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إلا من حـضرها ومعجـزة 

 في أسـلوبه وبلاغتـه ز للعـادة والقـرآن الكـريم معجـةآن مستمرة إلى يوم القيامة وخارقـالقر
.. .ر إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر بـه أنـه سـيكونو فلا يمر عصر من العص,اره بالمغيباتوإخب

كناقـة (ة دعواه والمعجزات الواضحة الماضية كانـت حـسية تـشاهد بالأبـصار يدل على صح
لأن ;  تشاهد بالبصيرة فيكون من يتبعه لأجلهـا أكثـر)معجزة القرآن( و)صالح وعصا موسى

 والذي يشاهد بعين العقل باق يـشاهده ,الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده
 .ًكل من جاء بعد الأول مستمرا

خلاف بين العقلاء أن كتاب االله تعالى معجز لم يقدر واحد على معارضته بعـد تحـديهم ولا 
 فلـولا أن )وإن أحد من المشركين استجارك فـأجره حتـى يـسمع كـلام االله (:بذلك قال تعالى

 : وقـال تعـالى,سماعه حجة عليه لم يقف أمره على سـماعه ولا يكـون حجـة إلا وهـو معجـزة
  آيات من ربه قل إنما الآيات عند االله وإنما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أنـاوقالوا لولا أنزل عليه(

فأخبر أن الكتاب آية من آياتـه كـاف في الدلالـة قـائم مقـام  )أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم
 ولما جاء به النبي إليهم وكانوا أفـصح الفـصحاء ,معجزات غيره وآيات من سواه من الأنبياء

وتحداهم على أن يأتوا بمثله وأمهلهم طول السنين فلم يقدروا كما قال تعـالى ومصاقع الخطباء 
أم يقولـون (: ثم تحداهم بعشر سور منه في قوله تعالى) فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين(

افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم مـن دون االله إن كنـتم صـادقين 
أم يقولـون افـتراه ( ثم تحداهم بسورة في قوله )لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم االلهفإن لم يستجيبوا 

وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فـأتوا ( ثم كرر في قوله , الآية..)قل فأتوا بسورة من مثله
 .الآية) ..بسورة من مثله

البلغـاء نـاد فلما عجزوا عن معارضته والإتيان بسورة تشبهه على كثـرة الخطبـاء فـيهم و
قل لئن اجتمعـت الإنـس والجـن عـلى أن يـأتوا ( :عليهم بإظهار العجز وإعجاز القرآن فقال
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 وقـد , هـذا وهـم الفـصحاء)ًبعض ظهـيرابمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ل
 فلو كان في مقدرتهم معارضته لعدلوا إليهـا ,كانوا أحرص شيء على إطفاء نوره وإخفاء أمره

 . للحجةًعاقط
 بل عدلوا إلى العنـاد تـارة ,ولم ينقل عن أحد منهم أنه حدث نفسه بشيء من ذلك ولا رامه

 وقـد ,وإلى الاستهزاء أخر فتارة قالوا سحر وتارة قالوا شعر وتـارة قـالوا أسـاطير الأولـين
 َّكأنـه رقجاء الوليد بن المغيرة إلى النبي فقرأ عليه القرآن ف (:أخرج الحاكم عن ابن عباس قال
 ليعطوكه فإنـك ً يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا:له فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال

 يبلـغ ً فقل فيه قولا: قالً قد علمت قريش أني من أكثرها مالا: لتعرض لما قبله قالًأتيت محمدا
برجـزه ولا  وماذا أقول فواالله ما فيكم رجل أعلـم بالـشعر منـي ولا :نك كاره له قالإقومك 

 من هـذا وواالله إن لقولـه الـذي يقـول ًبقصيده ولا بأشعار الجن واالله ما يشبه الذي يقول شيئا
نه ليحطم ما إنه ليعلو ولا يعلى عليه وإة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وحلاوة وإن عليه لطلاو

 هذا سـحر : دعني حتى أفكر فلما فكر قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه قال:تحته قال
 وأحكـم مـا ً وخطيبـاً أكثر ما كانت العـرب شـاعراً وقد بعث االله محمدا)يؤثر يأثره عن غيره

كانت لغة وأشد ما كانت عدة فدعا أقصاها وأدناها إلى توحيد االله وتصديق رسـالته فـدعاهم 
  فلما قطع العذر وأزال الشبهة وصار الذي يمنعهم مـن الإقـرار الهـو والحميـة دون,بالحجة

 .الجهل والحيرة حملهم على حظهم بالسيف فنصب لهم الحرب ونصبوا له
 :ا ثبت كون القرآن معجزة نبينا وجب الاهتمام بمعرفةَّلم

  :ج ـ وجه الإعجاز
 .زعم قوم أن التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات − ١
 .أنه وقع بالدال على القديم وهو الألفاظ −٢
ازه بالــصرفة أي أن االله صرف العــرب عـن معارضــته وســلب زعـم النظــام أن إعجـ −٣

 وهذا قـول فاسـد , لهم لكن عاقهم أمر خارجي فصار كسائر المعجزاتًعقولهم وكان مقدورا
 فإنه يدل على عجـزهم مـع بقـاء ,) الآية..قل لئن اجتمعت الإنس والجن: (بدليل قوله تعالى

عهم لمنزلته منزلة اجتماع المـوتى ولـيس عجـز قدرتهم ولو سلبوا القدرة لم يبق لهم فائدة لاجتما
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الموتى مما يحتفل بذكره هذا مع أن الإجماع منعقد على إضافة الإعجاز إلى القرآن فكيـف يكـون 
 بل المعجز هو االله تعالى حيث سلبهم القدرة على الإتيان بمثلـه , وليس فيه صفة إعجازًمعجزا
 بـزوال زمـان التحـدي وخلـو القـرآن مـن  فيلزم من القـول بالـصرفة زوال الإعجـازًوأيضا

 وفي ذلك خرق لإجماع الأمة أن معجزة الرسول العظمى باقية ولا معجـزة لـه باقيـة ,الإعجاز
 .سو القرآن

 .قال قوم وجه إعجازه ما فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلة − ٤
كايـة مـن قال آخرون ما تضمنه من الإخبار عن قصص الأولين وسـائر المتقـدمين ح − ٥

 .شاهدها وحضرها
وقال آخرون ما تضمنه من الإخبار عن الضمائر من غير أن يظهر ذلك منهم بقـول أو  − ٦

 .)ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا االله ()إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا (:فعل كقوله
م وجه إعجازه ما فيه من النظم والتأليف والترصيف وأنه خارج عن جميع وجوه الـنظ −٧

 .المعتاد في كلام العرب ومباين لأساليب خطاباتهم
 .أن الإعجاز في بعض القرآن أظهر وفي بعضه أدق وأغمض − ٨
 .وجه الإعجاز الفصاحة وغرابة الأسلوب والسلامة من جميع العيوب −٩

وجه الإعجاز راجع إلى التأليف الخاص به لا مطلق التـأليف بـأن اعتـدلت مفرداتـه  −١٠
 .وعلت مركباته معنى بأن يوضع كل فن في مرتبته العليا في اللفظ والمعنى وزنة ًتركيبا
وجه إعجازه أنه بنظمه وصحة معانيه وتـوالي فـصاحة ألفاظـه وذلـك أن االله أحـاط  −١١

 فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي لفظـة ,ً وأحاط بالكلام كله علماًبكل شيء علما
 ثم كذلك من أول القـرآن إلى آخـره وكتـاب االله ,لمعنى بعد المعنىتصلح أن تلي الأولى وتبين ا
تتبين لنـا  ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منها لم يوجد ونحن ,تعالى لو نزعت منه لفظة
 علينا وجهها في مواضع كما قامت الحجة في معجـزة موسـى بالـسحرة ىالبراعة في أكثره ويخف

الله إنما جعل معجزات الأنبياء بالوجه الشهير أبرع ما تكـون  فإن ا,وفي معجزة عيسى بالأطباء
 وكذلك الطب ,في زمن النبي الذي أراد إظهاره فكان السحر قد انتهى في مدة موسى إلى غايته

 . والفصاحة في زمن محمد,في زمن عيسى
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وجه الإعجاز في القرآن من حيث استمرت الفصاحة والبلاغة فيه من جميع أنحائهـا  −١٢
 . لا يوجد له فترة ولا يقدر عليه أحد من البشر وكلامًيعه استمرارافي جم

 . المعجزة في القرآن تعرف بالتفكر في علم البيانوجه −١٣
أن إعجاز القرآن ذكر من وجهين أحدهما إعجاز يتعلق بنفسه والثاني بصرف الناس  − ١٤

ما الإعجاز المتعلق بفـصاحته  فالأول إما أن يتعلق بفصاحته وبلاغته أو بمعناه أ,عن معارضته
 ًقرآنـا (:وبلاغته فلا يتعلق بعنصره الذي هو اللفظ والمعنى فـإن ألفاظـه ألفـاظهم قـال تعـالى

وإنـه : ( منها موجود في الكتب المتقدمـة قـال تعـالىً ولا بمعانيه فإن كثيرا,بلسان عربي) ًعربيا
يان المبـدأ والمعـاد والإخبـار بالغيـب وما هو في القرآن من المعارف الإلهية وب )لفي زبر الأولين

 بل لكونها حاصلة مـن غـير سـبق تعلـيم ,فإعجازه ليس براجع إلى القرآن من حيث هو قرآن
 بالعربية أو ً بالغيب سواء كان بهذا النظم أو بغيره مورداًوتعلم ويكون الإخبار بالغيب إخبارا

قـرآن واللفـظ والمعنـى عنـصره بلغة أخر بعبارة أو بإشارة فإذن النظم المخصوص صورة ال
 .وباختلاف الصور يختلف حكم الشيء واسمه لا بعنصره

 يتوقف ًالإعجاز المختص بالقرآن يتعلق بالنظم المخصوص وبيان كون النظم معجزا −١٥
وإنـه ( :ولهـذا قـال تعـالى , ثم بيان أن هذا النظم مخالف لنظم مـا عـداه,على بيان نظم الكلام
 على أن تأليفه ليس على هيئة نظم ًتنبيها) الباطل من بين يديه ولا من خلفهلكتاب عزيز لا يأتيه 

 . والنقصان كحالة الكتب الأخريتعاطاه البشر فيمكن أن يغير بالزيادة
ن إعجاز القرآن يدرك ولا يمكن وصفه كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكـن وصـفها إ −١٦

ه لغـير ذوي الفطـرة وت ولا يدرك تحصيلوكالملاحة وكما يدرك طيب النغم العارض لهذا الص
 .ي المعاني والبيان والتمرين فيهماَتقان علمإالسليمة إلا ب

 ًم التأليف مضمناونه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظ لأ;ًن القرآن إنما صار معجزاإ −١٧
دته مـن أصح المعاني من توحيد الله تعالى وتنزيهه له في صفاته ودعاء إلى طاعته وبيان لطريق عبا

 وإرشـاد إلى ,تحليل وتحريم وحظر وإباحة ومن وعظ وتقويم وأمر بمعروف ونهي عـن منكـر
 أولى ًئا شيء منها موضـعه الـذي لا يـر شـيّ كلًمحاسن الأخلاق وزجر عن مساويها واضعا

 أخبـار القـرون الماضـية ومـا نـزل مـن ً ولا يتوهم في صورة العقل أمر أليق به منه مودعا,منه



 ٩٦

 الآتيـة مـن الزمـان  عن الكوائن المستقبلة في الأعـصرً بمن مضى وعاند منهم منبئالات االلهيمث
كد للـزوم مـا دعـا أوالدليل والمدلول عليه ليكون ذلك  في ذلك بين الحجة والمحتج له وًجامعا

 ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور والجمـع بـين ,ي عنهُعليه وإنباء عن وجوب ما أمر به ونه
حتى تنتظم وتتسق أمر تعجز عنه قو البشر ولا تبلغه قـدرتهم فـانقطع الخلـق دونـه أشتاتها 

 ثم صار المعاندون له يقولون مرة إنه شـعر ,وعجزوا عن معارضته بمثله أو مناقضته في شكله
 . عنه غير مقدور عليهً ومرة أنه سحر لما رأوه معجوزا,ًلما رأوه منظوما

لوب وقرعا في النفوس يرهبهم ويحيرهم فلـم يتمالكـوا أن  في القًوقد كانوا يجدون له وقعا
 إن لـه لحـلاوة وإن عليـه لطـلاوة وكـانوا مـرة : ولذلك قـالوا,عترافلا من اًيعترفوا به نوعا

 مع علمهم أن صـاحبهم ًبجهلهم يقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا
ذلك من الأمور التـي أوجبهـا العنـاد والجهـل أمي وليس بحضرته من يملي أو يكتب في نحو 

 .والعجز
 ذهب عنه الناس وهو صنيعه في القلـوب وتـأثيره في النفـوس في إعجاز القرآن وجه −١٨

 إذا قرع السمع خلص لـه إلى القلـب مـن ً ولا منثوراً غير القرآن منظوماًفإنك لا تسمع كلاما
لـو ( :ل آخر ما يخلص منـه إليـه قـال تعـالىاللذة والحلاوة في حال ومن الروعة والمهابة في حا

االله نزل أحـسن  (:وقال تعالى)  من خشية االلهً متصدعاًأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
 .) مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهمً متشابهاًالحديث كتابا

 هو الرصف :ن هو البيان والفصاحة وقال آخرو:هو الإيجاز مع البلاغة وقال آخرون −١٩
 عن جنس كلام العـرب مـن الـنظم والنثـر والخطـب ً هو كونه خارجا:والنظم وقال آخرون

والشعر مع كون حروفه في كلامهم ومعانيه في خطابهم وألفاظه من جنس كلماتهم وهو بذاتـه 
ن من اقتصر على معانيـه أ آخر متميز عن أجناس خطابهم حتى قبيل غير قبيل كلامهم وجنس

 ومن اقتصر على حروفه وغير معانيه أبطـل فائدتـه فكـان في ذلـك ,وفه أذهب رونقه حرَّوغير
 هو كون قارئه لا يكـل وسـامعه لا يمـل وإن تكـررت : وقال آخرون,أبلغ دلالة على إعجازه

 .عليه تلاوته



 ٩٧

 هو ما فيه مـن علـم الغيـب : وقال آخرون,هو ما فيه من الإخبار عن الأمور الماضية −٢٠
 لعلـوم يطـول شرحهـا ويـشق ً هـو كونـه جامعـا: وقال آخرون,مور بالقطعوالحكم على الأ

 .حصرها
أن الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال لا بكل واحد على انفراده فإنه جمع ذلك  −٢١

 بل وغير ذلك ممـا لم يـسبق ,كله فلا معنى لنسبته إلى واحد منها بمفرده مع اشتماله على الجميع
 .ه في قلوب السامعين وأسماعهم سواء المقر والجاحدفمنها الروعة التي ل

 في أسماع السامعين وعلى ألسنة القـارئين ومنهـا جمعـه ً طرياًومنها أنه لم يزل ولا يزال غضا
 ومنهـا جعلـه , في كـلام البـشرًبين صفتي الجزالة والعذوبة وهما كالمتضادين لا يجتمعان غالبا

بيان يرجع فيه إليه كـما  الكتب المتقدمة قد يحتاج إلى  عن غيره وجعل غيره منًآخر الكتب غنيا
 .)إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون (:قال تعال
 على وجوه من الإعجاز كثيرة وتحصيلها من جهة ضـبط أنواعهـا في ٍأن القرآن منطو −٢٢

 :أربعة وجوه
ه إيجـازه وبلاغتـه الخارقـة عـادة العـرب حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحته ووجو :أولها

 .الذين هم فرسان الكلام وأرباب هذا الشأن
صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ومنهـاج : الثاني

نظمها ونثرها الذي جاء عليه ووقفت عليه مقاطع آياته وانتهت إليه فواصل كلماته ولم يوجـد 
 وكل واحد من هذين النوعين الإيجاز والبلاغة بذاتها والأسـلوب : قال,قبله ولا بعده نظير له

الغريب بذاته نوع إعجاز على التحقيق لم تقدر العرب على الإتيان بواحد مـنهما إذ كـل واحـد 
 لمـن زعـم أن الإعجـاز في مجمـوع البلاغـة ًخارج عن قدرتها مباين لفصاحتها وكلامها خلافا

 .والأسلوب
 . عليه من الإخبار بالمغيبات وما لم يكن فوجد كما ورد ما انطو:الثالث



 ٩٨

ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة والأمم البائدة والشرائع الداثرة مما كان لا يعلـم  :الرابع
منه القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم ذلك فيورده عـلى 

 .ي لا يقرأ ولا يكتب ويأتي به على نصه وهو أم,وجهه
وقد أسلم جماعة عند سماع آيات منه كما وقع لجبير بن مطعم أنه سمع النبي يقرأ في المغرب 

 إلى قولــه )أم خلقــوا مــن غــير شيء أم هــم الخــالقون(:  فلــما بلــغ هــذه الآيــة:بــالطور قــال
عـة عنـد  وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي وقـد مـات جما: كاد قلبي يطير قال)المسيطرون(

 ومن وجوه إعجازه كونه آية باقية لا يعدم مـا بقيـت :سماع آيات منه أفردوا بالتصنيف ثم قال
كباب عـلى تلاوتـه نئه لا يمله وسامعه لا يمجه بل الاالدنيا مع تكفل االله بحفظه ومنها أن قار

 ولهذا ,يديزيده حلاوة وترديده يوجب له محبة وغيره من الكلام يعادي إذا أعيد ويمل مع الترد
وصف القرآن بأنه لا يخلق على كثرة الرد ومنها جمعـه لعلـوم ومعـارف لم يجمعهـا كتـاب مـن 

 .الكتب ولا أحاط بعلمها أحد في كلمات قليلة وأحرف معدودة
 :د ـ القدر المعجز من القرآن
 :اختلف في قدر المعجز من القرآن

 .أنه متعلق بجميع القرآن  ـ١
 . قصيرةمطويلة كانت أتعلق الإعجاز بسورة ي  ـ٢
 )فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين( :لقوله . ـ يتعلق بقليل القرآن وكثيره٣
  . ـ بسورة منه٤



 ٩٩

 
  امسالباب الخ
  سادسالفصل ال

  أسرار الإعجاز القرآني

 :من أسرار الإعجاز القرآني هذا الأسلوب القرآني المعتمد على
ن طريق الوصف والحوار وجرس الكلـمات ع :التصوير باللون والحركة والإيقـاع     -١

دت به الريح في يوم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشت«لسياق ونغم العبارات وتآلف ا
 .»رون على شيء مما كسبواعاصف, لا يقد

واتل عليهم نبأ الـذي آتينـاه آياتنـا فانـسلخ « :تصوير الحالات النفسية والمعنوية    -٢
 ولكنه أخلد إلى الأرض واتبـع , ولو شئنا لرفعناه بها,فكان من الغاوين فاتبعيه الشيطان ,منها

 .»هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث
كحالة العناد السخيف والمكابرة العمياء التي لا  :رسم نموذج إنساني واضح للعيان     - ٣

 إنـما :ء فظلوا فيه يعرجون لقـالوا من السماًولو فتحنا عليهم بابا«يجدي معها حجة ولا برهان 
 .»سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون

 ةلحوادث الواقعـة والأمثـال المـضروبإلى مشاهد ا في التصوير المـشخص      أنه يلج إ - ٤
 .والقصص والمروية

وعلى الثلاثة ( أو محسوسات ًللمعنويات وإبرازها أجساما: نه يلجأ إلى التجـسيم    إ - ٥
ا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنـوا أن لا  حتى إذ,الذين خلفوا

 ونفوسـهم تـضيق بهـم كـما تـضيق الأرض ,فالأرض تـضيق علـيهم ,)ملجأ من االله إلا إليه
 . أوضح وأوقعً حسياًويستحيل الضيق المعنوي في هذا التصوير ضيقا

مي عذب جاء ليعبر عن إيقاع نغ :العناية بالتنسيق اللفظي والعضوي والنفسي     -٦
 ,نتيجة لهذا التناسق العضوي بـين الأغـراض والتناسـب في الانتقـال مـن غـرض إلى غـرض



 ١٠٠

 هـذا ,وكذلك عني القرآن بالتنـسيق النفـسي بـين الخطـوات المتدرجـة في بعـض النـصوص
ومـن آياتـه خلـق الـسموات  (.بالإضافة إلى التناسق الفني الذي عني بالتصوير عنايـة فائقـة

 وصـورة فصورة بث الـدواب)  من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قديرماهوالأرض وما بث في
 لا . في سموم وحميم وظـل مـن يحمـوم.وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال« ,جمعها تلتقيان
فالسموم والحميم والظل الذي ليس له من الظل  » إنهم كانوا قبل ذلك مترفين.بارد ولا كريم

إنهم « صورة هذا الشظف تقابل صورة الترف »ارد ولا كريملا ب« »من يحموم« لأنه ;إلا اسمه
 »كانوا قبل ذلك مترفين

فقد أعفي التعبير القرآني من  :اًيا تفوق مزايا النثر والشعر جميع    الجمع بين مزا   - ٧
قيود القافية الموحدة والتفعيلات التامة فنال بذلك حرية التعبـير الكاملـة عـن جميـع أغراضـه 

 .)التنغيم الداخلي والفواصل المتقاربة(وقت ذاته خصائص الشعر العامة وفاق في ال
ــة عرضــها وإدارة  :الظــاهرة القصــصية - ٨ ــي خــضعت في موضــوعها وفي طريق الت

 .حوادثها لمقتضى الأغراض الدينية
  والـسير,وإبرازها في صـورة حـسية: تصوير المعاني الذهنية والحالات النفسية     -٩

بيعية والحوادث الماضية والقصص المروية والأمثـال القصـصية على طريقة تصوير المشاهد الط
ومشاهد القيامة وصور النعيم والعـذاب والـنماذج الإنـسانية كأنهـا كلهـا حـاضرة شاخـصة 

 .بالتخييل الحسي الذي يفهمها بالحركة المتخيلة
فإننا لا نحـس فيهـا :  المعاني القرآنية على حاجة النفس أحسن تقـدير        ةقدر -١٠

 عنـه ولا ,بكل معنى يؤد لا يشوبه شيء مما هو غريب سراف ولا بمخمصة التقتيربتخمة الإ
والـذين كفـروا أعمالهـم كـسراب (.يشذ عنه شيء من عناصرها الأصلية أوجـز لفـظ وأنقـاه

 ظلمات بعضها فـوق بعـض إذا ,أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب. .بقبعة
 ثـم , تر أن االله أنزل من السماء مـاء فـسلكه ينـابيع في الأرضألم(و..) .أخرج يده لم يكد يراها

  إن في ذلـك لـذكر لأوليًعلـه حطامـاثـم يج ً ألوانه ثم يهيج فتراه مصفراً مختلفاًيخرج به زرعا
هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة (و) والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس( و)الألباب

 ووصف القـرآن الكثـير )ًبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ثم لتًثم من علقة ثم يخرجكم طفلا



 ١٠١

 ًوعـاز إذا مـسه الـشر جًلإنسان خلق هلوعاإن ا( وصفاته النفسية همن غرائز الإنسان وعواطف
 فقد أوردها القـرآن , والمعاني الاجتماعية في النصوص القرآنية غير قليلة)ًوإذا مسه الخير منوعا

 .اقب الظلم والفساد واسترسال في الترف والنعيمفي معرض الاعتبار والعظة وبيان عو
وأشدها إنه ينتقي أبرز حوادثها  ،طريقة القرآن في القصص طريقة خاصة بـه   - ١١

ل التفاصيل الزائدة والجزئيات التي لا فائدة منها وبجعل الأفكـار فغصلة بالعبرة المقصودة وي
 . أو دعاءالتي يريد تلقينها متضمنة فيها ثنايا حوار جدل أو خطاب

لينقلهـا إلى الحقيقـة البعيـدة  :يعـرض لنـا المعـاني الحقيقيـة القريبـة المحيطـة         ـ١٢
 .ه ومن الإنسان إلى خاطر, مبدعهاللانهائية يسير بنا من الطبيعية إلىا الحقيقة
مصير .. .المصير( لةأمس: كبرالمعاني التي أثارها القرآن في النفس الإنسانية       -١٣

 ً فـأثرن بـه نقعـا,ً فـالمغيرات صـبحاً, فالموريـات قـدحاًوالعاديات ضبحا(و) الإنسان والحياة
 أفـلا . وإنه لحب الخير لـشديد. وإنه على ذلك لشهيد. إن الإنسان لربه لكنود.ًفوسطن به جمعا

 إن القرآن بعد أن )ن ربهم بهم يومئذ لخبيرإ . وحصل ما في الصدور.يعلم إذا بعثر ما في القبور
 فكرة المسؤولية والإيمان بالحساب في حياة أخر بـالعودة إلى حكـم االله الـذي انتهى من إقرار

 . ثم يعيده يرسم المعنى الحقيقي الأخلاقي,يبدأ الخلق
 لقيم الحياة هو ثورة على ً جديداًويضع نظامايرسم الحقيقة كما يجب أن تكـون         - ١٤

جاهـة المـال ونفـوذ الـسلطان, النظام القديم القائم على تقديم شرف النسب وصلة القرابة وو
 يقـوم عـلى أسـاس المـسؤولية والعمـل النـافع للمجتمـع والإخـلاص الله ًويستبدل به نظامـا

والمساواة بين عباده وإقامة العدل بينهم وفعل الخير والدعوة إليه واتخاذ المال والقوة والسلطان 
ل إن كان آباؤكم وأبناؤكم ق( .والقناعة وسائل لخدمة قيم أعلى منها وهي الحق والعدل والخير

وإخوانكم وأزواجكم وعـشيرتكم وأمـوال اقترفتموهـا وتجـارة تخـشون كـسادها ومـساكن 
فتربصوا حتى يـأتي االله بـأمره واالله لا . .ترضونها أحب إليكم من االله ورسوله وجهاد في سبيله

 .ً واضحاًبيراهذه الآية تعبر عن كثير من المعاني التي سلف ذكرها تع )يهدي القوم الفاسقين
في جميـع المجتمعـات ومـذاهبها منـها    وتحديـد موقفـه    التعرض لقيم الحيـاة    - ١٥

وتبين لنا كيف أثار القرآن أهم مـشكلات الإنـسان وقـضاياه الكـبر وفي  الفلسفية والخلقية
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أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بـلى قـادرين (مقدمتها المسؤولية ومصير الإنسان والحياة 
 ).ل أيان يوم القيامةأليفجر إمامه يس بل يريد الإنسانسو بنانه على أن ن
ومــن آيتــه الجــوار في البحــر (: تجــاوز الأمــور المحليــة الزمنيــة حــدود البيئــة - ١٦

إن في خلـق الـسموات والأرض ) (كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد عـلى ظهـره
حر بما ينفع الناس وما أنزل االله من السماء من واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في الب

ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين 
 .)السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون

ــره مــن : إيقــاظ ضــمير الإنــسان وربطــه بخالقــه  ـــ١٧ وإشــعاره بمــسؤولية وتحري
 .ات وإقامة نظام لحياته وسلوكهالجزئيات ليسير في مبادئ واتجاه
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  امسالباب الخ
 سابعالفصل ال

  الأداء القرآني
  :تعريف الأداء القرآني -أ

والقـرآن  , حمل المعـاني وتأديتهـا بـشكل نـاجحنعني بالأداء القرآني هو قدرة الكلمات على
 دلولات فهو يعبر عن أمور ضخمة لها مـ,الكريم يمتاز عن غيره من كلام البشر بمزايا مختلفة

ن يقدر على اختراعها كذلك تجد الـنص القـرآني الواحـد أعظيمة يستحيل على العقل البشري 
 وكل مدلول منها يأخذ حقه من البيان والبلاغة والوضوح ,متناسقة ويحوي مدلولات متنوعة

 كما وأن هذا الأداء القرآني قـادر ,دون أن يكون هناك اضطراب في الأداء أو اختلاط في التدليل
  أمـام أعيننـاًشهد حاضراعلى استحضار المشاهد المعبرة عن القضية المطروحة فيه كما لو كان الم

منـت أنـه لا الـه إلا آحتى إذا أدركه الغرق قـال ... .وجاوزنا ببني إسرائيل البحر(: قال تعالى
ن الآ(في مـشهد آخـر   وتعقيب القرآن بعد ذلك)الذي أمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين

 : ثم متابعة ذلك بقوله تعالى) من الناس عن آياتنا لغافلونًإن كثيرا( :إلى قوله... .وقد عصيت
 وكذلك قوله تعالى حين يكـرر )مما تشركونوإنني بريء  .... قل االلهة شهادقل أي شيء أكبر(

 ربـك ذلك أن لم يـك( : إلى قوله تعالى)...يا معشر الجن... .ًويوم يحشرهم جميعا( :الالتفاتات
 لو تفحـصنا هـاتين الآيتـين وغيرهمـا مـن آيـات القـرآن )مهلك القر بظلم وأهلها غافلون

 .الكريم لوجدنا أن من
  :خصائص الأسلوب القرآني -ب

 :للأسلوب القرآني خصائص متعددة منها
 .القصد في اللفظ − ١

 . المعنىالوفاء يحقق − ٢

 .جمالالبيان مع الإ −٣
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 .إقناع العقل − ٤

 .ع العاطفة والإحساسإمتا − ٥

 .خطاب العامة من الناس والخاصة − ٦
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  امسالباب الخ
 ثامنالفصل ال

  التعبير القرآني
 :روعة التعبير القرآني -أ

 قارئيه بروعة بيانه وأنهم لا يملكـون أنفـسهم عـن ثابت أن القرآن الكريم كان يأخذمن ال
سـعوا إلى .  القرآن وأسماع الناسشركون من العرب إلى أن يحولوا بين ولذلك سعى الم,سماعه

ً لأنهم يعلمون أن مجرد وصوله إلى السمع يحدث في الـنفس دويـا هـائلا ;أن لا يصل إلى الأذن ً ُّ َ ِ ْ ُ
َّوهزة عنيفة َوقال الـذ{:  وقد حكى االله عنهم هذا الأسلوب فقال,ِ َ ْين كفـروا لا تـسمعوا لهـَ ُْ َ ْ َُ َ َ ذا َ

ِالقرآن والغوا فيه لعلكم تغل ِ ِْ َُ ْ َّ َبونََ  .]٢٦: فصلت [}ُ
 وللقـرآن ة في التعبير القرآني على الرغم مـن عداوتـه للرسـول يروقد قال الوليد بن المغ

ُواالله إن لقوله حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو وما يعلى عليه":الكريم َّ". 
  :قصدية التعبير القرآني -ب

ًفيه وضع وضعا فنيا مقصودا,  تعبير فني مقصود كل لفظة بل كل حرف إن التعبير القرآني ً ً َ ُِ
َولم تراع في هذا الموضع الآية وحدها ولا السورة وحدها ُ بل روعـي في هـذا الوضـع التعبـير ,ُ

 .القرآني كله
لقد انتبه القدماء إلى أن السور التي بدأت بالحروف المفردة بنيت عـلى ذلـك الحـرف, فـإن 

ًكثـيرا ) ص(دت في صورة دّت الصادية تركلماًكثيرا وال) ق(ّالكلمات القافية ترددت في سورة 
س مـن َّأنه تكرر في سـورة يـون" :)ألر(وسورة يونس بـ ) ألم(بـ ) لقمان(وأن سبب بدء سورة 

 .ئتا كلمة وعشرون كلمة أو نحوهاالكلام الواقع فيها الراء م
ًفقــد اخــتص كثــيرا مــن الألفــاظ : ثــم إن القــرآن لــه خــصوصيات في اســتعمال الألفــاظ

 :مالات خاصة به مما يدل على القصد الواضح في التعبير فمن ذلك أنهباستع
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  :خصوصية التعبير القرآني -ج
) الـريح(حيث وردت في القرآن الكريم في الخير والرحمة, واستعمل ) الرياح(استعمل  −١

 في الشر والعقوبات
ِإذا كنتم في {: لى وهو قوله تعا,ولم يستعمل الريح في الخير إلا في موطن واحد أعقبها بالشر ْ ُ ُ َ ِ

ٍالفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جآءتها ريح عاصف وجآءهم الموج من كل مكـان َ ٌَ ُ َ ِّ ْ َِّ ُ ِ ِ ٍُ َ َ َ ٌ َ ُ َ َ َ َ ََ َِ َ ْ ِ ِ ِْ ِ ِ َِ َ ٍ{ 
 .وهي خاتمة غير حميدة] ٢٢: يونس[

ُومن ذلك ذكر المطر فإنك  −٢ ْ لا تجد القـرآن يلفـظ بـه إلا في موضـع الانتقـام بخـلاف "ِ
 .لغيث الذي يذكره القرآن في الخيرا

فلـم يـستعمل . ومن ذلك ما اختص به القرآن الكـريم في اسـتعمال العيـون والأعـين −٣
ة مـواطن كلهـا في القرآن الكـريم في عـشر) العيون(وقد وردت كلمة . العيون إلا لعيون الماء

ْالذين كانـت أعيـنهم { :في حين جمع العين الباصرة على أعين مثل قوله تعالىبمعنى عيون الماء  ُُ ُ ْْ َ َ َ
ِفي غطآء عن ذكري ْ ِ ٍ َِ َ  .]١٠١: الكهف [}ِ

بالتـشديد فهـو في ) ّوصى(فكل ما ورد فيه مـن ) أوصى( و)وصى(ومن ذلك استعمال  −٤
 .فهو في الأمور المادية) أوصى(الدين والأمور المعنوية, وكل ما ورد من 

ُالفك لغة الحجاز والإدغام لغـة : غتانوهما ل) يشاقق( و)ّيشاق: (ومن ذلك قوله تعالى −٥ ُّ َ
ٍفإنـك إذا نظـرت إلى أي ضرب مـن ضروب . تميم, فالتعبير القرآني هو في قمة الأدب والفـن ْ َ ِّ َ

ٌّلة ليس فيها نبو ولا اختلافالتعبير فيه وجدته وحدة متكام أهو كتاب لغة أم كتـاب أدب أم . ُ
اب تاريخ أم كتاب اجتماع أم كتاب سياسة كتاب تشريع أم كتاب اقتصاد أم كتاب تربية أم كت

 !أم كتاب عقائد أم هو كل ذلك وفوق ذلك?
  :عمومية معارفه -د

ًيراه الأديب معجزا ويراه اللغوي معجزا, ويراه أرباب القـانون والتـشريع معجـزا, ويـراه  ً ً ُ
ْعلماء الاقتصاد معجزا, ويراه المربون معجزا, ويراه علماء النفس والمعنيون بال َ ً ة يسسات النفادرً

ٍمعجزا, ويراه علماء الاجتماع معجزا, ويراه المـصلحون معجـزا, ويـراه كـل راسـخ في علمـه  ً ً ً
 .ًمعجزا
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  امسالباب الخ
  تاسعالفصل ال

  بناء السورة القرآنية

وتنقـسم : )وحـدة الـنص( وهـي :)الوحدة الفنية(يقوم بناء السورة القرآنية الكريمة على 
 :الوحدة الفنية إلى قسمين

 . التي تتضمنها السورة الكريمة:الأفكار -أ
التي توظف من أجل إلقاء إنـارة  :وحدة العناصر اللفظية الصورية والإيقاعية     -ب

 وقد لوحظ أن السور الكريمـة تخـضع لأنـماط متعـددة مـن ,على الفكرة التي يتضمنها النص
 :ـــالبناء المتمثل ب

ً واحـدا لتجـسيد الفكـرة, ًوضـوعاوتتـضمن م ـ أن السورة تتـضمن فكـرة واحـدة،     ١
أن االله تعالى يقف بالمرصاد لكل من تـسول لـه : التي تتضمن فكرة هي) الفيل(سورة  :ومثالها

ًنفسه التعرض للكعبة, وتتضمن موضوعا واحدا هو الحادثة العسكرية التي هزم فيها العدو ً. 
حيـث ) هفالك(ومثالها سورة  ـ أن تتضمن موضوعات متنوعة لتجسيد الفكرة،  ٢

َزينة الحياة الدنيا{تتضمن فكرة  َْ ُّ َِ َْ َ  . والموقف منها}ِ
سورة المطففين التي : ومثالهاأن السورة تتضمن أكثر من فكرة وأكثر من موضوع،    ـ٣

الـسخرية مـن المـؤمنين, الجـزاء التطفيـف, : تتضمن جملـة موضـوعات وجملـة أفكـار مثـل
مـن .  على فكرة يعبر عنها الموضـوع ذاتـهوكل واحد من هذه الموضوعات ينطوي. خرويُالأ

ً ومسببا عـن هًل جزء من السورة يعد سببا للاحقإن وحدة السورة تعني أن ك. حيث الأسباب
إن هذه المستويات من بناء السورة القرآنية الكريمـة تنـسحب  سابقه, من خلال أنماط متنوعة,

ائص البنائية نفسها التي لحظناها, ًعلى جزئيات السورة أيضا, أي أن الآية الواحدة تحمل الخص
ًوإن الآيتين فصاعدا تحمل السمة ذاتها, وإن المقطع من السورة يحمل الـسمة ذاتهـا أيـضا, وأن  ً

 .ًالقسم من السورة يحمل السمة ذاتها أيضا, وأن السورة بأكملها تحمل السمة ذاتها
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  امسالباب الخ
  عاشرالفصل ال

 الفاصلة القرآنية

  :تعريفها -أ
  :لفاصلة القرآنيةفا

كتـاب فـصلت ( : ولعلها مأخوذة من قوله تعالى,هي الكلمة التي تختم بها الآية من القرآن
 وهـذا لأن , ويزداد وضوحه جـلاء وقـوة,بها يتم بيان المعنىو)  لقوم يعملونً عربياًآياته قرآنا

قالوا لولا فـصلت  لً أعجمياًولو جعلناه قرآنا( : قال تعالى,التفصيل فيه توضيح وجلاء وبيان
 ويتم بها النغم الموقع للآية فنراها أكثـر , فتكمل من معناها, وتنزل الفاصلة من آيتها)....هآيات

والعرب إذا :  وتلك هي الحروف الطبيعية في التنغيم نفسه,ما تنتهي بالنون والميم وحروف المد
 .ترنموا يلحقون الألف والياء والنون

  :رآن الكريمكيف تأتي الفاصلة في الق -ب
 غير نافرة ولا قلقلة يتعلـق ,تأتي الفاصلة في القرآن مستقرة في قرارها, مطمئنة في موضعها

 فهـي , بحيث لو طرحت لاختل المعنى واضطرب الفهـم,ً تاماًمعناها بمعنى الآية كلها تعلقا
قت أتـم  فالآية القرآنية بناء قـد أحكمـت لبناتـه, ونـس, من معنى الآيةًتؤدي في مكانها جزءا

 . أو تنبو عن موضعها, لا تحس فيها بكلمة تضيق بمكانها,تنسيق
  :دور الفاصلة القرآنية -ج

 ًوما هو بقول شاعر قلـيلا( : قال تعالى في وصف القرآن,ودور الفاصلة يسهم في هذا البناء
 " تؤمنـون " جاءت فاصلة الآية الأولى كلمـة ) ما تذكرونً ولا بقول كاهن قليلا,ما تؤمنون

 :ـ فـتم بهـذا التلـوين التنغـيم للآيـة وخـتم الآيـة الأولى بـ," تذكرون"وفاصلة الآية الثانية 
 والملائكـة ,أنزلـه بعلمـه( :ومثلوا له بقوله تعـالى −) رد العجز على الصدر( نهمو. )تؤمنون(

ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالـذين سـخروا ( : وقوله)ً وكفى باالله شهيدا,يشهدون
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انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر : ( وقوله تعالى)كانوا به يستهزئونمنهم ما 
 ,ً تامـاًشبهه ما يدل عـلى التحـام الفاصـلة بالآيـة التحامـا و وفي ذلك)ًدرجات وأكبر تفضيلا

 لا في , ولكن القرآن يأتي بغيرهـا, لفاصلة بعينهائّولكن ربما ظن في بعض الأحيان أن الآية تهي
 هـذه ,صـةلتتم للنص نغميته الخا −عاة سائر الفواصل السابقة واللاحقة في السورة سبيل مرا

 , ولهـا أثرهـا التنغيمـي في نظـم الكـلام,الفواصل لها قيمتها في إتمام المعنى وإحكام بناء الآيـة
 .وأسلوب القرآن فيه هذه التنغيمية المؤثرة

 كـما في ,صلتان في الوزن والقافية حتى تتحد الفا,وقد يشتد التقارب التنغيمي في الفواصل
  ثـم إن علينـا.مبهإن إلينـا إيـا( :ولـه وق,) وأكواب موضوعة,فيها سرر مرفوعة( :قوله تعالى
ًفقد تر أنه مرة يقدم كلمة ومرة يؤخرها انسجاما مع فواصل الآيات, فمثلا يقـول ) حسابهم ً

ِّقالوا آمنا برب العالمين {: مرة َ َِ َّ ْ َرب موسى وه* َُ َ ِّ َارونَ بتقـديم موسـى ] ٤٨ −٤٧: الـشعراء [}ُ
ًنهاية الفاصلة انسجاما مع الفواصل الـسابقة واللاحقـة, ) هارون(على هارون, فيجعل لكمة 

َقالوا آمنا برب هارون وموسى{: ومرة يقول ُ َ ََ ِّ ِ ) موسـى(بتقـديم هـارون وجعـل ] ٧٠: طـه [}َّ
وقـد تـر أنـه  .ة طـهري في سـو لأن الألف فيها هي التي تناسب فواصـل الآ;نهاية الفاصلة

ًيحذف شيئا من الكلم لتنسجم مع فواصل الآي, إذ لو أبقى المحذوف لم ينسجم, وذلك نحـو 
َقال هل يسمعونكم إذ تدعون {: قوله تعالى ُ ُ َْ َ ْ ِ ْ َ ْ َُ َ ْ َ َأو ينفعونكم أو يضرون* َ ُّ ُ َ ْ َْ ُ َْ َُ َ ] ٧٣ −٧٢: الشعراء [}َ
 .)كمينفعون: (مقابل) أو يضرونكم: (إذ الأصل

ِوإن {:  وذلـك نحـو قولـه تعـالى,ًفيجعل في نهاية كل آية ما ينسجم موسيقيا مـع أخواتهـا َ
ٌتعدوا نعمت االله لا تحصوها إن الإنسان لظلـوم كفـار ٌ ََّ َ ُ ََ َّ ِ َ ُ ْ ُْ ُ َ َ ُّ َِ ْوإن تعـدوا {: وقولـه] ٣٤: إبـراهيم [}ْ ُّ َُ َِ

ٌنعمة االله لا تحصوهآ إن االله لغفور رحيم َّ ٌ َِ ُِ َ َ َّ ِ َ ُ ْْ ُ َ فأنت تر أن الآيتين متشابهتان إلا في ] ١٨: النحل [}َ
ًخواتم الآي, وقد تر أنه يضع كلمـة في مكـان ويـضع غيرهـا في مكـان آخـر يبـدو شـبيها 

ًومن يشرك باالله فقد افتر إثما عظـيما{: ًبالموضع الأول تجنبا للتكرار, وذلك نحو قوله تعالى ًِ َِ َْ َ ِْ َ ْ ِ ُ َ{ 
ًومـن يـشرك بـاالله فقـد ضـل ضـلالا {: ن آخر من السورة نفسهاوقوله في مكا] ٤٨: النساء[ َ َ ََّ ْ َ َْ ْ ِ ُ َ َ

ًبعيدا ِ  . مراعاة للانسجام النغمي.]١١٦: النساء [}َ
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لقد تبين أن القرآن الكريم لا يعني بالفاصلة على حساب المعنى ولا عـلى حـساب مقتـضى 
هـا خـواتم  فيًالجرس ومراعيا فيها المعنى والسياق وًيا فهو يختار الفاصلة مراع,السياقالحال و

 فيهـا عمـوم ً فيها كل الأمور التعبيرية والفنية الأخر, بل مراعيـاًياالآي وجو السورة ومراع
التعبير القرآني وفواصله, بحيث تدرك أنه اختار هـذه الفاصـلة في هـذه الـسورة لـسبب مـا, 

َّ كل ذلك ونسقه بطريقـة وجمع بين. ًواختار غيرها أو شبيها بها في سورة أخر لسبب دعا إليه َ
فنية في غاية الروعة والجمال حتى كأنك تحس أنها جاءت بصورة طبيعية غير مقصودة, مع أنهـا 

 .في أعلى درجات الفن
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  امسالباب الخ
  ادي عشرالفصل الح

 اً ولا شعرالقرآن الكريم ليس سجعاً

 :تعريف السجع -أ
 ًول والاستجابة في الـنفس فرحـاقع القب هو صوت الحمام المتناغم الذي يو:السجع في اللغة

 . وهو في الأدب توافق آخر الكلمات من الجمل النثرية,ًانوحز
  :فنية السجع -ب

ولقد كان السجع الفني سمة جميلة بارزة لبعض النصوص المتفردة في أدبنا الحافل عـلى مـر 
 قـد أسـاءت إليـه  إذ كانت العصور المتـأخرة.ًالعصور والذي لم يكن يحفل بهذا السجع تكلفا

 فإن ذلك لم يطفئ بريـق الأصـيل مـن إنتاجـه في سـالف العهـود ولم ,لمجيئه على نحو متكلف
 .يذهب متعة المتذوقين لفنه التنغيمي

 لذلك ضمن .وقد بقي الكلام المسجوع على هذا النحو أعني بالحافظة من أساليب الترسل
 . وموسيقاههوزنه ولى الشعر بإحكام مقاطعكان أدنى إ لم يتح للكلام المطلق إذ ًمن البقاء خطا

 وهـو في حقيقـة أمـره ,و لم يكن السجع المطبوع مجرد حلية لفظية تقف عند الشكل وحده
 ويـترجم عنهـا ترجمـة ذات إيحـاء ,عمل وجداني أدبي صد لأحاسيس حية يزيـد في تجليتهـا

 ولا يـستريح ,ن المـشاعر يزيد في الإفصاح عـً ضرورياً ولهذا كان السجع المطبوع عملا.وتأثير
حسب بل لأنه صـادف مـن  لأذنه فً لأن في ذلك إمتاعاي;قارئ للفاصلة الجيدة والقطع القوال

 .نفسه هزة
  :القرآن الكريم والسجع -ج

والذي يثبتـه بعـض البـاحثين  .والقرآن الكريم ميدانه ميدان النقاش المفحم والحجاج الملجم
 : يقنع بـالمنطق الجـاد والـرأي النافـذ والحجـاج الناصـع:بحق أن السجع المطبوع يقنع ويستميل



 ١١٢

وإن ظهر لنا أنه يشابه   والقرآن الكريم,مة المنسقة والإيقاع المؤثرءويستميل بالتصوير الجهد والملا
ول االله عز وجـل إلى ق  واستمع معي, أسلوب خاص بها فواصله القرآنية إلا أنه يبقى ذالسجع في

أأنـتم تخلقونـه أم نحـن  , أفـرأيتم مـا تمنـون,ناكم فلولا تـصدقوننحن خلق« :في سورة الواقعة
لا   على أن نبدل أمثالكم وننـشئكم في مـا,قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين  نحن.الخالقون
 أم نحـن نـه أأنـتم تزرعو, أفرأيتم ما تحرثـون,ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ,تعملون
 أفـرأيتم المـاء , بل نحن محرومون, إنا لمغرمون, فظلتم تفكهونًه حطاما لجعلنااء لو نش,الزارعون

 , فلولا تـشكرونً جعلناه أجاجااء لو نش, أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون,الذي تشربون
 ًنحـن جعلناهـا تـذكرة ومتعـا ,ونئأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنـش أ,أرأيتم النار التي تورون

إنـه  ,نه لقسم لو تعملون عظـيمإو ,قسم بمواقع النجومأ باسم ربك العظيم فلا  فسبح,للمقوين
 .» لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين, في كتاب مكنون,لقرآن كريم

 ووالـد ومـا , وأنت حـل بهـذا البلـد,لا أقسم بهذا البلد« :أو إلى قوله تعالى في سورة البلد
 ,ً لبـداً يقـول أهلكـت مـالا, أيحسب أن لن يقدر عليـه أحـد, لقد خلقنا الإنسان في كبد,ولد

 فـلا اقـتحم ,ديناه النجـدين وهـ,و شـفتين ًا ولـسان,أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين
 ذا ًأو مـسكيناة  يتيما ذا مقرب,ةذي مسغب أو إطعام في يوم ,ة فك رقب,ة وما أدراك ما العقب,ةالعقب
 ,أولئـك أصـحاب الميمنـة , وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمـة ثم كان من الذين آمنوا,ةمترب

 لتتأكد مـن أن القـرآن الكـريم »عليهم نار مؤصدة ,والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة
 .غير مسجوع

وأنـه يقـدم مـن ألـوان الحجـاج , وإذا ثبت أن السجع المطبوع فن ضروري لا زينة شكلية
إلا أنه أسلوب بشري لا يداني أسلوب القـرآن  بهجة والإمتاعوالإقناع قدر ما يتيح من فنون ال

 ,من أساليب كلامهـم  لكان غير خارجًالكريم ولا يمكن له أن يشابهه ولو كان القرآن سجعا
 . فيها لم يقع بذلك إعجازًولو كان داخلا

  :الفواصل التنغيمية في القرآن الكريم -د
 ً وهـدوءاً وعنفـا.ًشـدة ولينـا. .ع نبراتهـاوالفواصل التنغيمية التي يختلف جرسـها وتتنـو

 تأتي بحسب الموضوع الذي تعالجه الآيات والصور التي ترسمها هـذه ً وقصراً وطولاًوتماوجا
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 بل على العكس من , أو الشكل على المضمون,الفواصل تأتي دون أن تحيف الفاصلة على المعنى
وهذه السور القرآنية بـين . ف عن السجع والتناغم الذي ورد في القرآن الكريم يختل.ًذلك تماما

 والقمـر إذا .والشمس وضحاها( : توضح هذا الذي نقول قال تعالى في سورة الشمس,أيدينا
 ونفس .طحاهاما  و والأرض. والسماء وما بناها. والليل إذا يغشاها. والنهار إذا جلاها.تلاها

اها كذبت ثمـود ّوقد خاب من دس .اهاّ زكنفلح مأ قد .ا فجورها وتقواهامهأله ف.وما سواها
 فدمـدم . فكذبوه فعقروها. فقال لهم رسول االله ناقة االله وسقياها. إذ انبعثت أشقاها.بطغواها

 َّ نغمية تبعث الطمأنينة في الـنفس دون أن تخـل) ولا يخاف عقباها.اهاّعليهم ربهم بذنبهم فسو
 .بالمعنى
  :الخصائص الفنية للنص القرآني -هـ

نية للنص القرآني تقتضي أن لكل موضوع حلية لفظية تناسبه قد لا تناسب والخصائص الف
ذلـك  إن الفاصلة القرآنية ليست زينة يؤتي بها بحيث يكون المعنى تابعا للفـظ و آخرًموضوعا

أن الطويل من الكلام قد لا تناسبه الفاصلة القرآنية لأداء الأحكام التشريعية الدقيقة على نحو 
 بمقدار ما يـؤدي , والبيان الملائم, حيث تبقى الفاصلة الحلية المناسبة,لمدنيةما جاءت الآيات ا

 والزرايـة بالأصـنام , وذكر الجنـة والنـار, والوعد والوعيد,هذا الدور في الترغيب والترهيب
ومـن هنـا كثـر هـذا  ....... وسرد القصص التاريخيـة المتعلقـة بالأنبيـاء الـسابقين,والأوثان

 كما لاحظنا ذلك في هذه الآيـات المكيـة فلكـل منحـى ,ت المكية دون المدنيةالأسلوب في الآيا
 لأن النغمية لا تأتي عـلى وتـيرة واحـدة إلا إذا اتحـد الغـرض ;إيقاعه ولكل حديث نبرة ونغم

 . وتقرن المثيل بالمثيل,فوافق الثوب الجسم موافقة تنطق بالتلاؤم والتجانس
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  امسالباب الخ

  ثاني عشرالفصل ال
  العربية  الأدب واللغةلغة القرآنية وتأثيرها فيال

يقصد بالأدب في عصر صدر الإسـلام النتـاج الثقـافي  :أثر الإسلام في تطـور الأدب      -أ
إلى آخـر أيـام الخلفـاء  والأدبي من لغة وأدب وشعر ونثر خلال الفترة من بعثة النبي محمـد 

  . هـ٤٠ والذي ينتهي بمقتل علي بن أبي طالب عام ,الراشدين
 وهو نزول القـرآن ,تعرضت هذه الحقبة من الزمن لأقو مؤثر يمكن للأدب أن يتأثر بهو

 .وبعثة النبي 
 : القرآن الكريم:أولاً
 لمـا كـان ; االله بـه بلاغـة الإنـس والجـنَّ تحـد,القرآن هو كلام االله ومعجزة النبي  −١

 .العرب في الجاهلية يتباهون بالبيان والبلاغة
٢− ولذا عندما سمعوه أكبروه وعجزوا عن أن يردوه . االله العرب أن يأتوا بمثلهفقد تحد 

 أو سـجع , أو فعل سـاحر, إنه شعر شاعر:إلى نوع من أنواع الكلام المعروفة فقالوا مضطربين
 .كاهن
وصفهم إياه بأنه نوع من هذه الأنواع التي تشترك في فتنة العقل دليل على فعله القـوي  −٣

 سواء كانوا من أنصاره أم كانوا مـن ,ان يروع سامعيه ويأخذ بمجامع قلوبهم فك.في نفوسهم
 حيـث , وأكبر شاهد على هذا ما قاله الوليد بن المغيرة بعد سماعه آي القرآن الكـريم.?أعدائه

ًواالله لقد سمعت من محمد كلاما ما هو من كـلام الإنـس ": توجه إلى نفر من قريش فقال لهم
 وإنـه , وإن أسفله لمغدق, وإن أعلاه لمثمر,إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة و,ولا من كلام الجن

 عجز العرب , لا شك أنه أحس أن هذا الكلام نمط معجز ببيانه وبلاغته"ُيعلو ولا يعلى عليه 
ًعن معارضته عجزا تاما  . االله العربَّ وببلاغة القرآن تحد.ً
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 الإخبـار عـن الغيبيـات :التحدي وهـيهناك وجوه أخر لإعجاز القرآن لم يقع فيها  −٤
 كما ظهر في هذا العصر وجه جديـد وهـو مـا , والإخبار عن الأمم الماضية,والأمور المستقبلية

 . ولكل من هذه الوجوه أمثلة لا يتسع المقام لذكرها,يسمى بالإعجاز العلمي
  :أثر القرآن في اللغة والأدب

القبائل الشمالية في الجاهلية سـيادة غـير جمع العرب على لهجة قريش التي كانت تسود  −١
 فعمـل . أما قبائلهم فتتكلم بلهجاتها المختلفـة, فقد كان الشعراء هم الذين يستخدمونها;تامة

 .القرآن على تقريب هذه اللهجات واستكمال سيادة اللهجة القرشية
إذ . الدة وجعلها لغة حية خ, ونشرها في أقطار الأرض,حفظ اللغة العربية من الضياع −٢

ًكانت تلاوته فرضا مكتوبا على كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها على مر  .العصور ً
 ولا , فأحل في اللغة معاني لم تعرفهـا العـرب. له مضمونه الجديد,الإسلام دين سماوي −٣

ر  الفرقـان والكفـ: مثل,ًكانت تعرف كيفية التعبير عنها إلا بالألفاظ التي ابتدأها القرآن ابتداء
 . وغيرها,والإيمان والنفاق والصوم والصلاة والزكاة والتيمم والركوع والسجود

 كعلـم القـراءات :علوم كثيرة اشتقها العلماء منه لخدمتـهالكريم تكونت حول القرآن  −٤
 ممـا هيـأ بقـوة . وعلم الفقه وأصوله,والتفسير وأسباب النزول ونحو القرآن وإعرابه وبلاغته

 .ةلنهضة العرب العلمي
ً وجعل لهـا أسـلوبا جـزلا واضـحا ,ب القرآن اللغة العربية من الحوشية والغريبهذ −٥ ًً

 فالقرآن هو الذي ابتـدع هـذا الأسـلوب الـسهل الممتنـع .ًقريبا من الأفهام وله رونق وطلاوة
 .الذي تلذه الأسماع والأفواه والقلوب

 فما تستطيع مهما أوتيـت مـن ,اء العقول وأعجز البلغَّألفاظ القرآن لها نسق بلاغي حير −٦
 وعـلى هـذه البلاغـة قـام .ًبلاغة أن تستبدل بكلمة واحدة من القرآن كلمة مثلهـا في بلاغتهـا

  فاحتذاه الخطباء والكتاب والشعراء,عمود الأدب العربي منذ ظهوره
قـد راعـى لغـات فآن الكريم نزل بلغـة قـريش  على أن القر قد أجمعوا العلماءوإذا كان −٧

عرب الأخر التي وافقت لغة قريش في أداء المعـاني القرآنيـة والحكـم المـأخوذة مـن نـزول ال
القرآن بلغة قريش توحيد العرب على لغة واحدة وجعـل اللغـة العربيـة لغـة دينيـة ذات بعـد 
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 والغايـة مـن مراعـاة )وإنه لذكر لـك ولقومـك( : وهذا هو المقصود من قوله تعالى,حضاري
ليل على أهمية فروع العرب ولغـاتهم وقـدرتها عـلى أداء المعـاني القرآنيـة اللغات الأخر التد

 .وتوافقها مع لغة قريش
لغة بنـي سـعد بـن (وقد كان من اللغات التي نزلت بها القرآن الكريم غير لغة قريش  −٨
لغـة ( )لغة هـذيل ()لغة خزاعة( )لغة ثقيف( )لغة نصر بن معاوية( )لغة جشم بن بكر( )بكر
 .)لغة ضبة( )لغة أسد( )كنانة
 : إني تدبرت الوجوه التي تختلف به لغات العرب فوجدتها سبعة:وقال بعض العلماء −٩
 .)كالحوت بالسمك(إبدال لفظ بلفظ  −أ

 .)التابوه −كالتابوت (إبدال حرف بحرف  −ب

 −أفلم ييأس  ()سلب ثوب زيد −سلب زيد ثوبه (تقديم وتأخير بالكلمة أو بالحرف  −ج
 .)سأفلم يأي
 .)مرية في تك فلا)(سلطانيه −ليه  ما(انه صقنزيادة حرف أو  −د

ّفلا تحسبن −َفلا تحسبن (اختلاف حركات البناء  −هـ ِ(. 
 .)ٌما هذا بشر −ًما هذا بشرا (اختلاف الإعراب  −و

 .)وهذا في اللحن والتزيين(التفخيم والإملالة  −ز
تغربة في سي حـسنة في اللفـظ مـ وهـ)بالغرائـب(وفي القرآن الكريم ألفـاظ تـسمى  −١٠

ّ فهي من لغات متفرقة كما وعد العلماء أكثر من مئـة ً لفظة أو تزيد قليلا)٧٠٠(التأويل بلغت 
 ,لفظة ترجع إلى لغات الفرس والروم والنبط والحبـشة والبربـر والـسريان والعـبران والقـبط

الدين  −الثبات (ًوجها /  ١٧/  كلفظ الهد فيه )نظائرالوجوه وال(تسمى  ًوجدوا فيه ألفاظا
 .)الروح −الفتنة  −السوء  − الرحمة −الصلاة ( وكذلك ألفاظ )الدعاء −

ر القرآن الكريم بمفردات اللغـة العربيـة فـصفاها مـن أكـدارها وأجراهـا في َّوقد أث −١١
مظاهرهــا عــلى بــواطن أسرارهــا وصــورها بالحقيقــة وأنطقهــا بالمجــاز وطاوعهــا في تقلــب 

 .ل التراكيب وطبع الكثير من شعرها وكلامها بطابع الروعة والجمالالأساليب وتحو
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  سادسالباب ال
  ؟كيف نتذوق القرآن الكريم
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  سادسلباب الا

  الفصل الأول
 القرآن الكريم والأدب

أن تخطـو خطـوة  −عصر صدر الإسلام −لقد استطاعت الموجة الأدبية في هذا العصر  −١
 وذلك بفـضل هـذا الانقـلاب الفكـري )النثر الفني( والأدبي فكريواسعة في مضمار الرقي ال

 والذي يتمثل بالقرآن الكريم إذ كانت الأمة العربية أدنـى ,الخطير الذي أحدثه ظهور الإسلام
 فلما جاء القرآن الكريم ملأ هذا الفراغ بما حمله من أفكـار جديـدة مـلأت ,إلى الجدب الفكري

 . الفكر العربي نوافذ جديدة يطل منها على عالم الفكر وآفاقـهعلى العرب حياتهم وتفتحت أمام
ومن الطبيعي أن ينعكس مد هذا الغنى الفكري في ألوان الحركات الأدبية وآية ذلك الـشعر 

فـما كـاد , فإننا نشتم من تلك الحركات عمق التأثير القـرآني,والخطابة وفنون الكلام الأخر 
تلى عـلى أسـماع العـرب حتـى ُ وما كاد القرآن الكريم يـ,بيةالإسلام يبسط ظله على الأمة العر

 مـن الخـصائص ً ومـن المحقـق أن كثـيرا, واضح السماتً إسلامياًاكتسبت هذه الحركة طابعا
 ..ت في الحركات الأدبية مصدرها القرآن الكريمّالفنية والأدبية التي تجل

 شرع للمـسلمين ً دينيـاًره كتابـاباعتبـا  في هـذا التـأثيرً مزدوجـاًفقد أوتي القرآن نفوذا −٢
ولـذلك كـان   أعجز الفصحاء بروعة بيانـه وبلاغـة نظمـه,ً أدبياً وباعتباره أثرا,أحكام دينهم

 لقـد رفعـت .المتأدبون يحرصون أول ما يحرصون على أن يجعلوا كتاب االله مادة ثقافتهم الأولى
العقلي للعرب إلى درجة كبر ن للقرآن أثر كبير في تغيير قيمة فقد كا. .تعاليم القرآن المستو

لقد حققـت .  فارتفعت قيم وانخفضت قيم أخر,الأشياء الأدبية والأخلاقية في نظر العرب
 مـسيرة الأدب عـبر َّ ذلك الجو الذي غـير, بهذه النقلة إلى جو جديدًذاّ فًالحركة الأدبية انتصارا
قرآن كان رسالة أدبية إنـسانية رسـالة  إن ال:وحسبنا أن نقول.. . لا ينفدًالقرون وأعطاها زخما

 .فوق اللغة وآدابها فوق كل شيء. .فوق التاريخ وأحداثه فوق المحلية والزمنية
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  سادسالباب ال

  الفصل الثاني
  والطبيعية الاجتماعية القرآن الكريم والبيئة

رآن لا نستطيع فهم مغازي القرآن الكريم دون الاطلاع على البيئة التـي نـزل فيهـا القـ −١
 لما لذلك من الأثـر الواضـح في فهمـه مـع لفـت الانتبـاه للبيئـة الكونيـة التـي تحـيط ;الكريم
 .بالإنسان
وإن من وسائل فهم القرآن الضرورية معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري  −٢

القـرآن  لأن ;يجب علينا دراسة البيئة التـي نـزل فيهـا القـرآن الكـريم, وأحوالها حالة التنزيل
 .لعرب بالمواد التي بين ظهرانيهم ولأن االله تعالى خاطب ا,الكريم لا يفسر إلا بمعرفة البيئة

لإبل كيف خلقـت أفلا ينظرون إلى ا(فنحن نجد سورة الغاشية متلاقية مع بيئة العربي  −٣
 .)عت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحتفوالى السماء كيف ر

ضروريـة لفهـم رفة عادات العرب وبيئتهم التي كانوا يعيشون فيهـا من هنا كانت مع −٤
 فعاداتهم وأحكامهم قبل الإسلام منها ما أقره القرآن ومنها مـا أبطلـه ,نآالكثير من آيات القر

 وإن العرب كان لها اعتناء بعلوم ذكرهـا النـاس وكـان لعقلائهـم اعتنـاء بمكـارم ,ونهى عنه
صت الشريعة منها ما هو صحيح وزادت عليه وأبطلـت الأخلاق واتصاف بمحاسن شيم فح

 .ما هو باطل
إن أمثلة القرآن التي أتت لتوضيح مبادئه وقواعده الكلية والبراهـين قـد روعـي فيهـا  −٥

 ً ولم يكتف بذلك حتـى خوطبـوا أيـضا.هذه الأمثلة والبراهين والقواعد أن تكون بلغة العربي
ما يعرفون مـن سـماء وأرض وجبـال وسـحاب ونبـات مع الإنسانية جمعاء بدلائل التوحيد في

 ممـا هـو لـديهم ً وكذلك بدلائل الآخرة والنبوة وبما أنعم االله على الناس جميعا,وهي بيئة كونية
هم في الـدنيا وتبـين في مـأكولات الجنـة عمننة وإضافة بما هو معهود في توأخبروا عن نعيم الج

ن والخمر والعسل والنخيل والأعناب وسـائر مـا ومشروباتها ما هو معلوم عندهم كالماء واللب
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وغـير ذلـك مـن فواكـه الأريـاف ,هو عندهم مألوف دون الجوز واللوز والتفاح والكمثـر 
وقد كانوا عارفين بالحكمة وكان بيـنهم حكـماء  . بل أجمل ذلك في لفظ الفاكهة,وبلاد العجم

 . طريقة ما يعرفون من الجدل ولم يجادلهم إلا على,فأتاهم من الحكمة بما عجزوا عن مثله
 بنهج أساليبهم وكلامهـم ًإن المنظر المعجز في القرآن الكريم لا يخرجه عن حالته عربيا −٦

 ً انعكاسـاً ولا غالبـاً ولكن المجاز القـرآني لـيس دائـما.ويضرب الأمثلة مأخذه مما يلف حولهم
 ,أجواء ومشاهد جد مختلفـةللحياة البدوية في الصحراء عناصره وألفاظ تشبيهاته من بيئات و

, فالأفكـار المتـصلة بالنبـات كالـشجرة وأنـواع ً لحياة الناس جميعـاًفقد يكون المجاز انعكاسا
ة الهواء أكثـر مـن أن تـصور أرض الـصحراء بّيصور لنا طبيعة أرض كثيفة الزرع طالرياض ت

اف النيـل أو القاحلة والأنهار التي تخترق المروج الخضر تـذكرنا بـالأرض الخـصبة عـلى ضـف
ي الأرض يـ والسحب التي تسوقها الريـاح لتح,الفرات أكثر مما تذكرنا بمفازات بلاد العرب

 فـإن هـذه الـسماء القاريـة صـافية ,بعد موتها ليست من المشاهد اليومية في سماء بلاد العـرب
 ولا  ذهنية كثـيرة لا تتـصل بـسماء الجزيـرةً عن ذلك فإننا نجد في القرآن صوراًملتهبة وفضلا

 على أية حال فإن الكثـرة المطلقـة مـن الـصور القرآنيـة جـاءت عـلى طريقـة الخيـال .بأرضها
ديـات التـي بـين ظهـراني تلـك الما.. . لماديات الحياةً ذلك الخيال الذي كان انعكاسا,الإنساني

 .الكون كله
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  سادسالباب ال

  الفصل الثالث
  العربيةالقرآن الكريم والبلاغة

ذلك الكلام المعجز المنزل على الرسول صلى عليه وسلم المكتـوب في .... الكريمالقرآن  −أ
 لقد كانـت ألفـاظ القـرآن محكمـة وكانـت .المصاحف الذي سحر العرب منذ اللحظة الأولى

 وكانت الألفاظ يسهل جريانها على اللسان ويخـف وقعهـا عـلى الـسمع ,دلالاته منتظمة وافية
 عـلى قيـاس ي جارية على ما ينطق العرب أو يجرع ذلك وهي م,ويألفها الذوق غير ناب عنها

 كثيرة اتجه إليها المفـسرون وعلـماء البيـان بتفـصيل ًعجاز القرآن آفاقاإإن للبحث في .. .لغتهم
 : وأول ظاهرة تثير انتباهنا هي ظاهرة.هارفكشفوا الغطاء عن كثير من أسرا

معنـاه في ك فيخطر َ سمعُظحيث يطرق اللف ....انتظام الدلالة في القرآن العظيم   -١
 , ولم يولد, لم يلد, االله الصمد,قل هو االله أحد( :عالى في سورة الإخلاصتانظر إلى قوله  ,قلبك

 ويقول االله تعـالى في ,ه دون عناءُه ويسهل فهمَ معناه لفظُ يسبقً تجد قولا) أحدًولم يكن له كفوا
 ورفعنا لك , ظهركضلذي أنقا  نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزركألم( :سورة الانشراح

هـذه )  وإلى ربك فارغـب, فإذا فرغت فانصبً إن مع العسر يسرا,ً فإن مع العسر يسرا,ذكرك
 يتفاضـلون ;كتـاب والـشعراءالوجوه التي يرجع إليها حسن البيان يتنافس فيها البلغاء من ال

بحـث عنهـا مـن هـذه ني مـا أتينـا إلى الآراسة البلاغة الأدبية في نص قـرفإذا أردنا د ,درجات
 ومـن جهـة مواقعهـا ننظـر مـن جهـة تـصويرها المعـاني ,الوجوه ننظر في الألفاظ وفصاحتها

ني التـي  ثم ندرسها من جهة ما تحمل من المعـا,وإيصالها إلى الأذهان من غير تعسف ولا التواء
 .يستدعي المقام مراعاتها

لوضـع خفيفـة الوقـع عـلى  بكلمة إلا وجـدناها محكمـة اُّفلا نمر :فصاحة الألفاظ  -٢
 .السمع
يصل الكلمـة بـما يلائمهـا . .عم بلغت الغاية التي ليس وراءها مطفقد: متانة نظمـه   -٣

يعطف الجملة على ما يناسبها ويضع الجملة معترضـة بـين الكلمتـين المتلائمتـين أو الجملتـين 
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البنـاء المحكـم المـتلائم فتر الكلمتين أو الجملتين مع الجملة المعترضة بيـنهما ك.. .المتناسبتين
 .فلا يكاد الفكر يشعر بأنه انقطع بالجملة المعترضة عن الكلمة الأولى أو الجملة. .الأجزاء
التشابيه الرائعة والأمثال البارعة والاستعارات الطريفة والمجـازات في  :حسن البيـان   -٤

ون أقـرب إلى حـسن اللطيفة والكنايات المنطقية النظير والتعريض الـذي يقتـضيه المقـام فيكـ
 البيان من القول الصريح

التي يستدعي الحال الإفصاح عنها أو الإيحاء إليها فإنك تنظـر في  :استيفاؤه للمعـاني   -٥
 عليها من الفوائد التي تقع وءة فتعود منها ويدك ممل,قت من أجلهالآية وتتدبر المعنى الذي سي

 .و ترسل حكمةر شريعة أو تقييم حجة أو تلقي موعظة أيمن حيث تقر
إنك تر البليغ من البشر يحـسن البيـان  :البلاغـة لقرآن الطرف الأعلى من    بلوغ ا  -٦

 واسـعة رأيـت في ًويأخذ لبك بالمنشآت الرائعة حتى إذا طال به مجال القول وقطع فيه أشـواطا
 حـسن  فيًاسبانلى طول أمده وكثرة سورة نزل مت ولكن القرآن ع, في البراعةً وأبياته تفاوتاهجمل

 هلفاظـأ في فنون كثيرة فلا تتفـاوت فيهـا  يتصرف)ً متشابهاًاالله نزل أحسن الحديث كتابا(بيانه 
 .الرشيقة وأساليبه البديعة

ا شريعـة واسـعة س بهـَّالمعروف أن القرآن أتى بحقـائق أسـ :حقائق القرآن الكريم   -٧
 مـن نحـو ة تظهـر فـيما القـوعة البلغاء كمان هذه المعاني أن تظهر فيها براأالنطاق وليس من ش

المديح والرثاء والتهنئة والغزل ووصف المشاهد إلى غير ذلك مما يطلقون لأفكارهم فيه العنـان 
فتذهب مع الخيال كل مذهب وترتكب من المبالغات ما اسـتطعت أن ترتكـب والقـرآن يعـبر 

فـتر . .ائقعن تلك المعاني التي تستدعي صدق اللهجة وصوغ الأقوال على أقدار تلك الحقـ
 .الفصاحة ضاربة أطنابها والبلاغة مرسلة أشعتها

 ثـم يعيـدها في سـورة أخـر عـلى ,في أوفى درجة من حسن البيان: أنه يورد القصة   -٨
حسب ما يقتضيه مقام الوعظ حتى إذا عقـدت موازنـة بـين حكايتهـا هنـا وحكايتهـا هنـاك 

ن وصـل القـرآو − . الأخـر بحـالهما عـناوجدتها في مرتبة واحدة من البلاغة لا تنزل إحد
إلى أعـلى ممـا وصـلت إليـه بلغـاء العـرب  − الحـال وهي مطابقة الكـلام لمقتـضى −بالبلاغة 

والفرق بين بلاغة  . على هذا التحديً وائتمنهم حكاما»فأتوا بسورة من مثله« :فتحداهم بقوله
 .ثنينالقرآن وأبلغ متكلم باللغة العربية فرق بعيد وهيهات هيهات بين الا
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  سادسالباب ال

 الفصل الرابع
  الصورة الأدبية

  في القرآن الكريم )التشبيه والاستعارة(
  :التشبيه -أ
 وبـه يوضـح ,التشبيه لمح صلة بين أمرين من حيث وقعها النفـسي :تعريف التشبيه  -١

 وحتى يحس الـسامع بـما ,ً وجدانياً وضوحاً حتى يصبح واضحا,الأديب شعوره نحو شيء ما
 ولكنه دلالة فنية هذه الدلالة تـدل عـلى مـشاركة أمـر , فهو ليس دلالة مجردة,لمتكلم بهأحس ا

 إلحـاق شيء بـذي وصـف في وصـفه ولأمر في معنى من خلال إخراج الأغمـض إلى الأظهـر
 . من أحكام المشبه بهًبحيث تثبت للمشبه حكما

 جـلي وإدنائـه تأنيس النفس بإخراجها من خفـي إلى والوضوح والتأثير :الغرض منه  -٢
 . الكشف عن المعنى المقصود مع الاختصار: وقيل,ًالبعيد من القريب ليفيد بيانا

 وكأن نحو كأنه رؤوس ,حروف وأسماء وأفعال فالحروف الكاف نحو كرماد :أدواتـه  -٣
 ولا تستعمل مثل إلا في , والأسماء مثل وشبه ونحوهما مما يشتق من المماثلة والمشابهة,الشياطين

مثل ما ينفقون في هذه الحياة الـدنيا كمثـل ريـح فيهـا (أو صفة لها شأن وفيها غرابة نحو حال 
وربما يذكر فعـل ) يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى( )يحسبه الظمآن ماء( والأفعال نحو) صر

 وفي , الـدال عـلى التحقيـقً أسـداًينبئ عن التشبيه فيؤتى في التشبيه القريب بنحو علمت زيدا
 فقالوا في كـون هـذه الأفعـال , الدال على الظن وعدم التحقيقً أسداًنحو حسبت زيداالبعيد ب

تنبئ عن التشبيه نوع خفاء والأظهر أن الفعل ينبئ عـن حـال التـشبيه في القـرب والبعـد وأن 
 .الأداة محذوفة مقدرة لعدم استقامة المعنى بدونه

كثر كلام العرب وأهم عناصر وإذا كان التشبيه هو أ :استخدامه في القرآن الكـريم     -٤
البلاغة العربية فإن القرآن الكريم قد أكثر من استخدامه; وإذا كان النقاد العـرب قـد قـسموا 
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 "وما وراء ذلـك ).  والتشبيه النادر, والاستعارة الغريبة,المثل السائر: (الشعر إلى ثلاثة أقسام
 هـذه التقـسيمات الـشعرية َّن أجل بأواقد حكمف لا طائل فيه ولا فائدة معه ,ونكلام وسط ود

 والقرآن الكريم قد أكثر من هـذه التـشبيهات والتـي كـان .وأصعبها على صانعها هو التشبيه
 :أكثرها على نوعين

 .) وتشبيه الأفعال,تشبيه الأشخاص(
ومثل النوع الأول تشبيه القـرآن الكـريم القمـر بـالعرجون قـال : تشبيه الأشـخاص   -أ
 .)ه منازل حتى عاد كالعرجون القديمقمر قدرناوال (:تعالى

والذين كفروا (.. .ومثل النوع الثاني تشبيهه أعمال الكفار بالسراب :تشبيه الأفعـال   -ب
 ) ووجـد االله عنـدهً شـيئاه يحـسبه الظمـآن مـاء حتـى إذا جـاءه لم يجـدةأعمالهم كسراب بقيعـ
 ما يـدل عـلى إعجـاز , المعنى وإحكام,تمتاز به من الدقة وإيجاز العبارة ولتشبيهات القرآن وما

 ويمكن أن نميز بين أن القـرآن الكـريم نـزل عـلى مقتـضى .القرآن وأنه تنزيل من حكيم حميد
 ومـن هنـا جـاء , وعلى عادتهم في التـشبيه والاسـتعارة وضروب البيـان,كلام العرب ولغتها

هم محاكاتـه في  ومحـاولت, ومد تأثر العرب بالقرآن.استشهاده بكثير من شعر الجاهلية بخاصة
 ًخـشعا( : قـال في قولـه تعـالى. على ما في محاولاتهم مـن القـصور عنـه,هذا النوع من البلاغة

 .)٥٣ من سورة القمر ٧الآية ( )أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر
 :لى كما شـبههم بـالفراش المبثـوث في قولـه تعـا,شبه الناس في وقت البعث بالجراد المنتشر

 وتكون الجبال ,يوم يكون الناس كالفراش المبثوث  وما أدراك ما القارعة,ةعة ما القارعالقار(
يـوم ( :وأمـا قولـه في سـورة القارعـة . لأنهم يومئذ يموج بعضهم في بعض)كالعهن المنفوش

وهـذا التـشبيه  . فالفراش ما تراه كصغار البق يتهافت في النار)يكون الناس كالفراش المبثوث
 ً بـين أمـرين أو مفرقـاًيجعلونه رابطا" اعتمد القدماء في عقد التشبيه على العقل  وقد.كالأول
 كـما اعتمـدوا في عقـد .ً أو ألمـاً وشـعورهم بـه سرورا, مغفلين وقع الشيء على النفس"بينهما

 "كـذلك" و"مثل"و "نأك" و"الكاف"أدوات التشبيه منها و. . على الحواسًالتشبيه أيضا
 , خرج خـروج الأسـد: نحو,ربما استغني عن هذه الأدوات بالمصدرو −في بعض الأحيان  −

 − لهذا التشبيه الفني الخالص "الكاف" ومرق مرور السهم وربما جاءت ,وطلع طلوع النجم
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:  تعـالىه كقولـ,بـل لإيقـاع التـساوي بـين أمـرين − ً بأنها من أكثر أدوات التشبيه دوراناًعلما
 ولهـم عـذاب , ولعـنهم االله,جهنم خالدين فيها هي حسبهموعد االله المنافقين والكفار نار ("

 , فاسـتمتعوا بخلاقهـم,ً وأولاداً أموالا وأكثر, كانوا أشد منكم قوة, كالذين من قبلكم,مقيم
 وخضتم كالذي خاضوا أولئـك ,فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم

إنـا أرسـلنا إلـيكم ( : وقولـه تعـالى)اسرونحبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخـ
ً شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاًرسولا  ًا أخـذ, فعصى فرعـون الرسـول فأخـذناهً
 ولا , لهم الوجوه التي يتفقون فيها معهمَّ ويبين, فهو يعقد موازنة بينهم وبين من سبقهم)ًوبيلا

 لهم أن يرقبوا بأنفسهم إلى ما ينتظرهم ًركا وإلى هنا يقف تا,ينسى أن يذكر ما أصاب سابقيهم
خلـق الإنـسان مـن : ( كقولـه تعـالى, للإيـضاحًوربما جاءت هذه الكاف أيضا ,من العواقب

 ًوإذ تخلق من الطين كهيئة الطـير بـإذني فتـنفخ فيـه فتكـون طـيرا( : وقوله)صلصال كالفخار
 ).بإذني
 :في القرآن الكريم المحسوس بالمحسوس وتشبيه المعقول بالمحسوس تشبيه −

المحـسوس  (:التـشبيه  مـنوفي الوقت الذي نجد أن القرآن ليس فيه سو هذين اللـونين
ه بـه لـيس هـو َّه والمـشبَّ إلا أن الذي يجمع بـين المـشب)بالمحسوس وتشبيه المعقول بالمحسوس
ذا  وهـ, بل إن للنفس النصيب الأكبر والحـظ الأولى,ًالحس وحده ولكنه الحس والنفس جميعا

 فيؤدي التشبيه بكل ذلك غرضـه في الوضـوح ,بالإضافة إلى رسم الصورة كما تحس بها النفس
وهي تجـري بهـم في ( :انظر إلى قوله تعالى يصف سفينة نوح. والتأثير على أحسن وجوه الأداء

 وتصور في الوقت نفسه ما , ألا تر الجبال تصور للعين هذه الأمواج الضخمة)موج كالجبال
 كما يحس ,ً وهم يشاهدون هذه الأمواج من رهبة وجلال معا,به ركاب هذه السفينةكان يحس 

 يمكـن أن )وتكون الجبال كالعهن المنفـوش( : وفي قوله تعالى,بها من يقف أمام شامخ الجبال
ر لنا منظر هذه الجبال وقد صارت هشة لا تتماسـك َّنضيف أن الصوف المنفوش هو الذي صو

 .أجزاؤها
عن طريق التشبيه  , القرآن الكريم الأمور المعنوية بالصور المرئية المحسوسةوقد يوضح لنا

مثل الذين اتخذوا مـن دون االله أوليـاء ( :قال تعالى −وشواهد هذا الموضوع في القرآن كثيرة  −
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 فهـؤلاء )ونمـلالبيوت لبيت لعنكبوت لو كانوا يعوإن أوهن  −ًكمثل العنكبوت اتخذت بيتا
وهـو .. .هذا الأمر المعنـوي.. . وهو لا يجديً يظنونه مثمراًيبذلون جهداالمشركون يعهدون و

 ويبذل جهـده ,ه بذلك الحيوان الذي يتعب نفسه في البناءهبش −وال أعمالهم وأنها لا تنفعهم ز
 أعمالهـم :مثل الـذين كفـروا( :مثل ذلك في قوله تعالى و,ً ضعيفاً متهافتاًفي التنظيم ليخرج بيتا

 ذلـك هـو الـضلال ,ه الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كـسبوا عـلى شيءدت بتشاكرماد 
إذا كانت صورته كالمحسوس لرسوخها  −غير محسوس  − ًوربما جاء المشبه به خياليا; )البعيد

إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعهـا كأنـه رؤوس ( : كما قال تعالى,وقوة فعـلها في النفس
  حتى لكأن صورة هـذه الـرؤوس.س من بشاعة رؤوس الشياطينلما استقر في النف) الشياطين

 فلما كانت هـذه الـصورة مـن القـوة إلى هـذا الحـد سـاغ ,محسوسة تر بالعين وتلمس باليد
 .وضعها في موضع التصوير والإيضاح

 ويـستمد التـشبيه في القـرآن .ولا نستطيع أن ننكر ما لهذه الصورة من تأثير بالغ في الـنفس
 وسر عمومـة للنـاس −فهو باق ما بقيـت الطبيعـة  − وذلك سر خلوده ,طبيعةعناصره من ال

وقد اتخـذ القـرآن .  وبين أيديهم, يؤثر فيهم لأنهم يدركون عناصرها ويرونها قريبة منهمًاعيجم
 فـما اتخـذ منهـا . وجمادها, وحيوانها, من نباتها, يقتبس منها صورة تشبيهاتهًمن الطبيعية ميدانا

 والـشجرة الطيبـة , والعصف المأكول, وأعجاز النخل,العرجون( نبات الأرض  به منًهاَّمشب
 بـه ًهاَّ ومما اتخذ مـشب. والزرع الذي أخرج شطأه وغير ذلك, وهشيم المحتظر,ةثوالشجرة الخبي
 .) والأنعام,والجمال , والجراد, والفراش,والحمار والكلب العنكبوت: (وحشراتها من حيوانها
 , والرمـاد, والحجـارة, والجـمال, والـصخر,العهـن المنفـوش (: به من جمادهاًهاَّومما اتخذ مشب
 وهذا يذكرنا بالغرض الأساسي من التشبيه الذي سـبقت .لخإ .......). والخشب,والياقوت

 المـشبه بـه ليـست محـل "نفاسة  "  بأنًويذكرنا أيضا −وهو الوضوح والتأثير  −الإشارة إليه 
ومـا  .....ً وتـأثيراً والـصورة أثـرا,ً وضـوحا, ليست مما يزيد المعنى لأنها;عناية القرآن الكريم

 حينما تحدث القـرآن ًأجمل هذه الصورة التي تعبر عن الإحساس البصري والشعور النفسي معا
فهذا العرجون القـديم  )والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم( : فقال,عن الهلال

 ة يبـدد ظلمـً منـيراًلا تكاد العين تنتبه إليه بعد أن كـان قمـراالدقيق النحيل المحدودب الذي 
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 ,هذا العرجون يصور لعينك هيئة الهلال في آخـر الـشهر.. .ً وأنساًراحبو ويملأ النفس ,الليل
 . إلى أن حياة الإنسان نفسه ستؤول إلى ذلكًلتصل أخيرا ًلة أمره معاآويحمل إلى نفسك ض

وهذا سر خلودها ومن تلـك التـشبيهات  ,من الطبيعةعناصرها  وتستمد تشبيهات القرآن
والـذين كفـروا ( : بهذين التشبيهين, من حيث لا تنفعهم وهم يظنون ذلك,تشبيه أعمال أكفار

 ووجـد االله عنـده فوفـاه ,ًآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شـيئامأعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظ
لجي يغشاه موج مـن فوقـه مـوج مـن فوقـه أو كظلمات في بحر .  واالله سريع الحساب,حسابه
 فما لـه ً ومن لم يجعل االله له نورا. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها,سحاب
 والذي صـورته ,لخإ.. .ج الذي يغشاه موِّ دع عنك هذا التصوير المبدع للبحر اللجي)من نور

 ًولأنها أضافت إليـه أيـضا.. .أوضح وأدق مما ترسمه لك ريشة ذات أصباغ وألوانبالحروف 
  وانظر إلى التشبيه الذي استمد عنصره من الطبيعة التي تنقسم إلى بر,عنصر الحركة في الصورة

ليتـأملهما .. .ين مـن هـذين الـشطرينَّهت أعمال الكافرين بتشبيهين مستمدَّ وكيف شب,بحرو
 .بهما أبناء البر والبحر على حـــد سواء ويتعظ

 وفي الهـشيم ,قرآن الكريم في أعجاز النخل المنقعر المقتلـع عـن مغرسـهوانظر كيف يجد ال
 قد أرسلت علـيهم ريـح صرصر ?,لصرعىذاوي صورة قريبة من صورة هؤلاء االضعيف ال

 ًإنا أرسلنا عليهم ريحـا( : فألقوا على الأرض مصرعين هنا وهناك فيقول,تنزعهم من أماكنهم
إنـا أرسـلنا ( :و يقـول )كأنهم أعجاز نخل منقعـر تنزع الناس , في يوم نحس مستمرًصرصرا
 .)ة واحدة فكانوا كهشيم المحتظرحيعليهم ص

 :خصائص التشبيه القرآني -٥
 في ً إضـافياًفهـو لـيس عنـصرا: ن له مكانه الأساسي في نقل الفكـرة وتـصويرها  إأ ـ  
بمقدار ما هـو  , لذاتهً فكأنه ليس مقصودا, المعنى دونه" لا يتم " ولكنه جزء أساسي ,الجملة

ضروري لإيضاح وتجليته أتم جلاء انظر إلى شدة الفزع والرهبة التي ألمت بهؤلاء الذين دعـوا 
 بل مـلأ الخـوف نفوسـهم مـن أن يكـون , فلم يدفعهم إيمانهم إليه في رضا وتسليم,إلى الجهاد

ما يـساقون ن كـأ,يجادلونك في الحق بعدما تبين( قال تعالى .الموت في انتظارهم مع داعي الجهاد
 وعدم اسـتقرارها عـلى حـل , ويدرك القارئ اضطراب المرأة وقلقها)إلى الموت وهم ينظرون
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 ,ولن تستطيعوا أن تعـدلوا بـين النـساء( : من قوله تعالى,لتصبح حياتها مليئة بالتعب والعناء
بعـد أن ن آّ وقـل أن يـأتي التـشبيه في القـر) فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة,ولو حرصتم

 وأنـت إذا )وإذ نتقنا الجبـل فـوقهم كأنـه ظلـة( : كما في قوله تعالى,تتضح الفكرة نوع وضوح
 , إذ صار الجبل كأنه ظلـة:تأملت أسلوب الآية الكريمة وجدت هذا التعبير أقو من أن يقال

 يـوحي إلى الـنفس بالرهبـة ً من تصوير انتزاع الجهل مـن الأرض تـصويرا" نتق"لما في كلمة 
 وذلـك كلـه , من زيادة هذا القصور المفزع وتأكيده في النفس" فوقهم "ولما في كلمة  لفزعوا
 ومع ذلـك .د من أركانهاَّ ووط, حتى إذا جاء مكن للصورة في النفس,د للتشبيه خير تمهيدِّيمه

 ,بهم فهو يوحي بالإحاطة , بل فيه إتمام المعنى وإكماله,ً إضافياًكله فليس التشبيه في الآية عملا
 وفي ذلـك مـا يـوحي بخـوف سـقوطه , والقرب منهم قرب الظلة من المستظل بها,وشمولهم
 .عليهم

 ,اذةّحتى تصبح الصورة دقيقـة واضـحة أخـ :ب ـ الدقة التامة والإحاطة والإحكـام  
فما لهم عن التذكرة معرضين كـأنهم ( :قال تعالى في شان المعرضين عن الهداية والتذكر بالقرآن

 بل صور , إنهم كالحمير: فلم يكتف في تصوير إعراضهم بقوله) فرت من قسورةحمر مستنفرة
 تحمـل )كأنهم حمر مستنفرة (: بقوله,عنها في الابتعاد  وحركتهم الهوجاء التي لا تعقل,نفرتهم

 ثم أضاف إلى ذلـك أن الـذي يزيـد في هربهـا وفرارهـا أسـد , وتحثها عليه,نفسها على الهرب
  وتجري غـير مهتديـة في جريهـا وهـي جـادة لا, تخرق في كل مكان فهي,هصور يجري خلفها

 ... على شيءيتلو
 بل وصـف هـذا ,ن في تشويه الناس وهم يبعثون يوم القيامة بأنهم كالجرادآولم يكتف القر

 في ًحتـى يكـون دقيقـا) يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتـشر( : فقال" بالمنتشر "الجراد 
 ولا يـتم , خارجة من أجداثها منتشرة في كل مكـان تمـلأ الأفـق,دةتصوير هذه الجموع الحاش

 ولعل من أهم ما يساعد على هـذه الدقـة والكـمال في ,هذا التصوير إلا بهذا الوصف الكاشف
 .التشبيه القرآني اختيار الفاصلة الدقيقة المصورة الموحية

ن الكـريم آجد القـرو ن" :تجد ذلك في كل تشبيه قرآني :للألفـاظ  ج ـ الاختيار الدقيق 
 : وقـال)وهي تجري بهم في موج كالجبال( : فقال,قد شبه السفن الضخمة بالجبال في موضعين
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 لمـا , عنـد المـوج" الجبال " ولكنك تراه قد آثر كلمة )ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام(
وهـي الجـواري جمـع جاريـة  − أما عنـد وصـف الـسفن ,ًأنها توحي بالضخامة والجلال معا

 إيثارهـا هـو أن للكلمـة ُّ وسر,م بمعنـى جبـلَلَ جمع ع" الأعلام "فقد آثر كلمة  −الصفيقة 
 : ولما كـان مـن معـاني العلـم,المشتركة بين عدة معان تتداعى هذه المعاني عند ذكر هذه الكلمة

  إلى, إلى الـنفس هـذا المعنـىً كان ذكـر الأعـلام محـضرا,الراية التي تستخدم للزينة والتجميل
أريـد ,  تـزين سـطحه, وعند ذكر السفن الجارية فـوق البحـر,جانب إحضارها صورة الجبال
 " بتأدية هـذا المعنـى أدق وفـاء " وفاء " الأعلام " وفي كلمة ,ًالإشارة إلى جلالها وجمالها معا

 وهي تجـري بهـم في مـوج( : فقال تعالى في سفينة نوح,بالجبال في موضعين وشبه القرآن الموج
 ).هم موج كالظلل دعوا االله مخلصين له الدينيوإذا غش( : وقال)الكالجب

حتـى أن  ً ضـخماً إلى تـصوير المـوج عاليـايوع أن الهدف في الآية الأولى يرمـوسر هذا التن
 , تستطيع أن توحي به إلى الـنفس" الجبال "وكلمة  −رق شمل كل شيء إلا هذه السفينة غال

 مـن ً ويصف موقفـا,ون االله عند الشدة وينسونه عند الرخاء يذكرًأما الآية الثانية فتصف قوما
يكـون   ألا تر أن الموج, يركبون سفينة تتقاذفها الأمواج,مواقفهم كانوا فيه خائفين مرتاعين

 , هنالـك يمـلأ الخـوف القلـوب? إذا هو ارتفع حتى ظلل الرؤوسً وأقو تخويفاًأشد إرهابا
 وفي تلـك اللحظـة يـدعون االله مخلـصين لـه ,نـاجروتذهل الرهبة النفوس وتبلغ القلـوب الح

 كان وصف الموج بأنه كالظلـل أدق في تـصوير هـذا , فلما كان المقام مقام رهبة وخوف,الدين
 .المقام وأصدق
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  سادسالباب ال

  الفصل الخامس
 ايات والتعريض في القرآن الكريمالكن

 :الكنايات -أ
التـصريح بالـشيء  −وهي تـرك  − لازم معناه لفظ أريد به −عرف أهل البيان الكناية بأنها 

وإنما يعدل عن التصريح إلى الكناية لإيـضاح  − فينتقل منه إلى الملزوم ,إلى ما يساويه في اللزوم
 أو الـستر أو ,أو بيان حال الموصوف أو مقدار حاله أو القصد إلى المدح أو الـذم أو الاختـصار

عن الـصعب بالـسهل أو عـن المعنـى القبـيح بـاللفظ  أو التعبير ,الصيانة أو التعمية والإلغاز
 .أنها مجاز وأنكر وقوعها في القرآن من أنكر المجاز فيه بناء على ,الحسن

 :وللكناية أسباب
 كنايـة عـن )هو الذي خلقكم من نفس واحدة(على عظم القدرة نحو :  التنبيـه  :أحدها

 .آدم
له تسع وتـسعون نعجـة ولي إن هذا أخي ( نحو : ترك اللفظ إلى ما هو أجمل      :ثانيها

 لأن ترك التصريح بذكر النـساء ; فكنى بالنعجة عن المرأة كعادة العرب في ذلك)نعجة واحدة
 وإنـما ذكـرت مـريم : قـال الـسهيلي, ولهذا لم تذكر في القرآن امرأة باسمها إلا مريم,أجمل منه

رهم في مـلأ ولا  لأن الملـوك والأشراف لا يـذكرون حرائـ;باسمها على خلاف عادة الفصحاء
 بل يكنون عن الزوجة بالفرش والعيال ونحو ذلـك فـإذا ذكـروا الإمـاء لم ,يبتذلون أسماءهن

 فلما قالت النصار في مـريم مـا قـالوا صرح االله ,يكنوا عنهن ولم يصونوا أسماءهن عن الذكر
لا إ و,لـه لأن عيـسى لا أب ًلهـا وتأكيـدا للعبودية إلا التي هـي صـفة ًباسمها ولم يكن تأكيدا

 . إليهَبِسُنَل
ككنايــة االله عــن الجــماع بالملامــسة  : أن يكــون التــصريح ممــا يــستقبح ذكــره:ثالثهــا

والغـشيان  ,)ًولكن لا تواعدوهن سرا(: والمباشرة والإفضاء والرفث والدخول والسر في قوله
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ن االله يكنـي  المباشرة الجماع ولك: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال)فلما تغشاها(في قوله 
 إن االله كريم يكني ما شاء وإن الرفث هو الجماع وكنى عن طلبـه بـالمراودة في :وأخرج عنه قال

هـن لبـاس لكـم ( : أو عن المعانقة باللباس في قوله)وراودته التي هو في بيتها عن نفسه(: قوله
لغـائط وكنى عن البـول ونحـوه با )نساؤكم حرث لكم (: وبالحرث في قوله)وأنتم لباس لهن

 عـن قـضاء ىكن وأصله المكان المطمئن من الأرض و)أو جاء أحد منكم من الغائط (:في قوله
وكنى عن الأسـتاه بالأدبـار ) كانا يأكلان الطعام( :بنهااة بأكل الطعام في قوله في مريم والحاج

 :أخرج ابن أبي حاتم عـن مجاهـد في هـذه الآيـة قـال .)يضربون وجوههم وأدبارهم(في قوله 
التـي أحـصنت : ( وأورد على ذلك التصريح بالفرج في قولـه, ولكن االله يكني,ني أستاههميع

 وأجيب بأن المراد به فرج القميص والتعبير به مـن ألطـف الكنايـات وأحـسنها أي لم )فرجها
 ومنه , الثوب وعفيف الذيل كناية عن العفةي نق:يبة فهي طاهرة الثوب كما يقاليعلق ثوبها بر

 وكيف يظن أن نفخ جبريل وقع في فرجها وإنما نفخ في جيب درعهـا ونظـيره )روثيابك فطه(
وعلى هذا ففـي الآيـة كنايـة عـن كنايـة ) ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن (ًأيضا

 .ونظيره ما تقدم من مجاز المجاز
 )غير مبـين في الحلية وهو في الخصام أو من ينشؤ(نحو : قصد البلاغة والمبالغة   :رابعها

أن في الترفه والتزين الشاغل عن النظر في الأمور ودقيق المعـاني ولـو َّنشُكنى عن النساء بأنهن ي
 )بـل يـداه مبـسوطتان (: والمراد نفي ذلك عن الملائكة وقولـه,أتى بلفظ النساء لم يشعر بذلك

 .ًكناية عن سعة جوده وكرمه جدا
لبئس ما كـانوا ( تعددة بلفظ فعل نحوكالكناية عن ألفاظ م:  قصد الاختـصار   :خامسها

 .أي فإن لم تأتوا بسورة من مثله )فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ()يفعلون
 أي جهنمي مصيره إلى اللهـب )تبت يدا أبي لهب(نحو  : التنبيه على مصيره   :سادسها

 .ُّ لجهنم في جيدها غلًمة مصيرها إلى أن تكون حطباّأي نما) حمالة الحطب في جيدها حبل(
  :وأما التعريض -ب

نسب الفعل إلى ) بل فعله كبيرهم هذا( نحو −للتلويح بغيره  −فهو لفظ استعمل في معناه 
 لعابـدها بأنهـا لا تـصلح أن ًكبير الأصنام المتخذة آلهة كأنه غضب أن تعبد الصغار معه تلويحا
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لـه لا يكـون تكون آلهة لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز كبيرهـا عـن ذلـك الفعـل والإ
لكـم لا تعبـدون بـدليل  أي ومـا) وما لي لا أعبد الذي فطرني( نحو و,ً فهو حقيقة أبداًعاجزا
ووجه حسنه إسماع من يقصد خطابه ) أأتخذ من دونه آلهة (: وكذا قوله)وإليه ترجعون( :قوله

ه إلا مـا ذ لم يـرد لـالحق على وجه يمنع غضبه إذ لم يصرح بنسبته للباطل والإعانة عـلى قبولـه إ
لـئن أشركـت ( : قولـه تعـالىمنـهفراج الخصم إلى الإذعان والتسليم وإما لاستد ,أراده لنفسه

إنـما ( وإما للذم نحو ,ًخوطب النبي وأريد غيره لاستحالة الشرك عليه شرعا) ليحبطن عملك
توبيخ  وإما للإهانة وال,الذين لا يتذكرونبذم الكفار وأنهم  فإنه تعريض )يتذكر أولوا الألباب

 .فإن سؤالها لإهانة قاتلها وتوبيخه )وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت (: قوله تعالىنحو
وقـسم لا  ,والتعريض قسمان قسم يراد به معناه الحقيقي ويشار به إلى المعنى الآخر المقصود

بـل فعلـه كبـيرهم ( : للمعنى الذي هو مقصود التعريض كقول إبراهيمً بل يضرب مثلا,يراد
 .)هذا
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  سادسالباب ال

  الفصل السادس
 الحقيقة والمجاز في القرآن الكريم

 :الكلام الحقيقي في القرآن الكريم -أ
يه ولا وهي كل لفظ بقي على موضوعه ولا تقديم ف −لا خلاف في وقوع الحقائق في القرآن

 .وهذا أكثر الكلام −تأخير
  :الكلام المجازي في القرآن الكريم -ب

 وأنكره جماعـة وشـبهتهم أن المجـاز أخـو ,لى وقوعه فيهإ  يشيرًمهور أيضاوأما المجاز فالج
الكذب والقرآن منزه عنه وأن المتكلم لا يعدل إليه إلا إذا ضاقت بـه الحقيقـة فيـستعير وذلـك 

 وهذه شبهة باطلة ولو سقط المجاز من القرآن سقط منه شطر الحـسن فقـد ,محال على االله تعالى
لمجاز أبلغ من الحقيقة ولو وجب خلو القرآن من المجاز وجب خلوه مـن اتفق البلغاء على أن ا

 .ف والتوكيد وتثنية القصص وغيرهاالحذ
 :المجاز في التركيبومن  -ج

إلى مـا  هأن يسند الفعل أو شـبهبعلاقته الملابسة الذي مى مجاز الإسناد والمجاز العقلي ويس
نسبت الزيادة وهي ) ًت عليهم آياته زادتهم إيماناوإذا تلي( :قوله تعالىكهو له أصالة لملابسته له 

نـسب الـذبح ) يـا هامـان ابـن لي(,)يذبح أبناءهم (: لها وقولهًفعل االله إلى الآيات لكونها سببا
 وكـذا , لكـونهما آمـرين بـه,وهو فعل الأعوان إلى فرعون والبناء وهو فعل العملة إلى هامـان

 ,حلال إليهم لتسببهم في كفرهم بأمرهم إيـاهم بـهنسب الإ) وأحلوا قومهم دار البوار (:قوله
عيـشة ( وهـ  نسب الفعـل إلى الظـرف لوقوعـه في)ً يجعل الولدان شيباًيوما (:ومنه قوله تعالى

 . أي عزم عليه بدليل فإذا عزمت)فإذا عزم الأمر(  أي مرضية,)راضية
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  سابعالباب ال

  الفصل السابع
 بنية النصـوص القرآنية خارجياً

 :بد لنا من معرفةنية الخارجية للنصوص القرآنية لاالتعرف على الب  نريدإذا كنا
 :سبب نزول هذه النصوص ولمعرفة أسباب النزول فوائد −أ
 .الوقوف على المعنى −١
فلا يمكن معرفة تفسير آيـة مـن الآيـات دون الوقـوف عـلى قـصتها . .إزالة الإشكال −٢

 .وبيان سبب نزولها
 . في فهم معاني النص القرآنييوق قبيان سبب النزول طري −٣
 لقد أشكل على جماعة من الـسلف معـاني آيـات .العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب −٤

ليس لنا في أسباب النـزول و .لها فزال عنهم الأشكال أو كادكثيرة حتى وقفوا على أسباب نزو
ينم  ومعرفة القصة لفالتعبير عن سبب النزو, إلا أن نستوحي الواقع والإنسان والحق وحسب

 حبكتها , عقدتها, فصلها, فما سبب النزول إلا قصة تستمد من الواقع عرضها,عن ذوق رفيع
 مـا يبعـدهم عـن ً من أجل هذا كان جهل الناس بأسباب النزول كثـيرا.أشخاصها وأحداثها

 . ويبعدهم عن تذوقه وربطه المنطقيًإحضار النص القرآني ذهنيا
 في الروايات المتعلقة بأسـباب النـزول ًلماء السلف يتشددون كثيرا من ذلك كان عًوانطلاقا
 ونحن يجب .الروايات وبين الأصيل الصحيح في التمييز بين الزيف الدخيل من ًوشددوا أيضا

لأن أسباب النزول لا تعـدو أن تكـون . .لا نقف عند اختلاف العلماء بأسباب نزول سورة ماأ
ن العـبرة بعمـوم اللفـظ لا بخـصوص أ (لأصـوليينلأصـح عنـد اقرائن مما حـول الـنص وا

ز بعـضها عـن ِّإن للسورة وللآيات مكية كانـت أو مدنيـة خـصائص وسـمات تميـ و.)السبب
 .بعض
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 بالمكـان المهـدين اللـذين نزلـت تلـك يان الذي نزلت به تلك النـصوص وأعنـالمك −ب
صرح الرسالة المحمديـة رة المنو والمدينة  المكرمة, مكةيأعن. .النصوص القرآنية بين ظهرانيهما

 : من وراء ذلكٍونحن إذ نستقصي السبب والمهد فلغاية
فـإذا كـان الأمـر . .لأن التعبير القرآني يحمل في خلفيته عادات وتقاليـد تلـك البيئـات −١

بد لنا من معرفة أسباب نزول ذلك النص القرآني الذي نحن بصدد التعمـق فيـه كذلك كان لا
 عـلى فهـم الـنص ً ويـسلط وميـضاةلنزول الذي يحمل لنا فوائد جمـك اوالتقصي والدراسة ذل

 وليست معرفة البيئة أقل مـن , من ماهية النصً وذلك الوميض الذي يكشف لنا شيئا.القرآني
إن معرفة البيئة مكية كانت أو مدنية ضرورية لفهم الكثـرة المطلقـة مـن آيـات وسـور . .ذلك

 .القرآن الكريم
 بالنص المدني يختلف عن ذلك الغشاء الذي يحيط بـالنص المكـي إن الغشاء الذي يحيط −٢

 .في قليل أو كثير وقل ذلك في المحتو ولا تخفف
وشتان بيـنهما هنـاك في المدينـة الإطنـاب . .إن اللهجة المدنية تختلف عن اللهجة المكية −٣

ة الإيجـاز وهنـا في مكـ . البراهين والأدلة عـلى الحقـائقوالأسلوب التشريعي الهادئ وتفصيل
يمان باالله واليوم الآخـر وتـصوير الجنـة والنـار وأفـانين ارة التعبير والدعوة إلى أصول الإوحر

 .العذاب
معرفة قصة السورة أو الآية والأسباب التي اقتضت نزولها أعون على دقة الفهم وأدنى  −ج

سمى مـن أ شيء أمامالكريم  ذلك أننا من القرآن ,يرإلى استلهام أرجح التأويل وأوضح التفس
ونحـن . أمام شيء فوق التـاريخ. .علم التفسير ونحن من القرآن إزاء شيء فوق اللغة وآدابها

من القرآن إزاء شيء فوق اللغة وقواعـدها وآدابهـا فـإن ظـلال التعبـير في القـرآن وإيحـاءات 
 الحـي المفردات في آياته وألوان التعابير في قصـصه ولوحاتـه لترتـبط أوثـق الارتبـاط بـالواقع

 .والأحداث والمشاهد الشواخص
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  سادسالباب ال

  الفصل الثامن
  خصائص الآيات والسور القرآنية

  :أـ خصائص الآيات والسور المكية
 .قصر آياتها وسورها وإيجازها وحرارة تعبيرها وتجانسها الصوتي −١

ين العـذاب وأفـان. .الدعوة إلى أصول الإيمان باالله واليوم الآخر وتصوير الجنـة والنـار −٢
 .والآلام

 .الدعوة إلى التمسك بالأخلاق الكريمة والاستقامة على الخير −٣

 .مجادلة المشركين وتسفيه أحلامهم −٤

 . على أساليب العربًكثرة القسم جريا −٥

 .كل سورة فيها سجدة فهي مكية −٦

 . فهي مكية)كلا(كل سورة فيها لفظ  −٧
 فهـي مكيـة إلا سـورة )منـواآيا أيها الذين (فيها  وليس )اسيا أيها الن(كل سورة فيها  −٨
 .»امنوا اركعوا واسجدوآيا أيها الذين «ج ففي أواخرها الح

 .مم الغابرة فهي مكية سو البقرةكل سورة فيها قصص الأنبياء والأ −٩
 .كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سو البقرة −١٠

 ونحو ذلك فهي مكية سو البقـرة »لرأ« و»لمأ«ل سورة تفتح بأحرف التهجي كـ ك −١١
 .عمرانآل و

 .نزول الآيات التي تقرع المشركين −١٢
 .نزول الآيات تشتد في تسفيه أحلامهم −١٣
 . الرسول والمؤمنين وتعليمهم السماحة والصفح الجميلِّنزول الآيات التي تسلي −١٤
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  :المدينةب ـ خصائص الآيات والسور 
 .ئإطنابها وأسلوبها التشريعي الهادآياتها وطول أكثر سورها وبعض  −١
 .تفصيل البراهين والأدلة على الحقائق −٢
 .كل سورة فيها إذن بالجهاد أو ذكر له وبيان لأحكامه فهي مدنية −٣
كل سـورة فيهـا تفاصـيل لأحكـام الحـدود والفـرائض والحقـوق والقـوانين المدنيـة  −٤

 .والاجتماعية والدولية فهي مدنية
 .رة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية ماعدا سورة العنكبوتكل سو −٥
 هـذه .ي مدينـةكل سورة فيها مجادلة أهل الكتاب ودعوتهم إلى عدم الغلو في دينهم فه −٦

يعه فخطاب أهل  الحكيمة المتدرجة التي كان يخطوها الإسلام في تشرىالخصائص تصور الخط
لأن البيئـة الجديـدة في المدينـة أصـبحت . .كـة لخطاب أهـل مًن يكون مماثلاأالمدينة لا يمكن 

كـان في مكـة قـوم طغـاة معانـدون . .تستدعي التفصيل في التشريع وفي بناء المجتمـع الجديـد
كين  وهكذا كثر في مكة نـزول الآيـات التـي تقـرع المـشر, والمؤمنينيضطهدون رسول االله 

 .لسماحة والصفح الجميل الرسول والمؤمنين وتعليمهم اوتشتد في تسفيه أحلامهم وتسلي
 ,المؤمنون من مهاجرين وأنصار: (أما المدنية فكان فيها بعد الهجرة ثلاثة أصناف من الناس

 وأمـا المنـافقون .إلى كلمة سواء فأما اليهود فجادلهم القرآن ودعاهم ,) ثم اليهود,ثم المنافقون
وشرع . .ط المستقيم وأما المؤمنون فشجعهم على المضي في الصرا.فضحهم وكشف مساوئهمف

 كـان مـن : إذن.لهم ما يتعلق بالسلم والحرب وبحياة الفرد والمجموع وبالـسياسة والاقتـصاد
 بأصول الدعوة ومنها ما يتـصل  العهد المكي وأوائل المدني معنيالمعروف أن القرآن الكريم في

ن صار المـسلمون عملية بعد أالثم اتجهت عنايته بعد ذلك إلى الشؤون . .بالغيب واليوم الآخر
 . يحتاج إلى تنظيمه بأحكام تشريعية وخلقية واجتماعيةً متميزاًمجتمعا

. .ل العهد المكي كأصول الـدعوةولا يمنع هذا من مجيء آيات في العهد المدني معنية بأصو
يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة (ية الحج آك
 أرضعت كل ذات حمل حملها وتر الناس سكار وما هم بسكار ولكن عـذاب  وتضععما

كما لا يمنع مـن مجـيء آيـات في العهـد المكـي الأولى خاصـة بالأحكـام والـنظم  .)االله شديد
فك رقبة وما أدراك ما العقبة .. .فلا اقتحم العقبة: (الاجتماعية من العهد المدني مثل آيات البلد

 ). ذا متربةً أو مسكينا.مقربة ذا ً يتيما.ةمسغب يإطعام في يوم ذأو 
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  سادسالباب ال

  الفصل التاسع
  بنية النصوص القرآنية داخلياً

بـد مـن معرفـة الخـصائص نية الداخلية للنصوص القرآنية لافي سبيل التعرف على الب −١
لفاظ وكلمات  وما استعمله القرآن من أ,القرآنية الفنية وطرائق التعبير والتركيب والكلام فيها

 .مسايرة للفكرة ووأنغام متناسبة مع الموضوع
 لا ينفـصل فيـه الفكـر عـن ً نغميـاً مصوراًمن جراء ذلك فكراالكريم لقد غدا القرآن  −٢

 ولكنهـا إنـما تنـدرج , إلى أمور غيرهّ والحديث عن الأمر الواحد يجر,الفن ولا الفن عن الفكر
إن  و..لتفكير ومنطق الوقائع وطبيعـة تـشعب الـنفس لمقتضيات اًجميعا في سياق الحديث تبعا

 الأساليب القرآنية والمعاني الموحيـة مـن الأسـلوب ِّمنافذ البحث يدخل إليها عن طريق تقصي
 .ت في تلك النصوصَّحيث تتضح لنا تلك الخصائص القرآنية التي شع إلى المعنى

عة عـن التـأثير الغـلاب ولقد سجلت لنا السيرة النبوية في ذلك العصر معلومات واس −٣
 إن اللغـة العربيـة تحـت تـأثير الموجـة القرآنيـة لم .الذي كان لآيات القرآن على النفس البدوية

 وبهذا تكـون اللغـة العربيـة قـد , بل أصابها ما يشبه الانفجار الثوري المباغت,ًتتطور تدريجيا
لقد استخدم القرآن في أسـلوبه  .ًمرت في طفرة من المرحلة اللهجية الجاهلية إلى لغة منظمة فنيا

 جديدة غير التي نجدها في الحجاز وبخاصـة تلـك الألفـاظ الآراميـة التـي اسـتخدمها ًألفاظا
ة الدراسـات اللغويـة يبـدو  فمـن وجهـ,لتعيين مفاهيم توحيدية جديدة من الناحية النوعيـة

لقـد  ,ئيـة وغريبـةاء بطريقـة فجاكأنما قد استحضر ثروته اللفظية الخاصة وأنشأها إنشالقرآن 
كان القرآن إذا أراد أن يدخل في اللغة العربيـة فكرتـه الدينيـة ومفاهيمـه التوحيديـة يتجـاوز 

 .الحدود التقليدية للأدب الجاهلي
 : في الأدب العربي بتغييره الأداة الفنية في التعبير فهوً هائلاًوالحق أنه قد أحدث انقلابا

 .بيت الموزونلمنظمة في موضع القد جعل الجملة ا −أ
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فهـا حتـى َّ ثـم كي,أدخل مفاهيم وموضوعات جديدة قـد هـضمها القـرآن وتمثلهـا −ب
 .تناسب العقلية العربية والإنسانية

والقرآن يتحاشى بهذا التكييف اللبس فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلـة عـن المعنـى  −ج
 فـإذا المعنـى الـذهبي حيـاة . ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحركة والحياة,الذهبي
 . الجاهليةةالكريم بلغة جديدة مميزة عن اللغوهكذا فقد جاء القرآن  .وحركة
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  سادسالباب ال

  الفصل العاشر
  التشابه والاختلاف في تعبيرات القرآن الكريم

في القرآن الكريم آيات وتعبيرات تتشابه مع تعبيرات أخر ولا تختلف عنها إلا في مواطن 
 .أو نحو ذلك. ن الاختلاف في حرف أو كلمةوكأن يكضئيلة 

ًوإذا تأملت هذا التشابه والاختلاف وجدته أمرا مقصودا في كل جزئية مـن جزئياتـه قـائما  ً ً
ًزددت عجبا وانكشف لـك ا تأملت في ذلك وكلما. على أعلى درجات الفن والبلاغة والإعجاز

) بكـة( و)مكة(فمن ذلك استعمال لفظ  .مسر مستور أو كنز مخبوء من كنوز هذا التعبير العظي
للعالمين {: جاء في قوله تعالى.لأم القر َإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهد ِ ِ ِ ِ ٍَ َِ ُ َ َ َ َ ُ َ َّْ ِّ َّ ًَ ًَّ ََ ُ َّْ ِ َ َ َّ ِ *

ُّفيه ءايات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا واللهَِّ على الناس حج البيت  َ َ ُ َ َِ ِ ِ َِ ً ََ َ َ َ َ ُ ِمن استطاع إليـه َّ ْ ََ ِ ِ
ِسبيلا ومن كفر فإن االله غني عن العالمين َ ٌَّ َ َ َِ َ َّ ِ َ َ َ ً ) بكـة(فاسـتعمل اللفـظ  .]٩٧ −٩٦: آل عمـران [}ِ

ْوهو الذي كف أيديهم عـنكم وأيـديكم عـنهم بـبطن مكـة مـن بعـد أن {:بالباء في حين قال َ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ ُ ََ َّ ُ ُ ََّ ْ َ ْ ْ ْ ِْ ْ ِ ُ ْ ُ َ َ
ْأظفركم عليهم ْ ْ َِ َ َ ُ َ ْ ً وكان االله بما تعملون بصيراَ ِ َ ْ ََ َُ َ َ َ ِ بـالميم وهـو ) مكة(فظ فاستعمل ل .]٢٤: الفتح [}َ
َواللهَِّ {:  وسبب إيرادها بالباء في آل عمران أن الآيـة في سـياق الحـج. لأم القرورالاسم المشه

ُّعلى الناس حج البيت َِ ِّالبـك(مـن لفـظ ) بكة(فجاء بالاسم ] ٩٧: آل عمران [}َ لى الـدال عـ) َ
ًك الناس بعضهم بعضا, أييب لأنه في الحج ;الزحام ) بكـة(ًيزحم بعضهم بعـضا, وسـميت : ُ

: وليس السياق كذلك في آية الفـتح, فجـاء بالاسـم المـشهور لهـا أعنـي .لأنهم يزدحمون فيها
 .ةيروالأمثلة على ذلك كث;بالميم, فوضع كل لفظ في السياق الذي يقتضيه) مكة(



 ١٤٢

 
  سادسالباب ال

  الحادي عشرالفصل 
   - الحاقةسورة  -  -دراسة تطبيقية لنص قرآني 

 ثمـود وعـاد بالقارعـة فأمـا ثمـود  كـذبت.دراك ما الحاقةأ وما . ما الحاقة.الحاقة« :قال تعالى
هلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سـبع ليـال وثمانيـة أيـام أ فًا وأما عاد.هلكوا بالطاغيةأف

 فهل تر لهم من باقية وجاء فرعـون .عجاز نخل خاويةأنهم  فتر القوم فيها صرعى كأًحسوما
اكم نـلالمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حمو ومن قبله 

 وحملـت .في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعيـة, فـإذا نفـخ في الـصور نفخـة واحـدة
 .ةوانشقت السماء فهـي يومئـذ واهيـ .ة فيومئذ وقعت الواقع.الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

 يومئـذ تعرضـون لا تخفـى مـنكم .رجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئـذ ثمانيـةأوالملك على 
 فهـو في . مـلاق حـسابيهنيأإني ظنت  ول هاؤم اقرؤوا كتابيه فأما من أوتى كتابه بيمينه فيق.خافية

 وأمـا . كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيـام الخاليـة.انية قطوفها د. في جنة عالية.ةعيشة راضي
 مـا . ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضـية.من أوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه

 ثـم في سلـسلة ذرعهـا . ثـم الجحـيم صـلوه. خذوه فغلوه.هلك عني سلطانية .أغنى عني ماليه
 فلـيس لـه . عـلى طعـام المـسكينّضكان لا يؤمن باالله العظيم ولا يحنه  إ.سبعون ذراعا فاسلكوه

 لا  ومـا.قسم بـما تبـصرونأ فلا . لا يأكله إلا الخاطئون.اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين
 مـا ً ولا بقول كاهن قلـيلا. ما تؤمنونً وما هو بقول شاعر قليلا.نه لقول رسول كريمإ .تبصرون
 ثـم لقطعنـا .خذنا منه باليمين ولو تقول عاينا بعض الأقاويل لأ.ن رب العالمين تنزيل م.تذكرون
 .ن مـنكم مكـذبينأ وإنا لنعلم .نه لتذكرة للمتقين وإ.فما منكم من أحد عنه حاجزين .منه الوتين

 .) فسبح باسم ربك العظيم.يقينوإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق ال
 :التحليل للسورة -أ
 ولقد كان من الحكمة أن ,نزلت لتوطيد أسس العقيدة الجديدة.. .المكيةرة السو مقصد −أ

 والمعلوم . وأفكار بأفكار, ولكنها تقابل عقيدة بعقيدة,تتعرض السور المكية الأولى للجزئيات
 :أن السور المكية تنقسم إلى قسمين
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الألفـاظ ومفاجأته بما يهزه ويحركه عـن طريـق السور التي طريقتها إثارة الـسامع     -١
 .الجديدة أو الصور الرهيبة أو النغمات الشديدة أو غير ذلك مما يوقظ الفكر ويحرك القلب

وبسط الأفكار وعرض المـشاهد وتفـصيل القـصص السور التي طريقتها الجـدل    -٢
 .سورة الحاقة من النوع الذي تغلب عليه طريقة الإثارة والاتعاظو. واستنتاج العبر

   مضامين السورة-ب
هلاك (وتلا ذلك  )الحاقة والقارعة(قد افتتحت بـ ف. .أن جوها جو تهديد وإرهـاب      - ١

 .وأهوال يوم القيامة −الأقوام 
 ... وتكذيبهم للرسول ودعوتهمعارضة المشركين − ٢
 .أنها تضمنت الوعيد والتهديد − ٣
 .وفي صلته برب العالمين في دعوته أنها تضمنت تثبيت الرسول  - ٤
  رةأقسام السو -ج

 :تقسم السورة إلى أقسام عدة
تعبـير . .ً فشيئاًثلاث آيات قصيرة شديدة الوقع جديدة في التعبير تطول بالتدريج شيئا −١

مـا (فإذا سـمع الآيـة الثانيـة .. .جديد وتسمية جديدة لموضوع يجهله السامع ويتلهف لمعرفته
 فـإذا بالآيـة الثالثـة ,ة الجواب وذلك مما يزيد شوقه وتلهفه إلى معرفً زاده الأمر غموضا)الحاقة

دعاها لترقب الجـواب أ لتضمنها لاستفهامين وً واستفهاماًوهي أطول الثلاثة وأشدها تساؤلا
 متدرجة في الطول وكلها قـصيرة يتـوالى فيهـا ,والتلهف لمعرفة الحقيقة ثلاث موجات متعاقبة

يدة التي تعبر هنا عـن يـوم  وهي الكلمة الجد)الحاقة(والاستفهام وتكرر فيها كلمة . .السؤال
 , مـن حيـث معناهـاًالقيامة والحساب متكرر فيها هذه القاف المشددة التي تقرع السمع قرعـا

 .يتهيأ بها السامع كل التهيؤ للإصغاء.. .ومن حيث نغمها وجرسها
 ,ً مـوجزاً قوياً سريعاً معروضة عرضا,ار التاريخ وقصص الماضيبفيها مجموعة من أخ −٢

 .كير في المصيرغايته التف
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 والمهـم في , وليس خبرهم عـن أهـل الجزيـرة ببعيـد,ابتدأت الآيات بذكر قوم عاد وثمود
 والقارعة لفظ جديد استعمل في القرآن لأول مرة بمعنى يوم )بالقارعة(أمرهم هنا أنهم كذبوا 

  وتصف هذه الآيات هلاك ثمـود, وكانت نتيجة التكذيب بالحساب الهلاك.القيامة والحساب
 )فتر القوم فيها صرعى كأنهم إعجاز نخل خاويـة( وتخيم بهذه الصورة الحسية القوية .وعاد

ثـم تطـوي الآيـات . )فهل تر لهم مـن باقيـة(ثم بهذا الاستفهام الداعي إلى التأمل والتفكير 
 فتشير إشارة سريعـة إلى فرعـون ومـن قبلـه وإلى , إلى الماضي البعيدًصفحات التاريخ رجوعا

 قصة الطوفان التي لخـصت ً ومن وراء هؤلاء الأقوام جميعا)المؤتفكات(م لوط المنقلبة قر قو
إنا لما طغى الماء حملنـاكم في ( بل في آية واحدة وفيه في الثانية لما في الحادثة من عبرة ,هنا في آيتين

 .) لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية.الجارية
 إلى المستقبل البعيد إلى ما بعد , البعيد والماضي السحيقتنقل السورة السيرة من التاريخ −٣

 وفي هذا القسم تصوير مخيف لليوم ,وهذا الانتقال وحده ضرب من المفاجأة المثيرة هذه الحياة,
 ويضرب فيه نظام الكون ويؤذن بذلك نفخـة الـصور ويعقبهـا تـداعي ,الذي تنتهي فيه الحياة

 ثم تظهر العظمة الإلهية مـستوية عـلى العـرش , نجومها وانشقاق السماء وانفراط عقد,الجبال
 ويعرض الناس على الحساب وتبدو في هذا القسم الفكرة الأساسية التـي ,الذي تحمله الملائكة
 وهي فكرة الحساب فكرة , وما ورد فيها من صور التاريخ ومشاهد القيامة,هي هدف السورة

 تبعـث ,ر موجزة سريعة ولكنها قويـة مثـيرة وفي هذا القسم صو.مسؤولية الإنسان عن أعماله
 ..على التفكير

 :ويبدو فيه مشهدان. .في هذا القسم الحساب والجزاء −٤
حيث يتحـدث عمـن أوتي . .منوا بالحساب في الحياة الأخرآمشهد أهل النعيم الذين  −أ

هـاؤم (يقـول  فً مـسروراًفرحا −وإتيان الكتاب باليمين كناية عن اليمن والخير  −كتابه بيمينه 
 وسـلك في حياتـه , ذلك أنه اعتقد بالمسؤولية والحـساب, ويذكر سبب سعادته)اقرؤوا كتابيه

فهو ( ثم تأتي الآيات على وصف حياته ,ً محسناًالسلوك الذي يقتضيه هذا الاعتقاد فكان صالحا
بـير عـن  ولكنها تعبر كل التع, آيات ثلاث قصيرة) في جنة عالية قطوفها دانية:في عيشة راضية

سعادته مع خطوط سريعة لصورة حسية يزينها التقابل بين العلو والدنو فالجنة عاليـة مرتفعـة 
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 ثم يوجه الخطاب إلى هذا الإنسان السعيد بطريقة تمثيليـة تجعـل الـصورة ,قطوفها دانية متدلية
 في الأيـام كلوا واشربوا هنيئا بما أسـلفتم(حية بهذا الخطاب الموجه له ولأمثاله من أهل اليمين 

فقد تضمن هذا الخطاب الربط بين العمل الصالح في الحياة الماضـية ومكافأتـه بالحيـاة ) الخالية
 .الرغيدة في يوم الجزاء والحساب

ن أوتي  حيـث يتحـدث عمـ,ومشهد أهل الشقاء الذين اعتمدوا على المال والسلطان −ب
نى أنه لم يؤت كتابه ولم يدر حسابه فيتم. . عن الشؤم وسوء العاقبةوذلك كناية −كتابه بشماله 

ويندم على اعتماده على المال والـسلطان ثـم يتوجـه . .ويتمنى لو كانت ميتته ميتة الفناء النهائي
والخطـاب .  وذلك أقو في التمثيل واستحضار المشهد,إليه الخطاب من غير لفظ يشعر بقائل

فغلوه ثم الجحـيم  −خذوه « :يفة رهيبة مخًالموجه لفاعل الشر ومستحق العقاب يتضمن صورا
 وكل ذلـك صـور حـسية ومـشاهد »فاسلكوه − ًذرعها سبعون ذراعا −ثم في سلسلة  صلوه

 ولا يحـض ,إنه كان لا يؤمن باالله العظيم( :ثم يأتي بيان سبب العقاب الشديد ..تبعث الرعب
 .المساكينعراض عن الحض على إطعام  ذلك هو عدم الإيمان باالله والإ)على طعام المسكين

ن وحي من االله وما محمد بن عبد االله صـلوات االله وسـلاماته عليـه إلا رسـول آأن القر −٥
 مـا يـر منـه , أقسم بـالوجود كلـه)فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون( .مبلغ لرسالة ربه

 وهل هنالـك .ويشاهد وما وراءه مما لا يبصر ولا يشاهد من العالم المغيب عن حواس الإنسان
وقد صدر . )عالم الغيب(و) عالم الشهادة(سم أجمع في مضموناته من هذا القسم الذي تضمن ق

 صـفة القسم بالنفي وهو أسلوب معروف عند العرب تنفي الآيـات التاليـة عـن الرسـول 
 على المعاندين من المشركين وتثبت له صفة الرسالة وللقرآن صـفة النـزول ًالشعر والكهانة ردا

  ثم يؤكد هذا المعنى بآيات تتضمن التهديد تهديد الرسول نفـسه )ب العالمينر(من عند االله 
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما مـنكم مـن أحـد (

 ومنزله على رسوله  العظيمموحي القرآنتعالى   والمتكلم هنا بصفة الجمع هو االله)عنه حاجزين
وهي أداة امتناع لامتناع ) لو(ـه للرسول مصوغ في صيغ شديدة ولكنه مصدر بوالتهديد الموج

وتختم السورة بتعابير تتضمن وصف القرآن فهو للمتقين تذكرة أي تعليم وإرشاد وهـو عـلى 
حـق ( بـل هـو , وهو في ذاتـه يقـين وحـق,الكافرين به المعرضين عنه سبب للحسرة والندامة
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تمت بها السورة خوطب بها الرسـول نفـسه صـلوات االله عليـه  والآية الأخيرة التي خ)اليقين
 ..)فسبح باسم ربك العظيم( له على الاتصال بربه والتسبيح بحمده ً له وحضاًتثبيتا
  معاني السورة -د

 : وهيٍو تتضمن السورة عدة معان
 في عماله أمام االله في الحياة الآخرة في يوم الجزاء وتبـين بوضـوحأمسؤولية الإنسان عن  −١

 .)يومئذ تعرضون لا تخفي منكم خافية(قوله تعالى 
 .القرآن كلام االله المنزل على رسوله فهو تنزيل من رب العالمين وهو تذكرة للمتقين المؤمنين −٢
 .والرسول مبلغ عن ربه كما تلقاها من غير زيادة ولا نقصان −٣
 بـل هـي متـضمنة في ,بيانهـافكرة مسلم بها ولم تـأت الـسورة لتعالى فكرة الإيمان باالله  −٤

 مـن االله يبلغـه ًتنـزيلاالكـريم  مسؤولية الإنسان أمـام االله وكـون القـرآن :الفكرتين السابقتين
 .رسوله المكلف بتبليغه

  الأفكار الجزئية فيها -هـ
 هلك هما أغنى عني مالي(ن المال والسلطان زائلان وليسا خالدين حتى يعتمد عليهما إ − ١

 .)هعني سلطاني
 .المساكين والإحسان إليهم الحض على إطعام − ٢
 .ن ارتكاب الخطايا ومعصية الرسول تسبب الهلاكإ − ٣
 أسلوب عرض المعاني −و

 :ض واحتوت على فنون متعددة منهاتنوع أسلوب هذه المعاني في العر
ض سريع لحوادث تاريخيـة بـارزة في خطوطهـا الكـبر روهو ع: العرض التاريخي  -١

 .موجزة مؤثرة يراد منها العبرةوانتقاء لصور 

وذلك في عرض حـوادث التـاريخ ووصـف  :الوصف والتصوير بطريقة مـوجزة     -٢
تر القوم فيهـا ( و الريح الصرصر العاتية: فمن الصور الحسية.مشاهد القيامة ويوم الحساب

 ..).نفخ في الصور(و) لما طغى الماء(و)  كأنهم إعجاز نخل خاوية.صرعى
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إن في فـسح المجـال لأهـل الجنـة والنـار أن يتحـدثوا وفي توجيـه  :وارالتمثيل والح ـ  -٣
 ًضارا لهـا وإحـًاراز للـصورة وإبـًا الكلام عنهم بصيغة الغائـب إحـضار منًالخطاب لهم بدلا

 .)هيا ليتني لم أوت كتابي( )ههاؤم اقرؤوا كتابي(للمشهد 
إنه (خير من السورة  كالقسم الأً مباشراً فمن الأفكار ما عرض عرضا:العرض المجـرد   -٤

 ).لقول رسول كريم
  ميزات أسلوب الآيات -ز
ولكنهـا لا قد تكـون الآيـة كلمـة واحـدة كالحاقـة أو كلمـتين أو بـضع كلمـات                     -١

سيما في كل قسم مـن أقـسام حظ بين الآيات ترابط واتصال ولا على كل حال ونلاًتطول كثيرا
 .السورة
وتتسلـسل آيتـه  أو فكـرة واحـدة       كل قسم من أقسام السورة يتضمن موضـوعاً        -٢

 .وتتصل حتى تؤدي المعنى وتعبر عن الفكرة
كسبها جدة وحيوية وكذلك اختلاف أ تنوع الآيات واختلافها في الطول والقـصر       -٣

 ..تراكيبها

وحملـت . .فـإذا نفـخ في الـصور(بين الفعليـة حـين تـصوير الحـوادث تنوع الجمـل     -٤
إنـه ( :والاسمية للتعبير عن الحقائق الثابتة ت السماءقوانش. .ةفيومئذ وقعت الواقع. .الأرض

ومنها ما ورد بصيغة التمني للتعبـير عـن الحـسرة  ,)وإنه لتذكرة للمتقين( )كريملقول رسول 
 ولكن تنـوع فيهـا , وأما سائر الجمل فقد جاءت بصيغة الخير) يا ليتها,يا ليتني لم أوت كتابيه(

وقـد يـأتي بـصيغة ) فيومئذ وقعت الواقعـة(د والتحقيق الفصل فقد يأتي بصيغة الماضي للتأكي
 .)فتر القوم فيها صرعى( المضارع لاستحضار الماضي البعيد

 :وذلـك كقولـه تعـالى لهـا    ةير في السورة مجسمه للحوادث مـبرز      جاءت التعاب  -٥
  يفيـد معنـى الـشدة)عاتية( ولفظ , يصور صوت الريح)صرصر( فلفظ )ريح صرصر عاتية(

ر مـا ّخـأالطبيعي فقدم ما حقه التأخير أو لجمل في بعض الآيات على غير الترتيب وقد رتبت ا
 فوضع الفاعـل في آخـر )ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية( : وذلك كقوله.حقه التقديم

 وكذلك ,النغمة في الجرس وًبت الجملة بذلك جمالاالجملة وقدم عليه المفعول والظرف فاكتس
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 للتقـديم ) فاسـلكوهًثم في سلسلة ذرعهـا سـبعون ذراعـا( :رور في قولهر الفعل وقدم المجّخأ
 .والتأخير أثر واضح في حلاوة النغمة بالإضافة إلى دقة المعنى

للمعنـى الـذي اسـتعمل لـه في السورة من الألفاظ ما هو جديـد في اسـتعماله     -٦
 ولكنها جديدة في ,وكلها ألفاظ معروفة من حيث اشتقاقها) الواقعة(و) القارعة(و) كالحاقة(

 في إثارتـه وتنبيهـه إلى المعنـى ,إطلاقها على معنى يوم القيامة ولهذه الجدة أثر في نفـس الـسامع
 ونلاحـظ )المتقـين(و) الكافرين(و) يؤمن( ومن الألفاظ القرآنية الجديدة في السورة .المقصود
صورة لمعناها مثيرة لمدلولها ففي السورة ألفاظ م  قوة التصوير والمناسبة بين المعنى واللفظًأيضا

 فهي بجرس حروفها وصيغتها المنتهية باليـاء المحـدودة بعـدها نـون تـوحي )غسلين(كلفظ 
 . في دكتا دكة واحدة مقابلة لمعناها)الدك( وكذلك ,بمعناها

تقول علينـا ( دقة التعبير وحسن الاختيار ويبدو ذلك في مثل الألفاظ التالية ًونلاحظ أخيرا
وأما النغمية فإنك تشعر عند قـراءة هـذه الـسورة بالمناسـبة ) الأقاويل −دكتا  −تعرضون  −

 فقد جـاءت مقـدمتها قويـة الجـرس ذات ,جام الواضع بين موضوعها ونغمتهاالتامة والانس
 ثم أعقبتها آيات يغلب عليها القصر وتتوازن فيها ,فواصل قصيرة متلاحقة متدرجة في الطول

فأمـا ثمـود ( :ت حوادث التاريخ وهي الآيات التي صور, منسجمالمدود والحركات في توزيع
فتر القوم فيها صرعى كـأنهم إعجـاز نخـل ( :فإذا ما بلغت قوله تعالى. .)هلكوا بالطاغيةأف

ل قطعة منغمة موزونة وتسير في هذه الموجات المنـسجمة حتـى آخـر ِّ شعرت أنك ترت)خاوية
أخر وفواصل مختلفة حين يبتـدئ القـسم الثالـث  ثم تنتقل إلى نغمة ,هذا القسم من السورة

 )...إلى.. .فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة(م القيامة ليو وفيه تصوير ,السورةمن 

تتناسب المعاني مع النغمات وتنـسجم الأفكـار مـع الأصـوات والأوزان فتـشعر بالحـسرة 
 )هه ولـو أدر مـا حـسابييـاب أوت كتلميـا ليتنـي (ن أوتي كتابه بشماله والتأوه حينما تصغي إلى م

خـذوه ( :جه في جهنم في قولـه تعـالىزجش الشديد الذي يأمر بالأوتحس بوقع ذلك الصوت 
 وهكذا نجـد المقابلـة بـين موضـوع الـسورة ونغمـة آياتهـا وحـسن )وهّفغلوه ثم الجحيم صل

 .أخرلفاظها وتراكيبها من جهة تقطيعها والانسجام بين معانيها وأفكارها من جهة ونغمية أ
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  بعالباب السا
  القصة القرآنية
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  بعالباب السا

  الفصل الأول
  ماهية القصة القرآنية

القصة القرآنية أحد فنون القول التي اعتمدها القرآن الكريم لعبر وعظات وللتـدليل عـلى 
يهـا في القرآن الكريم قد يكون ف وإن القصة الواحدة ,صدق هذا القرآن وأنه من عند االله تعالى

ُأكثر من موطن عبرة وأكبر من جانب استشهاد, فلا غرو إذن أن تـذكر في المناسـبة التـي يـراد  ُ
ز منها ما يراد الاعتبار أو الاستشهاد به يبروطن الذي يراد الاتعاظ به, وأن ُالاستشهاد لها أو الم
ا تتكـرر وهذا شأن القصص القرآني, فأنت تر أن القصة في القرآن كأنه. ويسلط الضوء عليه

في أكثر من موطن, والحقيقة أنها لا تتكرر ولكن يعرض في كل موطن جانب منها بحسب مـا 
 .يقتضيه السياق, وبحسب ما يراد من موطن العبرة والاستشهاد

 :ًإن قصة موسى مثلا فيها مواطن عبر كثيرة ومواطن استشهاد متعددة منها
طيع أحد أن يغيره أو يرجئه مهما حاول واتخذ ٍبيان أن قدر االله ماض لا محالة وأنه لا يست −١

ًمن أسباب ووسائل, ويتجلى ذلك في قتل فرعون أبناء بني إسرائيل حذرا من ظهور الشخص 
ُ في حجر الشخص الذي كان مقدرا له أن يزيل ملكهِّبيُالذي يزيل ملكه منهم, إلا أنه ر َ ْ َُ ُ ًُ ََّ. 

 . في نهاية فرعون النهاية الوبيلةلم والظالمين, ويتجلى ذلكُّبيان عاقبة الظ −٢
ِبيان لنفسية الشعوب المستضعفة المستذلة ولتكونها والـسبل التـي ينبغـي أن تـسلكها  −٣ ُِّ َ َّ َ ُ

وا عـلى الذلـة والجـبن َّويتجلى ذلك في ذكر نفسية وتكوين بنـي إسرائيـل الـذين تربـ. لتتحرر
ُوالخنوع وذكر عنادهم وصلفهم وجبنهم وحبهم للـدنيا, ومح َِ اولـة سـيدنا موسـى إعـدادهم َ

ًإعدادا آخر يرفعهم من وهدة الوحل الذي يتمرغون فيه, فلـم يـستجيبوا لـه حتـى قـضى االله 
ا التكـوين ًعليهم بالتيه أربعين سنة أهلك فيها هذا الجيل وأخرج جيلا آخر لم يتكون مثل هـذ

 .أ تلك النشأة المهينةَّالذليل ولم ينش
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لأعظم على النفوس إذا ما عرفته وآمنت به, وأنه ليس بوسع طان البيان أن الحق له الس −٤
ّأي أحد أن يحول بينها وبينه مهما اتخذ من وسائل إغراء أو تهديد, ويبدو ذلك في إيمان السحرة 

 فذكر في كل موطن ما يقتـضيه ,بموسى وفي دخول الحق بيت فرعون أعني إيمان امرأة فرعون
 بل نراه يـذكر في مـوطن مـا يطـوي ,قصة على صورة واحدةولذا نراه لا يذكر ال. السياق منها

ذكره في موطن آخر, ويفصل في موطن ما يوجزه في موطن آخر, ويقدم في موطن ما يؤخره في 
ًبل تراه أحيانا يغير في التعبيرات ونظم الكلام تغييرا لا يخـل بـالمعنى. موطن آخر كـل ذلـك . ً

 . وذلك في حشد فني عظيم,لمقاميفعله بحسب ما يقتضيه السياق وما يتطلبه ا
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  بعالباب السا

  الفصل الثاني
   الكريم القرآنأهداف القصة في

 عفـت ييد الـذ ووقائع الماضي البع,مم مع أنبيائهاما تدل عليه أخبار الأعلى أحد يخفى  لا
 ة حاسـمة وحج,مم السابقة معجزة بينةذهب بعلمه ومعرفته, فالقصص عن الأ و,عليه الأيام
 وحكم بأنباء الـسابقين أيـما ,عبر وكما أنه دروس, يعلمه إلااالله  لايل علم الغيب الذمن دلائ
 . ولتأييد حججه وبيناته, وبث هذه الأخبار فى ثنايا دعوته,عناية

  : القرآن أهداففيوللقصة 
 ,وذلك لأن علم الماضي قد ذهب وانـدثر ،وحى من الله تعـالى     أن القرآن وحي يُ    :أولاً

  مـن أهـلًاولا خالط أحـد ,وقومه كذلك ليه وسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب عوالنبي صلى االله
 . قطً عن أحد منهم شيئاّقىلم بالكتاب السابق ولا تلالع

مـع . » عليهً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناًمصدقا« : وصف القرآنفكان كما قال تعالى في
 فـدل ,عليهـا ًاهم ولا يطلعـون أحـد عنديكتاب كانوا يخفون تلك العلوم التأن علماء أهل ال

 يعلـم الـسر ي من عالم الغيب والشهادة الـذًلقيايمكن إلا أن يكون ت ذلك القصص على أنه لا
 مواضع  وصرح به في,ذا الوجه من الإعجازوقد ذكر القرآن الكريم ه .الأرض و السمواتفي

فتجـده عقـب ذكـر . دنالمعا  والمنكر, المرتاب الشاك لتحديً وتأكيدا, لإعجازهً تأكيدا,متعددة
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لـديهم  (:كفالة نبي االله زكريا لها يقول وقصة مريم

:  سـورة هـودويقـول في ,)مريم وما كنت لـديهم إذ يختـصمونإذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل 
ا فاصـبر إن هـذقومك مـن قبـل يها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا تلك من أبناء الغيب نوح(

كنـت  وما (:سى عليه السلام سورة القصص عقب قصة موكذلك يقول في ,)العاقبة للمتقين
 فتطـاول ًالغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكنا أنشأنا قرونـابجانب 

 ومـا كنـت بجانـب . في أهل مدين تتلو آياتنا ولكنا كنا مرسـلينًعليهم العمر وما كنت ثاويا
 .)من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون  ما أتاهمًرحمة من ربك لتنذر قوما لكن ولطور إذ ناديناا
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 وهو لم , وقومه كذلك أميون, ولا تعلم من عالم قط, قطً لم يقرأ كتاباً أميافقد كان النبي 
 بل قـد تعـرض , قصها القرآني التقى بشخصيات تلك الوقائع الت ولا,يشاهد تلك الحوادث

 ً فطرح عليه أهل الكتاب أسئلة مما يعلمونـه مغيبـا,ان فيما يأتي به قصص الغيب الماضيللامتح
 فأجـابهم عـن ذلـك ,)أهل الكهف والروح وذي القـرنين(عنه فسألوه بواسطة أهل مكة عن 

 .بدقة وتفصيل
ــافرين ،بيــان أن الله تعــالى ينــصر أنبيــاءه ورســله في النهايــة  : ثانيــاً ــك الك  ويهل
ؤمنين وزجـر , وتقويـة نفـوس المـالنبـي   ذلك مـن تثبيـت قلـب ما فيىيخف ولا ,المكذبين

 , فتتأثر النفوس كل نفس بحسب ما تحتـاج إليـه,الضالين المعاندين وزحزحتهم عن مواقفهم
 , وخذلان الكافرين,ؤمنينإذ يتوالى عليها بيان نصر الم

وقـائع لم من خـلال  ومحق قوة الظ,العدلوإحقاق الحق وإزهاق الباطل ويتكرر رفع راية 
  في,وإثارة هذه القـضية ,يهب بل بما يقع فيه من التصريح بهذا التن, يذكرها القرآنيالقصص الت

 .كثير من مناسبات القصص
نقصه عليـك ذلك من أنباء القر  (:سورة هود  على قصص الأنبياء فيًلآيات تعقيباتأمل هذه ا

مـن   يـدعونيهم التـآلهـتسهم فما أغنت عنهم لكن ظلموا أنف وما ظلمناهم و.ديوحص ,منها قائم
بك إذا أخذ القر وهـي , وكذلك أخذ رما زادوهم غير تثبيت وء أمر ربك لما جاءدون االله من شي

 سورة غافر يقول تعـالى عقـب قـصة موسـى وفرعـون ومـؤمن آل وفي) ذه أليم شديدخظالمة إن أ
 يـاة الـدنياصر رسلنا والـذين آمنـوا في الحّإنا لنن (:فرعون وإنجاز االله لموسى وعده وإهلاك فرعون

 .)ة ولهم سوء الدارعنمعذرتهم ولهم الل ينفع الظالمين يوم لا ,يوم يقوم الأشهادو
بــما يقــع في ثنايــا  ،ترســيخ قواعــد الــدين و بــث المعــاني الدينيــة الواضــحة:ثالثــاً

ل مـا يلقيـه تأمـ ,ويتابعها القارئ  إليها السامعيصغُج, ي ومواعظ وحجا,القصص من حوار
وقال رجـل مـؤمن مـن آل : (على موسى من طغيان فرعون وبطشهفرعون لما خشي  مؤمن آل

الآيات  )....نات من ربكمّجاءكم بالبي أن يقول ربي االله وقد ًتلون رجلافرعون يكتم إيمانه أتق
ففي قصة موسى مع فرعون هنا برزت التوجيهات عـلى لـسان  .غافر  سورةإلى آخر القصة في

  وتوجيهات صريحة تضمنها,دينيةٍ على غاية الأهمية وهي جميعها معانًأمورا ل المؤمن يقررالرج
 . النفوس أبلغ وأعمق مما يجعل وقعها في,لحوار القصصيا
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  بعالباب السا

  الفصل الثالث
   الكريم القرآنطريقة القصص في

القـرآن  القـص في ةلى مقاصد دينية وإيمانية كانـت طريقـإ القرآن تهدف القصة فيلما كانت 
الوفاء بحـق الغـرض  يتلاءم أسلوب عرض القصة مع ي لك, هذا الفنمتميزة عن المألوف في

 :القصص ما يلي ومن أبرز سمات طريقة القرآن في , سيقت لأجلهيالذ
يناسب  يبل يقتصر على الجزء الذ : القرآن بتمامها دفعة واحـدة     ترد في  ـ القصة لا  أولاً

عر البيـت مـن الـش بالجملـة مـن الآيـة أو شـطر ي يكتفـ كـما,ة لأجله تساق القصيالغرض الذ
فقـصة موسـى  .ذكر إنما يذكر بالحدود الملائمة للغرض كذلك ييوهذا الجزء الذ. للاستشهاد به
بيـان الـصراع بـين الحـق  لأن فيهـا ; جـو كأنـه جـو معركـة سورة غافر وردت فيمع فرعون في

براهينـه إلى أن  و واحتيال فرعون للتهرب من دلائـل الحـق والمعركة بين الإيمان والكفر,والباطل
م  فكـان الختـا)حاق بآل فرعـون سـوء العـذاب وروافوقاه االله سيئات ما مك (:تأتي نهايته بالهلاك

 يـبرز فيـه فرعـون يالمـشهد الـذ ني رائع لذلك الوقت نفسه ختام ف كما أنه في, لجو السورةًملائما
 ...).ً وعشياًعليها غدوا لنار يعرضونا(وقومه قد حل بهم سوء العذاب 

توحي بـه  مما ,وختامها والإعلان بها في القصة: استخراج التوجيهات والعظـات    -ثانياً
 يعظـه يـا بنـي لا وإذ قال لقمان لابنه وهـو: (ً ففي قصة لقمان مثلا.الدروس والقصة من العبر

 : الموعظة بقولـه تعـالىهب على هذتي البيان القرآني بتعقي يأ).تشرك باالله إن الشرك لظلم عظيم
 بـل هـو . فهذه وصية لقمان الأولى ليس من كلام لقـمان)..الآيات. .نسان بوالديهووصينا الإ(

 : يحقق غرضين كبيرين,من كلام االله تعالى يوجهه سبحانه لعباده لمناسبة وعظ لقمان
لا يجـوز  وأنـه , ببيان أنه أعظـم الحقـوق)تشرك باالله لا(التأكيد على وصية لقمان      -١

حـق الوالـدين البـالغ  ولو كان هـو , تعالى لأي اعتبارالتساهل إزاء قضية الإيمان وتوحيد االله
 .غاية التقديس
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واجبـات  وأقـدس ,نـسانلإوبيان أنه أجل حقوق العباد على ا ،تأكيد حق الوالدين   -٢
نقـرؤه في ثنايـا حـوار  ومن ذلك ما .الإنسان تجاه الإنسان لكنه مع ذلك لا يقاوم حق االله تعالى

إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم ( : فموسى يقول,موسى ومؤمن آل فرعون
 إن االله لا( : ثنايا كلام مؤمن آل فرعون وفي,من اتصف بذلك وهذا يشير إلى فظاعة). الحساب

ورة سـ  فيأ وتقـر). على كل قلب متكبر جباركذلك يطبع االله ():يهدي من هو مسرف كذاب
إنا لننصر رسلنا والـذين آمنـوا في (: من وقائعها  وكأنه استنتاج,غافر هذا التعقيب على القصة

 ).الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار
  وهـو في,والتكرار خاصة من خصائص أسـلوب القـرآن بـصورة عامـة :التكرار -ثالثاً

 ولهذا نجمع بحث هـذه الـسمة لـنلخص .جزء من تلك الطريقة قة عرض القرآن للقصةطري
  .العبارات في القرآن  تكرار, تكرار القصة في القرآن:بحثها في هذه المناسبة في فقرتين

  :تكرار القصة في القرآن -١
  ومـا يعرضـه القـرآن مـن, والتـساهلإن إطلاق كلمة تكرار هنا فيها كثير مـن التـسامح

 إنـما ,الحقيقـي بالمعنى ًليس تكرارا ر من موضع هو أكثنبياء مع قومه فيداث مع نبي من الأأح
ر الجـزء  وإنـما يـذك,يه  لذلك لا نجد القصة تعاد كما,هو استشهاد بالقصة لأغراض متعددة

 .باستعراض سريع  اقتضى الاستشهاد بالقصةيناسب للغرض والقصد الذالم
وعبر جديـدة منـه ممـا يجعلـه عـلى  ولاستنباط دروس ,ًنادراكرر إلا أما جسم القصة فلا ي

تثـير العـبر حـول خطـر اتبـاع الهـو لوهكذا وردت قصة آدم في القـرآن . الحقيقة غير مكرر
كـذلك وردت قـصة  .ه وهكـذاتـتوبته وقبـول توب وضعف الإنسان أو, ومخالفة أمر االله تعالى

 أو تأسيس البيت , في التوحيد,ًودرساة  تثير في كل موضع عبرًين موضعا نحو عشرإبراهيم في
 ومع , مع فرعون, وهكذا تكررت قصة موسى.إلى آخر ما هنالك .. أو الأذان في الحج,العتيق

 ....دروس ووفي كل موضع عبرة وعظة وحكمة... .قومه, ومع نبي االله شعيب في مدين
  :ـ تكرار العبارات في القرآن٢

 ; وأسرار بلاغتـه المعجـزة,ئص أسـلوب القـرآنهذا القسم من التكرار يبرز بعض خـصا
أو  , أو التهويـل, لما في ذلك من التأكيـد,فتارة يكرر الجملة أو العبارات بنصها دون تغيير فيها
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ويظهـر ى في النفس وصدعها عما تـصر عليـه المعن وكل ذلك له أثر عظيم في تعميق ,التصوير
 وهـو سـورة ,ر التكـرار لـد ذكـءأول شي  للـذهنر يتبـاديالذذلك بوضوح بالمثال  سورة

 فـإن هـذه الـسورة تعـدد ).فبأي آلاء ربكما تكذبان( : قوله تعالىًفيها كثيراتكرر  يالرحمن الت
 ً وخـضوعا. لـهًشكرا تعالىعلى وجوب الانقياد الله تؤكد كل نعمة و للمنكرين نعم االله عليهم

روا بـالنعم وأشركـوا بهـا  وكفـ, لكنهم كفروا هذه النعم فوضعوها في غير موضعها.لعظمته
ّ فجاءت سورة الرحمن تحاجهم على كل واحـدة منهـا بالحجـة ,غيره فعبدوا الأوثان والشركاء

 وترسـخ ,الدلائل حتى تزحزح المعاند عن عناده و وهكذا بالتعداد المفصل لتلك النعم,الملزمة
والـدلائل  فعقب ذكر كـل واحـدة مـن الـنعم ,شكره تعالى في أعماق النفس الشعور بوجوب

وذلك يـبرز ,  أو إيجاز أو إطناب أو نحو ذلك,وتارة يكون التكرار مع اختلاف في نظم الجملة
 وهو التعبير عن المعنى الواحد بأكثر من أسـلوب دون أن ينـال ,سرا من أسرار إعجاز القرآن

 .من سمو الأسلوب وإعجازه عنىتكرار الم
 مـستولاف ن تفاوت بـين الأسـلوبين واخـتبينما لا يخلو كلام البشر في مثل هذا الحال م

 : تعـالىهكقولـ. عـددةمت في مناسـبات بيـان في القـرآن وذلك مـن جملـة تـصريف ال.الأداءين
لعلهـم وصرفنا فيه مـن الوعيـد ( :وقوله .).وليقولوا درست يه من الآياتصرفنا فوكذلك (

 خـشية , لتقريـر معنـىهإعادة اللفظ أو مرادفـ (:التصريفوحقيقة  )ًيتقون أو يحدث لهم ذكرا
 .)به  الأول لطول العهدتناسي

فيـه  مـن تك, هـو خطـاب النـاس كافـةً عظـيماًحقق القرآن هـدفا وبهذا التصريف المعجز
 وهكـذا تنـوع أسـلوب ,الإشارة والمجاز من القول, ومن لا يـسد خلـل فهمـه إلا التفـصيل

ّون ما في كل موقع مـن سر وقد لفت هذا التصرف المعجز أنظار البلغاء وراحوا يكشف .القرآن
ونـشأ  ,إلى موقـع حتى في الكلمة الواحدة تختلف بها العبارة من موقـع , وإعجاز بياني,بلاغي

ولا  (: قـال تعـالى في سـورة الأنعـام)يمتشابه القرآن اللفظـ(  فن هوعن هذا العرض الأخير
ولا تقتلـوا : ( وقـال في سـورة الإسراء.)تقتلوا أولادكم مـن إمـلاق نحـن نـرزقكم وإيـاهم

. )نحن نرزقكم(  ضمير المخاطب: فالسؤال هنا).إياكم وأولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم
وجه نذكر منها مـا والجواب عن هذا من أكثر من ..) نحن نرزقهم (:وفي الثاني ضمير الغائب
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بـاء كـما  بالآًقر النازل فعلا يدفع إليه الفيية الأولى تحرم قتل الأولاد الذأن الآ :يختص بالمعنى
 وهـو ,ً لأنهم هم الذين يعـانون الفقـر فعـلا;فناسب لذلك تقدم ذكر الآباء. )إملاق من(قال 

في أمـا  . فكان الملائم للمقام هنا تقـدم ذكـر الآبـاء, عليهءيدفع بعضهم للتخلص من أعز شي
 )خـشية إمـلاق( يـدفع إليـه خـوف الفقـر في المـستقبل ي فتحرم قتل الأولاد الذ:الثانيةالآية 

 )نحـن نـرزقهم( فناسب لذلك تقدم ذكر الأبناء .لتضاعف مسؤوليات النفقة بسبب الأولاد
 , تحـرك في القلـب بـسببهمي وإزاحة هذا التخوف والوسـواس الـذلضمان مستقبلهم من االله

 .عجاز القرآنيتى في دراستها العلماء بروائع الإولذلك أمثلة كثيرة أ
  :آن في القر ـ أسلوب القصة الفنيرابعاً

قـف عـلى نهنا   لكنا.به المعجز بخصائصه العامةوأسلوب القصة في القرآن جزء من أسلو
 فأنـت ,أحـدث فنـون القـصةاوب أسلوب القص الفني في القـرآن جديد في الأسلوب هو تج

 ,تمهيد وعرض أحداث وعقدة وحل للعقـد القرآن مقومات القصة الفنية من واجد في قصص
 ذلـك هـو خـصوصية ,لا يخطر على بالك في قصص القرآن ما تجد  بل.ثم خاتمة ونهاية للقصة

 دون أي ًالمسرحية والأسلوب التمثيلي حتى إن القصة في القـرآن لـيمكن أن تعـرض مـسرحيا
 ًى في غيره من القصص إلا أن تكون قـد كتبـت وأعـدت إعـداداّلا يتأت  وذلك ما,فيها تعديل
 . لهذا الغرضًخاصا

موسى مع فرعون وجد مصداق ذلـك في تلـك حوار  غافر من ومن يتأمل ما ورد في سورة
 هذه السورة من قصة موسى مع فرعون ما يلائـم غـرض الـسورة العـام ت فقد ذكر,الآيات

أولم يـسيروا في الأرض فينظـروا (:  بهذا التمهيدً وبدأت أولا,وهو معالجة قضية الحق والباطل
 في الأرض فأخـذهم االله ًا قـوة وآثـاركيف كان عاقبة الذين من قبلهم كـانوا هـم أشـد مـنهم

لتطبيقي لهذه القاعـدة  جاءت بمثابة المثال اي الأذهان بهذا التمهيد للقصة الت فتهيأت)بذنوبهم
 عن ةثم جاءت العقدة مبكرة وقد تأتي في مواضع أخر متأخر.  مهدت بها السورةيالكلية الت

يـأتي دور   وهنـا....)ى وليـدع ربـهوقال فرعون ذروني أقتل موسـ (:دةمثل هذا الموقع والعق
 ,لكنـه الآن يـر الواجـب يـدعوه لقولـة الحـق . كتم إيمانه مـن قبـليفرعون الذمؤمن آل 

عرفة النتيجة  ودار الحوار وسط تشوق العقل لم.فتصرف بما يوجبه عليه الوقف بحكمة وتبصر
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 بهـذا الأخـذ ًخـيرا فكـان الحـل أ, لم تتأثر بهذا النطق الـسديد الحكـيميوكيف حل العقدة الت
 ..).ء العذابفوقاه االله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سو (:الإلهي

 هـو مـشهد الطغـاة الجبـارين ,دة انتهاء القصة بمـشهد ختـامي رائـعوكان بعد حل العق
 إلى آخـر الـصورة ومـا فيهـا مـن )ً وعـشياًضون عليها غدوارالنار يع( :يذوقون أليم العذاب
 :يوصيتين من خصائص فن القصص المسرحونلمح في القصة خص ....اختصامهم في النار

 : في رسم الشخصياتًظهر هنا واضحايو ،الاعتناء بفن التصوير -١
تهديـد فرعـون يواجـه  ورة ذلك النبي الواثق بقـضيته فهـوفشخصية موسى تظهر هنا بص

 يالحكـيم الـذالحوار شخصية خصية الرجل المؤمن تبدو من خلال  وش,باللجوء إلى االله تعالى
 )..., يا قوم...بالنداء التكرر يا قوم مع إثارة عواطف قومه , المعقوليتبع النطق

الحق بـسفك  يقابل دعوة ,صرارها على الباطلخبثها وإ ووشخصية فرعون تبدو بجبروتها
 أبلــغ  لعــليًيــا هامــان ابــن لي صرحــا(: الــدهاء و ويواجــه النطــق المفحــم بالحيلــة,الــدماء
 ..).الأسباب

عجيبـة   بطريقـة فنيـة,مما لا حاجـة إليـه لفهـم القـصةحذف الثغرات بين الوقائع      -٢
  نـما في هـذاي مـع العـرض التمثـيلي الـذً مـتلائماقصص القرآن أستار القرون ليأتي اخترق بها

فتجدنا مع قـصص القـرآن ننتقـل مـن مـشهد إلى . العصر إلى أبدع أسلوب وصل إليه الأدب
 فمن مشهد إرسال موسـى ودعوتـه فرعـون .ًتعرض علينا صورا ة كما كنا أمام القضي,مشهد

 إلى مشهد مجلس خاص بين فرعون وحاشيته يبرز فيه آل فرعون حيث ,بالقتل وتهديد فرعون
 .يدور بهم سوء العذاب في ختام القصة
القـرآن في  وتذوق إعجـاز أسـلوب ,ا له ما عرضناه هنَّومن تأمل سائر قصص القرآن تبين

 العـربي وآداب العـالم  الأدب فيحظ البون الهائل بين القصة إحساسه بذلك إذا لا وزاد,القصة
 .ها في العصر الحديثُّفي عصر نزول القرآن وما تطور إليه فن
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  بعالباب السا

  الفصل الرابع
  قصص القرآن حقيقة تاريخية

ا أن مـ فكان ذلك دلالة عـلى ,لقد صرح القرآن بأنه يقص القصص الحق أي الثابت الواقع
 وكـان , اندثرعلمه عـن النـاسي لوقائع في غيب الماضي الذٌنجاء في هذا الكتاب الكريم تبيا

 غـير أن التحريـف . من إعجاز القرآن الدالة على أنـه مـن عنـد االله تعـالىًهذا القصص وجها
 وفي المرويـات الإسرائيليـة , وقع في تراث الأمم السابقة عامـةيص الأنبياء الذوالدس في قص

 بـل إلى الغلـو في ,صة دفـع البـاحثين العلميـين الأجانـب إلى التـشكك في هـذه القـصصخا
 حتى في القضايا البدهية, مثل وجود بعض الأنبياء الـذين كـان لـه الأثـر الكبـير في ,التشكك

 والعجب أن القـرآن ,تحول الإنسانية مثل إبراهيم أبي الأنبياء أو موسى وعيسى عليهم السلام
 قبل أن يتقـدم علـم الآثـار ,آثارها والسائدة قديم على مخلفات الأمم ناس منالكريم أحال ال

ّوإنكـم لتمـرون علـيهم ( : تأمل قوله تعالى,أحوالها يستنطقونها وهاليقرأ فيها الباحثون أخبار
 ).فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية( :وقال لفرعون.) .بالليل ومصبحين

لـين طبوزعـم بعـض الم يه السلام وعلاقة فرعون بقومه,لقد أثيرت أسئلة حول موسى عل
طلق بعض المشككين ألـسنتهم أ و, بينه وبين قومه علاقة عبادة ليس,أنه كان مجرد طاغية كافر

 أثـار , ريبة حول إبراهيم عليه السلام ووجـودهً وأثيرت أيضا.بما شاء لهم أدبهم في حق القرآن
لكن تقدم علـم الآثـار وتفـوق العلـماء في قـراءة . ةالمستشرق اليهودي جولد تسيهر هذه الريب

 وأنه صحح أخطـاء في تـراث الأمـم ,الأحافير جاء ليسجل مصداق ما جاء به القرآن الكريم
أما بشأن فرعون فقد تبين  . وتفرد بمعلومات دقيقة لم تكن معروفة عند أحد من العالم,السابقة

 تفـرد القـرآن ي كما اكتشف جثتـه التـ.ه مع شعبهي من علاقة التألًمن الآثار أنه كان يقيم نوعا
 ).فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية (:بالإخبار عن نجاتها
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فرعـون ) مومياء(حول هذه القضية وهو شاهد  ًماهم ًبوكاي فصلا وعقد الدكتور موريس
 يك الـذ بيان رائع لآيات القرآن ذلـأي (:هذا بنفسه في متاحف القاهرة واختتم الفصل بقوله

 تهبه قاعة الموميات الملكية بدار الآثار بالقـاهرة لكـل مـن يبحـث في ييخص بدن فرعون والذ
وأما بشأن إبـراهيم الخليـل . )معطيات المكتشفات الحديثة عن أدلة على صحة الكتب المقدسة

  قام بدراستهايبار القرآن عنه وعن قومه تلك التعليه السلام فقد جاءت الحفريات لتثبيت أخ
وعبـادتهم   وإذا بـه يخـبر عـن قـوم بابـل, وألف بناء عليها كتابه عن إبراهيم)ليوناردو وولي(

 وأن رب , لمـا قـد يتبـادر للـذهنًاقمر سابقة على عبـادة الـشمس خلافـوأن عبادة ال ,للنجوم
 ومـن ذلـك قـدم القـرآن ,الأرباب عند اليونان هو كوكب المشتري وليس الشمس أو القمـر

يقـول الـدكتور بوكـاي عـن  .).. قال هذا ربيً كوكباأفلما ر(صة إبراهيم الكوكب في قذكر
 عن هذا الأمر ولم تكتشف هـذه الجثـث ً كان كل شيء مجهولافي عصر محمد  (:جثة فرعون

 كـان هـذا ًوأيـا,  وكما يقول القرآن فقد أنقذ بدن هذا الفرعون,إلا في نهاية القرن التاسع عشر
 ويستطيع الزوار أن ,بالقاهرة  المومياءات الملكية في المتحف المصريالفرعون فهو الآن في قاعة

 .)يروه
وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمـر ومـا كنـت ( : صدق االله العظيمًوأخيرا

 في أهـل مـدين تتلـو ً وما كنت ثاويـا,ل عليهم العمرو فتطاً ولكنا أنشأنا قرونا,من الشاهدين
نا مرسلين, وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربـك لتنـذر عليهم آياتنا ولكنا ك

 .)أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرونما  ًماقو
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  ثامنالباب ال
 المثل في القرآن الكريم
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  ثامنالباب ال

  الفصل الأول
  تعريف وماهية الأمثال في القرآن الكريم

 فـإن القـرآن الكـريم قـد ,صورة رائعة مـوجزة في الـنفسإذا كان المثل هو إبراز المعنى في 
السامية في معانيهـا وأهـدافها تأخـذ صـورتها  استخدمه لإبراز الحقائق والإفادة منها فالحقائق

, والتمثيل هـو يبقياسها على المعلوم اليقين هامقالب حسن يقربها إلى الأف الرائعة إذا صيغت في
  والمعقـول, بتشبيه الغائب بالحـاضر,حية تستقر في الأذهانعاني في صورة  يبرز الميالقالب الذ
 فكان ,ً وكم من معنى جميل أكسبه التمثيل روعة وجمالا, وقياس النظر على النظير.بالمحسوس

 وهو من أساليب القرآن الكريم في ضروب بيانه ,العقل به  واقتناع,ذلك أدعى لتقبل النفس له
 قـول محكـي سـائر : هو الـشبيه والمثـل في الأدب:والمثل  جمع مثل:والأمثال. إعجازه حيونوا

 ويطلـق , أي يشبه مضربه بمورده, قيل لأجلهي حكى فيه بحال الذيالذيقصد به تشبيه حال 
 .المثل على الحال والقصة العجيبة الشأن
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  ثامنالباب ال

  الفصل الثاني
  أنواع الأمثال في القرآن

 :الأمثال في القرآن ثلاثة أنواع
  ) والأمثال المرسلة، والأمثال الكامنة،ال المصرحةالأمث(

يـدل عـلى   أو مـا, مـا صرح فيهـا بلفـظ المثـليوهـ :)الأمثال المصرحة ( النوع الأول 
 : القرآن نورد منها ما يأتي في كثيرةيوه. التشبيه
حولـه  فلما أضاءت ما ً استوقد نارايالذمثلهم كمثل ( قوله تعالى في حق المنافقين أ  ـ

 أو كصيب ,يرجعون صم بكم عمي فهم لا ,يبصرون  لا بنورهم وتركهم في ظلماتذهب االله
 البقـرة ٢٠− ١٧ ) كـل شيء قـديرإن االله على −إلى قوله  −ظلمات ورعد وبرق من السماء فيه 

.) .ً استوقد نـارايكمثل الذ( : في قولهً نارياً مثلا:ففي هذه الآيات ضرب االله للمنافقين مثلين
ء من مـادة لما في الما....) .ب من السماءّأو كصي (: في قولهً مائياً ومثلا,ن مادة النورلما في النار م

 وذكر االله حظ المنـافقين .القلوب وحياتها  لاستنارةً من السماء متضمناي وقد نزل الوح,الحياة
 بالـدخول في ًوالنفـع حيـث انتفعـوا ماديـا  للإضـاءةً فهم بمنزلة من استوقد نـارا.في الحالين
ذهـب االله ( فذهب االله بما في النار من الإضـاءة , في قلوبهمنورالر َّ ولكن لم يكن قد أث,الإسلام
وذكر مثلهم المائي فـشبههم بحـال  . وهذا مثلهم الناري,وأبقى ما فيها من الإحراق )بنورهم
 من صـاعقة ًقواه ووضع إصبعيه في عينيه خوفا تابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق فخارمن أص
 .نزول الصواعقنزل  لأن القرآن بزواجره وأوامره ونواهيه وخطابه ;بهتصي

 :فقـال تعـالى .في سورة الرعد للحـق والباطـل :)المائي والناري(وذكر الله المثلين  ب  ـ
ومما يوقدون عليه في النار  ً رابياًبقدرها فاحتمل السيل زبداأنزل من السماء ماء فسالت أودية (

 فأما الزبد فيذهب جفـاء وأمـا ,الحق والباطل بد مثله كذلك يضرب االلهأو متاع زابتغاء حلية 
 يشبه الـوحي الـذ. الرعد −١٧)ك يضرب االله الأمثالكذلالناس فيمكث في الأرض ما ينفع 

 وشبه القلوب بالأوديـة, ,بالنبات أنزله لحياة الأرض ي بالماء الذأنزله من السماء لحياة القلوب
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لـم إذا سر في القلـوب فكذلك الهـد والع , وغثاءًة احتمل زبدار في الأوديوالسيل إذا ج
..) . مـاءأنـزل مـن الـسماء(وهذا هو المثل المائي في قوله  أثار ما فيها من الشهوات ليذهب بها

 ..).ومما يوقـدان عليـه في النـار(وذكر المثل الناري في قوله . والباطلوهكذا يضرب االله الحق 
ج النارمـا فيهـا مـن الخبـث و نحاس أو حديـد عنـد سـكبها تخـرفالمعادن من ذهب أو فضة أ

 فكـذلك الـشهوات يطرحهـا قلـب المـؤمن . ينتفع به فيذهب جفاءيالذهرعن الجووتفصله 
 .ذلك الزبد وهذا الخبث ويجفوها كما يطرح السيل والنار
  لم يصرح فيهـا بلفـظ التمثيـلي التيوه :)الأمثال الكامنة( النوع الثاني من الأمثال   

ويمثلون لهـذا  ,نقلب إلى ما يشبههاا يكون لها وقعها إذا ,ولكنها تدل على معان رائعة في إيجازه
  :النوع بأمثلة منها

 :)خير الأمور الوسط(ما في معنى قولهم  −١
 .)البقرة − ٦٨لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ( :قوله تعالى في البقرة −أ

 ً لم يقتروا وكـان بـين ذلـك قوامـا لم يسرفوا وانفقووالذين إذا أ( :قوله تعالى في النفقة −ب
 .)الفرقان −٦٧

 −١١٠ ًسبيلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك ولا تجهر بصلا( :قوله تعالى في الصلاة −ج
 )الإسراء
 :)ليس الخبر كالمعاينة(ما في معنى قولهم  −٢

 .)البقرة − ٢٦٠كن ليطمئن قال أولم تؤمن قال بلى ول( :قوله تعالى في إبراهيم عليه السلام
ْ يجـًمـن يعمـل سـوءا( :قولـه تعـالى )كما تدين تـدان(في معنى قولهم ما  −٣  − ١٢٣ بـه َزُ
 .)النساء
قـال هـل (قوله تعالى على لسان يعقوب  ).لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين(ما في معنى  −٤
 .)يوسف −٦٤من قبل  كم عليه إلا كما أمنتكم على أخيهآمن

تـصريح  يرغ من ًوهي جملة أرسلت إرسالا :الأمثال المرسلة في القـرآن     :ثالنوع الثال 
  . فهي آيات جارية مجر الأمثال.بلفظ التشبيه

 .)يوسف − ٥١الآن حصحص الحق ( −١
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 .) النجم− ٥٨ليس لها من دون االله كاشفة ( −٢
 .) يوسف− ٤١ فيه تستفتيان يقضي الأمر الذ( −٣
 .) هود− ٨١أليس الصبح بقريب ( −٤
 .) الأنعام− ٦٧لكل نبأ مستقر ( −٥
 .) فاطر− ٤٣ ه إلا بأهلئولا يحيق المكر السي( −٦
 .) الإسراء− ٨٤قل كل يعمل على شاكلته ( −٧
 .) البقرة− ٢١٦ وهو خير لكم ًوعسى أن تكرهوا شيئا( −٨
 .)المدثر −٣٨كل نفس بما كسبت رهينة ( −٩

 .)نالرحم− ٦٠هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ( −١٠
 .)٥٣ − فرحون مكل حزب بما لديه( − ١١
 .) الحج− ٧٣ضعف الطالب والمطلوب ( −١٢
 .) الصافات−٦١لمثل هذا فليعمل العاملون ( −١٣
 .) المائدة−١٠٠بيث والطيب  الخيلا يستو( − ١٤
 .) البقرة− ٢٤٩كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن االله ( − ١٥
 .) الحشر−١٤ى تش وقلوبهم ًتحسبهم جميعا( − ١٦
? اسـتعمال الأمثـال  ما حكم,ه إرسال المثل يسمونيلفوا في هذا النوع من الآيات الذواخت

لكـم  (: قـال الـرازي في تفـسيره قولـه تعـالى, عن أدب القرآنًفرآه بعض أهل العلم خروجا
 لأنه ,ز وذلك غير جائ,تاركةعند الم جرت عادة الناس بأن يتمثلوا بهذه الآية) (دينكم ولي دين

أنـه لا حـرج   ورأ آخرون,)به ثم يعمل بموج,يتدبر فيهل ما أنزل القرآن ليتمثل به, بل تعالى
 لنـزول كارثـة قـد ً شـديداًما يظهر أن يتمثل الرجل بالقرآن في مقام الجد كأن يأسـف أسـفايف

أو يحـاوره صـاحب مـذهب ) ليس لها من دون الناس االله كاشـفة( :كشفها عن الناس فيقول
والإثـم الكبـير في أن يقـصد )  ديـنلكم ديـنكم ولي: ( فيقولههواءه إلى باطلد يحاول استفاس

 .زاح مقام الهزل والمر بالبراعة فيتمثل بالقرآن حتى فيالرجل إلى التظاه
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  ثامنالباب ال

  الفصل الثالث
  فوائد الأمثال في القرآن الكريم

 : منهاةمثال في القرآن الكريم فوائد جمللأ
 المعقولـة بله العقل لأن المعـاني فيتق, يلمسه الناسيتبرز المعقول في المحسوس الذنها أ −١

 لحـال ًكـما ضرب االله مـثلا ,لا تستقر في الذهن إلا إذا صيغت في صـورة حـسية قريبـة الفهـم
فمثلـه كمثـل ( : فقـال تعـالى,ء مـن الثـوابشيعلى   حيث لا يحصل من إنفاقه,ءالإنفاق ريا

 .) البقرة− ٢٦٤ لا يقدرون على شيء مما كسبوا ًابه وابل فتركه صلداصفوان عليه تراب فأص
تعـالى كقولـه  , وتعـرض الغائـب في معـرض الحـاضر,وتكشف الأمثلة عن الحقائق −٢

 .)البقرة − ٢٧٥ يتخبطه الشيطان من المس ي الذ إلا كما يقوملذين يأكلون الربا لا يقومونا(
 .الآنفة الذكر وجزة كالأمثال المرسلة في الآياتارة موتجمع الأمثال المعنى الرائع في عب −٣
 لحـال ًاالله مـثلا كـما ضرب , مما ترغب فيه النفوسويضرب المثل للترغيب في الممثل به −٤

مثـل الـذين ينفقـون ( : الإنفاق بخـير كثـير, فقـال تعـالىالمنفق في سبيل االله حيث يعود عليه
مائـة حبـة واالله يـضاعف لمـن  نابل في كل سنبلةحبة أنبتت سبع سأموالهم في سبيل االله كمثل 

 .) البقرة− ٢٦١يشاء واالله واسع عليم 
في النهـي  كقوله تعـالى , النفوسويضرب المثل للتنفير حيث يكون الممثل به مما تكرهه −٥

 − ١٢فكرهتمـوه  ًب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتـا أيحًيغتب بعضكم بعضا ولا(عن الغيبة 
 .)الحجرات

ومـثلهم في  ذلك مثلهم في التوراة (: الصحابةب المثل لمدح الممثل كقوله تعالى فيويضر −٦
ليغـيظ بهـم  الـزراع  يعجـبفاستو على سـوقه ظشطأه فآزره فاستغل يل كزرع أخرجالإنج

 ثم أخذوا في النمو ,ًالأمر قليلاكانوا في بدء  ال الصحابة فإنهموكذلك ح)  الفتح−٢٩الكفار 
 .تهممبعظ ًوامتلأت القلوب إعجابا. أمرهمحتى استحكم 
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 لحال ًاالله مثلا كما ضرب ,ه صفة يستقبحها الناسويضرب المثل حيث يكون للممثل ب −٧
 ُواتـل( فقـال تعـالى .ًمنغمـساريق عن العمل وانحدر في الـدنايا الط  فتنكب,اه االله كتابهتمن آ

 ولو شـئنا لرفعنـاه ,ن من الغاوينفكاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان  أتيناه آيايعليهم نبأ الذ
كمثل الكلـب إن تحمـل عليـه يلهـب أو تتركـه لد إلى الأرض واتبع هواه فمثله بها ولكنه أخ

 .)الأعراف − ١٧٥ ,١٧٤( يلهب ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا
 وقـد ,الإقنـاع وأقـوم في , وأقو في الزجر,عظ وأبلغ في الو,والأمثال أوقع في النفس −٨
ولقـد ضربنـا للنـاس في هـذا : ( قال تعالى,ن للتذكرة والعبرةر االله تعالى في الأمثال في القرآأكث

وتلك الأمثـال نـضربها للنـاس ومـا ( :وقال ) الزمر−٢٧هم يتذكرون القرآن من كل مثل لعل
 واسـتعان بهـا الـداعون إلى , في حديثهوضربها النبي  ) العنكبوت−٤٣قلها إلا العاملون يع

مـن وسـائل   ويتخـذونها, ويـستعين بهـا المربـون, كل عصر لنصرة الحق وإقامة الحجـةفياالله 
 .المدح والذم في ,بية في الترغيب أو التنفير ووسائل التر,الإيضاح والتشويق

  :حكم ضرب الأمثال بالقرآن
 وإذا ,فيهـا قيلـت يمثلة في مواطن تشبه الأحوال التجرت عادة أهل الأدب أن يسوقوا الأ

 ,يكرهون ضرب الأمثال بالقرآن فإن العلماء , جرت مجر المثليفي أقوال الناس الت صح هذا
 ,دنيافي كتاب االله عند شيء يعرض من أمور الـلو الإنسان آية من آيات الأمثال ولا يرون أن يت

وكذلك الرجل يريد لقاء « :ومكانته في نفوس المؤمنين قال أبو عبيد , على روعة القرآنًحفاظا
)  طه−)يا موسى جئت على قدر (: فيأتيه من غير طلب فيقول كالمازح,أو يهم بحاجتهصاحبه 

لا تنـاظر بكتـاب االله ولا بـسنة :  ومنه قول ابن شهاب الزهري,فهذا من الاستخفاف بالقرآن
 . من القول ولا الفعلً لا تجعلهما نظيرا: يقول: قال أبو عبيد,رسول االله 
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  ثامنالباب ال

  الفصل الرابع
  من أمثال القرآن الكريم

 .إنما يخشى االله من عباده العلماء −١
 .وما يعقلها إلا العالمون −٢
 .قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون −٣
 .ًواعتصموا باالله جميعا ولا تفرقوا −٤
 .ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم −٥
 .عفا االله عما سلف −٦
 .ًإن العهد كان مسؤولا −٧
ًلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسوراو −٨ ً. 
 .خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين −٩

 .ضعوأولو الأرحام بعضهم أولى بب −١٠
 .لئن شكرتم لأزيدنكم −١١
 .وقليل من عبادي الشكور −١٢
 .ادفع بالتي هي أحسن −١٣
 .وا من حولكّضفًولو كنت فظا غليظ القلب لان −١٤
 .ًوإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما −١٥
 .وإنك لعلى خلق عظيم −١٦
 .ختامه مسك −١٧
 .ذرية بعضها من بعض −١٨



 ١٧٢

 .سيماهم في وجوههم −١٩
 .ما شاء االله −٢٠
 .صنع االله الذي أتقن كل شيء −٢١
 .فمن ينكث فإنما ينكث على نفسه −٢٢
 .ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة −٢٣
 .ولا تصعر خدك للناس −٢٤
 .ًولا تمش في الأرض مرحا −٢٥
 .كل حزب بما لديهم فرحون −٢٦
 .لا تفعلون لم تقولون ما −٢٧
 .ًكمثل الحمار يحمل أسفارا −٢٨
 .نهم لفي سكرتهم يعمهونإ −٢٩
 .ن رآه استغنىأ −٣٠
 .قتل الإنسان ما أكفره −٣١
 .ًبل أنتم شر مكانا −٣٢
 .يعرف المجرمون بسيماهم −٣٣
 .له من مكرم ومن يهن االله فما −٣٤
 .ليس لها من دون االله كاشفة −٣٥
 .لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون −٣٦
 .الآن حصحص الحق −٣٧
 . ونسي خلقهًوضرب لنا مثلا −٣٨
 .ذلك بما قدمت يداك −٣٩
 .قضي الأمر الذي فيه تستفتيان −٤٠
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 .أليس الصبح بقريب −٤١
 .ا يشتهون وبين موحيل بينهم −٤٢
 . مستقرٍألكل نب −٤٣
 . إلا بأهلهئولا يحيق المكر السي −٤٤
 .قل كل يعمل على شاكلته −٤٥
 . وهو خير لكمًوعسى أن تكرهوا شيئا −٤٦
 .كل نفس بما كسبت رهينة −٤٧
 .ما على الرسول إلا البلاغ −٤٨
 .ما على المحسنين من سبيل −٤٩
 .هل جزاء الإحسان إلا الإحسان −٥٠
 . من فئة قليلة غلبت فئة كثيرةكم −٥١
 .قبلمن الآن وقد عصيت  −٥٢
 . وقلوبهم شتىًتحسبهم جميعا −٥٣
 .ولا ينبئك مثل خبير −٥٤
 . لأسمعهمًولو علم االله فيهم خيرا −٥٥
 .وقليل من عبادي الشكور −٥٦
 . إلا وسعهاًلا يكلف االله نفسا −٥٧
 .قل لا يستوي الخبيث والطيب −٥٨
 . البر والبحرظهر الفساد في −٥٩
 .ضعف الطالب والمطلوب −٦٠
 .لمثل هذا فليعمل العاملون −٦١
 .فاعتبروا يا أولي الأبصار −٦٢
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  الباب التاسع
  الأدب النبوي الشريف
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  الباب التاسع
  الفصل الأول
  حياة الرسول 

  نشأته وأسرته )١(

  :أ ـ نسب الرسول 
 وكان جـدة عبـد المطلـب .من أهم بطون قريش وهم ,يرجع الرسول بنسبه إلى بني هاشم
 وهو الذي تفاوض مع أبرهة الحبشي عندما حاول هـدم ,من سادات قريش وزعمائها البارزين

 كـما كـان يـشرف عـلى الأمـور التـي لهـا علاقـة بـسقاية , وكان عظيم الشأن في قومه,الكعبة
 . ومن أعمام الرسول البارزين أبو طالب وحمزة والعباس.الحجاج
  :ـ نشأة الرسول ب 

 ).عام الفيل( م ٥٧١ في مدينة مكة في الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام ولد الرسول 
 ولكنـه بـاء ,وهو العام الذي جاء فيه أبرهة الحبشي على ظهر فيـل لغـزو مكـة وهـدم الكعبـة

 .بالهزيمة والفشل
 حيـث ,لادة الرسـول واسمه عبد االله بن عبد المطلب في يثرب قبل وتوفي والد الرسول 

 . من تجارة له ودفن عند أخواله بني النجارًكان عائدا

 رضي االله تعـالى عنهـا التـي )حليمة السعدية(وبعد فترة من ولادته تولت رضاعته السيدة 
وكـان مـن عـادة  . حيث الهواء الطلق واللغـة العربيـة الـسليمة,كانت تقيم في بادية بني سعد

في تلك الفترة إرسال أولادهم للرضـاعة في الباديـة لفـترة مـن أشراف العرب في قبيلة قريش 
 .الوقت

 . بنت وهب فكفله جده عبد المطلبة عمره ست سنوات توفيت والدته آمنوعندما أصبح
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ولما بلغ الثامنة من عمره توفي جده عبد المطلب فكفله عمه أبـو طالـب الـذي كـان شـديد 
 وقـد رعـاه ) وجعفـر, وعقيـل,علي( عاملته لأولادهوكان يعامله مثل م, المحبة له والاهتمام به

 .ً يافعاًوتعهده إلى أن أصبح شابا

وعندما كان صغير السن وفي التاسعة من عمره رافق عمه أبـا طالـب في تجـارة لـه في بـلاد 
 الـذي رأ فيـه )بحـير(  وقد التقيا في مدينـة بـصر الـشام مـع الراهـب النـصراني.الشام

 عليه من غدر ً إلى مكة خوفاه أبا طالب أن يعود بابن أخيه محمد  ونصح عم,علامات النبوة
 . ففعل أبو طالب ذلك,اليهود

 . في صباه برعي الغنم وكان يفتخر بهذا العملاشتغل الرسول 

إليها  وارةومما تجدر الإشارة إليه أن معظم أهالي قريش في تلك الفترة كانوا يعملون في التج
 حيث يـتم , نحو بلاد الشامً وكانت القوافل التجارية تتجه شمالا.همئيرجع سبب غناهم وثرا

نحو اليمن والحبشة, وقد سـميت رحلاتهـمً أو تتجه جنوبا,التبادل التجاري في مدينة بصر  
وقـد ورد ذلـك في القـرآن حيـث يقـول االله تعـالى في سـورة . هذه برحلـة الـشتاء والـصيف

 الـذي , فليعبـدوا رب هـذا البيـت,والـصيف إيلافهم رحلة الشتاء ,لإيلاف قريش«:قريش
 وكانت القوافل التجارية تتجه نحو بلاد الشام في فصل »آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع

 . بينما تتجه القوافل إلى اليمن والحبشة في فصل الشتاءًالصيف غالبا
  :رضاعة الرسول  -ج 

خـشونة  وصاحة الأعـراب ليتعلموا فـ,كانت عادة العرب أن تسترضع أولادها في البادية
 . بعد كدرً ويستنشقوا هواءها وعبيرها صافيا,العيش في البادية

 إلى حليمـة الـسعدية لترضـعه في منـازل  دفعت آمنة رضي االله تعالى عنها طفلها محمـد
 لتقـو ,دهـم في الباديـة وذلك على عادة العرب في تربيـة أولا,قومها بني سعد قرب الطائف

 .ً فكان قدومه على بني سعد بركة وخيرا.وتشتد هممهم عزائمهم
 حيـث كانـت حليمـة , عـند حليمة ثلاث سنوات حتى بلغ الخامـسةومكث الرسول 

 . من أولادهاًترعاه فيها أحسن رعاية وتكرمه أحسن الإكرام كما لو كان واحدا
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  أسرته ونشأته )٢(
  :أ ـ مكانة الرسول في قومه

وإنك لعلى خلـق «في القرآن الكريم قوله تعالى  وقد ورد , على خلق عظيمكان الرسول 
 ).٤( الآية , سورة القلم»عظيم

العفـة والتواضـع  و والحلـم, وحسن الجوار, والوفاء بالعهد,وقد اشتهر بين قومه بالمروءة
 . حتى لقبوه بالصادق الأمين,والصدق والأمانة

  ب ـ حلف الفضول
 أبناء قومـه في كـل مـا يعـود علـيهم  يشارك في أعمال مجتمعه ويتعاون معكان الرسول 

 فقد شارك وهو في السابعة عشرة مـن عمـره في حلـف الفـضول الـذي عقـده .بالخير والنفع
وسـبب  ة فضول مشتقة من الفـضل والفـضيلة وكلم.سادات مكة لنصرة الضعيف والمظلوم

 ثـم , قدم إلى مكة ومعه بضاعة فاشتراها منه العاص بـن وائـل الـسهميًهذا الحلف أن رجلا
 فاستنجد بأشراف قريش الذين اجتمعوا وأعـادوا لـه ثمـن بـضاعته ,رفض أن يدفع له ثمنها

 .وتعاهدوا على نصرة المظلومين والضعفاء ضد من يعتدي عليهم

 يتطـور إلى القتـال  وكاد.وكان له الفضل في إنهاء الخلاف الذي نشب بين القبائل المختلفة
 حيث أشار عليهم بطريقة ,كان المخصص له من الكعبةبينهم بشأن وضع الحجر الأسود في الم

 . وثقة قومه به,رجاحة عقله وأرضت الجميع ودلت على ذكائه
  :ج ـ زواجه من خديجة بنت خويلد

 . وهي معروفة برجاحة عقلها وعراقة نسبها,كانت خديجة إحد نساء قريش الفاضلات
شرف عـلى تجارتهـا لقـاء مبلـغ مـن  حيث تستأجر من ي,وكان لديها مال تعمل فيه في التجارة

 وإخلاصه وأمانته طلبت منه أن يذهب بتجارتها إلى  وعندما سمعت بصدق الرسول .المال
 . ورافقه في الرحلة غلامهـا ميـسرة وقـد كانـت الرحلـة ناجحـة. فوافق على ذلك,بلاد الشام

 عمـر الرسـول عها ذلك على الزواج منه وكان ّ وشج, من المالً كبيراًوربحت خديجة مبلغا
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 وقفت إلى جانبه  حيث, ولقد ساعده زواجه من خديجة على العيش بهدوء. وعشرين سنةًخمسا
 .سيما في بداية نزول الوحي عليهبقوة وإخلاص ولا

  : للتفكير في الأمور الدينيةانصراف الرسول  -د 
نهـم بتعـدد  وإيما, عن معتقدات قومه الوثنية وعبادتهم للأصـنامً راضيالم يكن الرسول 

 وهو الـذي خلـق هـذا . وكان يشعر في قرارة نفسه بوجود إله واحد عظيم لا شريك له.الآلهة
 ولذلك كان يذهب إلى خارج مكة المكرمـة ويتجـول .الكون الفسيح والرائع بجميع محتوياته

 حيث يعتكف هناك لفترة مـن الوقـت يقـضيها ,بين شعابها ووديانها حتى يصل إلى غار حراء
 . وقدرة الخالق العظيم التي لا حدود لها,ل في جمال الكون وروعة نظامهبالتأم

  :إعادة بناء الكعبة -هـ 
 وعنـدما تـم هـدمها ,كانت قريش قد قررت إعادة بناء الكعبة بعد أن تصدعت جـدرانها

 كـل , ثم بنوا حتى إذا بلغ البنيان موضع الحجر اختـصموا فيـه,جمعت القبائل الحجارة لبنائها
تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخر حتى تحاوزوا وتحالفوا وتواعدوا للقتال فمكثـت قبيلة 

 ثـم . ثم اجتمعوا في الكعبة فتشاوروا وتناصفوا.على ذلك −أو خمس ليال  −قريش أربع ليال 
 , يقضي بينهم فيـه,اتفقوا أن يجعلوا بينهم فيما يختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد

 . هذا محمد, هذا الأمين رضينا به: فلما رأوه قالوا, من دخل عليهم رسول االله فكان أول
 , فوضعه فيـه بيـده, فأخذ الركن. فأتي به.ً هلم لي ثوبا:فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال

 ففعلوا حتى إذا بلغـوا بـه موضـعه ً ثم رفعوه جميعا, لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب:ثم قال
ينـزل عليـه الـوحي  قبـل أن ي الرسـول ِّ ثم بنـى عليـه وكانـت قـريش تـسم,هوضعه بيد

 .)الأمين(
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  الباب التاسع
  الفصل الثاني

  لنشر الدعوة جهاد الرسول 
)١(  

 :أ ـ نزول الوحي على الرسول 
 أوحـي إليـه وهـو في , في غار حراء يتأمـل في الكـون والحيـاةً جالسابينما كان الرسول 

 ولقـد ,ه بأن االله تعالى قد اختاره لنشر دعوة التوحيد والتبشير بدين الإسـلامالأربعين من عمر
 ثـم علمـه الآيـات الخاصـة ,نزل عليه جبريل عليه السلام وأخبره بذلك وطلب منـه أن يقـرأ

 خلـق الإنـسان مـن ,ربك الذي خلق اقرأ باسم« وبدايتها قوله سبحانه وتعالى ,بسورة العلق
 »......الذي علم بالقلم , اقرأ وربك الأكرم,لقع

 فـسألت قريبهـا ورقـة بـن , إلى بيته وأخبر زوجته خديجة بما جر لهوقد عاد الرسول 
 ولـذلك , وكان من حكماء العرب فأخبرها بأن زوجها جاءته النبوة الـصادقة,نوفل عن ذلك

 .بالرسول وشجعته ووقفت إلى جانبهفإن خديجة آمنت 
  :ب ـ أدوار الدعوة الإسلامية

دعوة الإسلامية دوران أساسيان أولهما الدور المكي الذي يتضمن الحوادث التي حصلت لل
المدينـة ( أما الثاني فهو الدور المدني يشمل الحوادث التي جرت في مدينة يثرب .في مكة المكرمة

 .ها االله بعد هجرة الرسول إليهاس حر)المنورة
 : وهماًأما الدور المكي فهو يتألف من فرعين أيضا

  :الدور السري - ١
 بنزول آيات القرآن الكريم بدأ يدعو الناس إلى الدخول بعد نزول الوحي على الرسول 

 لأنه كان يخاف من قريش زعيمة الـشرك والوثنيـة في ;ًاّ ولكنه كان يفعل ذلك سر,في الإسلام
 .شبه جزيرة العرب
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ه يـدعو أهـل بيتـه  الرسـول مـن خلالـ كـان,ًولقد استمر هذا الدور ثلاث سنوات تقريبا
 وكـان أول مـن آمـن بـه مـن الرجـال .وأصدقاءه إلى عبادة الإله الواحد وترك عبادة الأوثـان

 ومن النساء زوجته خديجة رضي االله عنها ومن الصبية ابن عمـه ,صديقه أبو بكر رضي االله عنه
في تلـك الفـترة والمولى معناه ( كما آمن به مولاه زيد بن حارثة ,علي بن أبي طالب رضي االله عنه
 وكان الرسول يلتقيهم في ,ً ثم بدأ عدد المسلمين يزداد تدريجيا,)العبد المعتق أو طالب الالتجاء

 .دار الأرقم
  :الدور العلني - ٢

 أخذ يدعو أهله وأعمامه وأهل مكة للـدخول في  وبعد ذلك صعد الرسول إلى جبل الصفا
 حيـث ورد في سـورة , لأوامر االله عز وجـلً امتثالاً وعلناً وقد حصل ذلك جهرا.دين الإسلام

كـما ورد في سـورة الحجـر قولـه  ,٢١٤ الآيـة »وأنذر عشيرتك الأقربين« :الشعراء قوله تعالى
 ٩٤ الآية » بما تؤمر وأعرض عن المشركينفاصدع« :تعالى

 رفـضت ً ولكـن قريـشا, قومـه للإيـمان برسـالة الإسـلام ومناصرتـهلقد دعا الرسول 
 لأنهـم كـانوا يعتقـدون أن انتـشار ; وأخذت تقاومه وتعارضه وتكيـد لـه,وتهالاستجابة لدع

 كـان ذلـك الاعتقـاد ً وطبعا.الإسلام سوف يهدد مكانة قريش وزعامتها الدينية والاقتصادية
 واسـتمر ذلـك , لأن انتصار الإسلام أعطى لقريش ومكة مكانة عظيمة وأهميـة كبـيرة;ًخاطئا

 .حتى الوقت الحاضر
 كـما ,هذا الدور عشر سنوات كانت خلاله قريش تـسيء معاملـة الرسـول لقد استمر 

 ومـن الواضـح أن .ً مـنهم أيـضاٍ كبيرٍ وقد تم تعذيب عدد,تسيء إلى المسلمين بأشكال مختلفة
السبب الرئيس لمقاومة قريش للرسول يكمن في أنه دعاهم إلى أمور تختلـف عـما عرفـوه عـن 

 يقـول تعـالى في .رارة أنفسهم يرفضون مبادئ الدين الجديد ولم يكونوا في ق,أجدادهم وآبائهم
إنـا عـلى آثـارهم  وقـالوا إنـا وجـدنا آباءنـا عـلى أمـة« : رأي قريشًسورة الزخرف موضحا

 .٢٢ الآية »مهتدون
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  :ج ـ أبو طالب وموقفه من الرسول
  عـن,طلبت قريش من أبي طالب أن يمنع ابن أخيه عن المضي في دعوته إلى الـدين الجديـد

واالله يا عم لو وضعوا الشمس في يمينـي « : ولكنه رفض ذلك وقال,طريق إغرائه بالمال والجاه
اسـتمر و »والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهـره االله أو أهلـك دونـه

 , في دعوته وبقي أبو طالب يدافع عنه مما زاد من حقـد قـريش وأذاهـا للمـسلمينالرسول 
 مثـل عـمار بـن ,كانوا من الأرقاء والموالي ذين لا ينتمون إلى بطون قوية تحميهم أووبخاصة لل

 .ياسر وبلال الحبشي



 ١٨٤

 
  الباب التاسع
 الفصل الثالث

  لنشر الدعوة جهاد الرسول 
)٢(  

  :أ ـ هجرة المسلمين إلى الحبشة
  أن يهـاجرعندما تزايد اضطهاد المشركين من قريش للمسلمين عرض عليهم الرسـول 

 لأن ; وقد اختار الحبشة دون غيرها مـن البلـدان. من أذ المشركينًبعضهم إلى الحبشة تخلصا
 ً من تسامح وعدل ولبعـدها أيـضا)النجاشي( وما عرف عن ملكها ,سكانها يدينون بالمسيحية
 .عن قوافل قريش وتجارتها

أكـرم  ورين وقد رحب النجـاشي بالمهـاج.هاجر عدد من المسلمين إلى الحبشة على دفعتين
 . وترك لهم الحرية في ممارسة شعائر دينهم,وفادتهم

  :ب ـ موقف قريش من الهجرة إلى الحبشة
 فأرسـلت ,غضبت قريش من هجرة المسلمين إلى الحبشة واستاءت مـن موقـف النجـاشي

 إلا أن النجاشي رد وفـد قـريش عـلى , بالهدايا ليطلب منه طرد المهاجرين من بلادهً محملاًوفدا
 . عندما تأكد من سلامة نوايا المهاجرين وصدق إيمانهمًه خائباأعقاب

  :ج ـ مقاطعة قريش لبني هاشم
طرهم وبخاصة بعد أن أسـلم  وبالتالي استفحال خ,خافت قريش من ازدياد عدد المسلمين

 فقررت مقاطعة بني هاشم حتـى , وعمر بن الخطاب  وهما حمزة عم الرسول,نّماهمرجلان 
 أو ًص على عدم مخالطتهم والتعامـل معهـم بيعـان ووقعوا وثيقة ت,ليقتلوه يسلموا الرسول 

 . أو مصاهرة ًًشراء
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 أبي طالب شرقي مكة حيث أقاموا ثـلاث ِبْعِرفض بنو هاشم طلب قريش ولجؤوا إلى ش
 .سنوات لاقوا خلالها الكثير من التعب والعناء

اطعـة وعـاد بنـو هاشـم إلى اجتمع بعض عقلاء قريش وقرروا تمزيـق الوثيقـة وإنهـاء المق
 . وعاود المسلمون نشر دعوتهم فازداد عددهم,بيوتهم

 :د ـ عام الحزن
 فقـد توفيـت ,بعد انتهاء المقاطعة وفي العاشر من البعثة توالت المحن على الرسـول االله 

 ولهـذا ,ففقد بموتهما ما كان يتمتع به من حماية ودعـم , كما توفي عمه أبو طالب,زوجته خديجة
ر َّ ففكـ,أت قريش واشـتدت في إيـذائها للمـسلمينّ بعد ذلك تجر.ي هذا العام بعام الحزنِّمُس

 . لهًالرسول بالخروج إلى الطائف لعله يجد فيها نصيرا



 ١٨٦

 
  الباب التاسع
  الفصل الرابع

  لنشر الدعوة جهاد الرسول 
)٣(  

  :أ ـ الخروج إلى الطائف
 يدعو أهلها إلى مساعدته والـدخول في  لكي, الخروج من مكة إلى الطائفقرر الرسول 

 بـل عمـدوا إلى إيذائـه لأسـباب متعـددة منهـا , ولكن أهالي الطائف لم يستجيبوا له.الإسلام
العلاقـات الوديـة ب وكذلك حرصهم عـلى الاسـتمرار ,ل المعتقدات والوثنية في نفوسهمُّتأص

 .ء مكة منطقة اصطياف لأغنياُّعديم سيما وأن بلده لا,بينهم وبين قريش

 , على متابعـة دعوتـه النـاس للـدخول في الإسـلامًعاد الرسول إلى مكة وهو أكثر تصميما
 ومن أكثـرهم أهميـة وفـود ,سيما بالنسبة لأفراد القبائل الذين يزورون مكة في موسم الحجولا

 .يثرب

  :ب ـ الإسراء والمعراج
والإسراء  ,عـراج من الطائف إلى مكـة حـصلت حادثـة الإسراء والمبعد عودة الرسول 

 من مكة إلى المسجد الأقصى في القـدس بمـساعدة جبريـل عليـه ً ليلامعناه انتقال الرسول 
 ثم عودتـه إلى ,ً أما المعراج فهو يعني صعود الرسول إلى السماء بمساعدة جبريل أيضا.السلام
قال  .ء والنجم وهما الإسرا, وقد وردت في القرآن الكريم سورتان لهما علاقة بهذه الحادثة.مكة

 من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ًسبحان الذي أسر بعبده ليلا (:تعالى في سورة الإسراء
 .)إنه هو السميع البصير لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله

  :ج ـ بيعة العقبة الأولى
 فاستجاب لدعوتـه , بدعوته إلى الوافدين من أهل يثرب في موسم الحجتوجه الرسول 
 فأرسل الرسول معهم مصعب بن عمير لكـي , وبايعوه على اعتناق الإسلام,ًاثنا عشر شخصا
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 وقد حصلت هذه البيعة في منطقـة قريبـة ,يعلمهم القرآن ويشرح لهم أصول الدين الإسلامي
 وكـان لهـذه ,ميت بيعـة العقبـة الأولىُلذلك سـ و,ى العقبةَّسمُمن مكة تقع إلى الشمال منها وت

 .كبير في انتشار الإسلام في مدينة يثربالبيعة أثر 
  :د ـ بيعة العقبة الثانية

 مع مجموعة ثانية من أهل يثرب بلغ عدد أفرادها وفي موسم الحج التالي اجتمع الرسول 
 ودعـوه , وامرأتين حيث بايعوا الرسـول عـلى اعتنـاق الإسـلام ونـصرتهًثلاثة وسبعين رجلا

 .ومساعدته على نشر الدين الإسلاميللهجرة إلى يثرب لكي يتولوا حمايته 
  : ـ الأوس والخزرجـه

والواقع أن مدينة يثـرب كـان يعـيش فيهـا في تلـك الفـترة قبيلتـان هامتـان وهمـا الأوس 
 ولذلك فإن قبـولهم دعـوة الرسـول للـدخول في , وكان هناك خلافات كبيرة بينهما,والخزرج

 .دة والمودة بينهماْحَد على إيجاد الوالإسلام من خلال بيعتي العقبة الأولى والثانية ساع
  :و ـ موقف قريش

 وبخاصة بعد هجرة المسلمين إليها وتشكيلهم قـوة ,استاءت قريش من موقف أهل يثرب
 وأخـذت تفكـر ,لا يستهان بها تهدد طريق القوافل التجارية المتجهة من مكـة إلى بـلاد الـشام

 .أصحابه و بالتخلص من الرسول ًجديا
  : الطائفز ـ موقف أهل

فجلـس ,  هم يومئـذ سـاداتها, عمد إلى نفر من ثقيف, إلى الطائفولما انتهى رسول االله 
 وفـاجؤوه بـما لم ,ً منكـراًاّ فردوا عليـه رد,مهم بما جاءهم من أجلهّ وكل,إليهم ودعاهم إلى االله

 .يكن يتوقع من الغلظة وسمج القول
 ثـم , فلـم يجيبـوه إلى ذلـك,مقدمهفقام الرسول من عندهم وهو يرجوهم أن يكتموا خبر 

 . وجعلوا يرمونه بالحجارة.أغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به
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  الباب التاسع
  الفصل الخامس

  هجرة الرسول إلى المدينة المنورة
  وتأسيس الدولة العربية الإسلامية

  :أ ـ الهجرة النبوية
 وأصبحوا قوة لا يستهان بها مما جعـل ,يثرببعد بيعة العقبة الثانية ازداد عدد المسلمين في 

 ولذلك أذن لأصحابه المـسلمين في مكـة .ر بنقل مقر دعوته من مكة إلى يثربِّ يفكالرسول 
 فيكيدون لهم ويمنعونهم من ,بالهجرة إلى مدينة يثرب على دفعات حتى لا يشعر بهم المشركون

 .الهجرة وقد استقبلهم مسلمو يثرب بالمحبة والترحاب

 كما قرروا قتل الرسـول ,نتيجة لذلك قرر سادة قريش منع المسلمين من الهجرة إلى يثربو
ولا , بمشاركة عدد من الشباب الذين يمثلـون قبائـل مكـة المختلفـة فيـضيع بـذلك دمـه 

 .يتمكن بنو هاشم من محاربة جميع القبائل لأخذ ثأرهم منهم

مع صاحبه أبي بكر وطلب من ابن عمه علي  ًاّوعندما أذن االله لرسوله بالهجرة غادر مكة سر
 وعندما اكتشف المشركون خروج الرسول وصاحبه من مكـة .بن أبي طالب أن يبيت في فراشه

 , ولكنهم أخفقوا في ذلك إذ كان الرسول وصاحبه مختبئين في غار ثور,أسرعوا إلى اللحاق بهما
 ولحـق بهـما , عليهما تابعا سـيرهما عادت إلى مكة بعد أن أخفقت في القبضًفلما علما بأن قريشا
 ووضع أساس أول مسجد )قباء( في وقبل دخول يثرب توقف الرسول  .علي بن أبي طالب
 وقد دخل مدينة يثرب في الثاني عشر من شهر ربيع الأول عـام ).مسجد قباء(في الإسلام وهو 

 .الأناشيد و واستقبله أهلها بالبهجة, م٦٢٢
وأصبح سـكانها مـن الأوس  ,خ تعرف باسم المدينة المنورةريأصبحت يثرب منذ ذلك التا

 بينما أطلقت على المسلمين المهاجرين من مكـة ,والخزرج الذين أسلموا يعرفون باسم الأنصار
 وهـم , من المهاجرين والأنصارً وأصبح مجتمع المدينة المنورة الإسلامي مؤلفا,كلمة المهاجرين
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التاريخ (حت حادثة الهجرة بداية للتاريخ الإسلامي أصب و.الذين شاركوا في غزوات الرسول
 ).الهجري

  :ب ـ تأسيس الدولة العربية الإسلامية
 إلى المدينة المنورة بـدأت مرحلـة جديـدة مـن الـدعوة الإسـلامية بعد وصول الرسول 
مـن أهـم  و.سمى بالـدور المكـيُ بينما كانت المرحلة الـسابقة لهـا تـ,تعرف باسم الدور المدني

 : من أجل بناء الدولة العربية الإسلاميةل التي قام بها الرسول الأعما

 .بناء مسجد المدينة المنورة − ١

 .المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار −٢

 ).الوثيقة(إصدار الصحيفة  − ٣

 .إعداد الجيش الإسلامي للجهاد في سبيل االله − ٤

 عـلى أسـس جديـدة ًدينة أصبح منظماويتبين من مراجعة الوثيقة وما يتعلق بها أن مجتمع الم
 :من أهمها

 وينبغـي الرجـوع إليـه لأخـذ ,ً ودنيوياً هو رئيس المسلمين وقائدهم دينياالرسول  −١
 .أيه في جميع الأمور قبل تنفيذهار

 . رابطة النسب والعصبية القبليةَّالأخوة الدينية محل وت رابطة العقيدة الإسلاميةَّلَح −٢

 سجم مع أحكام الشريعة الإسلامية المسلمين بما ينيتم التعامل بين −٣
 .كفل الإسلام حرية العقيدة لجميع سكان المدينة −٤

 كفل الإسلام الأمن لجميع سكان المدينة وحدد حقوقهم وواجباتهم −٥
 . على كل من يقيمون فيهاًأصبح الدفاع عن المدينة واجبا −٦

 .ؤون المسلمين الرئيسي لإدارة شّأصبح مسجد الرسول المقر −٧

  :ج ـ عناية الله تعالى في الغار
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 , ينتشرون في طرق المدينـةفقد انطلقوا بعد أن علموا بخروج الرسول  −المشركين −أما 
 وصـاحبه أقـدام وسـمع الرسـول  .ويفتشون عنه في كل مكان حتى وصلوا إلى غـار ثـور

لـو نظـر أحـدهم ( سول ث الرّ وهمس يحد, فأخذ الروع أبا بكر,المشركين تخفق من حولهم
 فـأعمى االله »يا أبا بكر ما ظنك باثنين االله ثالثهما« : فأجابه عليه الصلاة السلام)تحت قدمه لرآنا
 ولم يخطـر ببـال واحـد مـنهم أن , إلى الغـارة حتى لم يحن لأحد مـنهم التفاتـ,أبصار المشركين

 .يتساءل عما يكون بداخله



 ١٩١

 
  الباب التاسع
  الفصل السادس

  ر الكبرىغزوة بد
  م / ٦٢٤ ،هـ / ٢

 وأخذت تخطط للقـضاء ,استمرت قريش والقبائل الموالية لها في مقاومة الدعوة الإسلامية
 , وقد فرض االله تعالى الجهاد على المسلمين. على مصالحها الدينية والتجاريةً وذلك خوفا,عليها
سـلامية مـن جهـة  وإزالة للعقبات التي تعـرض سـير الـدعوة الإ, عن النفس من جهةًدفاعا
أخر. 

  :أ ـ أسباب غزوة بدر الكبرى
 .إظهار قوة المسلمين −١

 .تهديد مصالح قريش التجارية −٢

 .التعويض على المهاجرين الذين صادرت قريش أموالهم −٣

  :ب ـ أحداث غزوة بدر الكبرى
م بقيـادة  أن قافلة تجارية كبيرة لقريش مؤلفة من ألف بعير قادمة من بلاد الـشاعلم الرسول 

 خـط سـير َّغير , ولكن أبا سفيان, لاعتراضهاً رجلا٣١٣ فخرج مع أصحابه وعددهم ,أبي سفيان
 . لحماية قافلتها من المسلمينً وأرسل يستنفر قريشا,القافلة واتجه بها نحو الطريق الساحلي

 بعض زعماء قريش وعلى رأسـهم أبـو جهـل عـلى ّ فقد أصر,وعلى الرغم من نجاة القافلة
 لأنهم أصبحوا يهددون طريق التجارة الرئيسي الذي يـصل بـين مكـة وبـلاد ;ربة المسلمينمحا

 .الشام

 ودارت المعركة بينهم ,ً رجلا٩٥٠ من ً مؤلفاًقاد زعماء قريش وفي طليعتهم أبو جهل جيشا
 . −ماء بدر  −وبين المسلمين عند



 ١٩٢

إيمانهم العميـق بالعقيـدة  للمسلمين بسبب شجاعتهم وً رائعاًكانت نتيجة المعركة انتصارا
 بـأن ّ وجـلّ وكذلك بسبب دعائهم االله عـز. والتزامهم بأوامر الرسول ,التي يدافعون عنها

 .ينصرهم على أعدائهم المشركين

 , ولقي بعض زعمائهم الشهيرين مصرعه,أما بالنسبة للمشركين فقد انهزموا هزيمة منكرة
 عـدد ُ أسرّ كـما تـم,قتلى في صفوف المشركين وقد سقط كثير من ال.ومن بينهم أبو جهل نفسه

 . للغايةً أما عدد شهداء المسلمين فقد كان قليلا.كبير منهم
 بالعلم أن افتد الأسير المتعلم عن طريق تعليم عشرة مـن ولقد بلغ من اهتمام الرسول 

 .أبناء المسلمين

نفـسه لمحاربـة أعـداء الحملة العسكرية التي قادها الرسول ب(والواقع أن كلمة غزوة تعني 
ِ أمـا الـسر, غـزوة٢٧ وقد بلغ عدد غـزوات الرسـول بمجموعهـا ,)المسلمين  ية فهـي تعنـيَّ

ميت ُ وقـد سـ). لهاً قائدارسول لأداء مهمة معينة ولم يكنالحملة البسيطة التي كان يرسلها ال(
هــ٢  بسبب وجـود غـزوة سـابقة حـصلت في العـام نفـسه,هذه الغزوة بغزوة بدر الكبر , 

 ومنها ,ولقد نزلت في القرآن الكريم بعض الآيات حول غزوة بدر. وسميت غزوة بدر الأولى
 وبعـد .»ولقـد نـصركم االله ببـدر وأنـتم أذلـة« : من سورة آل عمران١٢٣قوله تعالى في الآية 

 .معركة بدر تم إجلاء بني قينقاع عن المدينة بسبب غدرهم بالمسلمين
  :ج ـ نتائج غزوة بدر الكبرى

 ولـيس ,هي أول معركة يخوضها العرب ضد بعضهم تتم على أساس العقيدة والـدين −١
 .على أساس النسب والعصبية القبلية

 .هي أول انتصار عسكري للمسلمين على المشركين −٢

 .زادت ثقة المسلمين بأنفسهم −٣

 .أصبح المسلمون يهددون الطرق التجارية لمدينة مكة −٤



 ١٩٣

 
  الباب التاسع
  بعالفصل السا
  غزوة أحد

  م / ٦٢٥ ،هـ / ٣
  :أ ـ أسباب غزوة أحد

 .رغبة قريش في الأخذ بثأرها من المسلمين −١

 . استرداد هيبتها بين القبائلفيرغبة قريش  −٢

  :ب ـ أحداث غزوة أحد
 ,خصصت قريش أموال القافلة التي حاول المسلمون اعتراضها للإنفاق عـلى غـزوة الثـأر

 وقد خـرج جـيش .ف مقاتل بقيادة أبي سفيان لمحاربة المسلمين قوامه ثلاثة آلاًوجهزت جيشا
 . ثم عسكر عند جبل أحد قرب المدينة المنورة,المشركين من مكة

 فخرج الرسـول , الأمر على ملاقاة العدو خارج المدينةّ واستقر, أصحابهشاور الرسول 
مع عـدد مـن )ّبيُ بن أعبد االله ( وفي الطريق انسحب المنافق. مع ألف رجل لملاقاة المشركين 

 . بهدف خلق الفوضى وتمزيق وحدة صف المسلمين,المنافقين وعادوا إلى المدينة

 , بعـض رماتـه عـلى جبـل أحـد ووضع الرسـول ,تمركز المسلمون في وادي جبل أحد
 .وأمرهم بحماية ظهر المسلمين من الخلف وعدم مغادرة أماكنهم مهما كانت النتيجة

 ولكـن , وكـاد النـصر يكـون حليـف المـسلمين, القتال بين الطرفيندارت المعركة واشتد
 :المعركة تحولت في نهاية المطاف لصالح قريش بسبب

 فتركـوا , حيث إنهم اعتقدوا أن المسلمين قد انتصروا,مخالفة الرماة لأوامر الرسول  −١
 .أماكنهم وانصرفوا لجمع الغنائم

 . في صفوف المسلمينً كبيراًأحدث ارتباكا وهذا , قد قتلأشاع بعضهم أن الرسول  −٢



 ١٩٤

 فقـام ,تخلي الرماة عن مـواقعهم −وكان لا يزال من المشركين −استغل خالد بن الوليد −٣
 وأد , وبذلك أصبح جيش المسلمين بـين قـوتين مـن المـشركين,بعملية التفاف حول الجبل

 .ذلك إلى هزيمة المسلمين وقلب المعركة لصالح المشركين
  :ج غزوة أحدج ـ نتائ

 .ر الرسول هزيمة المسلمين بسبب مخالفة الرماة لأوام −١
 .استشهاد عدد من المسلمين من بينهم حمزة عم الرسول −٢

 . من المنافقين خذلوهم وعادوا من منتصف الطريقًاعرف المسلمون أن بينهم عدد −٣

سـتعود لقتـال  وعودتهـا إلى مكـة مهـددة متوعـدة بأنهـا ,عدم تحقيق قريش لأهدافها −٤
 .المسلمين والقضاء عليهم

إجبار يهود بني النضير على الجلاء عـن المدينـة المنـورة بـسبب تـآمرهم عـلى الرسـول  −٥
 .والمسلمين

 :وصف معركة أحد د ـ
 حين صلاة الجمعة فأصبح بالشعب من أحد فالتقوا يوم الـسبت في )(وراح رسول االله 

 فقـال »ألا يخـرج إلـيهم« )(أي الرسـول االله  وكـان ر,النصف الأول من شوال سنة ثلاث
.. .,انيا رسول االله اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا جبنا عنهم أو ضعف... :رجال من المسلمين

 فخـرج في ألـف مـن ... حتـى دخـل بيتـه ولـبس لأمتـه...)(فلم يزل الناس برسـول االله 
ومـضى رسـول االله  ...سلول بثلث الناسبن ا ّبيُوفي الطريق انخذل عنه عبد االله بن أ .أصحابه

) (وتعبـأ .. . فجعـل ظهـره وعـسكره إلى أحـد...على وجهه حتى نزل بالشعب من أحـد
ئتـا فـرس  وهم ثلاثة آلاف ومعهـم متعبأت قريش وئة رجلللقتال في سبعم) (رسول االله 
بي جهل وأمر  فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة بن أ,فقد جنبوها

 انضح عنا الخيل بالنبل : وقال... عبد االله بن جبيرًعلى الرماة وهم خمسون رجلا) (الرسول 
 فاقتتـل النـاس ... اثبت مكانك لا تؤتين مـن قبلـك,لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا

لـولا . .. فأنزل االله نصره وصدقهم وعده وكانت الهزيمة لا يـشك فيهـا...حتى حميت الحرب



 ١٩٥

على الجبل تركوا أماكنهم وانحدروا ليجمعوا الغنائم ممـا ) (أن الرماة الذين عينهم الرسول 
 فتراجعوا وصـاح ,أعطى فرصة لخالد بن الوليد للالتفاف على المسلمين ومباغتتهم من خلف

ت َمـِلُ وفي الحقيقـة أصـيبت رباعيتـه وشـج في وجنتيـه وك,أحد المشركين أن محمـد قـد قتـل
ومعه لواؤه حتى قتل فأعطى رسـول ) ( دون الرسول االله  وقاتل مصعب بن عمير...شفتاه

 ثم عرف المسلمون ما برسول االله فنهضوا به ونهض معهـم .علي بن أبي طالب اللواء) (االله 
 إن موعـدكم بـدر العـام : ولما انصرف أبو سفيان ومن معه ناد.نحو الشعب ومعه صحابته

 . نعم هي بيننا وبينكم موعد: قل:لرجل من أصحابهالمقبل فقال رسول االله 



 ١٩٦

 
  الباب التاسع
  الفصل الثامن

  غزوة الخندق ـ الأحزاب
  م / ٦٢٧ ،هـ / ٥

  :أ ـ أسباب غزوة الخندق
قام يهود بني قريظة بتأليب القبائل ضد المسلمين وشـجعوهم عـلى التحـالف مـع قـريش 

 .لمحاربة المسلمين

  :ب ـ أحداث غزوة الخندق
 ثـم توجهـت جمـوعهم في حـوالي , مع عدد من القبائل المعادية للإسلامًريش حلفاألفت ق

 . بقصد احتلالها وتدميرها وقتل سكانها,عشرة آلاف مقاتل نحو المدينة المنورة
 فأشار عليه الصحابي سـلمان الفـارسي رضي االله عنـه بحفـر , أصحابهاستشار الرسول 

ز َّ كـما جهـ, بحفـر الخنـدقد شارك الرسـول  وق,خندق حول القسم المكشوف من المدينة
 . قوامه ثلاثة آلاف مجاهد بقصد التصدي للمشركينًجيشا

 , وهو أمر لم يألفه العـرب في حـروبهم الـسابقة,فوجئت قريش وحلفاؤها بوجود الخندق
 .ولذلك لم يتمكن جيش المشركين من اجتياز الخندق للوصول إلى المدينة المنورة

 واقتـصر الأمـر عـلى بعـض ,مة أو مواجهـة مبـاشرة بـين الطـرفينلم تحدث معركة حاسـ
 فتـصد لهـم ,المبارزات الفردية مع المشركين الذين تمكن بعـضهم مـن القفـز فـوق الخنـدق

 .المسلمون فبعضهم قتل وبعضهم الآخر هرب

لجأ الرسول إلى العمل السياسي لفك الحصار عن المدينة المنورة عـن طريـق بـث الفرقـة في 
التي أرسلها االله تعالى من   كما أن تسخير عوامل الطبيعة. وقد نجح في ذلك,لأحزابصفوف ا

  تـم اقـتلاع الخيـام وتـشرد الخيـول حيـث,عواصف وأمطار غزيرة أسهمت في فشل الحصار
 .فانسحب المشركون وعادوا خائبين



 ١٩٧

  :ج ـ نتائج غزوة الخندق
 .هزيمة الأحزاب وفشلهم في تحقيق أهدافهم −١

 .قريش هيبتها بين القبائلفقدان  −٢

 .ارتفاع شأن المسلمين بين القبائل العربية −٣

 .اكتساب المسلمين أساليب جديدة في القتال −٤

 ونقضهم العهـد , بسبب غدرهم بالمسلمينً شديداً بني قريظة عقابامعاقبة الرسول  −٥
 . وانحيازهم إلى الأحزاب,مع الرسول

بة إلى الخندق الـذي حفـره المـسلمون حـول القـسم ميت هذه الغزوة بغزوة الخندق نسُس
 نسبة إلى اتفـاق جماعـات مختلفـة )غزوة الأحزاب( ً وتسمى أيضا.المكشوف من المدينة المنورة

 .ضد المسلمين
 د ـ المبارزة بين علي بن أبي طالب وعمرو بن ود العامري في غـزوة الخنـدق   

 :)السنة الخامسة للهجرة(
 فقام علي بـن ? من يبارز:عمرو بن ود وهو مقنع بالحديد فنادفلما كان يوم الخندق خرج 

 فجعـل ? رجل يبرز ألا: ثم ناد عمرو. اجلس: فقال النبي, أنا لها يا نبي االله:أبي طالب فقال
 ?ً رجـلاَّ أفـلا تـبرزون إلي?أين جنتكم التي تزعمون أنه من قتل منكم دخلها :يؤنبهم ويقول
 يا : ثم ناد الثالثة فقام علي رضي االله عنه فقال. اجلس: فقال!الله أنا يا رسول ا:فقام علي فقال

 , فمـشى إليـه,)( فأذن له رسـول االله .ًراْمَ وإن كان ع: فقال, إنه عمرو:رسول االله أنا فقال
 : فقـال.نا علي بن أبي طالب أ: قال? عبد منافُبنأ قال,  أنا علي: قال? من أنت:فقال له عمرو

 لكنـي واالله لا : فقـال لـه عـلي?مك من هو أسن منك فإني أكره أن أقتلـكبن أخي من أعماايا 
 واسـتقبله ًثم أقبل نحو علي مغـضبا ,ضب فنزل وسل سيفه كأنه شعلة نار فغ,أكره أن أقتلك

 وضربه علي عـلى ,علي بدرقته فضربه عمرو في درقته وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجه
 ثـم أقبـل , قـد قتلـهًفعرفنا أن عليا  رسول االله التكبير وسمع,حبل عاتقه فسقط وثار العجاج
 .لَّعلي نحو رسول االله ووجهه يتهل



 ١٩٨

 
  الباب التاسع
 الفصل التاسع
  صلح الحديبية

  م / ٦٢٨ ،هـ / ٦

  :في أداء العمرة) (أ ـ رغبة الرسول 
 ويتم .ًمن شعائر ديننا الإسلامي أداء فريضة الحج مرة في العمر لمن استطاع إلى ذلك سبيلا

 . أما العمرة فهي تعني أداء مناسك الحج في غير موسـمه.الحج في أيام محددة من العام الهجري
 زيـارة مكـة لأداء  وبعد أن ازدادت قوة المسلمين قرر الرسول ,وفي السنة السادسة للهجرة

 .تعظيمهم للكعبة المشرفة وإظهار قوة المسلمين و,العمرة

 وقـد . مكـةًأربعمئة من المـسلمين قاصـدا ولى رأس ألفمن المدينة ع) (خرج الرسول 
 ً وأرسـل إليهـا وفـدا, ولكنه أصر على موقفه,حاولت قريش إقناعه بالعدول عن دخول مكة

 .ً لا محارباً للمشركين أنه جاء إلى مكة مسالماِّ ليبين,برئاسة عثمان بن عفان رضي االله عنه

ت إشاعة مفادها أن عثمان بن عفـان رضي  وسر,تأخر وفد المسلمين لد قريش ثلاثة أيام
بيعـة (يت هـذه البيعـة ِّمُ وسـ, فبايع المـسلمون الرسـول عـلى محاربـة قـريش,االله عنه قد قتل

 وسمي صلح الحديبية نـسبة إلى , وتم عقد الصلح بين الطرفينً لكن الوفد عاد سالما)الرضوان
 .المكان الذي عقد فيه الصلح

  :ب ـ شروط صلح الحديبية
 .يقاف الحرب بين الطرفين أي الرسول وقريش لمدة عشر سنواتإ −١

 مـن ِّ من قريش دون إذن وليه ولا تلتزم قـريش بـردًمن يأتيه مسلما  الرسول َّأن يرد −٢
 .يأتيها من المسلمين



 ١٩٩

 فـإذا كـان العـام القـادم دخلـوا مكـة لأداء , وصحبه هذا العـامأن يرجع الرسول  −٣
 .قريشالعمرة بعد أن تخرج منها 

 ومن أراد الدخول في حلف المـسلمين فلـه ,من أراد الدخول في حلف قريش فله ذلك −٤
 .ذلك

  :ج ـ نتائج صلح الحديبية
 . وأصحابه المؤمنين بالرسول ً بالجانب الإسلامي ممثلاًاعترفت قريش رسميا −١

 وعمـرو بدأ عدد من مشاهير الرجال في مكة بالدخول في الإسلام مثل خالد بن الوليد −٢
 .بن العاص

 .ى من اليهود وهم يهود خيبرَّأتاح هذا الصلح الفرصة لتأديب من تبق −٣

 لنـشر دعوتـه في بقيـة أجـزاء الجزيـرة العربيـة أتاح هذا الصلح الفرصة للرسـول  −٤
 .وخارجها فأرسل عدة رسائل إلى الملوك والأمراء في عصره يدعوهم فيها إلى الإسلام

  :وك والحكامد ـ الرسائل إلى المل
 إرسـال رسـائل إلـيهم لـدعوتهم إلى الإسـلام كـسر ملـك َّمن الملوك والحكام الذين تم

 وقد كان . وكذلك النجاشي ملك الحبشة, والمقوقس حاكم مصر, وهرقل ملك الروم,الفرس
ه ُّ ومـنهم مـن كـان رد, مع أعـضاء الوفـدً فمنهم من كان رده لطيفا.ً الملوك والحكام مختلفاُّرد
 . ولكن لم يقبل أحد منهم الدخول في الإسلام.ً وجافاًياقاس

  : م٦٢٩ - هـ ٧ ـ غزوة خيبر ـه
 بأن الوقت قد حان لمعاقبة يهود خيبر بسبب مواقفهم المملوءة بالخداع شعر الرسول االله 

 وقـد حـاصر الرسـول حـصونهم . وتعرضهم لقوافل المسلمين الذاهبة إلى بلاد الشام,والتآمر
 وسمح للقسم الآخر بالبقاء فيهـا شريطـة تقـديم , إجلاء قسم منهم عن المنطقة وتم,وفتحها

 .قسم من غلالها للمسلمين
  : م٦٣٠ - هـ ٨) ١(و ـ غزوة مؤتة 
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 ً جيـشا وفي السنة الثامنـة للهجـرة أرسـل الرسـول.تقع قرية مؤتة على مشارف بلاد الشام
 وعنـدما .ثة وعدده ثلاثـة آلاف مقاتـل وكان يقوده زيد بن حار,لمحاربة الروم في تلك المنطقة

 وقـد دارت معركـة .وصل إلى هناك وجد أن الروم قد حشدوا له ما يزيد على مئة ألف مقاتـل
 وتمكـن خالـد بـن , واستشهد بعضهم في المعركة,قاسية قتل فيها قائد المسلمين زيد بن حارثة
 .الوليد من إعادة جيش المسلمين إلى المدينة

 للمسلمين بضرورة محاربـة الـروم مؤتة أنها أول توجيه من الرسول وتكمن أهمية غزوة 
 .وطردهم من بلاد الشام
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  الباب التاسع
  الفصل العاشر
  فتح مكة المكرمة

  م / ٦٣٠ ،هـ / ٨
  :أ ـ فتح مكة

 لأنها ساعدت قبيلة بكر المتحالفة معها ضـد قبيلـة خزاعـة ;نقضت قريش صلح الحديبية
القبيلـة  على تنفيذ الاتفاق الـذي عقـده مـع م الرسول َّلذلك صم و,المتحالفة مع المسلمين

 .المتحالفة معه
 من عشرة آلاف مقاتل وخرج قاصدا مكة وقد حاولـت قـريش ً مؤلفاًز الرسول جيشاَّجه

 . ولكن الرسول رفض ذلك,تجديد الصلح مع المسلمين

 يدعوأهلها للدخول في قبل وصول المسلمين إلى مكة التقوا أبا سفيان فأسلم وعاد إلى مكة
من دخل دار أبي سفيان فهـو آمـن ومـن دخـل المـسجد ) (الإسلام ويبلغهم قول الرسول 

 . ومن دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن,الحرام فهو آمن
 ودخـل , جيش المسلمين إلى أربعة أقـسام ليـدخل كـل قـسم مـن جهـةقسم الرسول 

 .لمسلمين حول الكعبة وحطموا الأصـنام مع ا وطاف الرسول .المسلمون مكة دون مقاومة
 .)اذهبوا فأنتم الطلقاء(: عبارته المشهورة وقال لهم , عن أهل مكةولقد عفا الرسول 

  :ب ـ نتائج فتح مكة
 .تحطيم الأصنام وانتهاء عهد الوثنية في مكة −١

 .إعلان قريش ومعظم القبائل دخولها الإسلام −٢
 .ة العربية تحت راية الإسلامتمهيد الطريق لتوحيد شبه الجزير −٣

  م / ٦٣٠ ،هـ / ٨ :ج ـ غزوة حنين وحصار الطائف
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بعد فتح مكة ودخول قريش في الإسلام لم يبق على الوثنية في مكـة والمنـاطق القريبـة منهـا 
 عـلى رأس  وقـد سـار الرسـول .ا ضد المـسلمينتسو قبيلتي هوازن وثقيف اللتين تحالف

 .اه وادي حنين المؤدي إلى الطائفالجيش الذي فتح به مكة باتج
وكانت مفاجأة غير متوقعة للمسلمين أن مقاتلي هوازن وثقيف تمركـزوا في شـعاب وادي 

 ولكـن المـسلمين . في صـفوفهمً كبـيراً وأحدثوا ارتباكا, ثم هجموا فجأة على المسلمين,حنين
كنهم لم يتمكنوا مـن  ول, وحاصروا مدينة الطائف,تمكنوا من استعادة قوتهم وهزموا المشركين

ثقيـف إلى المدينـة المنـورة وأعلنـوا  وفتحها وانسحبوا منها وبعد فـترة قـدم وفـد مـن هـوازن
ويـوم «  غزوة حنينتتحدثان عن  وقد وردت في القرآن الكريم في سورة التوبة آيتان.إسلامهم

 ......»حنين إذ أعجبتكم كثرتكم
  :م / ٦٣١ ،هـ/ ٩ :د ـ غزوة تبوك

 ألـف مقاتـل ٣٠الأمور في منطقة الحجاز قاد الرسول جيـشا تعـداده حـوالي بعد استقرار 
 ولكن لم تحـصل معركـة أو مواجهـة مبـاشرة بـين المـسلمين .لقتال الروم المحتشدين في تبوك

 وصالح  لأن هؤلاء انسحبوا من تبوك قبل وصول المسلمين إليها فدخلها الرسول ;والروم
 .رة ثم عاد إلى المدينة المنو,أهلها
  :م / ٦٣١ ،هـ / ٩ : ـ عام الوفودـه

بعد غزوة تبوك أخذت القبائل العربية من جميع أنحاء شبه جزيرة العـرب تفـد إلى المدينـة 
 ولذلك أطلق على ذاك العـام , وكان ذلك في السنة التاسعة للهجرة.المنورة لكي تعلن إسلامها

 .اسم عام الوفود
  :يوم فتح مكة) (و ـ خطاب الرسول 

لا إله إلا االله وحده لا « :على باب الكعبة ثم قال بعد أن فتح مكة المكرمة  الرسول وقف
عى َّدُ ألا كل مأثرة أو دم أو مال يـ, صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده,شريك له

 ألا وقتل الخطـأ مثـل العمـد بالـسوط , إلا سدانة البيت وسقاية الحاج, هاتينَّفهو تحت قدمي
 .هما الدية مغلظة في,والعصا
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 , النـاس مـن آدم.ها بالآبـاءَمُّ إن االله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظ,يا معشر قريش
 ً وجعلنـاكم شـعوبا,يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكـر وأنثـى« : ثم تلا,وآدم خلق من تراب

و يـا أهـل أ(يا معشر قـريش /. ٤٩/ الحجرات  »وا إن أكرمكم عند االله أتقاكموقبائل لتعارف
نتم أ اذهبـوا فـ: قـال,م وابـن أخ كـريم أخ كـري,ً خـيرا: قـالوا? ما ترون إني فاعل بكم)مكة

 .الطلقاء
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  الباب التاسع

  الفصل الحادي عشر
  حجة الوداع

  م٦٣٢ ، هـ١٠

  :أ ـ تأدية المسلمين لفريضة الحج
 ,ت لواء الإسلامنحاء شبه الجزيرة العربية تحأ إلى انضمام سائر ن اطمأن رسول االله أبعد 

ودعـوتهم للتمـسك  قرر الذهاب إلى مكة الأداء فريضة الحج وتعليم المسلمين مناسك الحـج
 .بدينهم

 .نحاء شبه الجزيرة العربيةأة أكثر من مئة ألف حاج من مختلف اجتمع في مك

 ويعلـن , ليلقـي خطبتـه الأخـيرةوبعد تأدية المسلمين لفريـضة الحـج وقـف الرسـول 
اليوم أكملـت لكـم ( : قوله تعالىالمائدة حيث ورد في سورة ,دين الإسلامييم الاستكمال تعال

 .)٣الآية رقم ( )ًم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأتممت عليك,دينكم
 لأن المسلمين شعروا من ; وقد سميت بحجة الوداع,كانت هذه أول وآخر حجة للرسول

 .ثانية في موسم الحج ولن يلقاهم مرة ,عهمِّيود خلالها وكأن الرسول
  :ب ـ تجهيز جيش أسامة

ن الحدود الشمالية لشبه الجزيرة العربيـة مـا تـزال مهـددة بـالخطر أ يشعر بلرسول كان ا
 ولذلك أمـر بتجهيـز جـيش لمحاربـة الـروم بقيـادة ,بسبب وجود الروم في جنوب بلاد الشام

 .ب وفاة الرسول ذ مهمته بسبِّ ولكن هذا الجيش لم ينف.أسامة بن زيد بن حارثة
  :م / ٦٣٢ هـ/ ١١ج ـ وفاة الرسول 
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 وتوفي بسبب هذا ,ىَّ من مكة إلى المدينة بعد حجة الوداع وقد مرض بالحمعاد الرسول 
  بعـد,ًهـ عن عمر يناهز الثالثة والستين عاما١١المرض في الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 

 . وحدد لها الطريق المستقيمغ الرسالة ونصح الأمةَّأن أد الأمانة وبل
  :د ـ مقتطفات من خطبة الرسول في حجة الوداع

 : ثم قال, فحمد االله وأثنى عليهً في آخر حجة له خطيباوقف الرسول 
 فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هـذا في مـوقفي ,أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم(
 إلى أن تلقوا ربكم كحرمـة يـومكم هـذا , عليكم إن دماءكم وأموالكم حرام: أيها الناس.هذا

 فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى . اللهم اشهد? ألا هل بلغت.م هذاكبلدفي شهركم هذا في 
 به ربـا عمـي العبـاس بـن عبـد أ وإن أول ربا أبد,لجاهلية موضوع عليها وإن ربا ا,من ائتمنه

رث بـن عبـد ا به دم عامر بن ربيع بن الحوإن أول دم نبدأ  الجاهلية موضوعةالمطلب وإن دماء
 .المطلب

 يـوم خلـق الـسموات , في كتـاب االلهً إن عدة الشهور عند االله اثنا عـشر شـهرا:أيها الناس
 ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب : ثلاثة متواليات وواحد فرد,والأرض منها أربعة حرم

 ً إن لنـسائكم علـيكم حقـا:يها الناس اللهم اشهد; أ?ألا هل بلغت ,د وشعبانالذي بين جما
أيها  ; اللهم اشهد? ألا هل بلغت,ً فاتقوا االله في النساء واستوصوا بهن خيرا,ولكم عليهن حق

 ? ألا هـل بلغـت, ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه, إنما المؤمنون إخوة:الناس
 فإني قد تركت فيكم ما إن  يضرب بعضكم رقاب بعضً فلا ترجعن بعدي كفارا;اللهم اشهد

 , إن ربكم واحد:أيها الناس اللهم اشهد;? االله ألا هل بلغتأخذتم به لن تضلوا بعدها كتاب
 كلكم لآدم, وآدم من تراب إن أكرمكم عند االله أتقـاكم, لـيس لعـربي عـلى ,وإن أباكم واحد

الغائب فليبلغ الشاهد: قال; اللهم اشهد? ألا هل بلغت,أعجمي فضل إلا بالتقو (. 
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  الباب العاشر
  سمات النبي صلى الله عليه وسلم
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  الباب العاشر
  الفصل الأول

  للنبي  ةة والنفسيَّيَّقِلُالسمات الخُ
 ً منه ومحبـة واصـطفاءًلا شك أن االله تعالى عندما خلق الإنسان جعله في أحسن تقويم كرما

ه على أحسن صورة خلقيـة ونفـسية َءر أنبياهو في الوقت نفسه قد اختاعلى سائر المخلوقات و
 وفضل نبينا محمد عـلى سـائر هـؤلاء ,ه تعالى على أخلاق أنبيائه ورسلبين البشر, فقد أثنى االله

الأنبياء والرسل بدلالة إمامته لهم في بيت المقدس في حديث الإسراء والمعراج, ولو أنا أردنا أن 
حتجنـا إلى بحـث مـستقل ولـيس في تـاريخ  لانتوقف عند خلق هذا النبي الكـريم محمـد 

الأنبياء أو العظماء أو المصلحين من عرفت صفاته وأخلاقه بكل دقائقها وتفاصيلها على النحو 
 وقد حفظت ,وأخلاقه − االله عليه  وسلامهصلوات −الذي عرفت فيه صفة محمد بن عبد االله 

لـخ إ ...يئـة وحركتـه وسـكونه لصفة النبـي وهً شاملاً دقيقاًلنا كتب السيرة والحديث وصفا
 في جميع أبـواب التعامـل مـع الأسرة والمجتمـع والعـالم " هديله " وهخلاقولأ آخر له ًووصفا

ويكفي . .السلام في كل شيءالصلاة ودقائق حياته عليه  − ةفي صفحات كثير −وصورت لنا 
زاد المعـاد " اب مثل كت,نقوله مراجعة واحد من فهارس كتب السيرة المشهورة للدلالة على ما

 .لقاضي عياضل "الشفا بتعريف قوة المصطفى"لقيم  لابن ا" خير العباديفي هد
 فيهـا مجـال إلا أن حياته  ,قدوة ومثل أعلىون النبي مشرع أويعود السبب في ذلك فوق 

إن ": امة ففي الوقت الـذي يقـول فـولتيرق بين الحياة الشخصية والحياة الرسمية أو العيللتفر
 في أسرتـه يعنـي بـذلك أن عظمـة الرجـل لا ً ولا بطـلا, في داخل بيتـهً يكون عظيماالرجل لا

 لا  نجـد الرسـول الكـريم ,نهم يقفون على دخيلته ومباذله لأ;يعترف بها أقرب الناس إليه
ونـر . .دون تفريقن نر دقائق حياته معروفة لدينا دون استثناء و ونح,يصح فيه هذا القول

 مـن أمثلـة الرقـة والإخـلاص ً نـادراًمـثلا −موها مع الذين شاهدوها ونظ −في هذه الدقائق 
 : إنه كلما اقترنت هاتان الصورتان في حياة الإنسان: فهل يمكننا القول إذن.والعظمة والبطولة
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 أدركنـا , إذا أمكننـا ذلـك? العامة كان أقـرب إلى الكـمالتهصورة حيا و الخاصة حياتهصورة
وقد اتحدت هاتان الـصورتان في شخـصه  −ة التي كان بها رسول االله  من الوجوه الكثيرًواحدا

 . والإنسان الكامل,المثل الأعلى −الكريم 
 فإننـا , إلى بعض جوانـب هـذا الكـمال وذلـك المثـل"الإشارة "وإذا كان لابد لنا هنا من 

نـشاط  قد شملت جميع وجوه الالسلام على النحو السابقأن حياة النبي عليه  :نكتفي من ذلك
 ,ً وزوجـاً وحـاكما,ً وقائـدا,ًنبيـا(فكان رسول االله   وفي جميع الأشياء,في كل الحالات الإنساني

 , وفي الـسوق, كما ضرب لنا المثل في حياته في البيت)..ً ومربيا,ً وخطيبا,ً وإداريا,ً ومحاربا,ًوأبا
أن تكون  −  −بحيث يمكن لحياته . . وبين الأصحاب, وفي السفر وفي الحضر,وفي المسجد

 وأن )لقد كان لكم في رسول االله أسوة حـسنة( : لقوله تعالىً مصداقا,قدوة وأسوة في كل شيء
 وفي كل صورة من هذه الصور غاية ما يصل إليه ,رسول االله بلغ في كل حالة من تلك الحالات

ال  ومثـ,مثـال الأنبيـاء −  −إنسان فرغ نفسه وحياته لهذه الـصورة أو تلـك الحالـة فكـان 
ن العظماء الذين أصـابوا في التـاريخ وجهـا إ .لخإ.. .مثال المحاربين و , ومثال الآباء,الأزواج

ربما قامت في سـيرتهم مـن الوجـوه .. . وسادوا بهذا الوجه في أممهم,من وجوه التفوق والنبوغ
على أناس عاديين في بعض الأحيان أو أشرار وضيعين في أحيان أخر أما محمد بـن ,الأخر 

 ً في كـل شيء قائـداً نبـيلا, في كـل شيءًفقد كان عظيما −عليه وسلامه صلوات االله  −عبداالله 
 معـالم " واذكر مـا شـئت مـن " صفات النبل "اذكر ما شئت من .. . أعلى في كل شيءًومثلا

 عظـيم  ثم انظـر في سـيرة رسـول االله تجـده " ووجوه التعامل مع الكون ,النشاط الإنساني
 .ل الأبطال وبط,العظماء
 ذكرت رسـول االله وقـد قـارب الـستين "الرحمة والمودة والإنـسانية   "إذا ذكرت  −١

 وذكرت حنانه على مرضعته وحفاوته بهـا يتلقاهـا وقـد. .يبكي على قبر أمه بكاء من لا ينسى
 .ي أم.... بها أميًجاوز الأربعين هاتفا

وقد قـام  −السلام  وة الصلاه ذكرت قوله علي" التواضع والـسماحة   "وإذا ذكرت  −٢
 لا تقوموا كـما يقـوم الأعـاجم يعظـم بعـضهم : −له بعض الصحابة عندما دخل عليهم مرة 

 وذكرت موقفـه " وأجلس كما يجلس العبد ,إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد":  وقوله" ًبعضا
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ة  دخل رسول االله مكـ,قف من مواقف التاريخألف مو −وحده  − الذي يعدل ,يوم فتح مكة
 للقضاء عليـه وعـلى ًلم يتركوا خلالها طريقا −بعد كفاح إحد وعشرين سنة بينه وبين أهلها 

 عـلى راحلتـه حتـى كـاد , دخلها مطأطئ الـرأسًفلما دخل مدينتهم فاتحا. .دعوته إلا سلكوه
 أقـول كـما قـال أخـي "ثم استغفر لأهلها وأطلق لهم حريتهم بكلمة المشهورة , يمس قادمته

  −وقد جـاء في صـفته  )تثريب عليكم اليوم يغفر االله لكم وهو أرحم الراحمينلا  (:يوسف
 ويعقـل ,ّ ويقـم البيـت, ويخـدم نفـسه, ويخصف نعلـه, ويرقع ثوبه, يحلب شاته"أنه كان  −
 . ويحمل بضاعته من السوق, ويأكل مع الخادم,,يرعبال

وأن ). الأمـين( تـه وصدقه فبحسبك منها أنه كان يـسمى قبـل نبوعفته وأمانته أما  −٣
حتـى اضـطر عـلي  −وهم خصومه  −عهم كانوا يتركون عنده ودائ −بعد دعوته  −أهل مكة 

ث يقول ر وهذا النضر بن الحا,ئع إلى أهلهابن أبي طالب أن يخلفه في مكة يوم الهجرة ليرد الودا
 وأعظمكـم ,ً وأصـدقكم حـديثا, أرضـاكم فـيكمً حـدثاً قد كان محمد فيكم غلامـا:لقريش

 . وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في صدغه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلـتم سـاحر,ًديثاح
 وإذا تركـت هـذه الـصفات وانتقلـت إلى طـرف مـن معـالم النـشاط .لا واالله ما هـو بـساحر

. . بغـير نظـيرً بـرز لـك رسـول االله قائـدا" الحرب وقيادة الجيـوش "فإذا ذكرت . .الإنساني
 ... بعض القادة العظام أنفسهم من القتاليركة في القتال حديث يعفقيادة مشاوذكرت مع ال

 لأنها الشجاعة المثلى التـي يعتـد ;ها شجاعةين لا تداشـجاعة  ذكرت مع كل ذلكإذا و −٤
 البـأس ي كنـا إذا حمـ":طالب فـارس الفرسـان وبحسبك أن يقول علي بن أبي ,بها الشجعان

 . إلى العدو يكون أحد أقرب منهاتقينا برسول االله فما
 ذكـرت تلـك الـسليقة المطبوعـة " الإدارة وتدبير الشؤون العامـة     "وإذا ذكرت  −٥

 وتعـرف الاختـصاص بالعمـل فـلا تـسنده إلى كثـيرين , وتعـرف التبعـة,التي تعرف النظام
 وقـرأت في سـيرة الرسـول الكـريم أنـه كـان يـوصي "..متفرقين يتولاه كل منهم على هـواه

 ورأيـت مـع ,عمل الاجتماعي أو العمل المجتمع الذي يحتـاج إلى تـدبيربالرياسة حيثما وجد ال
 على تقرير التبعـات في ً وأنه كان حريصا,ذلك أنه كان يعني بإسناد الأمر إلى المدبر القادر عليه

كلكـم مـسؤول  وكلكـم راع( :الشؤون ما كبر منها وما صغر على النهج الذي أوضحه بقوله
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 والرجل راع على أهـل بيتـه , الناس راع وهو مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على,عن رعيته
 ,اعألا فكلكـم ر.. . والمرأة راعية عـلى بيـت بعلهـا وهـي مـسؤولة عنـه,وهو مسؤول عنهم

 العامـة عليه السلام تـدبيره للـشؤون −حسبك من إدارته العليا و )م مسؤول عن رعيتهوكلك
 صنع حين أقام الحجر الأسود في مكانـه يـوم  كما,حين تصطدم بالأهواء وتنذر بالفتنة والنزاع

 وقـد تـرك ,وكما صنع حين نزل عـلى دار أبي أيـوب يـوم الهجـرة. .اختلفت على ذلك القبائل
 .. لها أن تبركالزمام لناقته تبرك حيث طلب

أو بتعبـير أدق .. . للفقـراء والـضعفاء والمـساكينموضع الأسوة الحـسنة   كان و −٦
أفـضل مـن  يجـد مـا يـركن إليـه ولا , الذي تقل فيه حيلة الإنسانموضوع الأسوة في الجانب

 ولكنـه , يحتذيـه" مثل أعـلى "اجة على الدوام إلى إن الإنسان بح.. .صابرة والصبر والمالتأسي
 ليقـو فيـه جانـب , ضـعيف الجانـب,أكثر ما يكون حاجة إلى هذا المثل وهو مهيض الجناح

إن الحديث عـن . .للضعف الذي ينتابه من كل جانبوحتى لا يقع فريسة .. .العزيمة والأمل
أهـم وأدق الآثار النفسية التي يتركها مثل هذا الأمر على نفس الإنسان وعلى نشاطه وسـلوكه 

 .ن يتسع لها وقتنا الآنأمن 
فـإن رسـول . . ولا بالفقير فقره, لا يقعد باليتيم يتمه:ولكن يمكننا القول على سبيل المثال

 ومـات ولـيس عـلى ..ًوعاش زاهـدا. .ً فقيراأونش... ًولد يتيما −ق على االله لوأشرف مخ −االله 
أو مـا لقيـه .. .فلم يقعد به اليتم أو الفقـر. . ونجح كنجاحه, كسعيهىوجه الأرض رجل سع

وأن يبلـغ ذروة . .وأن يعلـم. . وأن يصبر, وأن يجاهد,أن يدعو. . والعدوانِّمن الأذ والصد
 .)وإنك لعلى خلق عظيم (:حتى وصفه االله تعالى بقوله. .للإنسانالكمال الذي أعطاه االله 

 , وهو صغيره وماتت فيها أم, يعرف فيها أباه بعد نشأته الأولى التي لمإن حياة النبي  −٧
 .والتي اضطر فيها إلى العمل في سن مبكر. .ثم فقد عمه أبا طالب كافله

ن يـصاب فيـه ألأقـسى مـا يمكـن  ًكانت معرضا النشأة القاسية  بعد هذه ن حياته إ
 .ك والكفافمن الضن ..إنسان

 ": وتقول" االله ولم يشبع يومين متتاليين ل رسوتوفي":  االله عنهاتقول السيدة عائشة رضي
لم يطو ": ً وتقول أيضا"..لم يكن في بيته يوم التحق بالرفيق الأعلى سو صاع واحد من شعير
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ولم يكـن هـذا  .ب آخر غـير الـذي عـلى جـسده الطـاهر تعني أنه لم يكن له ثو" ً أبداثوبه 
نفـسه ولكن لأنه آلى على . . لم يكن يأتيه على الدوامًلأن مالا;  الكفاف الذي عاش فيه النبي 

 وهو خلـق قـد أخـذ بـه , لأصحاب الكفاف إلى يوم الدينًمثلا. .ن يعيش هكذا على الدوامأ
 لابنته فاطمة سيدة نـساء العـالمين أنـه ولنذكر مع عاطفة الأبوة وحبه  −  −أهله كذلك 

 حتى أرسلتها إليه فباعهما بدرهمين , لأنه وجد في يدها سوارين من فضة;امتنع من زيارتها مرة
 .ونصف وتصدق بها على الفقراء

 يمضي عليه نيف وعـشرون سـنة لا فهذا رسول االله ... :وةنبالأبوة وال  وعلى ذكر −٨
ويموت في هذه الفترة كل أولاده ماعدا فاطمـة رضي االله . .جاتهتلد له في خلالها زوجة من زو
 وماتـت زينـب ورقيـة وأم كلثـوم , مات القاسم والطاهر طفلين,عنها التي ماتت بعده بقليل

 ....بعد أن تزوجن
أي عـزاء لـلأب . . وهـو صـابر محتـسبً وكبـاراًرسول االله يفجع بأولاده وبناتـه صـغارا

بل إن هنـا في هـذا . . وأي أسوة ومثل أعلى وأفضل من هذا المثل.المفجوع أكبر من هذا العزاء
 لـه َّفقد ولد لرسول االله بعد نيف وعشرين سنة ولده إبـراهيم الـذي تخـير. .العزاء بقية لمتأمل

رسول االله هذا الاسم على أمـل أن يكـون لـه أعقـاب كأعقـاب جـده الأعـلى إبـراهيم عليـه 
ثم مات إبراهيم الطفل وضاع الأمـل الكبـير . .اء الزمانفيكون رجاء لا ينتهي بانته. .السلام

 وإن ,إن القلـب ليحـزن( :وقـال. . فذرف الدمع لفقد ولـده,ورسول االله في الستين من عمره
 .).. يا إبراهيم لمحزونونكوإنا على فراق. . ربنايرضيولا نقول إلا ما . .العين لتدمع

 وأي مثـل أعـلى مـن هـذا ?لـصورةأي صورة من صور الصبر والاحتمال أقو من هذه ا
 ?المثل
وتلغـط المدينـة بحـديث . . وفي أحب نـسائه إليـهيتهم في عرضـه ثم هذا رسول االله  −٩
عـلى . .نهّ ولا يرفضه بغير بي,هنّ فلا يقبله بغير بي,ويقف النبي أمام هذا الحديث المريب. .الإفك

جته على أكرم ما يكون الرجـل ويبقى في معاملته لزو. .ما أصابه فيه من ألم ممض وأسى موجع
 كـل .حتى ينزل االله تعالى براءة السيدة عائشة من فوق سبع سـموات. .وأنبل ما يكون الزوج

فأي أسوة حسنة أعلى مـن هـذه الأسـوة . . في حياته وأمور أخر كثيرة تصيب النبي ,هذا
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ي نـا أن نهتـدي بهـدإن علي. .رفعهـافي جانب المحن والآلام التي لا حيلة لإنسان في دفعها أو 
 وأن نقلده في مجموعة صـفاته النفـسية وملكاتـه الأخـر مـن الـشجاعة والكـرم ,رسول االله

. . وفي حدود ما نقدر عليه من هذه الـصفات,ًما استطعنا إلى ذلك سبيلا. .والوفاء والتضحية
تي لا حيلة  الصبر على احتمال المكاره والمصائب ال:ولكن الأسوة الرائعة التي ليس فوقها أسوة

ع عـلى عـشرات الأبطـال ِّالنبي الكريم ما لـو وز والتي تجمع منها في شخص.. .للإنسان فيها
 , والأذ, كـاليتم والفقـرةنسان منها أكثر من مكروه أو نازلوالتي قلما يصيب الإ. .لقعد بهم

ن ونحـو ذلـك مـ.. . وفقد الولد أو فقد القريب والنصير أو الطعـن في العـرض,وفقد المعيل
 .ضروب الآلام

ن الـضعفاء في أوذكرنـا معهـا . .إذا ذكرنا سيرة رسول االله صلى عليه وسلم في هذا الجانب
ن قيام أمر الأمـم بجيوشـها ومفكريهـا وزعمائهـا منـوط بـالفقراء أو. .الأرض هم الأكثرون

وأي .. .أدركنا أي مد نفـسي تعطيـه سـيرة النبـي لأمتـه.. .والمساكين لا بالأغنياء والمترفين
 من استعصاء هذه الأمـة عـلى ًواستطعنا أن نفسر طرفا. .سلطان قاهر مذل ترفعه عن أعناقها

ترتفـع أمـام أعيـنهم سـامقة حيـة تعـزيهم . . إنهـا سـيرة الرسـول والعظـيم.المحو والـزوال
 ..وتضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. .وتمسح عنهم جراحهم. .وتصبرهم

 أن ًوبحـسبي أيـضا. . وبحسبي هذه الإشارة العـابرة,نقطة يطولإن الحديث حول هذه ال
ِّربي كم من طفل : ل على سبيل المثالأقو في بلاد العروبة والإسلام لم يكـن يحـس بـما يحـس بـه ُ

ولكن الألم والحسرة لم تتـسرب . . لفقر أو يتم,سائر الأطفال من متعة المأكل والملبس والسكن
نه كان يمضي من درس معلمـه  لأ; أو روح الذكاء والعمل,ملإلى نفسه لتطفئ فيها جذوة الأ

فتتقـد في نفـسه .. .وصورة النبي الذي لم يشبع يومين متتـاليين. . صورة النبي اليتيمىوقد وع
لقد كان لكـم في رسـول االله أسـوة ( :االله تعالىكفاح وهو يردد في خاطره قول جذوة الأمل وال

 .)حسنة
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  الباب العاشر
  الفصل الثاني

   الجسدية للنبي محمد - الخلَقيَِّةالسمات 

ً إحصاء دقيقا متواترا في النقل الجسديةأحصى العلماء شمائل وصفات النبي محمد   فقـد ,ً
 سألت هند بن أبي هالة عن حليـة رسـول االله : أنه قالماروي عن الحسن بن علي رضي االله عنه

وكان وصافا وأنا أرجو أن يصف لي منها شيئا أتع ً  :لق به فقالً
 أطـول مـن , يتلألأ وجهـه تلألـؤ القمـر ليلـة البـدر,ً فخما ً مفخماكان رسول االله « −١
 .المربوع
 . وأقصر من المشذب)لا بالطويل ولا بالقصير( −٢
 .عظيم الهامة −٤
 )انفـراق شـعر الـرأس( إن انفرقت عقيقته فرق ,)ليس بسيط ولا جعد(ل الشعر َرج −٥

 .حمة أذنيه إذا هو وفرةوإلا فلا يجاوز شعره ش
 .أزهر اللون −٦
 .واسع الجبين −٧
غـير متـصل شـعر ( مـن غـير قـرن )الحواجب طويلة وافـرة الـشعر(أزج الحواجب  −٨

 . بينها عرق يدره الغضب)الحاجبين
 . ويحسبه من لم يتأمله أشم, له نور يعلوه)السائل الأنف المرتفع وسطه( يننأقنى العر −٩

 .كث اللحية −١٠
 .)شديد سواد الحدقة(أدعج  −١١
 .سهل الخدين −١٢
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 .)واسع(ضليع الفم  −١٣
 .)فرق بين الثنايا( مفلج الأسنان )رونق الأسنان ورقتها(أشنب  −١٤
 .)الصدر والسرةخيط الشعر بين (دقيق المسربة  −١٥
 . في صفاء الفضةةكأن عنقه جيد دمي −١٦
 .) لا من شحمذا لحم من عضل(ً متماسكا ًمعتدل الخلق بادنا −١٧
 .)ليس له بطن مرتفع ضخم(سواء البطن والصدر  −١٨
 .)عريض الأكتاف(بعيد ما بين المنكبين  −١٩
 .)ضخم رؤوس العظام (ضخم الكراديس −٢٠
 .ً موضوما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط,أنور المتجرد −٢١
 .عاري الثديين ما سو ذلك −٢٢
 . الصدرعالي وأ,أشعر الذراعين والمنكبين −٢٣
 .طويل الزندين −٢٤
 .)واسع الراحة(رحب الراحة  −٢٥
 .)لحميهما(لقدمين ن الكفين واثش −٢٦
 . سبط العصب)طويل الأصابع( سائل الأطراف −٢٧
 .)متجافي أخمص القدم لا تنال الأرض من وسط قدمه(خمصان الأخمصين  −٢٨
 .تقلعاينبو عنهما الماء إذا زال ) أملسهما(مسيح القدمين  −٢٩
 .ًيرفع رجله بقوة ويخطو تكفؤا −٣٠
 .يميل خطوة إلى سنن الممشى وقصده −٣١
 .)بَبَ من صُّإذا مشى كأنما ينحط( ذريع المشية )برفق ووقار(ًويمشي هدنا  −٣٢
 إلى الـسماء هلطرف نظره إلى الأرض أطول من نظـرًوإذا التفت التفت جميعا خافض ا −٣٣

 . لقيه بالسلامابه ويبدأ من الملاحظة يسوق أصحه نظرُّلُج
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 : قال,ه صف لي منطق:قلت
 متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة ولا يتكلم في غـير كان رسول االله « −٣٤

 .)كان سكوته على الحلم والحذر والتقدير والتفكير(حاجة طويل السكوت 
صر عـلى تحريـك يستعمل جميع فمه للـتكلم ولا يقتـ(يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه  −٣٥
قولـه قـول فـصل يـصيب ( لا فضول فيه ولا تقـصير ً ويتكلم بجوامع الكلم فضلا)الشفتين

 ).مقطع المعنى ولا حشو في كلامه ولا تقصير
لا  وم النعمة وإن دقتِّ يعظ)سهل الخلق وليس بالغليظ(ًدمثا ليس بالجافي ولا المهين  −٣٦
 .)ذوقه من الطعام ولا يمدحهيذم ما يتلا ( ولا يمدحه ًم ذواقا لم يكن يذًيذم شيئا
 حتـى ينتـصر لـه ولا يغـضب لنفـسه ولا ,ولا يقام لغضبه إذا تعرض للحق بـشيء −٣٧

 .ينتصر لها
إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبهـا وإذا تحـدث اتـصل بهـا فـضرب بإبهـام  −٣٨

اليمنى راحته اليسر 
 .ض وأشاحإذا غضب أعر −٣٩
 .هوإذا فرح غض طرف −٤٠
 . التبسم ويفتر عن مثل حب الغمامهجل ضحك −٤١
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  الباب العاشر
  الفصل الثالث

  الحديث النبوي الشريف
  :مصطلح السنة النبوية المطهرة -أ

 أو السنة النبوية عند المحدثين على كل مـا صـدر ,يطلق مصطلح الحديث النبوي الشريف
علـيكم بالـصدق  − :ه عليه الـسلامفمن قول عن النبي عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير,

 ًومن أفعاله التي نقلت عن السيدة عائشة أنه كان يصلي الضحى أربعــا . −فإنه يهدي إلى البر 
 ومن تقريره عليه السلام عدم إنكاره علـــــى خالـد بـن الوليـــد عندمــا ,ويزيد ما شاء االله
ّإن نفسي تعافه وهـو  − :ً قائلاالسلام أكل الضب و الصلاة وقد رفض عليه,أكل الضب أمامه

 .ليس في أرض قومي
 لمـا جـاء في القـرآن ً ومكمـلاً وموضـحاً ومفـسراًوتعود أهمية الحديث من كونـه مفـصلا

اته بعضهم الكثير منها في حي  وقد حفظ الكثير من الصحابة أحاديث الرسول وسجل,الكريم
 وممـن كتبـوا. لط بكـلام القـرآنن كتابة الحديث حتـى لا تخـتعوإن كان قد نهى عليه السلام 

 . بن العاص فـي صحيفة أسماها الصادقةوبن عمر عبد االله: الحديث في حياته
  :مكانة السنة النبوية من التشريع -ب
ة في َّجـُالمصدر الثاني للتشريع, ولا خلاف بين الفقهاء على أنهـا ح المطهرة السنة النبوية تعد

لسنة قد تؤكد ما ورد في القرآن الكريم من أحكام, وقـد لذا فا, التشريع بجانب القرآن الكريم
ًتفسر نصوصه, أو تفصل ما أجمل من أحكامه, وقد تنشئ حكما  لحالات لم يرد بـشأنها نـص في ُ

 القـرآن مـن نـص يفـي ِّ للأحكـام إلا عنـد خلـوًلجأ إلى الـسنة دلـيلاُالكتاب, ومع ذلك لا ي
أن الصلوات المفروضات خمـس في  −سلميننحن الم −بالمطلوب, فالسنة هي التي وضحت لنا 

اليوم والليلة, وهي التي بينت لنا عدد ركعاتها وأركانها, وهي التي بينـت لنـا حقيقـة الزكـاة, 
وعلى من تجب وأنصبتها, وكيفية الحج والعمرة, وأن الحج لا يجب إلا مـرة واحـدة في العمـر, 
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مـسك بـالقرآن, ويهجـر الـسنة أن فعلى كل من يدعي أنـه مت. وبينت مواقيته, وعدد الطواف
َوإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل :  −سبحانهديد إيمانه, وبالرجوع إلى االله تعالى قال يبادر إلى تج َِ َِ َ َ َ َ ْ ََ ٌَ َ َّ َ ِّ ِ

 َصالحا ثم اهتد َ ْ ََّ ُ  .]٨٢: طه[ًِ
, وهمـا مـصدرا  − −فالقرآن الكريم, والسنة المطهـرة همـا وحـي االله إلى رسـوله محمـد 

 ً يعرف طريقه إلى الحياة, مردداًيع الإسلامي الذي رد الإنسان إلى فطرته, وجعل منه بشراالتشر
َالحمد اللهَِِّ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االلهَُّ : قول االله تعالى ََ َ َ َّ َ َُ ْ َ َ َْ َ َ َِّ ِ ِ ِْ ُ َ َْ َ  .]٤٣: الأعراف[َْ

ُيا أيها الذين آمن: قال عز من قائل َ ََ ِ َّ َ ُّ ْوا أطيعوا االلهََّ وأطيعوا الرسـول وأولي الأمـر مـنكم فـإن َ ِ َ ِْ ْ ُ َُّ ْ ِ ِ ِِ َ ْ ُ َ ََ ُ َ َُ
ُتنازعتم في شيء فردوه إلى االلهَِّ والرسول إن كنتم تؤمنون بااللهَِّ واليوم الآخر ذلك خير وأحـسن  ْ َ ْ َ َ ُ ُّ َْ ْ َ ْ ُ َّ ُ َْ ٌ َْ ُ ُ ُ ْ ُ َ َ ََ ِ ِ ِ ٍَ ِ ِْ ِ ْ َ ْ ُْ ِ ِِ َ َ َ ِ

ًتأويلا  ِ ْ ْوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلـيهم : بحانه وقال س.]٥٩: النساء[َ ْ َ ِّ َ ِْ َ َ ِْ َِ ِّ َّ ُ َ َُ ِْ ِ َِ َ َْ ِّ َ : النحـل[َ
ُوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا :  وقال تعالى.]٤٤ َ ْ ُ َْ َ َُ َ َ َ ُ َْ َ َ ُ َّ ُ َُ ُُ  .]٧: الحشر[ُ

  :دور السنة النبوية -ج
دور ) إعلام الموقعين عن رب العالمين(دد في كتابه هو الإمام ابن قيم الجوزية رحمه االله يح ها
  :السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه" : بالنسبة للقرآن الكريم فيقولالسنة

أن تكون موافقة له من كل وجه, فيكون توارد القرآن والسنة على الحكـم الواحـد : أحدها
 .من باب توارد الأدلة وتضافرها

 . لهًد بالقرآن, وتفسيرا لما أريًأن تكون بيانا: والثاني
َأن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه, أو محرمة لما سكت عن تحريمـه, : والثالث ٍ

 ."ولا تخرج عن هذه الأقسام, فلا تعارض القرآن بوجه ما
 :مراحل تدوين السنة النبوية المطهرة -د

 :ّمر تدوين الحديث النبوي في ثلاث مراحل وقــد
 . وبقيت منتشرة حتى عصر أوائل التابعين:لأجزاء الصغيرةمرحلة الصحف وا −١
 وقد استمرت حتى أوائل القرن الثاني الهجري بدعم :مرحلة ضم التسجيلات المتفرقة −٢

 .من الأمويين وبفضل ابن شهاب الزهري
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 ومن أشهر المـصنفات في هـذه المرحلـة :مرحلة تصنيف الأحاديث في فصول وأبواب −٣
 ثم أفردت الأحاديث في مؤلفات خاصة تسمى بالمساند وهي تخلـو مـن ,نسالموطأ لمالك بن أ

ونت كتـب الـصحاح كـصحيح ُ ثم د,فتاو الصحابة والتابعين كمسند الإمام أحمد بن حنبل
 .هوسنن أبي داود والترمذي وابن ماجمسلم والبخاري 

وضـوعات وقد كان للحديث أثر في اللغة والأدب والثقافة بقضايا لا تتعد أغـراض وم
القرآن وموضوعاته المتركزة حول العقيدة والعبـارة والمعـاملات وشـؤون الحيـاة الاجتماعيـة 

 وقد رويت أحاديث كثيرة بمعانيها لا بألفاظهـا ممـا جعـل الروايـات ,والسياسية والعسكرية
 بالإضافة إلى ما صنعه الأعاجم من تغيير في هـذه الروايـات ومـن ,تختلف في الحديث الواحد

ة والاسـتدلال لا يهتمـون بهـا في اللغـ  مما جعل المفـسرين,ل وإبدال ألفاظ بألفاظ أخرتعدي
 . قد أجاز ذلكهمبعضبقواعدها وإن كان 

و الـسلام   قال عليه الصلاة,ومن أمثلة الأحاديث التي رويت رواية تواتر بلفظها ومعانيها
وقـال عليـه  . وتكثرون عند الفزع,ّ أما واالله ما علمتكم إلا لتقلون عند الطمع: الأنصارًمخاطبا
 وبالعدل في الرضا , أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية: أوصاني ربي بتسع:السلام والصلاة

وأصل من  , وأعطي من حرمني,ّ وبالقصد في الغنى والفقر وأن أعفو عمن ظلمني,والغضب
 وقـد دارت .الوطيس ي حم: وقوله.ً ونظري عبراًقي ذكرا ونطً وأن يكون صمتي فكرا,قطعني

 ويعـد الرسـول عليـه . لا يلسع المؤمن من جحر مـرتين:بعض أحاديثه دوران الأمثال كقوله
وكـان  . أنا أفصح العرب بيد أني من قـريش:السلام من فصحاء العرب وهو القائل والصلاة

 .الرسول الكريم يخاطب القبائل العربية بلهجاتها
  .غة والأدبفي الل  الحديث النبوي الشريفأثر -هـ

,  من قول أو فعل أو تقريـرُ هو كل ما حكي عن النبي  النبوي الشريف الحديثإذا كان
 :أهميته تكمن في تفصيل أصول الدين الإسلامي وأحكامه التي وردت في القـرآن الكـريمفإن 

 وتبيــين أحكــام الــشريعة والمبــادئ الأخلاقيــة ,كتفــصيل أوقــات الــصلاة وأنــصبة الزكــاة
ًسمي الحديث حديثاوقد  .ً والإنسانية وتصويرها عملياوالاجتماعية  لأنه نقـل مـن جيـل إلى ;ُ
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ً ويسمى أيضا السنة.جيل عبر الرواية والنقل الشفهي  ويراد بها العـادة . العادة: وهي في اللغة,ُ
 . وصحابتهالمقدسة التي رويت عن النبي 

 أن ًدا لنهـي النبـي  ولكنها كانـت محـدودة جـ, في حياتهونت بعض أحاديث النبي ُد
 ولم يدونه الصحابة رضوان االله عليهم مـن . حتى لا يختلط بالقرآن;تصبح كتابة الحديث عامة

 .بعده
 وأخـذ . ينقل بالرواية حتى تولى عمر بن عبد العزيز الخلافـة فـأمر بتدوينـه الحديثظلو

ة والأدب وإن لم للحديث أثر مهم في اللغـو ,التصنيف والتأليف في الحديث بعده يكثر ويتسع
 . وإن كان قائله أفصح العرب قاطبة, لأنه دونه في البلاغة;يصل إلى أثر القرآن العظيم فيهما

  : في اللغة والأدبهراثن آمو
 .ـ أنه عاون القرآن الكريم في انتشار اللغة العربية وفي حفظها وبقائها١
ألفـاظ دينيـة وفقهيـة لم تكـن ًـ وكان له أثر أيضا في توسيع المادة اللغويـة بـما أشـاع مـن ٢

 . استمد منها المتأدبون في رسائلهم وأشعارهم,ُتستخدم من قبل
 فهو السبب في أن المسلمين أشـد الأمـم عنايـة بتـواريخ .ـ وفتح الباب للكتابة التاريخية٣

 .أ لظهور كتب الطبقات في كل فنَّ وهي,رجالهم
 ممـا بعـث , في علوم التفـسير والفقـهـ إضافة إلى ما نشأ عنه من علوم الحديث ومشاركته٤

 .على نهضة علمية رائعة
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  الباب العاشر
  الفصل الرابع

   وبلاغته فصاحة النبي 

 مـن أوضـاع  ووضـع, ملكة مـن ملكـات الخلـق والتكـوين إنه كانت عند النبي :قيل
وقـد  , يـتلى"ً بيانـا" من وجوه الأداء والتبليغ في رسالة كان معجزتها  ووجه,النسب والنشأة

م لكولكـن كـان يـت.  يسرد كـسردكم هـذا ما كان رسول االله :قالت عائشة رضي االله عنها
  كـان رسـول االله :ً وفي روايـة أخـر عنهـا أيـضا. يحفظه من جلس إليـه, فصلِّبكلام بين

 . لو عده العاد لأحصاهًيحدث حديثا
العقـل فيـه مـن وراء  وأن ,الفمبـفأنت تر أن هذا المنطق الذي يمر بالفكر قبل أن ينطق 

 ولـيس إحكـام , ولا يتخونـه نقـص, حتى لا يعتريه لبس,اللسان فهو غالب عليه مصرف له
 .الأداء وروعة الفصاحة وعذوبة المنطق وسلاسة النظم إلا صفات كانت فيه 

  :سمات البلاغة النبوية
 عن أحد من ما جاءنا: (فالبلاغة النبوية لها سمات كثيرة ومتنوعة فقد قال يونس بن حبيب

 ).روائع الكلام ما جاءنا عن رسول االله 
 . هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثرت معانيهفكلامه  −١
ومـا ( قل يا محمد : وكان كما قال االله تبارك وتعالى, ونزه عن التكلف,جل عن الصنعة −٢

 ..)أنا من المتكلفين
 وجمع له بين المهابـة والحـلاوة ,قبول وغشاه بال, االله عليه المحبةىوهو الكلام الذي ألق −٣

 وقلـة حاجـة الـسامع إلى , مـع اسـتغنائه عـن إعادتـه, وقلة عدد الكـلام,وبين حسن الإفهام
 .معاودته
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 ولم يقم له خـصم ولا أفحمـه , ولا بارت له حجة, ولا زلت به قدم,لم تسقط له كلمة −٤
 .خطيب
 ,ً ولا أجمل مذهبا,ً ولا أعدل وزنا,ًا ولا أقصد لفظ,ًلم يسمع الناس بكلام قط أعم نفعا −٥

 ولا أبـين في فحـو ,, ولا أفصح معنـىً ولا أسهل مخرجا,ً ولا أحسن موقعا,ًولا أكرم مطلبا
 .من كلامه 

 يت البلاغة النبوية والكـلام النبـو أو سمة من سما" فن " أكثر من تضمن كلامه  −٦
 .)"الكلم  جوامع "(نجد قلة الحروف والكلمات وكثرة المعاني 

 وهجـره للـساقط مـن )مراعاة مقتضى الحال(تنزه هذه البلاغة عن الصنعة والتكليف  −٧
 لقد كان رسـول االله أفـصح "..لخإ ..." استعمال المبسوط في موضع البسط"  في قوله,القول

 .قال ذلك عن نفسه ولم ينكره عليه أحد. .العرب وأبلغ من نطق بالضاد
كـان في هـذا  و.... كـل واحـدة بلحنهـا وعـلى مـذهبها,ربيةل العئابيخاطب جميع الق −٨

ما أضافه النبـي   ولعل من أوضح الأدلة على هذه المكانةً وأقومهم منطقاًالخطاب أحسنهم بيانا
 إلى ميراث اللغة العربية والبيان العربي من الألفاظ والمعاني والكلمات المفردة التـي لم يـسبق 
 ولم يـدع , مما لم يسبقه إليه عـربي ولا شـاركه فيـه عجمـي"" أو بحسب تعبير الجاحظ ,إليها
مـات حتـف ":  كقوله عليه الـسلامً سائراً ومثلاً حتى صار مستعملا" ولا ادعاه أحد ,لأحد

أي ( ما سمعت كلمـة غريبـة مـن العـرب : عن علي بن أبي طالب أنه قالوقد روي − "نفه أ
 ومـا " مـات حتـف أنفـه ":سـمعته يقـول و, إلا وسمعتها مـن رسـول االله)بروعتها وبيانها

رسـول   يا: قال"ة لي إياك والمخ":لأبي تميمة الهجيمي  −وكقوله  −سمعتها من عربي قبله 
 فذهبت هذه الكلمـة دالـة عـلى الكـبر " سبل الإزار ": فما المخيلة فقال, نحن قوم عرب,االله

 " و" حمـي الـوطيس " و" لا تنتطح فيهـا عنـزان " و" ياخيل االله اركبي ":ونحوه وكقوله
 ." هذا يوم له ما بعده":م بدر وقوله في يو"كل الصيد في جوف الفرا 

التي تطل من خلالها هذه البلاغة الرائعـة لم تـأت في معـرض العاطفـة أو  الموضوعات −٩
ومـا يكـون مـن .. .لحلال والحرام وا,بل جاءت في معرض الحديث عن الخير والشر. .الخيال

 وقـال "اريات  الكاسيات الع"الحديث عن  −قوله أو يفعله على سبيل المثال ن المؤمن أن يأش
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والمراد تشبيه المرأة الحسناء المونقة .. .ومنهن ربيع مربع":  بالقوارير قالً رفقا"ن النساء أفي ش
أخـاف   وقد كساه قبطية فكساها امرأته, وقال لأسامة بن زيد, والروض المنور,بالربيع المزهر
 فتبين حجم ,ن القبطية برقتها تلتصق بالجسمأ والمراد ,وهذه استعارة ظامهاجم عأن تصف ح

 فيعرف الناظر إليها مقـادير هـذه , وما يشتد من لحم العضدين والفخذين,الثديين والرادفتين
 والمخبرة عما استتر ,فجعلها عليه الصلاة والسلام لهذه المحال كالواصفة لما خلفها.. .الأعضاء

 .بها
ن الخطاب في قولـه من أحسن العبارات عن هذا المعنى وإلى هذا الغرض رمى عمر ب وهذه

 فإنه عليه الصلاة والسلام , وهذا كلام حسن" فإنها إلا تشف تصف , إياكم ولبس القباطي"
ن المـراد لحـم الأعـضاء أ مع , حجم عظامها: بل قال,ئهان تصف حجم أعضاأ أخاف :لم يقل

 لأنه ينبه إلى صور ; المرأة" أعضاء " إذ ذكر ,نتهى السمو بالأدب وذلك م,في حجمه وتكوينه
 عـن كـل ذلـك وضرب  فتنزه النبـي ,إلى صور أخر من ورائها  وهي تومئ,ذهنية كثيرة

والحقيقـة  جاز على ما تر فالم,وجاء بكلمة العظام. .الحجاب اللغوي على هذه المعاني السافرة
 إذا طلع حاجـب ":صاحة النبي عليه السلام في مثل قولهت وكان للطبيعة أثر في فملهي ما ع

 "حاجب الشمس فـلا تـصلوا حتـى تغيـب  وإذا غاب ,روا الصلاة حتى ترتفعِّالشمس فأخ
 "مـلأ الليـل بطـن كـل واد إذا ": قال  متى ستصلى العشاء الآخرة:قد سأله رجلو −وقوله 
 مـن أهـل الجنـة ًإن رجـلا (:ه وقولـ"ذا الدين على ما دخل عليـه الليـل ليدخلن ه": وقوله

 فبـذر : قـال, ولكني أحب أن أزرع, بلى: قال? ألست فيما شئت:استأذن ربه في الزرع فقال له
 .)فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال

 وإن ,إن المؤمن ير ذنوبه كأنـه قاعـد تحـت جبـل يخـاف أن يقـع عليـه( :ومن كلامه 
 .)فه كذباب مر على أنالفاجر ير ذنوبه

 ,ون عند الطمعِّعلمتكم إلا لتقل أما واالله ما: (حين ذكر الأنصار فقال −  −ومن كلامه 
 − وقال )والمرء كثير بأخيه( و)شطالناس كلهم سواء كأسنان الم( : وقال)وتكثرون عند الفزع

اليد العليـا خـير ( :سلام وقال عليه الصلاة وال) وظهورها حرز,بطونها كنز: ( −وذكر الخيل 
 , ويسعى بـذمتهم أدنـاهم,المسلمون تتكافأ دماؤهم( : وقال)من اليد السفلى وابدأ بمن تعول
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ين نائمـة عـ ل,خير المال عـين سـاهرة( :وقال ) وهم يد على من سواهم,أقصاهمويجير عليهم 
 ,ً لا ينقطع نهـارا كماً لأن المراد بذلك عين الماء الجارية التي لا ينقطع جريها ليلا;وهذه استعارة

 وقـال عليـه الـصلاة , وعـين صـاحبها نائمـة, لأنها في ليلهـا دائبـة;فسماها ساهرة لهذا المعنى
 وانتحـال , ينفـون عنـه تحريـف الغـالين:يحمل هذا العلم من كـل خلـف عدولـه( :والسلام

الصدقة  وًغنما أمرها ما لم تر الأمانة مًلا تزال أمتي صالحا (: وقال") وتأويل الجاهلين,ينطلالمب
الخيل معقـود بنواصـيها الخـير إلى  (:وقال) ئة لا تجد فيها راحلةبل مإالناس ك (: وقال)ًمغرما

 .)يوم القيامة
 وكـان ,إذا سـاد القبيـل فاسـقهم( : قالومن حديث عبد االله بن المبارك يرفعه إلى النبي 

دب ( ال عليه الصلاة والـسلاموق) بلاء شره فلينتظرالَكرم الرجل اتقاءُ وأ,لهمزعيم القوم أرذ
حالقـة غضاء هي الحالقـة حالقـة الـدين لا  والب. الحسد والبغضاء:إليكم داء الأمم من قبلكم

.. .? إلا أنبئكم بأمر إذا فعلتموه تحاببتم. والذي نفس محمد بيده لا تؤمنون حتى تحابوا,الشعر
قات فإن أبيـتم إلا المجـالس إياكم والجلوس على الطر( : وقال)أفشوا السلام وصلوا الأرحام

 الأذ, ورد السلام والأمر بـالمعروف والنهـي عـن  غض البصر وكف:عطوا الطريق حقهافأ
 يرضى لكم أن تعبدوه ولا تـشركوا :ً, ويكره لكم ثلاثاًإن االله يرضى لكم ثلاثا( : وقال,)المنكر
ويكـره لكـم ;ه االله أمركم ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاً وأن تعتصموا بحبله جميعا,ًبه شيئا

بتغى لالو كان لابن آدم واديان من مال ( : وقال ,) وإضاعة المال, وكثرة السؤال,قيل وقال
 .) ويتوب االله على من تاب, جوف ابن آدم إلا التراب ولا يملأًثالثا

 أو لبست فأبليت أو , ما أكلت فأفنيتك وإنما لك من مال, مالي مالي:ميقول ابن آد( :وقال
أوصـاني ربي بتـسع ( : قـال رسـول االله :قالرضي االله عنه   وعن الحسن,)صدقت فأبقيتت

لقـصد في الغنـى با و والغـضبا وبالعـدل في الرضـ,أوصاني بـالإخلاص في الـسر والعلانيـة
ن صـمتي  وأن يكـو, وأصل من قطعني, وأعطي من حرمني, عمن ظلمني وأن أعفو,والفقر
 :وقـال )دوا العلـم بالكتـابقيـ (:وقـال عليـه الـسلام ,)ً عـبراي ونظـر,ً ونطقي ذكرا,ًفكرا

ليس من أخلاق المـؤمن ( :وقال ) وبئست الفاطمة, فنعمت المرضع,مارةستحرصون على الإ(
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 , والرفـث في الـصيام,إن االله كره لكم العبـث في الـصلاة( : وقال )الملق إلا في طلب العلم
 .)والضحك عند القبور

 فالكلام النبوي ):الإبلاغ أو التبليغ( −١٠
 الصناعة اللغوية مسدد اللفظ محكم الوضع جزل التركيب متناسب الأجـزاء :من جهة −أ

 في التـأليف هلة بين اللفظ ومعناه واللفـظ وضربـ واضح الص, فخم الجملة,في تأليف الكلمات
  ولا, ولا لفظـة مـستدعاة لمعناهـا أو مـستكرهة عليـه,ً مضطرباً ثم لا تر فيه حرفا,والنسق

 . لمسرة في الاستعمالًكلمة غيرها أتم منها أداء لمعنى وتأتيا
 ظـاهر , واضـح التفعيـل, الجملـةِّ بـين, حـسن المعـرضومن جهة الصناعة البيانيـة −ب
 غريـب , بـديع الإشـارة, واسـع الحليـة في تـصريفه, مـتمكن المعنـى, جيد الرصف,الحدود
 مـن )الحكمـةاللغة والبيـان و(ثلاث  هذه الجهات القد سلمت له , و ناصع البيان,اللمحة

 وقوله في )الآن حمي الوطيس( : وقوله في صفة الحرب يوم حنين)نفهأمات حتف ( :نحو قوله
حتـى تنفـرد ( : وكقولـه)بعثـت في نفـس الـساعة( : وقولـه)هدنة على دخن(: حديث الفتنة

 )عليـك ىوك فيـوكلا ت: (وقوله )اشفعوا تؤجروا(:  وقوله) بالقواريرًرفقا( : وقوله)سالفتي
 .لخإ.. .)"لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين ( :وقوله

  ليست في كتاب االله وما كـان مـن شرط لـيس فيًما بال أقوام يشترطون شروطا( :وكقوله
)  وشرط االله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق, قضاء االله حق,ئة شرطكتاب االله فهو باطل وإن كان م

 وكـره لكـم قيـل , وهـاتً ومنعا, ووأد البنات,يكم عقوق الأمهاتإن االله حرم عل (:أو قوله
من الأمور أو موضوع  وحين كانت مهمة الإبلاغ في أمر. ) وإضاعة المال,وقال وكثرة السؤال

 يطيـل في خطبـه −النبـي عليـه الـسلام  فقد كان ,من المواضيع لا تتم إلا بالإطالة والإسهاب
 .على حد سواءوأحاديثه 

لا إن الدنيا خـضرة حلـوة ألا أ( :ن النبي خطب بعد العصر فقال أيد الخدررو أبو سعي
 ً واتقوا النساء ألا لا يمنعن رجـلا, فاتقوا الدنيا,وإن االله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون

 ولم يزل يخطب حتى لم يبق من الشمس إلا :قال أبو سعيد) مخافة الناس أن يقول الحق إذا علمه
إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فـيما ( : السعف فقالحمرة على أطراف
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وبـسبب هـذه  .لخطبـة وأمره بإطالة الصلاة وقصر ا, هذا مع حرص النبي على الإيجاز).مضى
 :السمة الرئيسة

 ;خلو كلام النبي عليه السلام من المجاز المعقد ومن ضروب الإحالة وفنون الـصنعة −١١
 . تلتئم مع رسالة الإبداع لجميع الناس لالمجازات والفنون المصنوعةلأن هذه ا
 وأي شيء كالمثل يقـرب الـصور ,ي في الكلام النبو"ل والاستعارات  الأمثا"كثرة  −١٢

 .والحقائق لأذهان المدعوين والمكلفين
 ,مات بل اجتماع العلوم الوافية في بـضع كلـ,اجتماع المعاني الكبار في الكلمات القصار −١٣

 , ثم الصالحون,أشد الناس بلاء الأنبياء( ) عليكم يولىنكما تكونو)(وأعطيت جوامع الكلم(
الـدين , عن رعيتهكلكم راع وكلكم مسؤول ( : قولهالنبي  ومن بلاغة) ثم الأمثل فالأمثل

 ,ارهفـت الجنـة بالمكـح, حبك الشيء يعمـي ويـصم, لا يريبك ا إلى مكدع ما يريب, ةحيصنال
, من حسن إسلام المـرء تركـه مـا لا يعنيـه, المسلمون على شروطهم, ار بالشهواتوحفت الن

 .) بغيره,السعيد من وعظ ,الصبر عند الصدمة الأولى
 ;أخرجته من حدود الزمـان و" العصرية "ة بطابع ي طبعت سمة الإبلاغ البلاغة النبووقد

ذي يخرج من الفطـرة المـستقيمة  الأسلوب ال" ولأن ,لأن رسالة النبي لا تنتهي بانتهاء الزمان
 .كل العصور هو أسلوب



 ٢٢٨

 
  الباب العاشر
 الفصل الخامس

  ليس بشاعرالنبي محمد 

  :نبي عن قول الشعرلتنزه ا -١
والخبر في ذلك مكشوف متظـاهر  , فهو لا ينبغي له, عن قول الشعر والاهتمام بهتنزه النبي 

 إن هو إلا ذكـر ,وما علمناه الشعر وما ينبغي له« : وقد قال االله تعالى,والروايات صحيحة متواترة
 بـل , منـهًإلى إقامة وزن الشعر إذا هو تمثل بيتـا يدتان عليه الصلاة والسلام لا يه فك»وقرآن مبين

 ًعربيـا لأحد من الناس في كل حالاتـه ةلبتا مع أن ذلك لا يعرض .ًبيت مكسورايكسره ويتمثل ال
 فلا يقيم وزنه لهـذه ,في بيت من الشعر ينساه أو ينسى الكلمة منهتع المرء ع فقد يت,ًكان أو أعجميا

 , فما وزن الـشعر إلا نـسق ألفاظـه, ولكنه يمر في أبيات كثيرة مما يحفظه أو مما يحسن قراءته,العلة
 . فقد أنشد صحيحا ًً ومن قرأ صحيحا,فمن أداها على وجهها فقد أقامه على وجهه

 عـلى ً تاماً لم يكن ينشد بيتا,ًلى كونه أفصح العرب إجماعا فإنه ع,وهذا خلاف المأثورعنه 
 لم يصحح وزنه بحال من ً إن ألقى البيت كاملا, إنما كان ينشد الصدر أو العجز فحسب,وزنه

 . وأخرجه عن الشعر فلا يلتئم على لسانه,الأحوال
 ,)لا كـل شيء مـا خـلا االله باطـلأ :وهـو قولـه(,المـشهور للبيـدأنشد مرة صـدر البيـت 

 .»وكل نعيم لا محالة زائل« ولكنه سكت عن عجزه ,فصححه
 :وأنشد البيت السائر لطرفة على هذه الصورة

ــاهلا ــت ج ــا كن ــام م ــك الأي ــتبدي ل  خبــــاربالأ)مــــن لم تــــزود(ويأتيــــك   ًس
 .»خبار من لم تزودويأتيك بالأ« :وإنما هو

 :وأنشد بيت العباس بن مرادس فقال
ـــــــين   أتجعـــــل نهبـــــي نهـــــب العبيـــــد ـــــــرع(ب ـــــــة)الأق  ...وعيين
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 وعبيد اسم فرس العباس
 ولم »بـين الأقـرع وعيينـة« : فأعادها عليه الصلاة والسلام. بين عيينة والأقرع:فقال الناس
 .يستقم له الوزن

  :مما ارتجزه  -٢
ممـا ذهـب ثلثـاه وبقـي ( مما صح وزنه إلا ضربان من الرجز المنهـوك ولم تجر على لسانه 

 فيتحـد العـروض ,جعل البيت ثلاثـة أجـزاء( والمشطور .منهما شيء على أحد لا يمتنع ,)ثلثه
الجزء الأخير مـن الـشطر (و وهما أخف أوزان الرجزـ والمشطور أكثر رجز العرب) والضرب
 أما الأول المنهوك كقوله في روايـة )ً ومثله من الشطر الثاني يسمى ضربا,ًسمى عروضاُالأول ي
 : بغلة بيضاء يوم أحد ويقول على إنه رأ النبي :البراء

ـــــــــذب ـــــــــي لا ك ـــــــــا النب  أنــــــا ابــــــن عبــــــد المطلــــــب   أن
 : دميت أصبعه فقالكقوله في رواية جندب أنه  والثاني المشطور

ـــــت ـــــت إلا إصـــــبع دمي  وفي ســـــــبيل االله مـــــــا لقيـــــــت    هـــــل أن
  : بشعرالرجز في أصله ليس -٣

وزن وقـد اختلـف العلـماء في  لأن الرجز في أصله ليس بشعر إنـما هـو ;وإنما اتفق له ذلك
 ومنهم مـن , وهو جمهورهم,ً فمنهم من يجعل الرجز شعرا, وآراؤهم في تعليله مضطربة,ذلك

 لم يجعـل مـن الـشعر إلا أنـه كـان , والصواب أنه ضرب من الـوزن,ينفي أن يكون من الشعر
علته العـادة  فج, ثم أخذ فيه الشعراء بعد ذلك وأجروه مجر القصيد,الأصل في اهتدائهم إليه

 وهو ,كأوزان السجع) الرجز( وهذا الوزن ,حقيقته فليس من الشعر و أما هو في أصله,ًشعرا
 ومثـل , يتراجزون به في عملهم وفي لعـبهم وفي سـوقهم,يتفق للصبيان والضعفاء من العرب

لى  حتـى إذا صـاروا إ,ً فقد يتسق لهم الرجز الكثير عفوا غير مجهـود,هؤلاء لا يقال لهم شعراء
اسـتعماله في  و, وجمـع الـنفس عليـه, وإنما جعل الرجز من الشعر تتابع أبياتـه.الشعر انقطعوا

 , فأما البيت الواحد من الـشعر, وأنه الأصل في اهتدائهم إلى أوزان الشعر, ونحوهاالمفاخرات
 .ًفلا يعد قائله شاعرا
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  :الأوزان فطرية في العرب -٤
 , وهـي في الـشعر, وهـي في الـسجع,هي في الرجـز ف,لقد كانت الأوزان فطرية في العرب

 أو تمثـل منـه بـأكثر مـن البيـت , اتفق له في الرجز أكثر من بيت واحـد ولم يعلم أنه ,ًجميعا
 :الواحد كبيت أمية بن أبي الصلت

 اَّوأي عبــــــــد لــــــــك لا ألمــــــــ   إن تغفـــــر اللهـــــم تغفـــــر جمـــــا
 :الله تعالى يأبى لنبيه الشعر -٥

ثم يأتي بعـد  ,) إن هو إلا ذكر وقرآن مبين,ها علمناه الشعر وما ينبغي لوم( :ولذا قال تعالى
 فيمـضون عـلى مـا كـان مـن أمـرهم في , يأخذون فيما أخـذ فيـه,ذلك جلة أصحابه وخلفائه

 وهو أمر متـى , ويثبتون على أخلاقهم وعلى أصول طباعهم ويستطير ذلك في الناس,الجاهلية
 ومتى استبد لم تقـم معـه للإسـلام , ومتى غلب استبد بهم,يهم ومتى نما غلب عل,أ نما فيهمَّتهي

على أن منع الشعر إنما أخـذ بـه  ) وأجل مسمىًولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما(قائمة 
ولذا قال , منذ نشأته ) :ولم أهـم بـشيء ,ض إلي الشعرِّبغُ الأوثان وَّضت إليِّغُلما نشأت ب 

 .) ثم لم أعد, فعصمني االله منهما,تينمما كانت الجاهلية تفعله إلا مر
 حتى لا تنزع بـه , عن الشعر وقولهن ذلك تأديب من االله أراد به تحويل فطرته ألا جرم و

 .)أدبني ربي فأحسن تأديبي( : لقوله عليه والسلامً ولا تذهب في أسبابه مذهبا,ًالعادة منزعا
  : يحب الشعرالنبي محمد  -٦

 , يحـب هـذا الـشعر ويستنـشده,ل الشعر وتعاطيه وإقامـة وزنـهعلى أنه فيما كان وراء عم
 ولـولا أن ذلـك قـد , ويمدحه متى كان في حقه ولم يعدل به إلى ضلالة أو معصية,ويثيب عليه

روايتـه  و ولما وجد في الرواة من يجعل وكده حمل الشعر, لماتت الرواية بعد الإسلامكان منه 
 وكأنه عليه الصلاة والسلام حين سمع الشعر وأثـاب ,وتفسيره واستخراج الشاهد والمثل منه
إن االله قد وضع ( : والشاهد القاطع قوله في أمر الجاهلية,عليه ورخص فيه لم يرد إلا هذا المعنى

 . وبمثل هذا القول استأنس العلماء وتجردوا للرواية وتمللوا منها)عنا آثامها في شعرها وروايته
 وكان ذا لسان ,ولقد كانت السابقة في ذلك لحسان رضي االله عنه ,رحمهم االله وأثابهم بما صنعوا
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 فكـان إذا )قل وروح القـدس معـك( : وهو الذي قال له النبي ,ما يسره به معقول من معد
 وإذا وضـع مـنهم لم ,ًوإذا مـسهم بالـضر لم يجـد شـعراؤهم نفعـا ًأرسل لسانه لم يجـدوا دفعـا
 :ًيستطيعوا لما وضعه رفعا

ـــان في ا ـــدهمإن ك ـــباقون بع ـــاس س ــــع    لن ـــى ســـبقهم تبــ  فكـــل ســـبق لأدن
 عنــد الــدفاع, ولا يوهــون مــا رقعــوا   لا يرقـــع النـــاس مـــا أوهـــت أكفهـــم
 إذا تفرقــــت الأهــــواء والــــشيــــع   أكــــرم بقــــوم رســــول االله شــــيعتهم

  : أنه شاعرالنبي محمد  -٧
 أن ينفـي مـا اسـتطاع أنـه أراد) النبـي( أنه وقد قيل في تعليل عدم حب النبي لقول الشعر

 وإن تهمـة الـشعر , وأن سور القرآن قصائد مرتلات كما زعم المـشركون,شاعر ينظم القصيد
التي ألحقها بعضهم بالقرآن الكريم لم تكن أكثر مـن تعبـير عـن العجـز والـسقوط أمـام هـذا 

عر ورجـزه وبخاصة المتقدمين فـيهم بـالعلم بالـش −وإلا فقد أقروا . .التحدي السافر بالقرآن
 مـا :ثم إذا نظرنا إلى الموضـوع مـن الطـرف المقابـل. .بأن القرآن ليس بشعر −كالوليد وغيره 

على أن . .. مرسلة من الكلامة والخروج به إلى ما يشبه جمل,ن يدل كسر البيت من الشعرأعسى 
ن ينـشد  إن دلالة هذا الأمر واضحة على أن صاحبه لا يريـد أ?ًاالمتمثل به شاعر أو ليس شاعر

  إيقاعـه ووزنه على لسانه فهو يبتعد عن لحنه ولا أن يجري −قرأ قراءة صحيحة أي ي −الشعر 
اوعه إلى الشعر إن شاء يخاف منه أن يحرك فيه تلك الفطرة القوية اللاقطة التي تط. .على النفس

ذ  والرسـول يومئـ, ذا إيقاع رتيـب مـوزونًان يطاوعها إن أجر على لسانه شعرأويخشى هو 
وما علمنـاه الـشعر ( :ن هذا الرسول الكريمأ لقد قال االله تعالى في ش: بكَّمرأفصح العرب كما 
 إن خــروج النبــي إلى ســاحة الــشعر خــروج إلى مــذاهب العــرب في الــشعر )ومــا ينبغــي لــه
نه غـير هـذا أ إن شـ,)ومـا ينبغـي لـه(نحو ما كانت عليه في ذلك الحين  على. .وأغراضهم فيه

فهـو . .ورسالته التي أعد لها أبعد من حدود الزمـان والمكـان. .غير هذا الهدف وهدفه ,الشأن
 .ً نبياًرسولا. .ولكنه للإنسانية جمعاء. .ًشاعرا. .ليس لقبيلة من قبائل العرب
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  الباب العاشر
 الفصل السادس

  للشعر نقد النبي
لـشعر أو حسب هدف الشعر وغايته ونقد النبـي لمواقف شتى   من الشعروقف النبي 

للشعر دليل  −  − ليس في عدم إقامته هو , وحثه عليه أو منعه,حكمه عليه بالحسن والقبح
لـشعر النبـي في ا يبد للوقوف على رأ ولا,ربانيمنه إنما منع من إقامته لأمر . . المدح والذمعلى

 :لى موقفه من شعراء المسلمين والمشركينإمن الرجوع إلى أقواله فيه و
 ."إن من الشعر حكمة":  قال النبي −١
٢− وإن مـن الـشعر  ً وإن مـن العلـم جهـلا,ًلبيـان سـحراإن من ا: (وقال في رواية أخر
 ً مطابقـاًلـه صـادقاا إن ق, إن من الـشعر حكمـة:والمراد بقوله )ًلاْيَ وإن من القول ع,صحكما
 .مثال والمواعظالأ كالشعر الذي يرد في , يمنع من السفهً أو نافعا,الحق
 كـان أصـحاب رسـول االله ":  من حديث جابر بن سمرة قـاليح الترمذيصحفي  −٣

 ."يتذاكرون الشعر وحديث الجاهلية عند رسول االله فلا ينهاهم وربما يبتسم
 . فتجرد العلماء والرواة لذلك لحمله وروايته,وقد رخص النبي صراحة في روايته −٤

 ويمدحه متى كان في حدود ,ب عليه كان يستنشد الشعر ويثين النبي أ: يضاف إلى ذلك
 . أو لم يتجاوز به صاحبه إلى معصية أو صلة أو عدوان,تلك الحكمة

 فهجـا ًقوله أعظم الناس فرية رجل هاجى رجلا −وقد رو عنه في حديث ابن ماجه  −٥
 .القبيلة بأسرها

  التـي" النبـوة " هـو مقيـاس ,هنـا وهنـاك −  −نقد الشعر عند النبي  إن مقياس −٦
 : ومن هنا جاء التفـضيل مـن قولـه,يتفاضل عندها الكلام بموازين الفضيلة والخير والصدق

 .خلا االله باطل  ألا كل شيء ما:أصدق كلمة قالها لبيد
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 ويتـصدون لكيـد , ويـدافعون عـن الـدعوة, كان له شعراء ينافحون عنهن النبي إ −٧
 عبـداالله :اء النبي الثلاثة المـشهورينوأخبار شعر. .الكائدين والمتفاخرين من شعراء المشركين

 . معروفة في كتب الأدب, وكعب بن مالك, وحسان بن ثابت,بن رواحة
أنـه سـمع  بن عبد الرحمن بـن عـوف  رو البخاري عن أبي سلمة:وفي كتب الحديث −٨

 يا أبا هريرة نشدتك االله هل سمعت رسـول االله  :بن ثابت يستشهد أبا هريرة فيقولحسان 
 , نعـم: قـال أبـو هريـرة?) اللهم أيده بـروح القـدس,حسان أجب عن رسول االله يا (:يقول

 ..)وجبريل معك − هاجهم :أو قال −اهجهم  (:لحسان قال ن النبي  أًوروي أيضا
 , الحقيقي للنبـي مـن الـشعر" الموقف "وإذا كان اتخاذ النبي لهؤلاء الشعراء يدل على  −٩

 −  −فـإن ممـا تجـدر الإشـارة إليـه أن مجـاراة شـعرائه  , عـن الـدعوةًوأنه رغب فيه منافحا
فـإن  ,ن تفهم في ضوء الضرورة وفي حدود المعاملـة بالمثـلب أالمشركين في المفاخرة والهجاء يج

إن االله تعالى قد أذهـب عـنكم نخـوة ( : وقد قال,رسول االله لم يبعث للهجاء ولم يؤمن بالفخر
 .)الجاهلية وتعاظمها بالآباء

هجا رهـط ": قال −وغيره  − الحديث الصحيح من حديث محمد بن سيرين جاء في −١٠
 فيهجـو هـؤلاء ًرسول االله ألا تـأمر عليـا  يا: وأصحابه فقال المهاجرونمن المشركين النبي 

أرادنـا  : فقالت الأنـصار,ن ينصروا بألسنتهمأ القوم الذين نعروا بأيديهم أحق  إن:القوم فقال
 ن لي بمقولي مـاأل االله والذي بعثك بالحق ما أحب رسو قبل فقال ياأفواالله فأرسلوا إلى حسان 

بين صنعاء وبصر". 
 لما هجانا المـشركون قـال لنـا :في حديث آخر أخرجه الطبراني عن عمار بن ياسر قال −١١

 .. قولوا لهم كما يقولون لكم:رسول االله 
. .م عطـارد بـن حاجـبا جاء وفد بني تميم بشاعرهم الأقرع بـن حـابس وخطيـبهلمو −١٢

محمد اخرج إلينا نفاخرك ونشاعرك فـإن مـدحنا زيـن وذمنـا   يا:ونادوا النبي من وراء الحجرات
 يريـدون المفـاخرة ,شين رماهم النبي بمثل خطيبه ثابت بن قيس بن شماس أو بواحد من شعرائه

موقـف مـن والمشاعرة فيغلبون وينتصرون إنها حالة من حـالات الـدفاع إن شـئت أن تـسميها و
 .وكان لابد أن يتنزه عنها النبي  ,استطالة كان لابد لها أن تقمعمواقف الرد على 
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 كـما كـره :شعر العـدوان والعـصبية وشـعر المجـون والفـسق  بالطبعكره النبي  −١٣
 فقال عليـه والـصلاة ,اشتغال المرء بالشعر حتى يصده عن واجبه في الدين والأسرة والمجتمع

 .)ً يريه خير من أن يمتلئ شعراًتلئ جوف أحدكم قيحالئن يم(والسلام 
 باب ما يكره أن يكون الغالب :وقد أورد البخاري الحديث تحت هذا العنوان الدقيق −١٤

 لأن المراد بـه ; وفي هذا القول مجاز,على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر االله والعلم والقرآن
 الإنسان فيشغله عـن حفـظ القـرآن وعلـوم النهي عن أن يكون حفظ الشعر أغلب على قلب

 وأكثر خواطره فشبهه عليه الـصلاة والـسلام ,أحضر حواضره −الشعر  −الدين حتى يكون 
 , ولا معـه مـذهب, فلا يكون لغيره فيـه مـشرب,بالإناء الذي يمتلئ بنوع من أنواع المائعات

 ...جي به النبي ُويدخل في ذلك الشعر الذي ه
 :يمثـل الـشرع العمـلي لقولـه تعـالى لموقف السابق للنبي عليه السلامهذا الحديث وجملة ا

 إلا .لا يفعلـون يقولـون مـانهـم  وأ.يهيمون نهم في كل واد ألم تر أ.والشعراء يتبعهم الغاوون(
منوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلـب آالذين 
 . من سورة الشعراء٢٢٧ −٢٢٥الآيات الأخيرة  )ينقلبون

 في كل لغو يخوضون وقال بعـض :في كل واد يهيمون( :قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى
وأما الشعر الذي لا  ...إن المراد بالشعراء هنا شعراء المشركين يتبعهم سفهاء الناس :المفسرين

 وليس بـه خير. .لحقوالشعر الذي يخرج إلى ساحة الانتصاف والنصرة ل.. .لغو فيه ولا باطل
 .بأس

 جـاء عبـد )والشعراء يتبعهم الغاوون( لما نزلت : من طريق مرسله قالبةأخرج ابن أبي شي
رسـول االله أنـزل االله   يا: فقالوا?االله بن رواحة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك وهم يبكون

, )عملوا الـصالحاتمنوا وآإلا الذين ( اقرؤوا ما بعدها : فقال,هذه الآية وهو يعلم أنا شعراء
والـشعراء يتـبعهم ( : قال ابن عبـاس في قولـه تعـالى, أنتم)ظلموا وانتصروا من بعد ما(أنتم 

إلا الـذين ( :ذلـك واسـتثنى فقـال إن االله تعالى نسخ مـن :)ما لا يفعلون( : إلى قوله)الغاوون
 .إلى آخر السورة منواآ
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  الباب العاشر
 الفصل السابع
  المجاز وةالتفريق بين الحقيق

  في فهم الحديث النبوي الشريف

والاسـتعارة  ,الاستعارة والكناية و, ما يشمل المجاز اللغوي والعقلي:المراد بالمجاز هنا −١
 مـن غالأصـلية والمجـاز أبلـ أو الجملة عن دلالتها المطابقـة  وكل ما يخرج من اللفظ,التمثيلية
 . كما هو مقرر في علوم البلاغة,الحقيقة
  والرسـول الكـريم أبلـغ مـن نطـق بالـضاد, لغة للمجاز فيها نصيب موفوروالعربية −٢

 المعـبرة عـن ,فلا عجب أن يكون في أحاديثه الكثير مـن المجـازات ,كلامه تنزيل من التنزيلو
 .المقصود بأروع صورة

وسـقط المـرء في  , وإلا زلت القدم,ًوحمل الكلام على المجاز في بعض الأحيان يكون متعينا
 »ً بي أطـولكن يـداًأسرعكن لحوقـا«: لنسائه من أمهات المؤمنينحين قال الرسول و .الغلط

أيـتهن  −رضي االله عـنهن  − فكن يتطـاولن :عائشة  طول اليد الحقيقي المعهود قالتحملنه على
والرسول ! ? لقياس أي الأيدي أطول)قصبة(بل في بعض الأحاديث أنهن أخذن ! ?ًيدا أطول

 فكانت أول ,وهذا ما صدقه الواقع .وبذل المعروف  طول اليد في الخير إنما قصد,كلم يقصد ذل
 . تعمل بيدها وتتصدق,ً كانت امرأة صناعا, به هي زينب بنت جحشًنسائه لحوقا

فالآن باشروهن وابتغوا ما « لما نزلت هذه الآية :رو البخاري عن عدي بن حاتم قال −٣
 ثـم ,الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر لكم ينكتب االله لكم وكلوا واشربوا حتى يتب

 ,بـيضالآخـر أ, و أحـدهما أسـود:عمدت إلى عقـالين )١٨٧ :البقرة( )ام إلى الليلأتموا الصي
لـما تبـين لي الأبـيض مـن الأسـود  ف, أنظـر إلـيهماتفجعلـ: قالفجعلتهما تحت وسادتي : قال
إن « : فقـال,صـنعت قـال فأخبرته بالـذي ,غدوت إلى رسول االله  فلما أصبحت ,تكسأم

 .» إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل!وسادك إذن لعريض
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 تقربـت بر بشَّإن تقرب عبدي إلي« :لمعروفومثل ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي ا −٤
 فقـد شـغب » وإن أتاني يمـشي أتيتـه هرولـة,ً ذراعا تقربت إليه باعاَّ وإن تقرب إلي,ًإليه ذراعا

 وهـو ,تعالى و وعزوهم ذلك إلى االله تبارك,هل الحديث بروايتهم مثل هذا النصالمعتزلة على أ
وقد  . وهذا لا يليق بكمال الألوهية,الهرولة والمشي ويوهم تشبيهه تعالى بخلقه في القرب المادي

إن هذا تمثيـل وتـشبيه  : بقوله»تأويل مختلف الحديث« :رد على هؤلاء الإمام ابن قتيبة في كتابه
 فكنـى عـن ذلـك بالمـشي , بالطاعة أتيته بالثواب أسرع مـن إتيانـهً من أتاني مسرعا:رادوإنما أ

 .»والهرولة
 ,اشـتكت النـار إلى ربهـا« : قـال,وفي حديث الشيخين عن أبي هريـرة عـن النبـي  −٥
 ونفس في الصيف فهو أشد , فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء!ًرب أكل بعضي بعضا  يا:فقالت

 .» وأشد ما تجدون من الزمهرير,الحرما تجدون من 
 ,إن االله خلـق الخلـق«: قـال,ومثل ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي  −٦

 أمـا ترضـين . نعـم: قال!القطيعة من َ بكذ هذا مقام العائ: قال الرحم,حتى إذا فرغ من خلقه
 ?أقطع من قطعك, وأن أصل من أوصلك

فهـل عـسيتم إن (إن شـئتم وا ؤ فـاقر: االله ال رسول ق. فهو لك: قال.رب  بلى يا:قالت
فهل كلام الرحم ـــ وهـي القرابـة ـــــ ..) .فسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكمتوليتم أن ت

 حمـل الحـديث عـلى ًضي عياضـاولكـن القـا , اختلف الـشراح?جازالم  على الحقيقة أم علىهنا
 ,الآيـة) ًذا القرآن على جبل لرأيته خاشعالو أنزلنا ه( :ومثله أنه من باب ضرب المثل و,المجاز

خبـار بتأكيـد أمـر صـلة  فمقصود هـذا الكـلام الإ)وتلك الأمثال نضربها للناس(وفي آخرها 
إذا كان كذلك فجـاره , وأنه تعالى أنزلها منزلة من استجار به فأجاره فأدخله في حمايته, والرحم

 .االله غير مخذول
 وإن من يطلبه االله بشيء مـن ,الصبح فهو في ذمة االلهمن صلى « : االله  رسولوقد قال −٧

 . أخرجه مسلم» النارذمته يدركه ثم يكبه على وجهه في
 عـلى أن ,ً لا يضيق الدين بـه ذرعـا, بحمل الحديث على المجاز,هذا اللون من التأويل −٨

ة الخروج من الحقيقـ, و موجب للتأويلةأن يكون ثم و غير متكلف ولا متعسفًيكون مقبولا
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 كما أن حمل الكلام على , مرفوضتعسفالتأويل الم, وفالتأويل بغير مسوغ مرفوض ,إلى المجاز
وقـد  .ً مع وجود المانع العقلي أو الشرعي أو العمـلي أو الـواقعي ــــ مرفـوض أيـضا,الحقيقة

 الذين علمهم الإسـلام أن لا ,يكون رفض اللجوء إلى المجاز هنا باب فتنة للعقليين من الناس
 .ارض بين صحيح المنقول وصريح المعقولتع

 قال رسـول :ولنقرأ هذا الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عمر رضي االله عنهما قال −٩
 حتـى يجعـل ,جيء بالموت ,أهل النار إلى النار, وإذا صار أهل الجنة إلى الجنة« :االله عليه وسلم

 فيزداد , يا أهل النار لا موت, لا موت,نة يا أهل الج: منادي ثم يناد! ثم يذبح,النار وبين الجنة
في حـديث أبي سـعيد عنـد  و» إلى حـزنهمً ويزداد أهل النار حزنـا, إلى فرحهمًأهل الجنة فرحا

 وكيف ?تر ماذا يفهم من هذا الحديث) يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح« :غيرهما والشيخين
 استـشكل :قـال, ور بن العربي لقد وقف عنده القاضي أبو بك? أو يموت الموت?يذبح الموت
 ,ً والعـرض لا ينقلـب جـسما, لأن المـوت عـرض.لكونه يخالف صريح العقـل ,هذا الحديث
 , هذا تمثيـل:تأولته طائفة فقالواو .دفعته و فأنكرت طائفة صحة الحديث:قال ??فكيف يذبح

عـلى أن  ,المذبوح متـولي المـوت, و بل الذبح على حقيقته:وقالت طائفة .ولا ذبح هناك حقيقة
 كـما ثبـت في صـحيح , يجعلها مادة لهـاً االله من الأجساد أعراضائ لا مانع أن ينش:الحافظ قال

 . ونحو ذلك من الأحاديث»آل عمران تجيئان كأنهما غمامتان وإن البقرة« مسلم في حديث
 فيجـب عـلى أهـل , يقع في أحاديـث الأحكـام,المجاز كما يقع في أحاديث الأخبارو −١٠
 يمكنـه ً بالعربية علماًلمثل هذا اشترطوا في المجتهد أن يكون عالما, و والتنبيه عليه,تنبه لهالفقه ال

إن كان , والصحابة و كما كان يفهمها العربي الخالص في عصر النبوة,من فهم دلالاتها المختلفة
 : وقد قال الأعرابي,هذا يعرفها بالسليقة وذاك يعرفها بالدراسة
ــــليق   هولــــست بنحــــوي يلــــوك لــــسان ــــن س ــــأعربّيولك ــــول ف   أق

 إن إغلاق باب المجاز في ,الحقيقة يوقع في كثير من الخطأ وإغفال التفريق بين المجازو −١١
 من المثقفين المعاصرين ً يصد كثيرا,الوقوف عند المعنى الأصلي الحرفي للنص, وفهم الأحاديث
 إذا أخـذوا الكـلام عـلى  بل عن فهم الإسلام ويعرضهم للارتيـاب في صـحته,عن فهم السنة
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 منطـق  ولا يخرجون بـه عـلى, ويلائم ثقافتهم,ظاهره في حين يجدون في المجاز ما يشبع نهمهم
 .قواعد الدين  ولا,اللغة

كنـت « : فسألوه عن ذلك فقـال,ًنه يوماكي عن بعض الصالحين أنه تأخر عن إخواُوقد ح
إلا ولم يفهم إخوانه منـه  !»م الأمهاتأن الجنة تحت أقدا فقد بلغنا ,أمرغ خدي في رياض الجنة

 . االله تعالى وجنته بذلك مثوبةً مبتغيا,أنه كان في خدمة أمه
 النيـل والفـرات كـل مـن وجيحان وسيحان«وذكر ابن حزم هنا الحديث الصحيح  −١٢

هـذان الحـديثان « : ثم قـال,»منبري روضة من رياض الجنة وبين بيتي«حديث , و»أنهار الجنة
هبطـة مـن أن هـذه الأنهـار م, والجنـة هل الجهل من أن الروضة مقتطعة منيظنه أليس على ما 

مـن الجنـة إنـما هـو ثم ذكر ابن حزم أن معنى كـون تلـك الروضـة  . هذا باطل وكذب.الجنة
 كـما , لبركتهـا أضـيفت إلى الجنـةأن تلك الأنهـارو. الصلاة فيها تؤدي إلى الجنةأن , ولفضلها

 وكما قال عليه »الجنة إنها من دواب« : وكما في الضأن, من أيام الجنة هذا:تقول في اليوم الطيب
يقول . »الأسود من الجنةالحجر « ومثل ذلك الحديث .»إن الجنة تحت ظلال السيوف« :السلام

 ,إخراجها عـن ظواهرهـا والنصوص عامة ـوإن تأويل الأحاديث و: ابن حزم في هذه الأخبار
 مـا ًوكثـيرا .لم ولوجه إلا لأمر يقتضي ذلك من العقل أو النقل لا ينبغي للعالم المس,باب خطر

 . ثم يظهر للباحث عكس ذلك,تؤول الأحاديث ذاتية أو آنية أو موضعية
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  الباب العاشر
 الفصل الثامن

 المثل في الحديث الشريف

  :ماهية المثل في الحديث الشريف -أ
 من خلال وسائل لغوية متعـددة  الحديث النبوي الشريف عن كثير من قضايا الإنسانَّعبر

للإنـسان مـن خـلال اختزالـه وكما أن المثل حمل الكثير مـن القـضايا الحياتيـة ) المثل(من بينها 
 المثل النبوي عن الكثـير مـن القـضايا الإنـسانية والمتـصفح َّنسانية متباينة كذلك عبرإلمواقف 

ه والعـصور اللاحقـة مـن  يكتشف أن النبي أوضح الكثير من قضايا عصرلأحاديث النبي 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجـسد الواحـد إذا اشـتكى منـه  (:خلال المثل كقوله

وات الخمـس كمثـل نهـر لمثـل الـص (: وكقوله)عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
ستطيع أن  ذلك أن العقل البشري ي,يعد التعبير بالمثل من أهم وسائل التعبير وطرقه ،..).جار

 في ة فالأمثـال طريقـة فـذ,ل هذه الأمثـاليتعلم الدروس والعبر ويفهم مغازي الحياة من خلا
خـرين حتـى اسـيس يعيـشها الإنـسان وينقلهـا للآ للتعبير عن معـاني وأحًاخلق يعد واضح

ل معـاني ين الكـريم أسـلوب المثـل في توصـآ ولقد استخدم القـر,يستفيدوا من دروس الحياة
فر والجنة والنار والفوز والخيبة للناس حتى يتحولوا إلى معـسكر الإيـمان والفـوز الإيمان والك

 .بالجنة والنجاة من النار والخروج من معسكر الكفر
 وكذلك جاء الحديث النبـوي ,والمثل هو نوع من مفردات الإقناع بالحوار الداخلي للعبارة

يل المعاني الإيمانية التـي تـضمن لهـم الشريف بالإقناع بالمثلية واستخدام الأمثال من أجل توص
 وإنك لو أردت أن تستقصي الأمثال النبوية لعثرت على المئـات منهـا ,نْيَالنجاح والفوز بالدار

 ,في كتب الصحاح لما في هذه الأمثال من قدرة على التعبير عن قضايا الحياة والكـون والإنـسان
لجـسد الواحـد إذا اشـتكى منـه عـضو مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثـل ا: (فقوله 

مثـل الجلـيس الحـسن والجلـيس الـسوء  (:وقوله ) تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
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.....) .يك أو تبتـاع منـه ونـافخ الكـيرذما أن يحـكحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إ
لمنعة وتظـافر جهـود عن معنى الوحدة التي تؤدي إلى القوة وا يدلل على قدرة المثل على التعبير

 فـإذا مـا ,أفراد المجتمع الإسلامي الموحد في دفع ضعف هذا المجتمـع والـذي يمثلـه المـرض
عـن  َّعـبر  وهـذا المثـل,ند له حتى يتعـافىضعف عضو من الأمة فعلى الأعضاء أن يكونوا الس

يـتمكن عض أجزاء المسلمين كما بوعدم تمكن الأعداء من  )والمنعةة الوحدة سبيل القو(فكرة 
 وكذلك مثلية صديقي الحسن والسوء كبائع المسك والحداد ولو نظرت إلى ,المرض من الجسد

 لوجدت أن )....المؤمن كالنخلة(وحديث  )ئة لا تجد فيهم راحلةالناس إبل م(ث التالي يالحد
مـن تحمـل  عن قضية مهمة من قضايا المجتمع الإسلامي وخاصة تنصل أفـراده َّالأول قد عبر

لية عن الجماعة الإسلامية التي يشترك أفرادها كل واحد مـنهم مـن أجـل تكملـة والمسؤاء بأع
  واحـدَلإنـساني ولم يبـق فإذا ما تنصل كل أفراد المجتمـع ا,الآخرة رحلة الحياة الإنسانية نحو

 .وتضعف ويتحكم بها أعداؤها ن يتعاون مع غيره فإن مركبة المسيرة الإسلامية ستتعثرممبالمئة 
 أمثال النبي من  -ب

ُعن ابن ع ْ َِ َّمر رضي االلهَّ عنهما أنِ َ َ ْ َ ِ َ َ َ رسول االلهَِّ َ ُ َقال َ ِإنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب «:َ ِِ َِ َِ َ ُ ََ ْ ََ ِ ْ ُ َ َّ ِ
َالإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكه ََ َ ْ َْ َ ََ َ َ ََ ْ ِ ِ َّ ُْ ِ ِ ِ ْا وإن أطلقها ذهبـتْ َ َ ََ َ َ َ ْ َ ْ أخرجـه البخـاري ومـسلم وابـن  [»ِ

 .] وأحمد ومالكهماج
ِّعن أبي موسى عن النبي  َ ُِ َّ ِ َ ْ َِ َقال َ َالمؤمن الذي يقرأ القرآن«: َ ْْ َ َُ ْْ َُّ ِ ُِ َّ ويعمل بـه كالأترجـُْ ْ َُ َ َْ ُ ْ َ ِ ِ َة طعمهـا ُ ُ ْ َ ِ

َطيب وريحها طيب والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها ط َ َ ََ َُ َ ْ َ َ ْ َ َ ِّ ِّْ ْ َ ُ َ ٌ َ ٌِ ِ ِ َِّ َ ِ ُ ْ ََّ ُْ ُْ َ ُْ ُ ََيب ولا ريـح لهـا ِ َ َ ٌِ َ ِّ
َومثل المنافق الذي يقرأ القرآن  ْ َ َ َُ ْ َْ َّ ُُ ِ ِِ َ ُْ َّكالرَ ِيحانة رَ ِ َ َ ٌّيحها طيب وطعمها مرْ ُ ُ َِّ َْ َ ٌَ َ ُ ومثـل المنـافق الـذي لا يقـرأ ُ َ َ َْ ََ ِ َِّ ُِ َ ُْ َ

َالقرآن ْ ُ ٌّكالحنظلة طعمها مر ْ ُ َُ ْ َ َِ َ ْ َْ ُ أو خبيث وريحها مرَ َ ُ ِ َ ٌْ ِ َ والنسائي وأبـو   والترمذيالبخاري ومسلم [»َ
 . وأحمد والدارميهداود وابن ماج

ُعن النعمان بن بشير قال قال رسول االلهَِّ  َ َُ َ َ َ ٍ ِ َ ْ ْ َِ ِِ َ ُّ:» ْمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعـاطفهم ْ َ ْ َِ ِِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ِّ ََ َ َُ ِ َ ْ ُْ ُ َ
َمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداع ٌ ُ َُ َ ْ َْ ِ َِ ْ َ ِ َ ََْ ُ ُى له سائر َ َِ ُ َّالجسد بالسَ َِ ِ َّهر والحمَْ ُْ َ ِ  .»ىَ

 ]أخرجه البخاري ومسلم وأحمد[
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, اشتكت شدة تعبها في أعمال البيت, وطلبـت أن زوج النبي «:ورد في بعض الأحاديث
 .» واالله لا أؤثرك على فقراء المسلمين:منه خادمة, فقال لها النبي 

َعن ابن عمر رضي االله عنه قال َ َ ُّقال النبي: ُ ِ َّ َ َ : 
ُّمثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات« َ ََ َ َ ََ َ ْ َ َ َ ََ ََ ُ ُ َ َُ َ َ ْ ٍ َِ ِ َُْ ِ ْ ُ فقال القـوم,ُ ْ َ َْ َ ُ هـي شـجرة :َ َ ََ َ ِ

َكذا هي شجرة كذا فأردت أن أقول هـي ال َ َ َِ َِ ُ َ َْ ُ ْ ََ َ ََ ََ ٌّنخلـة وأنـا غـلام شـابَُ ََ ٌ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ فاسـتحييت فقـالَّ َ َ َُ َْ َ َ هـي :ْْ ِ
ُالنخلة َ ْ ِ وعن ابن..َّ ِْ َّ عمر مثله وزاد فحدَ ََ َ َ ُ َُ َ ْ ِ َ َثت به عمر فقالَ َ َْ َ َ ُ ِ ِ ْ لو :ُ َّكنت قلتها لكان أحبَ َ َ َ َ َ َْ َ َ ُْ َّ إليُ َ َ من كذا ِ َ ْ ِ
َوكذا َ َمثل المؤمن كمثل شجرة خضراء« :»َ َ ْ َ ٍ َِ َ ََ َ ِ َُْ ََ ِ ْ ُ«.. 

َعن أبي هريرة رضي االلهَّ عنه أنه سمع رسول االلهَِّ  ُ َ َ َ َ ْ ََ ُ َ ُِ َِّ َ ْ َيقول ُ ُ ِإنما مـثلي ومثـل النـاس كمثـل «: َ َِ َ ََ َ ََ َّ ُ َ ِ َ َّ ِ
َّرجل استوقد نارا فلما َ َ ً ْ ََ َ ََ ْ َ أضاءت ما حوله جٍُ ُ ْ ََ َ ْ َ َ َّعل الفراش وهذه الدَ ِ ِ َ َ َُ َ َ ْ ْ التي تقـع في النـار يقعـُّابَوَ َُ ََ ِ َّ َِ ِ َن َّ
َّفيها فجعل ينزعهن ُ َ َُ َِ ْ َ َ َ َ ويغلبنه فيقتحمن فيهاِ ِ ِ َِ ُ ْ َْ َ ََ َْ َ َّ فأنا آخذ بحجزكم عن النْ ُِ َ َ ُْ ُ ِ ِ ُ َ َ ِار وهم يقتحمون فيهـاَ َِ ُ َ َْ ْ ُ َ ِ«. 

 .]البخاري ومسلم والنسائي وأحمدأخرجه [
ِعـن أبي هريـرة رضي ."عجب ربك من قوم يـساقون إلى الجنـة بالـسلاسل" َ َ ْ ََ ُ ْ َِ َّ االلهَّ عنـه أنَ َ ْ َ 

َرسول االلهَِّ  ُ َ َقال ُْمثل الم«: َ ُ َ َؤمن كمثل خَ ِ َ َ َ ِ ِ َّامة الزْ ِ َرع يفيء ورقه من حيث أتتهـا الـريح تكفئهـا َ َُ ُ ْ َِّ َ ُ َ ْ ُ َِّ ْ َ َ َْ ُ ُِ ُِ ِ
ْفإذا سكنت اعتدلت  َ َ ََ ْ ِ َ َ َ ِ  )يعني نبتة بسيطة, تأتيها الريح فتميل معها, فإذا وقفت الريح اعتـدلت(َ

َوكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء ومثل الك َْ ُ َْ َ َُ َ ُ َِ ِ َِ َِ ُ َّ ْ ُْ َ َافر كمثـل الأرزَ ْ ََ ْ ِ َ َ ِ َّة صـماِ َ َء معتدلـة حتـى يقـصمها االلهَُّ إذا ِ ِ َ َ َ ُِ ِْ ًَّ ََ َْ َ
َشاء  .]أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد [»َ

ِّعن أبي موسى عن النبي  َ ُِ َّ ِ َ ْ َِ َقال َ ًإنما مثلي ومثل ما بعثني االلهَُّ بـه كمثـل رجـل أتـى قومـا «: َ َ َ َ َ َْ ُ َ َ ََ َ َ َ ََ َ ٍ ِ َ ِ ِِ ُ ِ َ َّ ِ
َفقال َ ِّ يا قوم إني:َ ِ ِ ْ َ َّ رأيت الجيش بعينيَ ْ ْ ْ ََ َُ ِ َ َْ ُ وإني أنا النذير العريـان َ َ ْ ُُ َْ ِ َّ َ َ ِّ النـذير العريـان مـصطلح عـربي (ِ

َُفالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا ) ما أخبركم بهفييعني أنني صادق  ْ ْ ْ ُ َ ََ ََ َ َِ ِ ِ َِ ٌ َ َ َ َ ). ًأي سـاروا لـيلا(َّ
ْفانطلقوا على مهلهـم فنجـوا َ َ ِوكـذبت طائ )َ َ ْ َ ََّ ْفـة مـنهم َ ُ ْ ِ ٌ َّفأصـبحوا مكـانهم فـصبَ َ َ ُ َ َْ َْ ُ ََ ُحهم الجـيش َ ْ َُْ ُ َ

ِفأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل مـن عـصاني وكـذب بـ َِ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َّْ ََ ِ َ َ َ َ َ ْ ُْ ُ ََ َِ ِ ُِ ْ َّ َِ ََ َ ََ َ َ ُ ُ َما َ
ِّجئت به من الحق َْ َ ِ ِ ِ ُ ْ  ].أخرجه البخاري ومسلم وأحمد [.»ِ



 ٢٤٢

َعن أ ْ َبي هريرة قالَ َ َ َ ْ َ ُ ُّ قال النبي :ِ ِ َّ َ َ :» ِإذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكـة عـلى بـاب المـسجد ِ ِ ِِ ْ ُ ُ ََْ َْ ُِْ َ َ َ َ َْ ُ ََ َ ََ َ َ ِ
َيكتبون الأول فالأ َْ َْ َ َّ َُ ُ ْ ِل ومثل المهجر كمثلَّوَ َُْ ََ ََ ِ ِّ ََ ُ َّ الذي يهدي بدنة ثمَ ُ ً َ َ َ ِ ِْ ُ ْكالذي يهدي بقرة ثم كبـ َّ ََ ََّ َُ ًَ ِ ِْ ُ َّشا ثـم َّ ُ ً

َدجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر ْ َ ْ ُ َ َ ْ َّْ ِّ ََ ُ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َِ َ َُ َ َ ِ ْ ِ َ ً ُ ًَ«. 
 .]أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك[

َعن عبد االله بـن قـيس رضي االلهَّ عنـه قـال َ ْ َ ِ ُ قـال رسـول االلهَِّ :َ َُ َ َ :»ِمثـل الجلـ َْ ُ َ ِيس الـصالح َ ِ َّ ِ
ِوالجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك إما تـشتريه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ ََّّ ْ ُ َ ْ َ َِّ ْ َْ ْ ِ ِ َِْ َِ ْ ْ َ َ ْ ََ َ ِ َ َ

ِأو تجد ريحه وكير الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تج َِ َْ َ ْ ْ َ َ ُ َْ َ ََ ََ َُ َ َّ ُِ ْ َُ ِ َِْ ُ ًد منه ريحا خبيثةِ َ ِ َ ْ ًُ ِ ُ ِ«. 
 .]اه البخاري ومسلم وأحمدرو[
ْ لا تــصاحب إلا مؤمنــا ولا يأ"« َ َُ ََّ ْ ًَ ُِ ِْ ٌّكــل طعامــك إلا تقــيِ َِ َ َّ ِ َ َ َ ْ أخرجــه الترمــذي وأبــو داود  [.»ُ
 .]وأحمد

ِّوعن النعمان بن بشير رضي االلهَّ عنهما عن النبي  َِ َّ ْ ُِّ َِ َ َ َ ْ ْ ََ َِ ٍِ َقال َ َمثل القائم على حدود االلهَِّ وا«: َ ُ َِ ُِ َ ِ َ َْ ُ ِلواقع َ ِ َ ْ
ِفيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكـان الـذين في  َ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ِْ ٍ ِ َِّ ََ َ َ ََ ُ ُ َ ََ ْ ْ ْ َ ُ ْ ََ َُ َُ َ َ ََ ٍ َ َِ َ

ُأسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا َ َ ََ َْ َ ُّ َ ْ ُْ َْ ْ َ َ َْ ِ ِ َِْ َ َ ِ َ ِ لو أنا خرقنا في نصيب:َ ِ َ َِّ َ َْ َ َ ْ ْنا خرقا ولم نؤذ من َ ََ ِْ ْ ُ ْ َ ً َ َ
ِفوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعـا وإن أخـذوا عـلى أيـديه ِ ِْ َ َ ْ ََ َ ََ َ َ ً َ ُ َ ُ ُْ َ َْ ِْ َِ ُ َ ُ ُ ْ َ ًم نجـوا ونجـوا جميعـاََ ْ َ َ ْ َِ َ َ َ ْ«. 

 .]أخرجه البخاري والترمذي وأحمد[
َبل ائتمروا بالمعروف وتن«: قال عليه الصلاة والسلام َ ََ ْ َِ ُِ َُْ ِِ ْاهوا عن المنْ ُْ ِ َ ْ ّكر حتى إذا رأيـت شـحَ َُ َ َّْ ََ َ ِ ِ  ًاَ

ْمطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة وإعجـاب كـل ذي رأ َ َ ُ َ ُ ُِ ِّ ُ َ َ ْ َ ُ َ ً َ ً َ َ ًِ ً َ ْ ْ َّ َّي برأيـه فعليـك بخاصـَ ََ ِ َِ ْ ََ َ ٍِ ِ ِة نفـسك ودع ْ َ َ َ ِ ِْ َ
ْالعوام فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل ال ُ ْْ ِ ِ ِ َِّ ْ َّ َ ْ َ َِ ُ ً َّ ْ َ ََّ ُ َّ ِ َقبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمـسين َ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ ِْ َّ َ َ َْ ُ ْْ َِ ِ َْ ِْ َ

ْرجلا يعملون مثل عملكم َ َ َ َُ ِ َِ ْ َُ ُْ َ َ قال عبد االلهَِّ بن المبارك وزادني غير عتبة قيـل,ً ِ َِ ََ ُ َ َ َ ُ ْ ْ َْ َ ُُ ْ ََ ِ ُْ ُ يـا رسـول االلهَِّ أجـر :َ ُ َ َْ َ َ
َخمسين منا أو منهم قال َ ْ ُ َْ َِّ ِ ِْ َ ْ ُ بل أجر:َ ْ ََ َ خمسين منكم قال أبو عيسىْ ِْ ِ َِ َ َ ُ ْ َ ْ ٌ هـذا حـديث حـسن غريـب:َ ٌ َ َ َِ َ َ ٌ ِ َ«. 

 .]هأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماج[
َوعن أبي هريرة رضي االلهَّ عنه أنه سمع رسول االلهَِّ  ُ َ َ َ َ ْ ََ ُ َ ُِ َِّ َ َْ َيقول ُ ُ ٍمثلي ومثل الناس كمثل رجل «: َ ِ ُِ ََ َ َ ََ َ ََ َّ ُ ِ

َاستوقد نارا فجعل َ َ َْ ً َْ َ َ الفراش وهذه الدواب تقع في النار وقالََ َ ََ ُ ُّ َ َ َِ َّ َ َِّ ِ ِ ُ َ َ َ كانت امرأتان معهما ابناهما جـاء :ْ َ ْ ََ َ َ ُْ َ ََ ُ ِ َ ِ َ َ



 ٢٤٣

َالذئب فذهب بابن إحداهما فقالت صاحبتها ُ ْ ََ َ ْ ْ َ َ ُِ َ َ َ ََ ُ ِ ِ ِ َ ِّْ:إنما ذهب بابنك وقالـت الأخـر َ ْ ُ ْ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َِ َ َ َّ َ إنـما ذهـب :ِ َ َ َ َّ ِ
َبابنك فتح َْ َ ِ ِ َاكمتا إلى داود فقضى به للكبر فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه فقالِ َ ََ َ َ َُ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ ََ ْ َ َ ََ ََ ِ َ َ ْ ُ َ ََ َْ َُ ِ ِ ِ َ ِ ِ ائتـوني :َ ُ ْ

َبالسكين أشقه بينهما فقالت الصغر ْ ِّْ ُِّّ َ ُِ َ َ َُّ َُ ُ َ َ ِ ِ:لا تفعل يرحمك االلهَُّ هو ابنها فقضى بـه للـصغر َ ْ َْ ُّ ْ َ ُ َِ ِ ِ َ َ َ َ ُ ََ ُ َ ْ ْ َقـال  .َ َ
َأبو هريرة َ ْ َ ُ ُ ُوااللهَِّ إن سمعت بالسكين إلا يومئذ وما كنا نقول إلا المدية: َ َُ َ َ َ ِّ َْ َّ ُُْ َّ َِّ ِ ُِ َ ُِّ َ ْ ْ ٍَ ِ ِِ ِ ْ«. 

 .]أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد[
َعن أبي هريرة رضي االلهَّ عنه أن رسول  ُ َ َ َ ْ ََّ َ َْ َ ُ ْ َِ َ َ قالااللهِ ِ َإن مثلي ومثل الأ«: َ ْ َ َ ََ ََ ِ َّ ِنبياء مـن قـبلي كمثـل ِ َ ََ ََ ِ ْ ْ ِ ِ ِ ْ

ُرجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبـون لـه  ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َُ َ َ ََ ََ َ َ َ َ ْ َِ ٍ ِ ٍ ِِ ُ َ َُ َّ َ َ َ ً َِ ِ َّ ِ َ ْ َ َ ٍ
َويقولون ُ ُ َ َ هلا وضعت هذه اللبنة قال:َ َ ُ َ ِْ َّ ِ ِ َِ َ ُ َ فأنا اللبنة وأن:ََّ ََ َ ُ َ ِ َّ َ َا خاتم النبيينَ ِّ ُِ َّ َِ«. 

 .]الترمذي وأبو داود وأحمد[



 ٢٤٤

  
 الباب العاشر
 الفصل التاسع
   الشريفالقصة من الأدب النبوي

  :القصة من الأدب النبوي الشريف -أولاً
 القضايا الحياتيـة ويـسرد ما استثمر القرآن الكريم طريق القص في التعبير عن الكثير منمثل
 كذلك استخدم الحديث النبوي الـشريف طريقـة القـص في ,الطغاةنبياء وغيرهم من حياة الأ

التعبير عن كثير من القضايا الإنسانية كقصة أصحاب الغار الثلاثة الـذين أغلـق بـاب الغـار 
 , وقـصة الأعمـى والأقـرع والأبـرص,عليهم فدعا كل واحد بعمله الصالح ففرج االله عنهم

 وكقـصة الغـلام الـذي كـان ,ملها على المئـة وأكًوقصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا
 . وغير ذلك من القصص,يتردد على الساحر وعلى الراهب

ن استخدم القصة كأحـد الطـرق للتعبـير عـن المعـاني الإنـسانية الدينيـة آلاشك أن القرو
 ,والكونية والشخصية بما في ذلك قصص الأنبيـاء ومـشاركة الملائكـة للـدفاع عـن المـسلمين

 حيـث )والفيل −دهوالهد −والنحلة −كالبقرة (يوان والطيور والحشرات وكذلك قصص الح
قص علينا رسول االله صلى الله عليه وسلم الكثير من القصص التي تمثل المعاني الإنـسانية التـي 
تقود الإنسان نحو تعديل السلوك الإيماني عند الكثير من الناس بعـد أن انحرفـت سـلوكيات 

الأعمـى والأقـرع (  فقـد عـبرت قـصة,الدينيـة والإنـسانيةعاني الكثير من الناس عن هذه الم
 ومد تمكن حب المال من هذه النفس بحيث يوجههـا ,عن عمق النفس الإنسانية )والأبرص

 فقـد ,المبـادئ الإسـلاميةنحو معاني مادية حسية تجدف بعكس اتجاه ريح القـيم والأخـلاق و
ًم فقراء فبعث االله لهم ملكا مكنه االله مـن  مرضى بالعمى والبرص والقرع إضافة إلى كونهنواكا

 فلما جاء هذا الملك إلـيهم بعـد غنـاهم بهيئـة ,تمنوا من المال تبرئتهم من مرضهم وأعطاهم ما
 .سائل منعه اثنان منهم وأعطاه الثالث



 ٢٤٥

 وكون هـذا ,االله للناس في قضية العطاء من المال وهكذا جاءت القصة لتمثل قضية اختبار
أصـحاب (وكـذلك قـصة  ,شح هذه النفس ولو اغتنت بعد فقـر ولتكشف عن المال مال االله

الذين حبسهم الغار في يوم ماطر وأغلق باب الغار بصخرة لم يستطيعوا أن يخرجوا منـه ) الغار
 ,ً فدعا كل واحد بدعوة عسى االله أن يخرجهم من هذا الضيق فكان الأول بارا بوالديـه,بسببها

ّا فثموكان الثاني قد استأجر أجير  وكان الثالث قد رفض أن يبتز ,ر له أجره فلما طلبه أعطاه إياهً
ابنة عمه ويستغل حاجتها المادية من أجل نزوة عارضة وكان قبل يراودها عن نفـسها فتمتنـع 

 ولكنـه في حالـة الـضيق لم يـستغل ,فلما احتاجت أرخصت عرضها من أجـل الحاجـة للـمال
 وهكذا فتح الغار وزالت الصخرة وهـذه القـصة ,رضها لم يخدش ع وحاجتها فأعطاها النقود

 :همة في استقامة الحياة مةتمثل معاني ثلاث
 .أهمية بر الوالدين على الأبناء :الأول
 . والحفاظ على أجر العامل وتثميره وتمثل معاني الأمانة دون منه:الثاني
ا نـستعرض عدم استغلال حاجة الآخـرين وخاصـة المـرأة وابتزازهـا ولـو رحنـ :الثالث

ًالقصص النبوي الشريف بأبعاد الروحية والإنسانية والاجتماعية لوجدنا رصيدا كبيرا من هذه  ً
الأنواع التي تمد المتلقي بكثير من القيم الواعدة التي ترتقي بالإنسان نحـو الخـير ويبعـده عـن 

 .الشر
  :مغزى القصة في الحديث -ثانياً

 الطريق والتزاممتعددة على رأسها العظة والعبرة  ٍ الحديث النبوي الشريف مغازوللقصة في
 .المستقيم واعتماد العمل الصالح من أجل الفوز بالجنة والابتعاد عن النار

 نماذج من قصص النبي محمد  -ثالثاً

 :قصة رجل من بني إسرائيل استدان ألف دينار −١
 ول االله أنه ذكـرعن رس −رضي االله عنه −القصة رواها البخاري في صحيحه عن أبي هريرة

َسأل بعض بنـي إسرائيـل أن يـسلفه ألـف دينـار, ًأن رجلا من بني إسرائيل" ِ ْ ائتنـي : فقـال, ُ
ُبالشهداء أشهدهم ُ ِ ْ : قال. ًكفى باالله كفيلا: قال. فائتني بالكفيل: قال. ًكفى باالله شهيدا: فقال. ُ



 ٢٤٦

ًلتمس مركبا يركبه ثم ا, فقضى حاجته, فخرج في البحر, فدفعها إليه إلى أجل مسمى. صدقت
َّيقدم عليه للأجل الذي أجله ُ ََ , فأخذ خشبة فنقرها فأدخـل فيهـا ألـف دينـار, ًفلم يجد مركبا, ْ

َثم زجج موضعها, ًوصحيفة منه إلى صاحبه اللهم إنك تعلـم أني : فقال, ثم أتى بها إلى البحر, َّ
ًكنت تسلفت فلانا ألف دينار ُ ْ َّ وسـألني , فرضي بـك, ً كفيلاكفى باالله: فقلت, ًفسألني كفيلا, َ

ًوأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي لـه, فرضي بك, ًكفى باالله شهيدا: فقلت, ًشهيدا ُ َ َ َ ,
َوإني أستودعكها, ِفلم أقدر ُ ِ. 

ًوهـو في ذلـك يلـتمس مركبـا يخـرج إلى , ثم انصرف,  فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه
فـإذا بالخـشبة التـي فيهـا , ً لعل مركبا قد جاء بمالـهفخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر, بلده
َفلما نشرها, ًفأخذها لأهله حطبا, المال َ ِثم قدم الذي كان أسلفه, وجد المال والصحيفة, َ فـأتى , َ

ًواالله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك, فما وجدت مركبا قبل : فقال, بالألف دينار ً
ًأخـبرك أني لم أجـد مركبـا قبـل الـذي : َّت إلي بشيء? قـالهل كنت بعث: قال. الذي أتيت فيه

ًفانصرف بألف الدينار راشدا. َّفإن االله قد أد عنك الذي بعثت في الخشبة: قال. جئت فيه ْ ِ َ ْ". 

ًكانا يسكنان بلدا واحدا عـلى سـاحل البحـر, هذه قصة رجلين صالحين من بني إسرائيل ً ,
فـسأل الآخـر أن يقرضـه ألـف , ج إلى مبلغ مـن المـالواحتا, فأراد أحدهما أن يسافر للتجارة

ْفطلب منه الرجل إحضار شـهود عـلى هـذا الـدين, على أن يسددها له في موعد محدد, دينار َّ ,
ثم طلب منه إحضار كفيـل يـضمن لـه مالـه في  ,فرضي بشهادة االله, ًكفى باالله شهيدا: فقال له

فـرضي بكفالـة االله; ممـا يـدل عـلى إيـمان  ,ًكفى بـاالله كفـيلا: فقال له, حال عجزه عن السداد
 .وثقته باالله عز وجل, صاحب الدين

ليقضي الـدين في , أراد أن يرجع إلى بلده, ولما اقترب موعد السداد, ثم سافر المدين لحاجته
َوشـهادة االله , فتـذكر وعـده الـذي وعـده, ولكنه لم يجد سفينة تحملـه إلى بلـده, الموعد المحدد

فما كان منه إلا أن أخذ خشبة ثم , ففكر في طريقة يوصل بها المال في موعده, ينَوكفالته لهذا الد
ّثم سـو موضـع , ِّوأرفق معها رسالة يبين فيها ما حصل له, وحشا فيها ألف الدينار, حفرها
مطمئن أنـه , متوكل عليه, وهو واثق باالله, ورمى بها في عرض البحر, وأحكم إغلاقها, الحفرة

 .ثم انصرف يبحث عن سفينة يرجع بها إلى بلده, تضيع عنده الودائعاستودعها من لا 
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ُينتظر سفينة يقدم فيهـا , فقد خرج إلى شاطئ البحر في الموعد المحدد,  وأما صاحب الدين
ووجـد خـشبة قـذفت بهـا الأمـواج إلى , ًفلم يجد أحدا, الرجل أو رسول عنه يوصل إليه ماله

ولما قطعها بالمنشار وجد المال الذي أرسله المـدين ,  الحطبفأخذها لينتفع بها أهله في, الشاطئ
ومعه , جاء بسرعة إلى صاحب الدين, ولما تيسرت للمدين العودة إلى بلده, له والرسالة المرفقة

ِّفبـدأ يبـين عـذره وأسـباب , ًألف دينار أخر; خوفا من أن تكون الألف الأولى لم تصل إليـه
, ًالذي جعله الرجل شاهدا هـو كفيلـه −عز وجل − بأن االله فأخبره الدائن, تأخره عن الموعد

 .ّقد أد عنه دينه في موعده المحدد

َّوكفايته لعبـده إذا توكـل عليـه وفـوض , إن هذه القصة تدل على عظيم لطف االله وحفظه
 فالذي يجب على الإنسان أن يحـسن الظـن .وآثر التوكل على االله في قضاء الحاجات, الأمر إليه
واالله عز وجل عند ظن العبد به; فإن ظن به الخير كـان االله , وفي جميع الأحوال , الدوامبربه على

 .وإن ظن به غير ذلك فقد ظن بربه ظن السوء, له بكل خير أسرع
 :أن رسول االله قال −رضي االله عنه − عن صهيب −٢
 فابعـث إني قد كبرت: فلما كبر قال للملك, وكان له ساحر, ٌكان ملك فيمن كان قبلكم"

ًإلي غلاما أعلمه السحر فقعـد إليـه , وكان في طريقه إذا سلك راهب, ًفبعث إليه غلاما يعلمه. َّ
, فإذا أتى الـساحر ضربـه, َّوكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه, وسمع كلامه فأعجبه

حبـسني أهـلي, وإذا خـشيت أهلـك : إذا خشيت الساحر فقـل: فشكا ذلك إلى الراهب فقال
 .حبسني الساحر: لفق

ُاليـوم أعلـم الـساحر : فقـال, فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس
ّاللهم إن كان أمر الراهب أحب إليـك مـن أمـر : ًأفضل أم الراهب أفضل? فأخذ حجرا فقال
 . فقتلها ومضى الناس,فرماها. الساحر, فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس

ّأي بني, أنت اليوم أفضل مني, قد بلغ مـن أمـري : فقال له الراهب,  فأخبرهفأتى الراهب  َ ُ
َّكما أر, فإن ابتليت فلا تدل علي َّ ُ ُ. 

ِوكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي النـاس مـن سـائر الأدواء, فـسمع جلـيس , ُ
إني لا : فقـال .تنيإن أنت شفي, ما هاهنا لك أجمع: الملك وكان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال
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ُفإن آمنت باالله تعالى, دعوت االله فشفاك, ًأشفي أحدا, إنما يشفي االله تعالى فـآمن بـاالله تعـالى, . َ
َّمن رد عليك بـصرك? :  فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس, فقال له الملك.فشفاه االله تعالى

َّ يزل يعذبـه حتـى دل عـلى فأخذه فلم. ربي وربك االله: قال! ولك رب غيري?: قال. ربي: قال ِّ
 .الغلام

ّأي بني, قد بلغ من سحرك ما تـبرئ الأكمـه والأبـرص وتفعـل وتفعـل: فقال له الملك  َ ُ .
فأخذه فلم يـزل يعذبـه حتـى دل عـلى الراهـب, . ًإني لا أشفي أحدا إنما يشفي االله تعالى: فقال

َفأبى, فدعا بالمنشار ف. ارجع عن دينك: فجيء بالراهب فقيل له ِوضع المنشار في مفـرق رأسـه َ ْ َ
َّفشقه حتى وقع شقاه َفأبى. ارجع عن دينك: ثم جيء بجليس الملك فقيل له, ِ فوضع المنـشار , َ

َفـأبى. ارجع عـن دينـك:  ثم جيء بالغلام فقيل له.فشقه به حتى وقع شقاه, في مفرق رأسه َ ,
فـإذا بلغـتم , صعدوا به الجبلاذهبوا به إلى جبل كذا وكذا, فا: ٍفدفعه إلى نفر من أصحابه فقال

اللهم اكفنيهم بما : فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال. َّوإلا فاطرحوه, ذروته فإن رجع عن دينه
 .فرجف بهم الجبل فسقطوا. شئت

 .كفـانيهم االله تعـالى: مـا فعـل بأصـحابك? فقـال: فقال له الملك. وجاء يمشي إلى الملك 
فـإن رجـع , هبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحـراذ: فدفعه إلى نفر من أصحابه, فقال

فانكفـأت بهـم الـسفينة, . اللهـم اكفنـيهم بـما شـئت: فذهبوا به فقال. عن دينه وإلا فاقذفوه
 .فغرقوا

فقـال . كفانيهم االله تعـالى: ما فعل أصحابك? فقال: فقال له الملك. وجاء يمشي إلى الملك 
تجمـع النـاس في صـعيد : وما هو? قال: قال. ا آمرك بهإنك لست بقاتلي حتى تفعل م: للملك

ْواحد وتصلبني على جذع, ثم خذ سهما من كنانتي, ثم ضع السهم في كبد القـوس, ثـم قـل ُ ً :
 .ثم ارمني, فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. بسم االله رب الغلام

كبـد ثم وضـع الـسهم في , ً فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه, ثم أخذ سهما من كنانته
ْ فوقع السهم في صدغه,,ثم رماه. بسم االله رب الغلام: القوس ثم قال فوضع يده في صـدغه,  ُ

: ُ فأتي الملك فقيـل لـه.آمنا برب الغلام, آمنا برب الغلام, آمنا برب الغلام:  فقال الناس.فمات
 .ُأرأيت ما كنت تحذر, قد واالله نزل بك حذرك قد آمن الناس
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ُسكك, فخدت وأضرم فيها النيران وقالفأمر بالأخدود بأفواه ال  َّ من لم يرجـع عـن دينـه : ُ
 فقـال لهـا ,ففعلوا, حتى جاءت امرأة و معها صـبي لهـا, فتقاعـست أن تقـع فيهـا. فأقحموه
 . رواه الإمام مسلم."يا أماه, اصبري فإنك على الحق: الغلام

, ثنايـاه معـاني عظيمـةفإنه يحمل في , ً فهذا الحديث وإن كان يحمل في جوانبه رقائق وزهدا
فقـد أوتي جوامـع , ًوهذا ليس بعيدا عن الحديث النبـوي الجليـل, وفوائد جليلة وأفكار بناءة

 :ّالكلم, وكان الفقهاء يستنبطون من الحديث الواحد فوائد فقهية وتربوية جمة
غ بل يثير انتباهنـا كـي نهـتم بالأطفـال أبلـ, بطل هذه القصة المثيرة هو غلام, وهذا يجعلنا

 .اهتمام
ّأي بني, أنت اليوم أفـضل منـي": قول الراهب −٢ َ  وهـذا اعـتراف مـن الأسـتاذ بـأن ."ُ

 .تلميذه أصبح أفضل منه
: صدق الالتجاء إلى االله تعالى وطريقـة الـدعاء والثقـة بالإجابـة, وذلـك عنـدما قـال −٣

 ."اللهم اكفنيهم بما شئت"
 شهد الذي تكـرر مـرتين في الحـديثالإصرار على نشر الدعوة, وهذا يؤخذ من هذا الم −٤

فلماذا بعدما نجا في المرة الأولى وفي المرة الثانية لم يهـرب, بـل عـاد إلى . "وجاء يمشي للملك"
 الملك الظالم?

حيث طلب هذا الغلام من الملك أن يجمع له النـاس  ّتبني عامة الناس المبدأ الصحيح, −٥
 .على صعيد واحد

الذي هو أفضل بكثير من رجال في هـذه  − قام هذا الغلامتحديد مفهوم النصر, حيث  −٦
 .بتوضيح مفهوم النصر −الأمة

وليس مفهوم النصر أن ينتصر الغلام, إنما المفهوم الحقيقي للنصر هو انتصار المبدأ الـسليم 
 .والفكر الصحيح

 وذلك من خلال الفقرة التي مثلت صـورة الأم مـع ,الثبات على مبدأ الحق الذي سطع −٧
 .يا أماه اصبري, فإنك على الحق": فلها وقول الطفلط
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  الباب العاشر

  العاشرالفصل 
  دراسة أدبية لحديث نبوي شريف

 : −  − قـال رسـول االله :قال −رضي االله عنه  −جاء في الصحيحين عن النعمان بن بشير 
ِمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم« ِِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ِّ ََ َ َُ َ ََ ْ ُ ُ ُ مثل;َ َ ُ الجسد إذا اشـتكى منـه عـضو تـداعى لـه َ َ ٌ ُ َُ َ َ ْ َْ ِ َِ ْ َ ِ َ َ

َسائر الجس ُ ََ َّد بالسهر والحمىِ َُّ َ ِ َِ ِ«. 
 , نتلمس مواطن الجمال في الصورة الرائعة,إذا وقفنا أمام قضية التمثيل في الحديث الشريف

ُّ تـشد أبـصارنا وتـوقظ ,وجدنا أنها ترسم لمجتمع الإيمان صورة حية بديعة وأخـاذة  ,ضـمائرناَُ
لتـشكل  تزجت جماعاتـه في أنحـاء المعمـورة وام, وقد تآلفت عناصره,يبدو فيها هذا المجتمع

ًجسدا واحدا  وتنطـوي , وتنبض في قلبه كل معاني الحب والعطف والرحمة, تسري فيه الروح,ً
 .ه ويتألمّ وعند الضراء يتأو, فهو عند السراء يفرح ويترنم,في نفسه كل المشاعر النبيلة

 بعثـت , حتى إذا سمعت أذنه ما تطرب له من حلال,ه لجسد تتجاذب عواطفه ومشاعرهإن
 , وبـدا البـشر عـلى محيـاه, فانبسطت أسارير وجهه,إلى سائر أنحاء الجسد −ًحبا وكرامة  −به 

فيهتـز  ملك السرور كـل ذرة في هـذا الجـسد حتى يت,وأرسلت العين دمعة الفرحة على وجنته
 أو أبـصرت ,ت بـبعض المـسلمينَّ أما إذا سمعت الأذن نبـأ كارثـة حلـ.ً وينتشي سرورا,ًطربا

 رسم هذه اللوحة القاتمـة الحزينـة فإن الخيال يسرع إلى ,العين منظر فاجعة نزلت بالمستضعفين
 . فتدفق أمواج الألم والحزن في النفس,فتتمثلها النفس ولا تفارقها

 فإنـه يقودنـا إلى أن , وأصدق تمثيل, تصويرثم إنه لما كان تمثيل المؤمنين بالجسد يمثل أروع
ًحتى إذا علمنا أنه ليس جسدا خاملا ولا باليا حث عن خصائص هذا الجسد ومقوماتهنب  لأنه ;ًً

 , أدركنا أن للحديث إيحاءات تدفعنا إلى أن نمثل إيمان الأمة بالروح في هذا الجسد,يحس ويتألم
ِّونمثل معاني أخوتها النابعة من تواده َِّ ُ  كـما ,ا وتراحمها وتعاطفها بنبضات القلب في هذا الجسدُ
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 بالعقـل في هـذا , وتبعدها عن كل شر,نمثل قيادتها الحكيمة الرشيدة التي تقودها إلى كل خير
 . ويسعى في مصالحه,الجسد الذي ينظم شؤونه

ً وتتوقـف دقـات قلبـه تبعـا ,وعليه فإن الجسد حين تفارقه روحه يتحول إلى جثـة هامـدة
 . وتفارقه الحياة,لذلك

َّ فـإن معـاني أخوتهـا تتـأثر بـما يحـدث ,وهذه حال الأمة المؤمنة إذا ضعف إيمانهـا أو غـاب ُ ُ
ِ وإذا اعتلـت فيهـا معـاني أخوتهـا, وتموت لفقده, وتضعف بضعفه, فتقو بقوته,لإيمانها َّ ُ  أو ,َّ

 : كما قال سبحانه,خوة فحيثما وجد الإيمان كانت الأ,َّغربت دل ذلك على نقص إيمانها أو غيابه
َّإن{ ٌما المؤمنون إخوةِ َ ْ ُِ َ ِْ ُ  وقال ,» حتى تحابوان ولا تؤمنو,ون الجنة حتى تؤمنوالا تدخل« : قال .}َ

ًالحياء والإيمان قرنا جميعا« :عليه الصلاة والسلام  : وقـال .» فإذا رفع أحدهما رفـع الآخـر,ُ
وعلى قـدر الإيـمان ( :وقال ابن القيم رحمه االله .»ه ولا دين لمن لا عهد ل,لهلا إيمان لمن لا أمانة «

 وكـان رسـول , وكلما قوي قويـت, فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة,تكون هذه المواساة
 ). فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له,أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله  االله

 هـو ,مان الذي جعل منهما قرينين لا يفترقانة في مجتمع الإيَّفهذا الترابط بين الإيمان والأخو
 .مثل الترابط الذي وضحنا صورته بين الروح ونبضات القلب في جسد الإنسان سواء بسواء

 . وعقلـه, ونبضات قلبه, في روحه,ومن هنا كانت براعة التصوير في تمثيل المؤمنين بالجسد
 ,ن فكان بيانـه أنـصع بيـا,الكلم الذي أوتي جوامع ,فصلى االله وسلم على هذا الرسول العظيم

ن  يعتـبر المـؤم,ًفحيث تعتبر الخليـة أساسـا في تركيـب الجـسد .وتمثيله أروع تصوير وأصدقه
 .ًأساسا في بناء مجتمع الإيمان

 والانسجام العجيـب بـين روحـه ,وهذا مثل المؤمن إذ تتكون شخصيته من التآلف البديع
 بحيث لا ,لسليمة التي فطره الحكيم الخبير عليها بما يتناسب وفطرته ا,ونفسه وعقله وعواطفه
ً حتى يكون عنصرا صالحا للحياة الكريمة في مجتمعه,يطغى جانب على جانب ً. 
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  الباب العاشر

  الحادي عشرالفصل 
   الكريمللقرآن - محمد -تفسير النبي 

 كـان يفـسر القـرآن بأقوالـه وأعمالـه  وهـل?آيـات القـرآن الكـريم ّفسر الرسول هل 
 −  − فآيـات الأحكـام فـسرها .?ً حتى صار القرآن خلقا له لا ينفك عنه بحـال,صرفاتهوت

ويـدخل  −وآيات العقائد  .لصحابته ولأمته بما ثبت عنه من أقوال وأفعال وتقريرات في بيانها
 −  −نهـا لأمتـه وفـسرها مـن خـلال بيانـه َّبي −فيها الأمور الغيبية والمتـشابه مـن القـرآن 

 وعـدم ,يح الذي يجب عليهم أن يقفوه تجاهها مـن الإيـمان بهـا عـلى ظاهرهـاللموقف الصح
 وأن يكـون مـوقفهم موقـف الراسـخين في العلـم الـذين ,وا بهاَّالخوض في تفصيلات لم يكفل
َوالراسخون في العلم يقولون آمنا به كـل مـن عنـد ربنـا: (وصف االله حالهم بقوله عنهم ْ َّ ُِّ ْ ََ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِ ٌِّ ُ ْ ُْ ِ َ َُ ِ ل آ)(ِ

وصحابته الكرام لها بتأثرهم بهـا  −  −وآيات الوعد والوعيد كان تفسير النبي  ).٧: عمران
ً ورجاء ورغبة عند الوعد مـع العمـل الـذي يـؤد إلى الحـذر مـن ,ًخوفا ورهبة عند الوعيد
 . والسعي فيما يوصل إلى الاتصاف بصفات أهل الوعد والتصديق,الوقوع في أسباب الوعيد

 واتعاظهم بما فيهـا مـن , فتفسيرهم لها حصل بتصديقهم بما جاء فيها,قصصوأما آيات ال
 وآيات الترغيب والترهيب فسروها بأن بادروا وسارعوا إلى فعل كل مـا رغـب .عبر وعظات

 واجتنبوا الوقـوع فيـه وفي الأسـباب الموصـلة , وفروا من كل ما جاء فيه أدنى ترهيب,االله فيه
 فكانوا بحق كما وصفهم وأخبر عنهم أبو عبـد الـرحمن , والعمل وبذلك جمعوا بين العلم.إليه

أنهم كانوا يقترئون من رسول  − ُحدثنا من كان يقرئنا من أصحاب النبي ( :ُّالسلمي بقوله
 فلا يأخذون في العشر الأخر حتـى يعلمـوا مـا في هـذه مـن العلـم ,عشر آيات −  −االله 

 ). فعلمنا العلم والعمل: قالوا,والعمل
 وبهـذا الـشمول في معنـى التفـسير , وصـحابتهبهذه النظرة المتكاملة إلى واقـع النبـي و

وصـحابته الكـرام فـسروا  −  − ودون ارتيـاب أن رسـول االله ,نستطيع أن نقرر باطمئنـان
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 للنـاس مـا نـزل َّ قد بـين وهذا ما يوافق الأدلة التي تدل على أن النبي .ًالقرآن الكريم كاملا
ْوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلـيهم: (ه تعالىإليهم مثل قول ْ َ ِّ َ ِْ َ َ ِْ َِ ِّ َّ ُ َ َُ ِْ ِ َِ َ َْ ِّ َ  وغـير .)٤٤: النحـل()َ

 فما كان غير واضح مـن الآيـات ويحتـاج إلى .ذلك من الآيات والأحاديث التي تدل على ذلك
 ,ته الموقف الـصحيح منـه لأمَّ وما كان من المتشابه بين,لأمته بأقواله وأفعاله −  −نه َّبيان بي

ُلـه يعرف من خلال معرفة سيرته العملية التي هي عبـارة  −  −وما كان غير ذلك فتفسيره 
 .ًأيضا −رضي االله عنهم  −وقل مثل هذا في الصحابة . عن تفسير عملي للقرآن الكريم

  ومـد اهـتمامهم, ذلـك الجيـلفيوهذه المواقف تبين بوضوح مد تأثير القرآن الكـريم 
 ويتبـين مـن خـلال تأملهـا وأخـذ العـبر . واجتنـاب نواهيـه, وتطبيق أوامـره,بالعمل بما فيه

 حيـث ,والعظات منها الفرق بين تلقي ذلك الجيل لآيات القرآن الكـريم وتلقـي غـيرهم لهـا
ً ويتبـين أيـضا ,كانوا يهتمون بالتطبيق وبالعمل أكثر من اهتمامهم بالأقوال التي لا فائدة منهـا

نوا يتركون الخوض في تفصيلات لا حاجة إليها ولا صلة لها بالواقع العملي الذي كانوا أنهم كا
 .يهتمون به

  :نماذج من تفسير النبي 
  :جاء في صحيح البخاري

  سُورَةُ الْقَارعَِةِ
ُكالفراش المبثوث كغوغاء ِالجراد يركب بعضه بعضا كذلك الناس يجول  ُ َ َّ َ َِ ِ َِ َ َ َ ًَ ُْ َ ُ ْ َ ْ ُْ ْ َ َ ََْ َْ َِ َ ٍبعضهم في بعض ْ ْ َ ْ َِ ُ ُ

ُّكالعهن ِكألوان العهن وقرأ عبد االلهَِّ كالصوف ْ َ َ ََ َ َُ َ َ َ ْ ِْ ِْ ْ َْ. 
  :  قولـه . كذا لغير أبي ذر, واكتفى بذكرها مـع التـي قبلهـا  ) سورة القارعة (   :  قوله :  الشرح

  ) عضهم في بعضكذلك الناس يجول ب  .       ًكالفراش المبثوث كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضا ( 
الفراش   :  وقال أبو عبيدة . إلخ ...يريد كغوغاء الجراد  : هو كلام الفراء, قال في قوله كالفراش

طير لا ذباب ولا بعوض, والمبثوث المتفرق, وحمل الفراش على حقيقتـه أولى, والعـرب تـشبه 
   : ًبالفراش كثيرا كقول جرير

ــــا علمــــت و قومــــه ـــار المـــصطلىمثـــل الفـــراش  إن الفــــرزدق م   غـــشين ن
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وفي تشبيه الناس يوم البعث بالفراش مناسبات كثيرة بليغة,   :  وصفهم بالحرص والتهافت
كالطيش والانتشار والكثرة والـضعف والذلـة والمجـيء بغـير رجـوع والقـصد إلى الـداعي 

  . ًوالإسراع وركوب بعضهم بعضا والتطاير إلى النار
كـالعهن; لأن   : سقط هذا لأبي ذر, وهو قـول الفـراء قـال  ) كالعهن كألوان العهن (   :  قوله

  . ألوانها مختلفة كالعهن وهو الصوف
  . كالعهن كالصوف  : وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال

في قـراءة   :  وهو بقية كلام الفراء, قال . سقط هذا لأبي ذر  ) كالصوف: وقرأ عبد االله (   : قوله
  .  " كالصوف المنفوش "  − ن مسعوديعني اب −عبداالله

  سُورَةُ ألَهَْاكمُْ
ٍوقال ابن عباس َّ َ ُ ْ ََ ِالتكاثر من الأموال والأولاد: َ ِْ َ ََ َِ ْ ُ ُ َ َّ 

كـذا لأبي ذر, ويقـال لهـا سـورة   ) بسم االله الـرحمن الـرحيم  . سورة ألهاكم (   : قوله  : الشرح
 كان أصحاب رسـول االله   : بي هلال قالوأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أ  . التكاثر

وصله ابن المنـذر مـن   ) التكاثر من الأموال والأولاد  : وقال ابن عباس (   : قوله  . يسمونها المقبرة
  . طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس

ًلم يذكر في هذه السورة حديثا مرفوعا, وسيأتي في الرقاق من حديث أبي بن كعـب : ) تنبيه ( ً 
 .ما يدخل فيها

  سُورَةُ وَالعَْصْرِ 
َوقال يحيى ْ َ َ َ ِالعصر الدهر أقسم به: َ ِ َ َ ُْ َ ْ ََّ ُ ْ ْ 

 : العصر اليوم والليلة, قال الشاعر  ) سورة والعصر (   :  قوله : الشرح
 إذا طلبا أن يدركا ما تيمما  ًولن يلبث العصران يوما وليلة  

سـاعة مـن سـاعات   : وقـال قتـادة  .  العـشيالعصر  : قال عبد الرزاق عن معمر قال الحسن
  . النهار
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سقط يحيى لأبي ذر, وهو يحيى بن زيـاد الفـراء,   ) وقال يحيى العصر الدهر أقسم به (   : قوله
  .  " معاني القرآن  "  فهذا كلامه في

لنـسفي ثبـت هـذا هنـا ل  ) إلا من آمـن  :  ثم استثنى فقال . خسر ضلال  : وقال مجاهد (   : قوله 
  : إن الإنسان لفي خـسر, قـال  : وحده, ولم أره في شيء من التفاسير المسندة إلا هكذا عن مجاهد

  . إلا من آمن
ًلم أر في تفسير هذه السورة حديثا مرفوعا صحيحا  :) تنبيه ( ً  لكن ذكر بعض المفسرين فيهـا ,ً

  .      ًة مشروحاوقد تقدم في صفة الصلا  " من فاتته صلاة العصر "  حديث ابن عمر
  سُورَةُ وَيْلٌ لكُِلِّ هُمَزَةٍ

َالحطمة اسم النار مثل سقر ولظى ََ َُ َ ُ ْ ََ ْ ُِ ِ َّ ُْ 
كـذا لأبي ذر, ويقـال لهـا   ) بسم االله الرحمن الرحيم − سورة ويل لكل همزة (   :  قوله : الشرح

 منـصور مـن حـديث  وأخرج سعيد بن .  وكذا اللمز ,ًأيضا سورة الهمزة, والمراد الكثير الهمز
الحطمة اسـم  (   : قوله  . المشاء بالنميمة, المفرق بين الإخوان  : ُابن عباس أنه سئل عن الهمزة قال

  ) في الحطمـة (  أي الرجل وماله,  ) لينبذن (   : هو قول الفراء, قال في قوله  ) النار, مثل سقر ولظى
   .  جهنم وسقر ولظى: كقوله,اسم من أسماء النار

  . يقال للرجل الأكول حطمة, أي الكثير الحطم  : قال أبو عبيدةو
  سُورَة أُلَمَ ْتَرَ *٣*

َألم تر َ ْ َ ْألم ْتعلم: َ َ ْ َ َ ٌ قال َمجاهد,َ ِ َ ُ ًأبابيل متتابعة مجتمعة: َ ًَ َ َِ َ َ َْ ُ ِ ُِ َ وقال ابن عباس,َ  يعنـي .» وكل سنك": َ
 .بالفارسية ًوطينا ًحجرا

  : الشرح
  . ًكذا لهم, ويقال لها أيضا سورة الفيل  ) ترسورة ألم  (   : قوله
  . كذا لغير أبي ذر  ) ألم تر ألم تعلم (   : قوله

  . وللمستملي ألم تر
  . ألم تر ألم تعلم, والصواب الأول فإنه ليس من تفسير مجاهد  : قال مجاهد
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ة أصـحاب  يـدرك قـصألم تخبر عن الحبشة والفيل, وإنما قال ذلـك; لأنـه   : وقال الفراء
  . الفيل; لأنه ولد في تلك السنة

  . شتى متتابعة  : وصله الفريابي عن مجاهد في قوله أبابيل قال  ) متتابعة مجتمعة  : أبابيل (   : قوله
  . لا واحد لها  : وقال الفراء

  . عجاجيلأبول كعجول و: , وقيلواحدها أبالة بالتخفيف, وقيل بالتشديد  : وقيل
وصله الطبري من طريق السدي عن   ) من سجيل هي سنك وكل  : ال ابن عباسوق (   : قوله

  . سنك وكل, طين وحجارة  : عكرمة عن ابن عباس قال
وقد تقدم في تفسير سورة هود, ووصله ابن أبي حاتم من وجه آخر عـن عكرمـة عـن ابـن 

يـق عبـد عباس, ورواه جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة, ورو الطبري من طر
  . هي بالأعجمية سنك وكل  : الرحمن بن سابط قال

فـإذا أصـابت   : كانت ترميهم بحجارة معها نار, قـال  : ومن طريق حصين عن عكرمة قال
ِأحدهم خرج به الجدري, وكان أول يوم رئي فيه الجدري ُ. 
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   عشراديالباب الح
  الخطابة في عصر صدر الإسلام



 ٢٥٨



 ٢٥٩

 
  :لأدبية النثرية حول الفنون امقدمة

عهد مجموعة من هذه الفنون كما قلنا تتناسب مـع معطيـات  واستخدم الأدباء في كل عصر
بعـد مـا , وسلام بعد نزول القرآن الكـريمالإالعصر; واستخدم الأدباء العرب في عصر صدر 

 جديدة بالإضافة إلى الفنـون القديمـة فاسـتخدموا ًسمعناه من الحديث النبوي الشريف فنونا
 −القــصص −الحكــم  −الأمثــال −المنــاظرات −المفــاخرات الــشعرية بمفهومهــا الإســلامي(

ــة  −الروايــات  −الوصــف  −الرســائل −المــواعظ التقويــة −الوصــايا −الحكايــات  −الأدعي
 بالإضافة إلى الفنون الأدبية التي )الشعر −الرجز −الخطابة  −الأحاديث الشعبية  −المحاورات

المثـل  −الرواية  −القصة (لحديث النبوي الشريف عن غاياته من خلالها ا, وَّعبر القرآن الكريم
 .)الوصف −الرسالة  −الدعاء  −

لـدواع دينيـة أو  في عصر صدر الإسـلام نهضت التي  هذه الفنون الأدبية الخطابةأهمومن 
ّ ولكون الإسلام قد أوجب خطبة الجمعة وسن خطب الأعياد والخـسوف ,اجتماعية وسياسية

 وحفلت بـه النـوادي وحفلـت فيهــا ,ً عظيماًف فقـد تطور هـذا الفن وانتشر انتشاراوالكسو
 فــي ًكبـيرا ًيعتمدون عليها اعتمادا والقادة  إذ كان الخلفاء,المجالس والقصور وأماكن القضاء

 والفــرق  وزاد مــن أهميـة الخطابـة انتـشار الأحـزاب الـسياسية,صالهيإيصال ما يريـدون إ
 ومن هنـا فقـد تفرعـت الخطابـة إلى ,ي تحاول إثبات أحقية الخلافة لفئة دون فئةوالثورات التـ
  .أنواع وأشكال
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   عشراديالباب الح

  ولالفصل الأ
 أنواع الخطابة في هذا العصر

 .الإسـلامعـصر صـدر في  بشكل عام والخطابـة الدينيـة بـشكل خـاص الخطابة ازدهرت
لتــي تأتي إلى الرسـول صـلى االله عيـه وسـلم ترعرعت هــذه الخطابة بسبب انتشار الوفود او

 وقــد استقبل الرسول عليه الـسلام الوفـــود التـــي ,مهنئة أو معزية أو لحاجة من الحاجات
 .قدمت معلنة إسلامها وسمي بعام الوفود

 :أنواع الخطابة الدينية الإسلامية -
 خطب الجمعة −١
 خطب الحج −٢
 خطب العيد −٣
 خطب الاستسقاء −٤
 طب الخسوف والكسوفخ −٥
 ودفخطب المحافل والو −٦
 خطب الزواج −٧
 خطب النصح −٨
 النصح والإرشاد −٩

  أ ـ خطبة الجمعة
اتفق الفقهاء على أن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها  : حكم خطبة الجمعة   :أولاً

الجمعـة دون  ِّ لم يـصل ولأن النبـي ,والذكر هـو الخطبـة )فاسعوا إلى ذكر االله (:لقوله تعالى
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 أن رسـول االله (  أخرج مسلم عن جابر بـن سـمرة,ًالخطبة وهي خطبتان قبل الصلاة اتفاقا
كـان : (وأخرج أبو داود عن ابن عمر قال) ً ثم يقوم فيخطب قائما, ثم يجلس,ًكان يخطب قائما

 , ثم يقوم فيخطـب, يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أذان المؤذنالنبي 
وجاء في كتاب شعب الإيمان أن خطبة الجمعـة خطبتـان ) ثم يجلس فلا يتكلم ويقوم فيخطب

 يخطـب  كـان النبـي : رو البخاري عن ابن عمر رضي االله عنهما قـال,يفصل بينهما بقعدة
 ولكـن الظـروف , ومن المعلوم أن صـلاة الجمعـة فرضـت قبـل الهجـرة,خطبتين يقعد بينهما

 وأصحابه الكرام رضي االله عـنهم لم تمكنـه مـن القيـام برسول االله القاهرة التي كانت تحيط 
 ولمـا ,بتلك الفريضة العظيمة إلى أن امتن االله عليه وعلى أمته بالهجرة المباركة إلى المدينة المنـورة

 نحـو ه ثم تابع سـير,ء والأربعاء والخميسثنين والثلاثااء أقام فيها في بني عوف أيام الإبلغ قب
نورة فلما وصل إلى بني سالم أدركته الجمعة فصلاها في المسجد الذي في بطـن الـوادي المدينة الم

مي المـسجد بمـسجد الجمعـة وهـو قريـب مـن ُ ومن ثم س,فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة
 .مسجد قباء
  : شروط خطبة الجمعة:ثانياً

 .بتينأن تكون خط −١
 .أن تقع وقت الظهر −٢
 .ةأن تتقدم على صلاة الجمع −٣
 وهـذا ,أن تكون بالعربية عند جمهور الفقهاء وأجـاز الأحنـاف الخطبـة بغـير العربيـة −٤

ًأقرب للواقع حاليا فغالب المسلمين لا يعرفون العربية فيفوتهم الانتفاع بما تتـضمن مـن علـم 
 .وتوجيه
 .الموالاة بين أركان الخطبة −٥
 .الموالاة بين الخطبتين −٦
 .الثانية والصلاةالموالاة بين الخطبتين  −٧
 .ًالقيام عند الخطبة إذا كان الخطيب قادرا على القيام −٨
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 .ًأن يكون الخطيب ساترا للعورة −٩
 .ًأن يكون الخطيب طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر −١٠
 .أن يجلس بين الخطبتين ويسن بقدر سورة الإخلاص −١١
لمذهب الشافعي وعند غـيره يختلـف أن يحضره أربعون ممن تنعقد بهم الجمعة كما في ا −١٢
 .العدد

  :لخطبةا ـ أركان خطبة الجمعة ثالثاً
 : أركان هيةللجمعة خمس

 .حمد االله تعالى بأي صيغة من صيغ الحمد مع الشهادتين −١
 . بأي صيغة من صيغ الصلاةالصلاة على النبي  −٢
 . الخطبتين وهذه الأركان الثلاثة واجبة في,الوصية بالتقو بأي صيغة كانت −٣
 .قراءة آية مفهومة في إحد الخطبتين وفي الأولى أولى −٤
 .الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الخطبة الثانية −٥

  :سنن خطبة الجمعة - رابعاً
  :لخطبة الجمعة سنن نذكر أبرزها -
 .أن تكون بلغة مفهومة واضحة −١
 .ً اتخذ منبرا لأن الرسول ;كونها على منبر أو موضع عال −٢
أن يسلم الخطيب على المسلمين إذا دخـل المـسجد وعنـدما يـصعد المنـبر ويلتفـت إلى  −٣

 .المصلين بوجهه
 .أن يستقبل الخطيب الناس بوجهه وأن يضع يمناه على حرف المنبر −٤
 .ترتيب أركان الخطبة −٥
ًويسن تقصير الخطبة تقصيرا معتدلا حتى لا يملها الناس −٦ ضي  لقول جابر بن سـمرة ر,ً

 لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرات وكـون الثانيـة أقـصر االله عنه أن النبي 
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ة فقهـه ّنـِئَطبتـه م إن طول صـلاة الرجـل وقـصر خ:ًمن الأولى ورو مسلم عن عمار مرفوعا
 .العلامة والمظنة: ةَّنِئَقصروا الخطبة والمأفأطيلوا الصلاة و

 .ولهم فلا يحدثهم بما لا يفهمونأن يخاطب الناس على قدر عق −٧
  : ـ آداب خطبة الجمعةخامساً

  :لخطبة الجمعة آداب منها
 أحسن : لقوله ,يستحب للخطيب أن ينظف جسمه وثيابه ويلبس البياض ويتطيب −١

 . رواه ابن ماجه.ما زرتم االله عز وجل به في قبوركم ومساجدكم البياض
 .يندب للخطيب أن يتأخر إلى وقت الخطبة −٢
 .ألا يقعد إلا بعد أن يصلي تحية المسجد −٣

  :كيفية خطبة الجمعة
إن الحمد الله نحمده ونستعين ( يبدأ خطيب الجمعة خطبته بالحمد الله ولها صيغ عديدة منها

ونستهديه ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل لـه  به
 .)ومن يضلل فلا هادي له

وأشهد ألا إله إلا االله وحده لا شريـك ( مسبقة بالشهادتين  يتبعها بالصلاة على النبي ثم
ّدنا محمدا عبده ورسوله اللهـم صـلله وأشهد أن سي  عـلى سـيدنا محمـد وعـلى آلـه وصـحبه ً

 .)والتابعين بإحسان إلى يوم الدين
 وصية بالتقو نحـو  ويكون ذلك إما بقراءة آية فيها,ثم يوصي المصلين بتقو االله سبحانه

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبـث : (قوله تعالى
ًيرا ونساء واتقوا االله الذي تـسًمنهما رجالا كث ) ًءلون بـه والأرحـام إن االله كـان علـيكم رقيبـااً

 أو .آل عمران )وأنتم مسلمونتقوا االله حق تقاته ولا تموتن إلا آيا أيها الذين أمنوا ( أو .النساء
ًمنوا اتقوا االله وقولوا قولا سديداآيا أيها الذين (  ,وإما بكلام غـير القـرآن الكـريم .الأحزاب) ً

ثـم يـشرع الخطيـب في ) أوصيكم ونفسي المخطئة بتقو االله وأحثكم عـلى طاعتـه(نحو قوله 
أ دخولـه في موضـوعه الدخول بالموضوع الذي يريد أن يتحدث به في خطبتـه وحبـذا أن يبـد
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ً ثـم يـدخل في تفاصـيل الموضـوع مراعيـا تناسـق ,بقراءة الآية أو الآيات التي تدور في فلكها
 فيبدأ بالمقدمة التي يستهل بها الدخول ,هيكله وتتابع مراحله بصورة مضبوطة وشكل متوازن

ً ثم يتناول موضوع خطبته مقسما إياه إلى فقرات مرتبة ترتيبـا منا,في موضوعه  ثـم ينهـي ,ًسـباً
 وبهذا يكون قد حقـق بنـاء موضـوع خطبتـه بكامـل .خطبته الأولى بخاتمة يختم بها موضوعه

 .مراحله
أقـول قـولي هـذا ( وقبل أن يجلس بين الخطبتين يأمر الناس بالاستغفار ولذلك صيغ منهـا
س بـين ثـم يجلـ .)وأستغفر االله لي ولكم ولجميع المسلمين فيا فـوز المـستغفرين اسـتغفروا االله

 ثم يقوم إلى الخطبـة الثانيـة ويبـدؤها ,الخطبتين جلسة قصيرة بمقدار ما يقرأ سورة الإخلاص
 ثـم الوصـية , ثم الـصلاة عـلى رسـول االله , ثم الشهادتين,بالحمد الله كما بدأ الخطبة الأولى

ية بصيغة بالتقو كما هو الشأن في الخطبة الأولى وبعضهم يميز بين الخطبة الأولى والخطبة الثان
 : والأمر بالتقو مثال ذلك أن يقول في بدأ الخطبة الثانيةالحمد والصلاة على رسول االله 

ًالحمد الله حمدا كثيرا كما أمر أشكره تعالى وهو الذي وعد المزيد لمن شكر عباد االله اتقوا االله ( ً
 اسـتولى أسر ا إذفيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حـب الـدنيا مـن قلـوبكم فإنـه

يم بـدأ بـه بنفـسه ظ واعلموا أن االله أمركم بأمر ع,اتوحافظوا على الطاعات وحضور الجماع
ً قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا حكيما تشريفا لقدر نبيه ةى بملائكتَّوثن ً ً وتعظيما وإرشادا لنـا ً ً

) ًا عليـه وسـلموا تـسليماومنوا صـلآ يصلون على النبي يا أيها الذين إن االله وملائكته( :ًوتعليما
ولا يشترط على الخطيب أن يلتزم في )  وعلى آله وصحبه أجمعين على سيدنا محمد ّاللهم صل

 ثـم , بل له أن يأتي بأية صيغة شاء على أن تتوفر فيها الأركـان الثلاثـة,خطبته مثل هذه الصيغة
 لم يكن قد أتمـه في الخطبـة للخطيب بعد ذلك أن يتم ما تبقى من موضوعه في الخطبة الثانية إذا

 .الأولى
ًأو يذكر الناس ويعظهم بما يؤكد مضمون موضوع خطبته الأولى بحيـث يكـون ملخـصا 

 ولقد استحسن أهـل العلـم أن ,ًبليغا له في أذهانهم بعد أدائهم الجمعة وذهابهم إلى مقاصدهم
عـدل والإحـسان وإيتـاء ذي إن االله يأمر بال( :يقرأ الخطيب قبل نزوله من فوق المنبر قوله تعالى

 .)القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
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  : في خطب الجمعة ـ هدي الرسول سادساً
كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى ( جاء في زاد المعاد الجزء الأول

هاتين ويقرن بين أصبعيه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة ك
  أما بعد فإن خير الحديث كتاب االله وخير الهـدي هـدي محمـد : ويقول,السبابة والوسطى

ً أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من تـرك مـالا : ثم يقول,وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة
َّفلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي ً ً  .َّ وعليَ

 ثـم , يوم الجمعة يحمد االله ويثني عليه بما هو أهلـهطبة النبي رواه مسلم في لفظ كانت خ
وفي لفـظ . )من يهد االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتـاب االله: (يقول

وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكان يقول في خطبته بعـد التحميـد والثنـاء ( للنسائي
 ,ة ويطيل الصلاة ويكثر الذكر ويقصد الكلـمات الجوامـعوالتشهد أما بعد وكان يقصر الخطب

َّمئنـة إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته : (وكان يقول ِ وكـان يعلـم أصـحابه في ) مـن فقهـهَ
خطبته قواعد الإسلام وشرائعه ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي كـما أمـر 

 .رقاب الناس عن ذلك وأمره بالجلوسالداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين ونهى المتخطي 
 ثـم يعـود إلى ,ٍوكان يقطع خطبته للحاجة تعرض أو السؤال لأحد مـن أصـحابه فيجيبـه

والحـسين للحـسن  ثم يعود فيتمهـا كـما نـزل ,خطبته فيتمها وكان ربما نزل عن المنبر للحاجة
لس يا فلان صل يـا  وكان يدعو الرجل في خطبته تعال اج, ثم رقى المنبر فأتم خطبته,فأخذهما

فلان وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته فإذا رأ منهم ذا فاقـة وحاجـة أمـرهم بالـصدقة 
 وكـان , وكان يشير بإصبعه الـسبابة في خطبتـه عنـد ذكـر االله تعـالى ودعائـه,وحضهم عليها

 وكـان يمهـل يـوم الجمعـة حتـى يجتمـع النـاس فـإذا ,يستسقي بهم إذا قحط المطر في خطبته
 فإذا دخل المسجد سلم عليهم فـإذا ,تمعوا خرج إليهم وحده من غير رجل يصيح بين يديهاج

 ثم يجلس ويأخذ بـلال ,صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم ولم يدع مستقبل القبلة
 فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة لا بإيراد خبر ولا في الأذان فإذا فرغ منه قام النبي 

 .ًلم يكن يأخذ بيده سيفا ولا غيره و,غيره
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 , وكان في الحرب يعتمد عـلى قـوس,وإنما كان يعتمد على قوس وعصا قبل أن يتخذ المنبر
وفي الجمعة يعتمد على عصا ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سـيف وكـان منـبره ثـلاث درجـات 

ًذع حنينـا سـمعه أهـل  الجَّ فلما تحول إلى منبر حن,وكان قبل اتخاذه يخطب إلى جذع يستند إليه
لما فقد ما كان يسمع مـن الـوحي وفقـده التـصاق  َّحن:  وضمه قال أنسالمسجد فنزل إليه 

ً ولا يوضع المنبر وسط المسجد وإنما وضع في جانبه الغربي قريبا من الحائط وكان بينه ,النبي 
ًأو خطـب قـائما في  في غـير الجمعـة  وكان إذا جلس عليه النبـي ,وبين الحائط قدر ممر الشاة

الجمعة استدار أصحابه إليـه بوجـوههم وكـان وجهـه قـبلهم في وقـت الخطبـة وكـان يقـوم 
 . ثم يقوم فيخطب الثانية فإذا فرغ منها أخذ بلال في الإقامة,فيخطب ثم يجلس جلسة خفيفة

وكان يأمر الناس بالدنو منه ويـأمرهم بالإنـصات ويخـبرهم أن الرجـل إذا قـال لـصاحبه 
من تكلم والإمام يخطـب فهـو كمثـل : ( من لغا لا جمعة له وكان يقول:قد لغا ويقولأنصت ف

 ٌّبيُرواه الإمام أحمد رحمه االله وقـال أ) ًالحمار يحمل أسفارا والذي يقول له أنصت ليست له جمعة
وهو قائم فذكرنا بأيام االله وأبو الـدرداء أو أبـو  −تبارك − قرأ رسول االله يوم الجمعة:بن كعب

 فأشار إليـه أن اسـكت فلـما ,متى أنزلت هذه السورة فإني لم أسمعها إلى الآن:  يغمزني فقالذر
 إنه ليس لك من صلاتك اليوم : سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني فقال:انصرفوا قال

 : فقال رسول االلهُّبيُأ فذكر له ذلك وأخبره بالذي قال له إلا ما لغوت فذهب إلى رسول االله 
 . وأصله في مسند الإمام أحمد,ذكره ابن ماجه وسعيد بن منصور ُّبيُدق أص

يحضر الجمعة ثلاثة نفر رجل حضرها يلغو وهو حظـه منهـا ورجـل حـضرها : (وقال 
بدعاء فهو رجل دعا االله عز وجل إن شاء االله أعطاه وإن شاء منعه ورجل حـضرها بإنـصات 

 فهي كفارة له إلى يوم الجمعة التـي تليهـا وزيـادة ًة مسلم ولم يؤذ أحداب رقَّوسكوت ولم يتخط
ذكـره  −الأنعـام ) من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهـا: ( وذلك أن االله عز وجل يقول,ثلاثة أيام

 في الخطبـة ولم يقـم أحـد يركـع  وكان إذا فرغ بلال من الأذان أخـذ النبـي ,أحمد وأبو داود
 .ًركعتين البتة ولم يكن الأذان إلا واحدا

  :القيام والجلوس في الخطبة -
 :جاء في فتح الباري بشرح صحيح البخاري
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حدثنا عبد االله بن عمر القواريري قـال حـدثنا خالـد بـن الحـارث قـال : ًباب الخطبة قائما
ً يخطب قائما ثم يجلس كان النبي : (حدثنا عبيد االله بن نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما قال

 ,علماء الأمصار ذلكالذي عليه جل أهل العلم من : ذر قال ابن المن).ثم يقوم كما تفعلون الآن
 وعن مالك رواية أنه واجـب ,ونقل غيره عن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب

 .فإن تركه أساء وصحت خطبته وعند الباقين أن القيام في الخطبة يشترط للقادر كالصلاة
  :ادابهآ ـ هيئات الخطبتين وسابعاً

ً يخطب يوم الجمعـة قـائما ثـم يجلـس كـما كان النبي : (عن ابن عمر رضي االله عنهما قال
ًكان النبي يخطب قـائما ثـم (رواه الجماعة وعن جابر بن سمرة رضي االله عنه قال ) تفعلون اليوم

ً فمن قال إنه يخطب جالسا فقد كذب فقد واالله صليت معه أكثر ,ًيجلس ثم يقوم فيخطب قائما
 .رواه أحمد ومسلم وأبو داود) ألفي صلاةمن 

إن طـول صـلاة : ( يقـول سـمعت رسـول االله :وعن عمار بن ياسر رضي االله عنـه قـال
: ةَّنِئَالم[ رواه أحمد ومسلم) أقصروا الخطبة وة من فقهه فأطيلوا الصلاةَّنِئَالرجل وقصر خطبته م

 .]ةَّنِظَالعلامة والم
 ) يطيل الصلاة ويقصر الخطبةكان رسول االله (: نه قالوعن عبد االله بن أوفى رضي االله ع

 .رواه النسائي
أنه كان لا يطيل الموعظة يـوم الجمعـة إنـما ( وعن جابر بن سمرة رضي االله عنه أن النبي 

 .رواه أبو داود )هي كلمات يسيرات
 ت عيناه وعـلا صـوته واشـتدَّ إذا خطب احمركان رسول االله : (وعنه رضي االله عنه قال

 .رواه مسلم وابن ماجه) صبحكم ومساكم: (غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول
ما رأيت رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم : (وعن سهل بن سعد رضي االله عنه قال

ًشاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا غيره ما كان يدعو إلا أن يـضع يـده حـذو منكبـه ويـشير 
لكن رأيته يقول هكذا وأشار بالـسبابة وعقـد  (:د وقال فيهرواه أحمد وأبو داو) بأصبعه إشارة

 .)الوسطى بالإبهام
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 :الأذان حين جلوس الخطيب على المنبر - ثامناً
المـراد بهـذا ) إذا نودي للصلاة مـن يـوم الجمعـة: (جاء في الجزء الرابع من تفسير ابن كثير

إذا خرج فجلس على المنبر فإنـه  النداء هو النداء الثاني الذي كان يفعل بين يدي رسول االله 
 فأما النداء الأول الذي زاده أمير المـؤمنين عـثمان بـن ,كان حينئذ يؤذن بين يديه فهذا هو المراد

حـدثنا :  كما رواه البخاري رحمه االله حيث قـال,عفان رضي االله عنه فإنما كان هذا لكثرة الناس
كان النداء يوم : ن السائب بن يزيد قالآدم هو ابن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري ع

 فلما كان عـثمان , وأبي بكر وعمرالجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول االله 
بعد زمن وكثر الناس زاد النداء الثاني على الـزوراء يعنـي يـؤذن بـه عـلى الـدار التـي تـسمى 

ل ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم  وقا,بالزوراء وكانت أرفع دار بالمدينة بقرب المسجد
النـداء كـان في يـوم الجمعـة مـن (حدثنا إبراهيم حدثنا محمد بن راشد المكحول عن مكحول 

 ثم تقام الصلاة وذلك النداء الذي يحرم عنده الشراء والبيـع إذا ,مؤذن واحد حين يخرج الإمام
 .)الإمام حتى يجتمع الناسنودي به فأمر عثمان رضي االله عنه أن ينادي قبل خروج 

  : ـ ذكر الخطبتين قبل الصلاةتاسعاً
جاء في صحيح مسلم بشرح النووي الجزء السادس تحت عنوان ذكر الخطبتين قبل الصلاة 

ًحدثنا عبيد االله بن عمر القواريري وأبو كامل الحجري جميعا عـن خالـد قـال : والجلسة بينهما
 يخطـب كان رسول االله : ( بن نافع عن ابن عمر قالأبو كامل حدثنا الحارث حدثنا عبد االله

وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بـن )  ثم يقوم قال كما تفعلون اليوم, ثم يجلس,ًيوم الجمعة قائما
حدثنا أبو الأحوص عـن سـماك : أخبرنا وقال الآخران: الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى

) ن يجلس بيـنهما يقـرأ القـرآن ويـذكر النـاس خطبتاكانت للنبي ( عن جابر بن سمرة قال
أن رسـول االله (أنبأني جابر بـن سـمرة : وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن سماك قال

ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأك أنه كان يخطـب جالـسا فقـد , ثم يجلس,ً كان يخطب قائما ً ً
 .) فقد واالله صليت معه أكثر من ألفي صلاة,كذب

  :ـ صلاة ركعتين خفيفتين والإمام بخطب عاشراً
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من السنة إذا دخل رجل المسجد والإمام يخطب الناس يوم الجمعة أن يصلي ركعتـين قبـل 
: أن يجلس فقد جاء في فتح الباري بشرح صحيح البخاري الجزء الثالث حدثنا أبو النعمان قال

 يخطب جاء رجل والنبي  (:حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد االله قال
قم فاركع وجاء في روايـة مـسلم أن :  قال,لا: قال) أصليت يا فلان (:الناس يوم الجمعة فقال

 قائم على المنـبر فقعـد سـليك الرجل هو سليك الغطفاني فقد جاء يوم الجمعة ورسول االله 
 يقـول الـشافعي  وبـه. قم فـاركعهما: لا فقال:فقال) أصليت ركعتين: (قبل أن يصلي فقال له

 إذا دخل والإمام يخطـب فإنـه يجلـس ولا يـصلي وهـو قـول : وقال بعضهم.وأحمد وإسحاق
إذا قلـت (  كـما جـاء في سـنن الترمـذي ودلـيلهم الحـديث الـصحيح,سفيان وأهـل الكوفـة

 .)تو يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغلصاحبك أنصت
ًوهو الواجب ممنوعا ساعة خطبة الإمـام إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : وقالوا

 إن المأمور بالركعتين في أثنـاء :ً وقالوا أيضا,وبه تلغى الجمعة فلأن تكون النافلة ممنوعة بالأولى
 رو الترمـذي ,الصلاة فقير يحتاج إلى صدقة فأمره النبي بالقيام والصلاة ليروه فيصدقوا عليه

جاء رجـل يـوم : عن أبي سعيد الخدري قال حديث حسن صحيح والنسائي واللفظ له :وقال
 صل ركعتين : لا قال: أصليت? قال: يخطب بهيئة بذة فقال له رسول االله الجمعة والنبي 

وأنت أيها المـسلم بـأيهما  ,الحديث.. .ًوحث الناس على الصدقة فألقوه ثيابا فأعطاه منها ثوبين
 .عملت فقد هديت إن شاء االله تعالى

  :طبةحادي عشر ـ سنن الخ
يسن للخطيب أن يلقي السلام على من بجوار المنبر قبل أن يـصعد عليـه إذا كـان قـد  −١

 فلا يسن لـه ً أما إذا كان جالسا بينهم,ًخرج عليهم من حجرته أو كان قادما من خارج المسجد
 .إلقاء السلام عليهم

 فقد كـان ,ويسن للخطيب أن يسلم على الناس بعد صعود المنبر ويلتفت إليهم بوجهه −٢
 إذا دنـا مـن منـبره يـوم كان رسول االله : ( يفعله فعن ابن عمر رضي االله عنهما قالالنبي 

 ثم سلم قبل أن ,م على من عنده من الجلوس فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجههَّالجمعة سل
 .يجلس



 ٢٧٠

بر  منـ وقـد كـان للنبـي ,ويسن أن تكون الخطبة على مكان مرتفع حتى يراه النـاس −٣
 .ثلاث درجات كما هو معلوم

ويسن للخطيب أن يرفع صـوته لإسـماع الحـاضرين وإظهـار الـشهامة وتفخـيم أمـر  −٤
الخطبة والإتيان فيها بجزيل الكلام مع مراعاة مقتضى حال الحاضرين وما يحتـاجون إليـه مـن 

 عيناه  إذا خطب احمرتكان النبي ( رو مسلم عن جابر بن عبد االله ,المواعظ والإرشادات
وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقـول صـبحكم ومـساكم أي كأنـه ينـذر النـاس 

 , وهذا إذا اقتضى الأمـر ذلـك,باقتراب العدو منهم فهو قد يصل إليهم في الصباح أو في المساء
وكان المقام مقام تخويف وإنذار وتذكير بأحوال الموت وأمور الآخرة وليس في جميع الأحـوال 

 .حال مقالإذ لكل 
ًويسن تقصير الخطبة تقصيرا معتدلا حتى لا يملها الناس لقول جابر بـن سـمرة رضي  −٥ ً
 . لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيراتكان رسول االله ( :االله عنه

  :ومما يتبع سنن الخطبة -ثاني عشر
 .الطهارة وستر العورة سنة عند الجمهور وهي شرط عند الشافعية −١
ًاستقبال القوم بوجهه دون التفات يمينا أو شمالا سنة بالاتفاق −٢  كما رو ابن ماجه عن ,ً

 إذا قـام عـلى المنـبر اسـتقبله النـاس  كـان النبـي :عدي بن ثابت عن أبيـه عـن جـده قـال
 .بوجوههم

ًالجلوس على المنبر قبل الشروع في الخطبة عملا بالسنة لحديث ابن عمر السابق عند أبي  −٣
 .داود وهو متفق عليه

 وهذا متفق عليـه ,أن يؤذن مؤذن واحد لا جماعة بين يدي الخطيب إذا جلس على المنبر −٤
 النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنـبر :رو البخاري عن السائب بن يزيد أنه قال

داء الثالـث عـلى  فلما كان عثمان وكثـر النـاس زاد النـ, وأبي بكر وعمرعلى عهد رسول االله 
 .الزوراء ولم يكن للنبي مؤذن غير واحد

  :ثالث عشر ـ مكروهات الخطبة
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  :مكروهات الخطبة عند الحنفية والمالكية
تطويـل الخطبـة وتـرك الطهـارة فكلاهمـا : هي ترك سنة من السنن المتقدمة ومن أهمها −١
 بل منه ما هـو ,على إطلاقهًوليس ترك السنن المتقدمة عند الشافعية والحنابلة مكروها  .مكروه

 .مكروه ومنه ما هو خلاف الأولى
 وهو مكروه عند ,من المكروه في الخطبة عند الشافعية أن يؤذن جماعة بين يدي الخطيب −٢

الحنابلة ويكره دق درج المنبر ويكره الاحتباء للحاضرين في الخطبة لما صح مـن النهـي عنـه في 
 نهى عن الحبـوة يـوم أن النبي : (عن سهل بن معاذحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه 

 ولأنه يجلب النوم ومخل بآداب الجلوس في المجالس فما بالك بمجلـس ,الجمعة والإمام يخطب
يوم الجمعة ومن خلاف الأولى عند الشافعية أن يغمض السامع والإمام عينيه لغير حاجة حال 

 في انتقاله لحديث الترمذي وصـححه وأبي ًالخطبة ومن نعس انتقل من مكانه إن لم يتخط أحدا
 .)إذا نعس أحدكم في مجلسه فليتحول إلى غيره(داود 
ومن المكروه عند الحنابلة استدبار الخطيب القوم حال الخطبة وأجاز الحنابلة الاحتبـاء  −٣

 لأنه فعلـه جماعـة مـن الـصحابة وضـعفوا حـديث النهـي عنـه كـما أجـازوا ;مع ستر العورة
كره عند الحنابلة والشافعية التشبيك في المساجد ومن حين يخرج المصلي مـن بيتـه القرفصاء وي

إذا كـان أحـدكم في المـسجد فـلا يـشبكن فـإن : ( قـالًقاصدا المسجد لخبر أبي سـعيد أنـه 
رواه ) التشبيك من الشيطان وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المـسجد حتـى يخـرج منـه

لما (ًإذا كان ينتظر الصلاة جمعا بين الأخبار فإنه ورد أنه : عض العلماءمسلم عن أبي هريرة قال ب
 .) من الصلاة التي سلم قبل إتمامها شبك بين أصابعهانفتل 

:  قـالوأما كراهة التشبيك أثناء الذهاب للمسجد فلحديث كعب بن عجرة أن النبـي 
 يشبك بين أصابعه فإنـه في ً ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا,إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه(

 .)صلاة
رواه ابن ماجه عـن )  فقد لغامن مس الحصى( :ويكره العبث حال الخطبة لقول النبي  −

 .أبي هريرة وهو حسن وصححه الترمذي
 .ويكره الشرب ما لم يشتد عطشه ويكره التخطي للسؤال −
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  :أهمية خطبة الجمعة ومكانتها -رابع عشر
 إن صـلاة الجمعـة والحـج دعامتـان قويتـان مـن دعامـات :يينقال أحد المفكرين الإسلام

إنا نحن نزلنا الـذكر : (الإسلام إذا زالتا أنذر بالخطر إن هذه الكلمة لا تتعارض مع قوله تعالى
ًفنحن نؤمن إيمانا كبيرا بأن االله سبحانه تكفـل بحفـظ هـذا الـدين ] الحجر[ )وإنا له لحافظون ً

 :أسباب وعوامل منهاالحنيف ولكنه أناط هذا الحفظ ب
استقرار صلاة الجمعة وفريضة الحج وبقاؤهما حتى ترفع الكعبة فخطبة الجمعة ذات أهميـة 
كبيرة وأثر بالغ في نشر الإسلام وترسيخ مبادئه السمحة في نفوس المـسلمين الـذين يجتمعـون 

ً فتكون بهم مظهرا رائعا من مظاهر قوة الإسلام ورسوخ كلمتـ,إليها في كل أسبوع ه في الحيـاة ً
كما هو الأمر في فريضة الحج ففريضة الجمعة تحشد المسلمين في بيوت االله على صعيد المـصر أو 

 وفريضة الحج تحشد المسلمين على صعيد العـالم الإسـلامي حيـث يـأتون مـن ,القرية أو الحي
شتى بقاع الأرض فيجتمعون في وقت واحد بمكان واحد على عبادة يؤدونها على نسق واحـد 

 .فتتجلى بذلك ضخامة الإسلام بأمته وقوته في أتباعه
ويمكننا إدراك أهمية فريضة الجمعة وأثرها البالغ في حياة المسلمين من خلال ظـاهرة تعـبر 
ًعن واقعهم في هذا العصر وهي أننا نجد عددا كبيرا من المسلمين كبارا وصغارا قد يتهـاونون ً ً ً 

أدائها ولكنهم إذا جاء يوم الجمعـة تركـوا أعمالهـم  الصلوات الخمس اليومية ويقصرون في في
ومشاغل دنياهم وانطلقوا مغتسلين متطيبين متزينين إلى المساجد التي تمتلئ بهم حيث يجلسون 

 ثـم يـؤدون صـلاتها ليرجعـوا بعـد ذلـك إلى بيـوتهم ,في رحابها يستمعون إلى خطبة الجمعـة
 وفي ذلـك ,يه من الذكر والمواعظ النافعـةمنشرحي الصدور وقد اغتبطوا بأنوار ما استمعوا إل

دليل واضح على القوة العجيبـة التـي أودعهـا االله في فريـضة الجمعـة وعـلى التـأثير البليـغ في 
 .خطبتها
  :خطبة العيد -ب

  : ـ حكم خطبة العيدأولاً
تسن عند الجمهور وتنـدب عنـد المالكيـة خطبتـان للعيـد كخطبتـي الجمعـة في الأركـان 

ً والمكروهات بعد صلاة العيد خلافا للجمعـة فهـي قبـل الـصلاة بالإجمـاع والشروط والسنن
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أغنوهم عـن الـسؤال في هـذا : (يذكر الإمام في خطبة عيد الفطر بأحكام زكاة الفطر لقوله 
وفي عيد الأضحى بأحكام الأضحية وتكبيرات التشريق ووقوف الناس بعرفة وغيرهـا ) اليوم

ه في يومهم ويحسن تعليمهم ذلك في خطبة الجمعة السابقة على ًتشبها بالحجاج وما يحتاجون إلي
 وإذا صعد على المنبر لا يجلس عند الحنفيـة ويجلـس عنـد الحنابلـة والمالكيـة والـشافعية ,العيد

 وبخلفائـه الراشـدين فـلا يجـب حـضورها ولا ليستريح ودليل سنية الخطبة التأسي بالنبي 
 العيد فلما انقـضت هدت مع النبي ش: (ن السائب قالاستماعها لما رو عطاء عن عبد االله ب

إنا نخطب فمـن أحـب أن يجلـس للخطبـة فلـيجلس ومـن أحـب أن يـذهب : (الصلاة قال
ًولو ترك الخطبة جازت صلاة العيد لكنه خالف السنة وكونهـا بعـد الـصلاة اتباعـا ) فليذهب

 كـانوا يـصلون العيـدين قبـل أن النبي وأبا بكر وعمر وعثمان: (ًللسنة أيضا فإن ابن عمر قال
 .متفق عليه) الخطبة

 لأن التأخير سنة ويبـدأ ;فلو خطب الإمام قبل الصلاة صح عند الحنفية وأساء لترك السنة
ً وقيـل عنـدهم سـبعا في أولهـا ,الخطيب بالتكبير كما يكبر في أثنائها من غير تحديد عند المالكية

يرات متوالية وفي الثانيـة يكـبر بـسبع تكبـيرات وعند الجمهور يكبر في الخطبة الأولى تسع تكب
كان يكبر الإمام يوم العيد :  كما رو سعيد بن منصور عن عبيد االله بن عتبة قال,ًمتوالية أيضا

ً ويستحب عند الحنفيـة أيـضا أن يكـبر ,قبل أن يخطب تسع تكبيرات وفي الثانية سبع تكبيرات
ويندب للإمام بعد فراغه من الخطبة أن يعيدها لمـن  مرة ,الإمام قبل نزوله من المنبر أربع عشرة

 .رواه الشيخان .فاته سماعها ولو شاء اتباع للسنة
  : ـ وتختلف خطبة العيد عن خطبة الجمعة في أمورثانياً

أن خطبة الجمعة تكون قبل الصلاة وخطبة العيد بعد الصلاة فإذا قدمها لم تـصح عنـد  −١
 .صلاةغير الحنفية ويندب إعادتها بعد ال

أن خطبتي الجمعة تبدأان بحمد الله وهو شرط أو ركن عند الشافعية والحنابلة سنة عند  −٢
 .الحنفية مندوب عند المالكية أما خطبتا العيد فيسن افتتاحهما بالتكبير
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ًأن الخطيب عند الحنفية خلافا للجمهور لا يجلـس إذا صـعد المنـبر ويجلـس في خطبـة  −٣
عند المالكية إذا أحدث في أثناء خطبة العيـد يـستمر ولا يـستخلف  ومنها أن الخطيب ,الجمعة

 .بخلاف خطبة الجمعة فإنه إن أحدث فيها يستخلف
أن خطبة العيد عند الشافعية لا يشترط فيها شروط خطبـة الجمعـة مـن قيـام وطهـارة  −٤

 .وستر العورة وجلوس بين الخطبتين وإنما يسن ذلك فقط
  :للنساء في عيد الفطر  ـ موعظة رسول الله ثالثاً

 يـوم الفطـر قام النبـي : رو الإمام البخاري بسنده عن عطاء عن جابر بن عبد االله قال
 ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهـو يتوكـأ عـلى يـد بـلال ,فصلى فبدأ بالصلاة
ولكن صدقة لا : لفطر? قال زكاة يوم ا:لقي فيه النساء الصدقة قلت لعطاءُوبلال باسط ثوبه ي

ً أتر حقا عـلى الإمـام ذلـك يـأتيهن ويـذكرهن? : قلت,ها ويلقينَخ فتيلقُينئذ تحيتصدقن 
 إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه? :قال

  : ـ أهمية خطبة العيدرابعاً
 خطبة العيد في أهميتها عن سواها من الخطب الدينيـة فهـي ميـدان رحـب لتـذكير ّتقل لا

 مبـاشر ُّالتي ينبغي عليهم ألا يغفلوا عنها ولتنبيههم إلى أمور لها مـسالناس بكثير من القضايا 
 فخطبة العيد ذات دور فعال في إيقاظ الناس إلى حقائق ديـنهم ,بواقعهم في مناسبات أعيادهم

وآداب شريعتهم وتوجيههم إلى المعاني الإنسانية العالية والأخلاق الفاضـلة والاسـتقامة عـلى 
عبادته وينبغي لخطيب العيد أن يتناول في المواضيع التي تتعلـق بواقـع منهج طاعة االله وحسن 
 فيتحدث عن صلة الأرحام وزيارة الأقربـاء وإعانـة الفقـراء والعطـف ,المسلمين في أعيادهم

 ويبـين ,على الأيتام والأرامل والإحسان إلى الجيران وتفقد أحوال الأصحاب والإخوان في االله
 بهذه الأعمال الخيرية الصالحة ابتغاء وجه االله من الأجر العظيم عنـد فضل ذلك وما يناله القائم

 .المالك الديان الذي لا يضيع عنده مثقال ذرة
كما ينبغي على الخطيب في العيد أن ينبه إلى المنكرات والمعاصي التي أصبحت تجتـاح أعيـاد 

حيـث تـشرب الخمـور ر في أيـام الأعيـاد ِفذه الأيام وتكتسح بيوتهم بشكل سـاالمسلمين في ه
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ًوتشيع الفاحشة ويعكف النـاس عـلى المغنيـات والمعـازف حـضورا في مجالـسها أو مـشاهدة 
 ويحذرهم من الانحـراف , ويحذرهم من الاختلاط وينذرهم خطره على المجتمع كله,لبرامجها

رق في لجته فتيـاتهم وخاصـة في الأعيـاد والتـي أصـبحت غالخلقي الذي يسقط فيه أبناؤهم وت
 ومطلـوب مـن الخطيـب أن , قائم تذبح فيها الفضائل وتراق فيها دماء الشرف والعفافمآثم

 للعبادة والطاعة ومناسـبات َ مواسم,يحض المستمعين على أن يجعلوا أعيادهم كما أمر االله تعالى
 .لزيادة التواصل الاجتماعي وتمتين العلاقات بين أفراد المجتمع المسلم

 بين رمضان وعيد الفطر ويـذكر النـاس بفـضل يـوم العيـد ولا بأس بالخطيب في أن يربط
 وحبذا أن يـذكر قـصة ,الذي هو يوم الجائزة كما يربط ما بين عيد الأضحى والحج والأضحية

سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما بنى البيت ورحلته بهاجر زوجة أم إسماعيل وماء زمـزم وأن 
ًسماعيل عليه السلام تنفيذا لأمـر االله تعـالى إولده م عليه السلام على أن يذبح يذكر عزم إبراهي

وليحرص على أن يجعل هذا الحادث مدرسة تنطلق منها أروع المبادئ وأعظم المـواعظ وأجـل 
 بـل يهـتم بـالعبر , وألا يكتفي بعـرض القـصص,الدروس التي يحتاجها المسلمون في حياتهم

 .والعظات المستقاة منها
  :ج ـ خطبة الاستسقاء

  : حكمها ـأولاً
 واللبـاب , ومـا بعـدها١/٤٣٩ وفي فـتح القـدير,جاء في كتاب الفقه الإسـلامي وأدلتـه

 لأنهـا تبـع للجماعـة ولا جماعـة لهـا ; لا خطبة للاستسقاء: قال أبو حنيفة: وما بعدها١/١٢٢
ئل عـن صـلاة ُعنده وإنما دعاء واستغفار يستقبل فيها الإمام القبلة قال ابـن عبـاس حيـنما سـ

ً متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في  خرج رسول االله :ءالاستسقا ً ًً
 .العيد ولم يخطب خطبتكم هذه

ويـستقبل القبلـة  ثـم يخطـب , يصلي الإمام بالناس ركعتين فيهما بالقراءة:وقال الصاحبان
 ,تين بينهما جلسة كالعيد عنـد محمـد وخطبـة واحـدة عنـد أبي يوسـفببالدعاء ويخطب خط

صلاة عـلى  يخطب الإمام للاستـسقاء بعـد الـ:ويكون معظم الخطبة الاستغفار وقال الجمهور
 ;تين كصلاة العيد عند المالكية كما صنع في العيدين وخطبة واحدة عند الحنابلـةبالصحيح خط
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 ودليلهم على طلب الخطبة وكونها بعـد الـصلاة حـديث أبي ,لأنه لم ينقل أنه خطب بأكثر منها
 ثم خطبنا ودعا االله عز ,ً يوما يستسقي فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامةج نبي االله هريرة خر
 ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيـسر والأيـسر ,ًل وجهه نحو القبلة رافعا يديهَّوجل وحو
طبة قبل الصلاة لحديث عبـد االله  وتجوز عند الشافعية الخ. كما جاء في نيل الأوطار,على الأيمن

 ثـم ,ل إلى الناس ظهره واستقبل القبلـة يـدعوَّ يوم خرج يستسقي فحويد رأيت النبي بن ز
 . كما جاء في نيل الأوطار, ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة,ل رداءهَّحو

وتختلف عن خطبة العيد في رأي المالكيـة والـشافعية في أن الإمـام يـستغفر االله تعـالى بـدل 
 ;الاسـتغفار الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ويكثر فيها  أستغفر االله:التكبير فيقول

 .لأنه سبب لنزول الغيث
 للاستغفار عند المالكية في أول الخطبة الأولى والثانية ويستغفر الخطيـب في الخطبـة َّولا حد

ًالأولى عند الشافعية تسعا وفي الثانية سبعا : لى ويستحب أن يكثـر مـن الاسـتغفار لقولـه تعـا,ً
ًاستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا(  .]نوح[ )ً

ًويفتح عند الحنابلة الخطبة بالتكبير تسعا نسقا كخطبة العيد  ويكثر فيهـا عنـدهم الـصلاة ,ً
الـدعاء موقـوف بـين الـسماء والأرض ولا :  لأنها معونة على الإجابة قال عمـر;على النبي 

اسـتغفروا ربكـم إنـه كـان ( ً ويقرأ كثيرا,رواه الترمذي لى نبيكيصعد منه شيء حتى تصلي ع
 .وسائر الآيات التي فيها الأمر به فإن االله تعالى وعدهم بإرسال الغيث إذا استغفروه) ًغفارا

  : ـ أركان خطبة الاستسقاء وشروطهاثانياً
إلى أن أركانها هي أركان خطبة الجمعة نفسها وشروطها هي شروط خطبة العيد بالإضـافة 

 .يرفع الخطيب صوته حتى يسمع الناس في ذلك الموقف
  :د ـ خطبة الكسوف

  :حكمها  ـأولاً
 فرغ من صـلاته السنة أن يخطب لها بعد الصلاة لما روت عائشة رضي االله عنها أن النبي 

الشمس والقمر آيتان من آيات االله عز وجل : (فقام فخطب الناس فحمد االله وأثنى عليه وقال
هـذا الحـديث الـذي روتـه ) فان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوالا يخس
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مي واتفقـت را ومـسلم والنـسائي وأبـو داود والـدالسيدة عائشة أخرجـه مالـك والبخـاري
نصوص الشافعي والأصحاب على استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف وهمـا سـنة ليـستا 

 .ًشرطا لصحة الصلاة
 معة في الأركان والشروط وغيرها سواء صـلاها جماعـة في مـصر أووصفتها كخطبتي الج

ً ولا يخطب من صلاها منفردا ويحـثهم في ,قرية أو صلاها المسافرون في الصحراء وأهل البادية
هذه الخطبة على التوبة من المعـاصي وعـلى فعـل الخـير والـصدقة والعتاقـة ويحـذرهم الغفلـة 

  ففي الأحاديث الصحيحة أن النبي ,الاستغفار والذكروالاغترار ويأمرهم بإكثار الدعاء و
 .قال ذلك في خطبته

 في الجمعـة هـذا نـصه واسـتحباب  ويجلس قبـل الخطبـة الأولى كـما:قال الشافعي في الأم
 وقال مالك , قال به جمهور السلف ونقله ابن المنذر عن الجمهور,تين بعد صلاة الكسوفبخط

 وهذا , دليلنا الأحاديث الصحيحة,رواية لا تشرع لها الخطبةوأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد في 
 .حجة لمن قال خلاف الجمهور

اتفق الفقهاء على أنه يستحب ذكر االله تعـالى  :ذكر االله تعالى والدعاء حال الكسوف − ًثانيا
فـإذا (: والدعاء والاستغفار والصدقة والتقرب إلى االله تعالى بما استطاع من القـرب لقولـه 

ًإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ( وفي لفظ) تم ذلك فادعوا االله وكبروا وتصدقوا وصلوارأي
 .متفق عليه) ذكر االله ودعائه واستغفاره

ولأنه تخويف من االله تعالى فينبغي أن يبادر إلى طاعة االله تعالى ليكشفه عـن عبـاده والـدعاء 
 .ًة إن شاء أو قائما مستقبل الناسًيكون بعد الصلاة يدعو الإمام جالسا مستقبل القبل

هي أركان خطبة الجمعـة نفـسها وشروطهـا تتفـق مـع : أركان خطبة الكـسوف    -ثالثاً
 .شروط خطبة العيد وأن يرفع الخطيب صوته ليسمع الناس في مثل هذا الموقف

 :خطبة العيد نفسها ويضاف إلى ذلك هي سنن :سنن خطبة الكسوف
 لأن واقـع الحـال يتطلـب ;هو الشأن في خطبـة الاستـسقاءالاستغفار بدل التكبير كما  −١

 .التوبة والاستغفار
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 .أن يحض الخطيب الناس على التوبة وفعل الخيرات ويحثهم على الصدقة −٢
 .الإكثار من الدعاء والاستغفار −٣
 لا تختلف خطبـة الكـسوف مـن حيـث أدائهـا عـن خطبـة : ـ كيفية خطبة الكسوفًابعار

ًم إلا بفاتحة الخطبتين حيث يفتح الخطيب الخطبة الأولى بالاسـتغفار تـسعا الجمعة والعيد الله
 ثم يشرع بأركان الخطبة المعهـودة ,ًوالثانية بالاستغفار سبعا كما هو الشأن في خطبة الاستسقاء

في خطبة الجمعة ويحرص خطيب الكسوف على أن يحض الناس على التوبة ويذكرهم بالآخرة 
 ويبـين لهـم أن ,لمحرمات ويكثر في الخطبـة مـن الـدعاء والاسـتغفارويحذرهم من المعاصي وا

الشمس والقمر آيتان من آيات االله سبحانه فإذا حدث فـيهما كـسوف أو خـسوف فعلـيهم أن 
ًيزدادوا إقبالا على ربهم وأن يكثروا من الاستغفار والتوبة في هذا المقام الذي يذكرهم بـأهوال 

 . يفعل في خطبة الجمعة ثم ينهي خطبته كما,يوم القيامة
 :استخلاص العبر والعظات في خطبة الكسوف −ًخامسا

وينبغي على الخطيب أن يستغل هذه المناسبة الحادثة فيذكر الناس ويعظهم ويحـذرهم مـن 
ة الغفلة عن االله سبحانه ويحضهم على أن يرجعوا إلى ربهم وأن ينظفـوا قلـوبهم مـن حـب َّمغب

سهم من التعلق بفتنتهـا والخـضوع لمغرياتهـا ويـذكرهم بـاليوم الدنيا وشهواتها ويطهروا نفو
الموعود الذي يضطرب فيه نظام الكون ويختل فيه توازنـه وتتبـدل معالمـه فكـأن الأرض غـير 

تنكـدر والقمـر ينخـسف ويـصبح النجـوم  والأرض والسماء غير السماء فإذا بالشمس تكور
ويضربون وهم حيار أ عليهم الآيات التي تتحـدث عـن  ويقر,الناس يتخبطون كالسكار

يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم  (:نحو قوله سبحانهالساعة وأهوالها 
ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتر الناس سـكار ومـا 

هر أهـوال وقوله سبحانه في وصف بعض مظـا ]الحج[) هم بسكار ولكن عذاب االله شديد
 ]التكوير) [وإذا النجوم انكدرت −إذا الشمس كورت: (القيامة

ٍيقول الإنـسان يومئـذ  −وجمع الشمس والقمر −وخسف القمر −فإذا برق البصر : (وقوله
 ]القيامة[ )أين المفر



 ٢٧٩

 ويدعو النـاس إلى مـشاركته ,ويعمد الخطيب إلى الإكثار من الدعاء والاستغفار في خطبته
ًلنا أخيرا أن نعلم أن خطبة الكسوف لا تسقط سنتها وإن انكشفت الشمس أو في ذلك وينبغي 

 .تجلى القمر قبل الشروع فيها
  :أهمية الخطبة فيها -سادساً

لأن فيهـا ;إن لخطبة الكسوف أهمية لا تقل في وزنها عـن أهميـة الخطـب الدينيـة الأخـر 
ًرصيدا كبيرا من التذكر التذكير والتوجيه المناسب لحادث  الكـسوف حيـث يتنـاول الخطيـب ً

فيها موضوع الحديث عن الساعة وأهوالها ممـا يـؤدي إلى إيقـاظ القلـوب الغافلـة والنفـوس 
السادرة وبعث معاني الخوف والخشية من االله سبحانه وتعالى وتنبيـه النـاس إلى ذلـك الموقـف 

 .العصيب الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى االله بقلب سليم
 :خطب الحج ـ ـه

  : ـ حكمهاأولاً
 يوم السابع من ذي الحجة :يستحب في الحج أربع خطب كما قال النووي في المجموع وهي

 وقال ,ًبمكة ويوم عرفة بمسجد إبراهيم ويوم النحر بمنى ويوم النفر بمنى أيضا وبه قال داود
 ولا خطبـة في :الامالك وأبو حنيفة خطب الحج ثلاث يوم السابع والتاسع ويوم النفر الثاني قـ

 خطب الحج ثـلاث يـوم الثـامن ويـوم : ليس في السابع خطبة وقال زفر:يوم النحر وقال أحمد
 ولقد ذكرنا دليلنا في خطبة السابع ويوم عرفة وأما خطبته يوم النحـر ففيهـا ,عرفة ويوم النحر

 يـوم  بينا هـو يخطـبأحاديث صحيحة منها حديث عبد االله بن عمرو بن العاص أن النبي 
 ثم جاء ,وكذا قبل كذا وكذا  ما كنت أحسب يا رسول االله أن كذا:النحر فقام إليه رجل فقال

افعـل ولا : ( يا رسول االله كنت أحسب أن كذا قبل كذا وكذا لهؤلاء الـثلاث قـال:آخر فقال
 يعني بالثلاث الرمـي يـوم النحـر والحلـق ونحـر مارواه البخاري ومسلم في صحيحه) حرج

 أي يوم هذا? وذكر الحديث : يوم النحر فقالخطبنا رسول االله : (أبي بكرة قالالهدي وعن 
 رواه البخـاري , يوم النحـر بمنـى وبيانـه تحـريم الـدماء والأعـراض والأمـوالفي خطبته 
يـا أيهـا النـاس أي : ( خطب الناس يوم النحر فقال وعن ابن عباس أن رسول االله .ومسلم

 :قالوا) فأي شهر هذا?: ( بلد حرام قال:قالوا)  فأي بلد هذه?:ال يوم حرام ق:يوم هذا? قالوا
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عراضكم علـيكم حـرام كحرمـة يـومكم هـذا في أفإن دماءكم وأموالكم و (:حرام قالشهر 
رواه  )اللهـم قـد بلغـت (: ثـم رفـع رأسـه فقـال,ًفأعادها مرارا) بلدكم هذا في شهركم هذا

 .البخاري
 ثـم , خطبة عرفات يخطب الخطبـة الأولى قبـل الأذان مذهبنا أن:وقال النووي في المجموع

 يـؤذن قبـل : وقال أبو حنيفة,يشرع الإمام في الخطبة الثانية مع شروع المؤذن في الأذان كما سبق
إن : ( خطب يوم عرفة وقـال واحتج أصحابنا بحديث جابر أن النبي , الجمعة فيالخطبة كما

 ثم أذن ثم أقـام فـصلى الظهـر ثـم أقـام :ه قالإلى آخر خطبت) دماءكم وأموالكم حرام عليكم
 .) حتى أتى الموقف ثم ركب رسول االله ,ًفصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا

ويخطب الإمام اليوم السابع مـن ذي الحجـة بعـد الظهـر بمكـة : (قال النووي في المجموع
 والـدليل ,الحـجويأمر الناس بالغدو من الغد إلى منى وهي إحد الخطب الأربع المـسنونة في 

 إذا كـان قبـل الترويـة بيـوم خطـب النـاس  كـان رسـول االله :عليه ما رو ابن عمر قـال
 . أخرجه البيهقي من حديث ابن عمر.وأخبرهم بمناسكهم

 وأما خطبة اليوم الثاني من أيام التشريق ففيها حديث عبـد :قال الإمام النووي في المجموع
 يخطب أيام التـشريق  رأينا رسول االله :من بني بكر قالااالله بن أبي نجح عن أبيه عن رجلين 

 رواه أبو داود بإسناد صـحيح . التي خطب بمنىونحن عند راحلته وهي خطبة رسول االله 
 أي : خطبنا رسول االله يوم الروس فقال:وعن سراء بنت نبهان الصحابية رضي االله عنها قالت

رواه أبـو داود بإسـناد  ) أوسـط أيـام التـشريقألـيس: ( االله ورسوله أعلم قال:يوم هذا? قلنا
 .حسن

  :و ـ خطبة النكاح
لم يرد في السنة الشريفة شيء عن خطبـة النكـاح بمفهـوم الخطبـة المعروفـة كـما في الجمعـة 

خطب الحج حيث تتـوفر أركـان الخطبـة  الخسوف أو الكسوف أو الاستسقاء أو والعيدين أو
عد طلب نكاح من ولي امرأة من الراغب في الزواج  والوارد في هذا الخصوص لا يت,الشرعية

 وقد جاء في كتاب نيل الأوطار للشوكاني ما اعتـبره ,أو وكيله ورد الولي بالإيجاب أو الاعتذار
 , التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة علمنا رسول االله :خطبة للنكاح عن ابن مسعود قال
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 إن الحمد الله نستعينه ونستغفره ونعوذ بـاالله مـن :ة والتشهد في الحاج:وذكر تشهد الصلاة قال
شرور أنفسنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد 

اتقـوا االله حـق تقاتـه (ويقرأ ثلاث آيات ففسرها سفيان الثوري :  قال.ًأن محمدا عبده ورسوله
 .)ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون

ًواتقوا االله وقولـوا قـولا ) (ًءلون به والأرحام إن االله كان عليكم رقيبااا االله الذي تسواتقو(
 .ًرواه الترمذي وصححه أخرجه أيضا أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي) ًسديدا

وقد استدل بحديث ابن مسعود هذا على مشروعية الخطبة عنـد عقـد النكـاح وعنـد كـل 
 وقد قال أهل العلم إن النكـاح جـائز بغـير خطبـة ويـدل عـلى : قال الترمذي في سننه,حاجة

سماعيل بن إبراهيم عن رجل من إ عن :ماعيل بن إبراهيم وهذا نصهالندب والجواز حديث إس
رواه .  أمامة بنت عبد المطلب فأنكحني من غير أن يتـشهد خطبت إلى النبي :بني سليم قال

 .أبو داود
 من خديجة بنت خويلـد رضي االله ند زواج رسول االله ومما يجدر ذكره خطبة أبي طالب ع

 لكنها تتصل بشخصيته الكريمة صـلوات االله وسـلامه  ومع أنها قبل بعثة رسول االله ,عنها
 .عليه

 من السيدة خديجة رضي االله عنها أرسلت خديجة بنت خويلـد إلى وفي زواج رسول االله 
 إني قـد رغبـت فيـك : تخطبـه وتقـول لـه وسـلامهأمين قريش ومأمونها محمد بن عبـد االله 

 فرجع محمـد بـالقول إلى عمـه أبي طالـب ,لقرابتك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك
فرضيه له وأقره عليه لما استقر لخديجة من نبيل الخلق وسناء الحياء وأقبل القوم من بني هاشـم 

 عمهـم أكـرم منـزل وفيهم كريم فتيانهم ونجيب عشيرتهم محمد بن عبد االله فنزلـوا مـن بنـي
 وهناك تداول الخطابة أبو طالب بن عبد المطلب سيد قريش وورقة بن نوفل ابـن عـم ,وأسناه
 .بتفويض من عمها عمرو بن أسد −خديجة 

 :فقال أبو طالب في خطبته
ئـضئ معـد وعنـصر مـضر ِالحمد الله الذي جعلنا من ذرية إبـراهيم وزرع إسـماعيل وض(

ًه وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا حكـام النـاساس حرمّوجعلنا حضنة بيته وسو ً ً ً, 
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ًثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد االله لا يوزن به رجل من قريش شرفا ونبلا وفضلا وعقلا إلا  ً ً ً
 وهو واالله بعـد ,رجح به وإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل وعارية مسترجعة

 رغب إليكم رغبة في كريمتكم خديجة وقد بذل لها من الـصداق له نبأ عظيم وخطر جليل وقد
ًما عاجله وآجله اثنتا عشرة أوقية ونشا ً(. 

 :ثم خطب ورقة بن نوفل بتفويض عمرو بن أسد عم خديجة فقال
الحمد الله الذي جعلنا كما ذكرت وفضلنا على من عـددت فـنحن سـادة العـرب وقادتهـا (

فـضلكم ولا يـرد أحـد مـن النـاس فخـركم وشرفكـم وأنتم أهل ذلك كله لا ينكر العـرب 
 .) معاشر قريش أني قد زوجت خديجة بنت خويلد من محمد بن عبد االلهَّفاشهدوا علي
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   عشراديالباب الح

  ثانيالفصل ال
  خطب الرسول 

وهي خطبته القصيرة التي ألقاها على ملأ من أهـل  : ـ الخطبة الأولى لرسول الله  ١
 )فاصدع بما تؤمر وأعرض عـن المـشركين (: بعد أن نزل قول االله تعالىمكة حين جهر بالدعوة

 حتـى خـرج رسـول االله ) وأنذرعشيرتك الأقربين(عن ابن العباس رضي االله عنه لما نزلت 
أرأيـتم إن أخـبرتكم أن : ( من هذا فاجتمعوا إليه فقال: يا صباحاه فقالوا:فا فهتفَّصعد الص

فـإني نـذير  :ًما جربنا عليـك كـذبا قـال : قالواّكنتم مصدقيًخيلا تخرج من سطح هذا الجبل أ
 اديـتبـت ( ثم قام فنزلت ,تنا إلا لهذاً تبا لك أما جمع:قال أبو لهب )لكم بين يدي عذاب شديد

قـام  )وأنـذر عـشيرتك الأقـربين(لما نزلـت : وعن عائشة رضي االله عنها قالت )أبي لهب وتب
صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك   يايا فاطمة بنت محمد:  فقالرسول االله 

االله  قـال رسـول : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قـال)شئتم ًلكم من االله شيئا سلوني من مالي ما
أو كلمـة نحوهـا −يـا معـشر قـريش  : قال)وأنذر عشيرتك الأقربين (: حين أنزل عليه− 

ً بني عبد مناف لا أغنـي عـنكم مـن االله شـيئا يـا ًاشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من االله شيئا يا
عمة رسول االله لا أغني عنك من االله  ًعباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من االله شيئا يا صفية

 .)ًشيئا

  تحليل النص
 )واصـباحاه: (بإنـذار خطـير عندهم توحي عبارة مألوفة    استخدم الرسول   : أولاً

بالهدي الربـاني  عليهم من قول يتضمن دعوتهم إلى الإيمانليودع في مسامع قومه أهمية ما يلقيه 
 يتوقع تكذيبهم ذكرهم بما أجمعوا عليه من الإقرار والـشهادة  ولما كان ,الذي أوحاه االله إليه

لـو أخـبرتكم بغـارة عـدو  : وقال لهـم,حتى كانوا ينادونه بالصادق الأمين قه وأمانته بصد
ًعهدناك إلا صـادقا وعنـدما اسـتنطقهم بهـذه   ما:ا لهي فقالونعليكم جاءكم بخيله أتصدقون
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الشهادة التي لا يجوز لهم نقضها أخبرهم بأنه نـذير لهـم مـن ربـه وأنـه يحمـل لهـم رسـالة االله 
 .ً لأن العذاب الشديد سينزل بهم جزاء وفاقا;وحذرهم من جحودها

 في وجهـه صرخ عمه الـشقي أبـو لهـبولما كان أجرأ الناس على الرجال أهله      : ثانياً
 وبذلك يكون أبو لهب أول رافض لدعوة االله ,ً أي هلاكا لك ألهذا الأمر جمعتنا)ًتبا لك: (ًقائلا

جـاء الـرد   ولكـن سرعـان مـا,التي بلغها له أقرب الناس إليه وهو ابن أخيه الصادق الأمـين
مان ليكون عـبرة  يتلى على مدار الزًالرباني على أبي لهب وزوجته لعدائهما الله ورسوله فكان قرآنا

 ). أبي لهب وتباتبت يد(ما دامت الأيام والليالي للمعتبرين 
لنـاس إليـه وأراد أن عمم فيه وخصص أقـرب ا:  لأهله وفي نداء رسول الله     : ثالثاً

مة من حقائق رسالته وهي أن النجاة عند االله لا يحظى بها إلا من كان من أهـل هميقرر حقيقة 
الإيمان والتقو. 
ته عند االله كرسول لا تسمح له أن يشفع لأحد ولو كان من أقرب الناس إليـه إن وأن مكان

لم يكن من الذين آمنوا باالله ورسوله فبوسعه أن يعطي أهله مـا سـألوه مـن أمـور الـدنيا التـي 
يملكها وأما النجاة عند االله فهذا أمر لا يملكه وهو بأيديهم وعليهم أن يتحملوا هذه المسؤولية 

 .م في الدنيا والآخرة إلا باعتناقهم دين الإسلام واتباع االله ورسوله ولا فلاح له
  : يوم فتح مكةخطب النبي  -٢

 :عدة خطب وردت بمرويات صحيحة  حين فتح مكةخطب النبي 
أيهـا  يـا: ( خطب يوم فتح مكة فقالبن عمر رضي االله عنه أن رسول االله  عن عبد االله −أ

 فالناس رجلان رجـل بـر تقـي ,بائهاآية الجاهلية وتعاظمها بّبُ عالناس إن االله قد أذهب عنكم
 ايـ: (ق االله آدم من التراب قـال االله على االله والناس بنو آدم وخلِّكريم على االله وفاجر شقي هين

ئل لتعارفوا إن أكرمكم عنـد االله اًذكر ٍ وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبأيها الناس إنا خلقناكم من 
 .)ليم خبيرأتقاكم إن االله ع
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 أخ كريم وابـن أخ :ًيا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم قالوا خيرا: ثم قال لهم النبي 
اذهبـوا فـأنتم ) تثريـب علـيكم اليـوم لا: ( فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته:كريم قال
 .الطلقاء

  : من الغد من يوم الفتح فقالب ـ وخطب 
لا يحل لامرئ يؤمن باالله واليوم الآخر أن يسفك بهـا  سإن مكة حرمها االله ولم يحرمها النا(

ًدما ولا يعضد بها شجرا فإن أحد ترخص لقتال رسول االله  ً فيها فقولوا لـه إن أذن لرسـوله 
مس وليبلغ ولم يأذن لكم وإنما أذن له فيه ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأ

 .)الشاهد الغائب
 خطـب يـوم الفـتح  عمرو بن العاص رضي االله عنه أن رسول االله وعن عبد االله بن −ج

لا إله إلا االله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده : ( ثم قال,ًبمكة فكبر ثلاثا
دعى من دم أو مـال تحـت قـدمي إلا مـا كـان مـن ُذكر وتُألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية ت

 ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعـصا مئـة : ثم قال,سقاية الحاج وسدانة البيت
 .)من الإبل منها أربعون في بطنها أولادها

  : ـ خطبة حجة الوداع٣
 في يوم عرفة خطبة جامعة في جموع المسلمين الذين احتـشدوا حولـه في ألقى رسول االله 

لقاكم بعد عـامي هـذا بهـذا أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا أ(الموقف هذا نصها 
 أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمـة يـومكم هـذا في شـهركم ,ًالموقف أبدا

 تحـت قـدمي موضـوع ودمـاء الجاهليـة ة ألا وأن كل شيء من أمر الجاهلي,هذا في بلدكم هذا
 موضـوع  وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن عمي ربيعة بن الحارث وربا الجاهليـة,موضوعة

 أيها الناس إن الشيطان قد يـئس ,وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله
ًد بأرضكم هذه أبدا ولكنه إن يطع فيما سو ذلـك فقـد رضي بـه ممـا تحقـرون مـن بعن يمن أ

 أيها الناس إن النسيء زيادة في الكفـر يـضل بـه الـذين كفـروا , فاحذوره على دينكم,أعمالكم
ًنه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما يحلو  مـا أحـل االله اورمـحرم االله فيحلوا ما حرم االله ويحً

ًوإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق االله الـسموات والأرض الـسنة اثنـا عـشر شـهرا منهـا 
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ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجـب مـضر الـذي بـين جمـاد : أربعة حرم ثلاث متواليات
تقوا االله في النساء فإنكم إنما أخذتموهن بأمان االله واسـتحللتم فـروجهن بكلمـة االله وشعبان وا

ً أن لايـوطئن فرشـكم أحـدا تكرهونـه فـإن نًلهم عليكم حقا لكم عليهًإن لكم عليهن حقا و
ًفعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف فاعقلوا أيهـا 

كتـاب االله  : بلغت وقد تركت فيكم ما لن تـضلوا بعـده إن اعتـصمتم بـهالناس قولي فإني قد
 .وسنة رسوله

 ما أقـام فـيكم كتـاب االله عّر عليكم عبد حبشي مجدِّمُيا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا وإن أ(
سمعوا قولي واعقلوه تعلمن أن كل مسلم أخ للمـسلم وأن المـسلمين إخـوة فـلا يحـل تعالى ا

 اللهـم هـل بلغـت , منـه فـلا تظلمـن أنفـسكمما أعطاه عن طيب نفـسمن أخيه إلا لامرئ 
ًوستلقون ربكم فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعـضكم رقـاب بعـض ألا ليبلـغ الـشاهد 
الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه وأنتم تـسألون عنـي فـما 

قـال بأصـبعه الـسبابة يرفعهـا إلى  ف,نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت :قالوا أنتم قائلون
 .)ثلاث مرات(اللهم اشهد  :وينكتها إلى الناس السماء

 :تحليل الخطبتين
 : ومن ذلك, من خطب الفتح وخطبة حجة الوداع جملة من الأفكارُّحوت كل

) م عنـد االله أتقـاكمكإن أكـرم(تقو فاضل الناس بالتحيث ي :المساواة الإنسانية : أولاً
 . الجاهلية في التفاخر في الأنساب والأحسابوإلغاء المقاييس

الذين حاربوا االله ورسـوله أكثـر مـن  :إصدار العفو العام عن مجرمي الأمـس      : ثانياً
 .ًعشرين عاما وبذلك فتح القلوب مع فتح مكة

يهـا فـلا يـسفك فيهـا دم ولا يقطـع ف :إعلان التأكيد على حرمة مكة المكرمة     : ثالثاً
ساعة من النهـار  ت لرسول االله َّمان لكل الخلائق فيها وأحلأهي شجر ولا ينفر فيها صيد ف

 . وهذا بيان للناس على مدار الزمان,وعادت حرمتها إلى سابق عهدها
  :ثر الجاهلية السلبيةآإلغاء الم: رابعاً
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في قتل العمد أو العفو أو : تحديد دية قتل الخطأ وشبه العمد والقصاص      : خامساً
 .الدية

  :حرمة الدماء بوجه عامإعلان : سادساً
وأكد في كلمـة مختـصرة جامعـة القـضاء :  خيراً بالنساء  أوصى رسول الله    : سابعاً

على الظلم البائن للمرأة في الجاهلية وتثبيت ضمانات حقوقها وكرامتها الإنسانية التي تضمنها 
 .أحكام الشريعة الإسلامية

لــتي تعــترض حيــاتهم لا  جميــع المــشكلات ا حــلَّ أنأعلــن رســول الله : ثامنــاً
 والاعتصام بهما ضمان مـن كـل شـقاء كتاب االله وسنة نبيه محمد : تكون إلا من مصدرين   

 عـلى عـصر ًقفـالـيس و وهذا على مر الدهور وإن صلاحية التمسك بهذين الدليلين ,وضلال
 .خر وأنهما الهادي للمسلمين في أي تطور حضاري يطرأ في المستقبل إلى يوم القيامةآدون 

 في هــذه الخطبــة مــا ينبغــي أن تكــون عليــه علاقــة الحــاكم أو أوضــح  :تاســعاً
أو الشعب إنها علاقة السمع والطاعة من الشعب للحاكم : الخليفة أو الرئيس مع الرعية    

 فإذا حاد عـنهما ,مهما كان من نسبه وشأنه ومظهره ما دام يحكم بكتاب االله وسنة رسول االله 
باعه لا يكون إلا من خلال سيره على نهج كتاب ّالشعب للحاكم واتفلا سمع ولا طاعة فولاء 

ًولو كان الحاكم عبدا حبشيا مجدعا ولا امتياز للحاكم على شعبه والحـاكم  االله وسنة رسوله  ً ً
في حقيقة أمره أمين من قبل المسلمين على تنفيذ حكم االله تعالى فلا حـصانة في الإسـلام لأحـد 

 . أخر في شؤون الحكم والقانون والقضاءولا امتيازات لطبقة على
 في ختام خطبـة لحجـة الـوداع أنـه أخـرج مـسؤولية              أعلن رسول الله    : عاشراً

شرك فها هو الإسلام قد انتشر وها هي ضلالات الجاهلية والـ :الدعوة وتبليغها من عنقـه    
 :ة عندما يـسألون أن يطمئن إلى شهادة أمته بذلك أمام االله تعالى يوم القيامقد تبددت ويريد 

إنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون وارتفعـت  :ًفأعقب توصياته هذه لهم بأن ناد فيهم قائلا
 نشهد أنك قد بلغـت الأمانـة وأديـت الرسـالة ونـصحت الأمـة :الأصوات من حوله تصرخ
 .فجزاك االله عنا خير الجزاء
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  عشر اديالباب الح
  لثالثالفصل ا

  سلامخصائص الخطابة في صدر الإ

ًتطورت الخطابة تطورا واسعا إذ اتخذت أداة للـدعوة إلى الـدين الجديـد ً  وقـد كـان عليـه ,ً
 بالبلاغة أوتار القلوب وترجع أسباب نهضة الخطابة في هذا العـصر إلى َّالسلام زان المنابر وهز

هين ً وليس من السهل أن نودع الشعر حججـا وبـرا,أنها أكثر مرونة من الشعر في تحمل المعاني
 لأنه مقيد بالأوزان والقوافي ولأن الإسلام شجع الوعظ والأمر بالمعروف والنهـي ;ومناقشات
وقـد تعـددت أغـراض  . كما كان للخطابة دور في تحميس الجنود في معارك الفتوح,عن المنكر

 .الخطابة فمن دينية إلى سياسية إلى خطب معارك ووفود
ًوعلى الرغم من أن لكل خطيب طابعا شخصيا  يبدو في أفكاره وأسلوبه وأن لكل نوع مـن ً

أنواع الخطابة التي عرفناها مزايا خاصة ينفرد بها على الرغم من ذلك كلـه نـستطيع أن نلمـح 
 :يلي خصائص مشتركة للخطابة في العصر الإسلامي نوجزها فيما

مـن أصبح لها أصول ثابتة من ابتداء بحمد االله وتمجيده وتوشيح بالآيـات أو اقتبـاس  −١
 .القرآن الكريم

عتماد عـلى الأفكـار الاديدة ومحاكاة الأسلوب القرآني واستعمال الألفاظ الإسلامية الج −٢
 .الدينية الجديدة

التنسيق والترابط والانسجام بين فقرات الخطبة فقد غدت أكثر الخطب في هذا العصر  −٣
 .الغرض فالخاتمة ثم تنتقل إلى ,وحدة فنية متناسقة أقسامها واضحة تبتدئ بمقدمة

 .ويغلب على الخطابة الإيجاز والرشاقة −٤
 .الاعتماد على الأسلوب العاطفي حيث تكثر فيها الجمل الإنشائية المختلفة −٥
 .الإيحاء والصور المثيرة للخيال −٦
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 . الجملة وكثرة التوازن والتقابلتكاد تخلو من السجع الذي عوض عنه بقصر −٧
  :لـــــىاعتمد الخطباء في خطبهم ع

 .استخدام النزعة الدينية −١
 .الاتكاء على معاني القرآن والأحاديث النبوية −٢
 .توظيف العاطفة الدينية والحزبية −٣
 .الإكثار من أساليب التهديد والتوبيخ والوعيد والإنذار −٤
 .قناع الخصملإاتخاذ الحجة والجدل وسيلة  −٥
 .ب المموسقة السجعالاعتماد على الألفاظ المنغمة والتراكي −٦
 .الإيجاز والإجمال في توصيل الغرض من الخطبة −٧
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   عشرثانيالباب ال

  الفصل الأول
  انتشار الكتابة في عصر صدر الإسلام

  من البعثة النبوية/ ـه.ق١٣/
  /ـه١١/ وحتى موت الرسول 

  انتشار الكتابة
  :البعثة النبوية الى الهجرةالكتابة من الخط و -١

كـان انتـشار و ,خرةأ ما كانـت عليـه في الجاهليـة المتـحوال الخط العربي تجري علىأظلت 
فراد المنتـشرين هنـا وهنـاك في عات قليلة من الأ لا يعدو مجموًالكتابة بين العرب ضيقا محدودا

م على النشاط المنظم ن يكون لمعرفتهم الكتابة محرك مركزي واحد يحثهأغير  جزيرة العرب من
الكتابة دوافـع فرديـة محـضة  ولى تعلم الخطإ بل كانت دوافعهم ,لخدمة غرض موحدالهادف 

و أديـان الـسماوية اءة بعـض كتـب الأو دينيـة كقـر أ,ربما تتعلق بمصالح اقتصادية كالتجارة
 .نذاكآرضية المعروفة الأ

 ذ كـان مـنهم مـن يقـرأإ درجـات  بالخط عند الجاهليين علىلمامن الإأمن المعروف عندنا و
الكتابة سو بضع كلـمات  ولقراءةمنهم من لا يقيم في ا و,منهم من يقرأ ولا يكتب و,يكتبو
 لم يكونـوا عـلى هكـذا و,لا مثل ذلكإلقراءة وحدها منهم من لا يقيم في ا و,و بضعة حروفأ

ن كل كاتـب يكـون إ :قولوالقاعدة العامة ت ,و المعرفة بالقراءةألمام بالخط درجة واحدة في الإ
 .ً كاتبائ ولا يكون كل قارًبطبيعة الحال قارئا
 ;كتابةال ون يكون صاحب المبادرة في تنظيم المعرفة بالخطأسلام قبل الهجرة و لم يستطع الإ

 عـلى ًسـلام مـسيطرالم يكـن الإ وملة المنظمة للمجتمـعدارة الشان نظام التعليم جزء من الإلأ
ضـواء نوجه الأ ولمسلمين بلا فارق كبير على اًيضاأالجاهليين تنطبق جتمع فظلت حال ذلك الم

 ,عـامثر عميق بعد الهجرة في الرأي الأديد في المجتمع لما سيكون له من لى منبع النشاط الجإهنا 
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لى مـصدر إسـس ترجـع أدارة مركزية قوية وفـق معـايير وإدارته إفي توجيه المجتمع العربي بو
الكتابـة في هـذه  وسيما فيما يتعلق بـالخطسلامية في مكة ولاالإع الدعوة عني بهذا المنبن و,واحد

 .المدينة منذ البعثة النبوية للهجرة
لم يكن حـظ  و كلهم يكتبًفي قريش سبعة عشر رجلا وسلام دخلن الإأ( يروي البلاذري

 ًيضاأري ذ وردت عند البلاذإ )الكتابة في تلك الفترة وة الخطقل من حظ الرجل في معرفأالمرأة 
 ,طاب كانت كاتبة في الجاهليـةن الشفاء بنت عبد االله العدوية من رهط عمر بن الخألى إشارة إ

لم يحـدد الـبلاذري ذ إنه يقبل الجدل أيق ونه غير دقأحصاء بننا نستطيع الحكم على هذا الإأعلى 
لى إن نـضيف أهذا يتيح لنـا  و,سلامول ظهور الإأن كان الظاهر المفهوم منها إفترته بوضوح و

بي سفيان الذي أغفل كحنظلة بن أسماء قد خر من الأآ ًهذه القائمة في تلك الفترة بالذات عددا
 .هو في تجارة باليمن رسالة وبيهألى إبعث 
لى الطبقـة المتنعمـة إن هؤلاء الكاتبين كانوا ينتمـون أ ًيضاأاء البلاذري صحإنبط من نستو

فـاق صحاب التجارة الذين يجوبون الآأهم من  وفي قريشالقيادة  ولرأيا والثرية ذات السيادة
بقى فيه أ مما ً كاملاًبناء هذه الطبقة حصراأحصاء لم يحصر هذا الإ و,الصيف و رحلتي الشتاءفي

بنـاء قـريش أحصاء شمل ن هذا الإإثم  ;ًخر ربما كان مماثلاآسدها بعدد  و يمكن ترميمهاًثغرا
و أن الكتاب من غير قـريش مـن عبيـدها و يذكر العارفلمو ,فرادو من دخل في حلفهم من الأأ

 ,الـصناعة وعجمية التي كانـت تعمـل في مكـة بالتجـارةو من الجماعات الأأمن سائر العرب 
سماء المغفلة مـن هـذه ضفنا هذه الأأذا إف ;لغتهم وهل مكةألى الكتابة بخط إهؤلاء يحتاجون و

لا قرابـة خمـسين إسلام سوف يرتفع ظهور الإرفين الكتابة في مكة عند ن عدد العاإالجماعات ف
 .ةأامر وًرجلا
لى يـوم الهجـرة إراد منـذ تلـك الفـترة ِّطاتصور كيف يتزايد مثل هذا العدد بـن نأيمكننا و

 ئـهبناأو بعـض أو صاحبه أخاه أم ِّذ كان المرء يعلإ ًي خلال ما يقارب ثلاثة عشر عاماالنبوية أ
هذا كفيل  و,القراءة في حياتهم العملية ويدوا من الكتابةهذه سنة طبيعية في الناس حتى يستفو

هذا بدوره يفـسر لنـا انتقـال معرفـة  و,ضعافأو ثلاثة أ ضعفين ًنفاآبمضاعفة العدد المذكور 
سر نفـسهم مـن الأأيجدوا بعد وقعة بدر ما يفدون به من فقراء قريش الذين لم لى عدد إ الكتابة
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ولاد أ بتعلـيم كـل مـنهم عـشرة مـن نفـسهمأن يفـدوا ألـيهم إ) (ن يلبوا طلب النبي ألا إ
برز المدونات التي ظهرت أو من  ,ذلك من السنة الثانية من الهجرة و,الكتابة والمسلمين القراءة

حـصارهم في  والمطلـب و التي كتبوها في مقاطعـة بنـي هاشـم)صحيفة قريش(نذاك آفي مكة 
ِّدونت التي )صحيفةلا( وكان ذلك في السنة السادسة من البعثة و,الشعب و أ فيهـا سـورة طـه ُ
 التي عرضها سويد بـن الـصامت )مجلة لقمان( وسلام عمر بن الخطابإكانت سبب  وبعضها

موادهـا لا تختلـف في  وواتهادأكانت وسائل الكتابة و, وسلام الى الإحين دعاه) (على النبي 
 تكـون المـدونات نأح َّرجنحن نـ و,دواتهم وموادهم فيهاأنذاك عن وسائل الجاهليين وآشيء 

لعـرب في تلـك الفـترة  بكثـرة عنـد اً مكتوبة على الرق الذي كان متـوفراًنفاآالثلاث المذكورة 
 .بحكم البيئة

 :سلام في ازدهار الكتابةثر الإأ -٢

 القـراءة :في مطلـع بعثتـه هـي) (ولى التي تنزل بها الوحي على النبـي كانت الكلمات الأ
 أقـرانسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإ( :في قوله تعالىذلك  والقلم والتعليمو
ن الـدعوة أه حقيقة كان من المسلم بو) نسان ما لم يعلملإاكرم الذي علم بالقلم علم بك الأرو

خـلاق أ ونـسانية خالـدةإقيم  وعقل بقدر ما كانت دعوة مثل عليا والجديدة كانت دعوة علم
ى عنهـا لنقـل  هي ركائز الحـضارة القويمـة التـي لا غنـًجميعاهذه  و,يمان طيب سمحإ ونبيلة

ذ جعلـه إنـسان كرام الذي خص االله تعالى به الإبها يكتمل الإ و,لى النورإالبشرية من الظلمات 
حـسن أنسان في لقد خلقنا الإ( : كما قال تعالىً فريداً جميلاصذ خلقه خلقاإرض خليفة وفي الأ
و مـضمون مـتمم هـو ألا بجوهر إهو مجرد صورة وشكل  ونلخلق الحس ولا يتم هذا ا)تقويم

ة االله تعالى عـلى  بخلافً فعلاًنسان جديراالعدل ليكون الإ والخير وم الحققي وًتعليما وًالعلم تعلما
نما يكـون إليه إالسبيل للوصول  وسلاما هو المفهوم الحضاري الحقيقي للإهذ و,رضه كما شاءأ

 .القلم والتعليم وبالقراءة

ًجاء الإسلام والكتابة والخط عند العرب مازال ضـيقا ومحـدودالقد  نعم دوافـع تعلمـه  و,ً
 الإسـلام في الجزيـرة العربيـة ّحل  فردية تتعلق بمصالح دينية واقتصادية وقد)الخط والكتابة(

 ومنهم من لا يعـرف الكتابـة سـو سـبعة ,والعرب منهم من يعرف الكتابة على نطاق ضيق
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أبـو عبيـدة بـن  −عثمان بن عفـان  −علي بن أبي طالب  −مر بن الخطاب ع(ًعشر رجلا منهم 
حاطـب بـن  −أبو حذيفة عتبة بن ربيعة  −يزيد بن أبي سفيان  −طلحة بن عبيد االله  −الجراح 

عبـد الأسـد  −أبـو سـفيان بـن حـرب بـن أميـة −عمرو أخو سهيل بـن عمـرو والعـامري 
 عبداالله بن سـعيد بـن أخوه −خالد بن سعيد  −ِص بن أمية أبان بن سعيد بن العا −المخزومي

جهـيم بـن  −معاويـة بـن أبي سـفيان  −حويطب بن عبدالعز العامري  −أبي سرح العامري
 ومن النـساء )الصلت بن محزمة بن عبد المطلب بن مناف والعلاء الحضرمي من حلفاء قريش

 ويـضاف ,في الجاهليـة من رهط عمر بن الخطاب وكانت كاتبة )الشفاء بنت عبداالله العدوية(
 .)ًخمسين رجلا وامرأة( ويصل عدد من يعرف الكتابة )حنظلة بن أبي سفيان(لذلك 

 التي كتبوا فيها مقاطعة بني هاشم )صحيفة قريش(وقد ظهر في مكة المكرمة من المدونات 
 التـي ت قبل البعثة وصحيفة خباب بن الأر/ ب . ق٦/والمطلب وحصارهم في الشعب عام 

التـي ) مجلة لقـمان(و بن الخطاب رضي االله عنه سلام عمرإبب وهي س) طه(فيها سورة نت ِّوُد
 .عرضها سويد بن الصامت على النبي 

خلـق * اقرأ باسم ربك الذي خلق «وأسهم نزول القرآن الكريم في تعلم القراءة والكتابة 
 »*الم يعلـم علـم الإنـسان مـ* الذي علـم بـالقلم * اقرأ وربك الأكرم * الإنسان من علق 

ــه تعــالى ــة القلــم الرفيعــة في الإســلام بقول  وفي » والقلــم ومــا يــسطرون.ن« :وتظهــر مكان
ًوقل رب زدني علما« و»*علمه البيان *خلق الإنسان  * نعلم القرآ* حمن رال«:قوله قـل « و»ِّ

 عـلى تحفـيظ المـسلمين  وقد حـرص النبـي »هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون
 في أحاديثه على العلم وطلـب تقييـد العلـم  وأكد النبي ,نوهَّنزل من الوحي ودو ماالأوائل 
 كما وأمر الـصحابة بـتعلم اللغـات »العلم صيد والكتابة قيد« »قيدوا العلم بالكتاب«بالكتابة 
وقـد كـان هنـاك دواع)الـسريانية −العبريـة ( حيث طلب من زيد بن حارثة تعلـم ,الأخر  

 :كتابة والتدوين في المجتمع المسلم الجديدكثيرة لازدهار ال
 .حفظ مصادر التشريع −أ

 .تنظيم الدولة وإدارة المجتمع −ب
 .حفظ الحقوق −ت
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 .التعليم وحفظ المعارف −ث
 .اتساع رقعة الدولة وتحقيق التواصل −ج
 .كثرة الأحداث والفتن −ح

 :وقد كان من مظاهر ازدهار الكتابة وانتشارها

 .والكتابةتعليم القراءة  −أ
 .ح وجمع القرآن الكريمالوأتدوين  −ب
 .كتابة الحديث النبوي الشريف −ج
 .)الحقوق والمعاملات(كتابة المواثيق  −د
 .وجود بعض المدونات المختلفة −هـ
 .كثرة أدوات الكتابة وانتشارها −و

 وكـان ,ن مـن النبـي كتاب متقنون للكتابة مخلـصون للرسـالة ومقربـووقد كان للنبي 
ُّبيُالأربعة وأ ًوثلاثين كاتبا منهم الخلفاء  نيفندهم يزيد ععد  بن كعب وزيد بن ثابـت وهـو َ

 لأهل نجران وغيرهم بخط أمير المـؤمنين عـلي ألزمهم الكتابة وروي أن سجلات الرسول 
ُّبيُبن أبي طالب وكان أ أقـرؤهم «  بن كعب من كتاب الوحي في المدينـة وصـفه رسـول االله َ

ُّبيُألكتاب االله   .» بن كعبَ
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  عشرثاني الباب ال

  الفصل الثاني
   اب النبيتّكُ

لى المدينة إلهجرة في نشر الدعوة خاصة بعد ا هميةأ بالقراءة والكتابة لما لهما من اهتم النبي 
ورد عند فقد اب البارعين للكتابة والخط ّ من الكتً من صحابته عددا  وقد اتخذ النبي,المنورة

 نيـف قد رأيت في سيرة لـبعض المتـأخرين أنـه كـان للنبـي (صبح الأعشى القلقشندي في 
 ومـن أبـرز ً من خمـسة وأربعـين كاتبـا على قريبًوقد عثر حسين نصار حديثا) ًوثلاثون كاتبا

بي أ بن كعب وزيد بن ثابت وعبد االله بن سعد بـن ُّبيُأأبو بكر وعمر وعثمان وعلي و (ابه ّتُك
ن وحنظلة بن الربيع التميمي وخالد بن سعيد بن العـاص والمغـيرة بي سفياأسرح ومعاوية بن 

بن شعبة والحصين بن نمير وعبد االله بن الأرقم والعلاء بن عقبة وابن أبي فاطمة والعباس بـن 
والعـلاء بـن  جهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة الطابخيالعوام وعبد المطلب والزبير بن 

 وعمر بن العاص وخالد بـن ِّبيُ بن مسلمة وعبد االله بن أالحضرمي وعبد االله بن رواحة ومحمد
 −ليعـ −عـثمان : وكان هؤلاء الكتاب يكتبون كتابات متنوعة فمنهم من يكتب القرآن)الوليد
ُّأبي  .حنظلة بن الربيع التميمي −معاوية  −عبد االله بن أبي سرح −وزيد بن ثابت − بن كعبُ

 . طالبعلي بن أبي −زيد بن الحارثة: الرسائل −١

 .علي بن أبي طالب: العهود −٢

 .خالد بن سعيد بن العاص: حوائج النبي  −٣

 .المغيرة بن شعبة: ما يقع بين الناس −٤

 .العلاء بن عقبة −رقم عبد االله بن الأ:م في المعاملاتما يكتب بين القو −٥
 .بن أبي فاطمةا: مغانم النبي  −٦

 .اس بن عبد المطلب العب:أخبار المشركين في مكة المكرمة −٧
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 .وابن الصلت −الزبير بن العوام: أموال الصدقات −٨
 −وخالد بن سعيد بـن العـاص  −شرحبيل بن حسنة : صصين بالكتابة غير متخابّتُك −٩

عمـرو بـن  − ّبيُأعبـداالله بـن  −بـن مـسلمة  محمد −عبداالله بن رواحة  −العلاء بن الحضرمي
 .خالد بن الوليد −العاص
 .)حنظلة بن الربيع( اب النبي ّتُعن سائر كله  ًالكاتب تمييزامن لقب ب −١٠
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   عشرالباب الثاني

  الفصل الثالث
  صدر الإسلام كتابة الرسائل في عصر

 ازدهرت كتابة الرسائل وتطورت في عـصر صـدر الإسـلام منـذ اسـتقطاب الرسـول 
النـشر بنوعيـه الترسـلي  مما يـدل عـلى أن ,مجموعة طيبة من الصحابة حوله ممن يتقنون الكتابة

وكتب التاريخ القديمة مملـوءة ) الخطابة(و) الرسائل(والأدبي قد تطور في هذه الفترة وخاصة 
 ويبـدو أن هـذه الرسـائل في هـذه الفـترة ,بالرسائل ذات الأهداف المختلفة والأنواع المتعددة

 :كانت ذات موضوعات متعددة أبرزها
 وذلـك لتبليـغ الـدعوة في المهمة الأولى للنبي موضوعات الدعوة إلى الإسلام وهي  −١

 وقد تحقق له ذلك مـن خـلال الرسـائل ,دائرة أهله وعشيرته ومحيطه العربي والمحيط الإنساني
ومن هنا كانت كتب  )كتب ورسائل(ًملاقاة الناس أفرادا وقبائل والرسائل المدونة  −الشفوية 

 : تتناولالنبي 
 .عرض الدعوة −أ

 . قبول الدعوةالترغيب في −ب
 .الترهيب من رفض الدعوة −ج

 :موضوعات إجابة الدعوة وذلك من خلال −٢

 .الرد باللين أو القبول كما فعل المقوقس والنجاشي وهرقل −أ

 .الاستفسار عن الإسلام كما فعل أكثم بن صيفي −ب

 .اب علي بإسلام أهل اليمن في يوم واحدتالإخبار بإسلام الناس كك −ج

 .فقهين حتى يلموا بالدين وشرائعهتلمين والمطلب المع −د

 . معرفة حدود الدينالتعاليم والفرائض والحدود لمن يطلب من النبي  −هـ
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 .التوصية بالمسلمين قبل الهجرة في حالة ضعف المسلمين ككتاب النبي للنجاشي −و

الشدة ص المهذب بالرد واللين وبين ّ الذي يتراوح بين التمل:موضوعات رفض الدعوة −٣
 .)تمزيق الرسالة(والعنف 

 :ومن موضوعات الرسائل في حال رفض الدعوة

 .تأليف القلوب −أ
 .تجسس الأخبار −ب 
 .طلب المدد −ج
 . وتخذيل المسلمين عنهالإغراء بالنبي  −د
 .التهديد والوعيد −هـ
 .الأمر بتنفيذ العهود أو إبطالها −و
 .هل الذمةأتعاليم عن  −ز
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  ر عشثانيلباب الا

  رابعالفصل ال
  الرسائل وسيلة للدعوة

بعد أن أدت الغزوات والسرايا دورها في إظهـار قـوة المـسلمين, والقـضاء عـلى صـناديد 
صلح الحديبية مع قريش, ومـا تـلا ذلـك مـن إخـضاع  −  −الكفر, ومنذ أن عقد الرسول 

ّ ـ لم يدخر جهدا لنشر الإسلام, وقد عبرــ اليهود, فإن الرسول ـ  ًذلـك بإرسـاله  ـ عـن 
لعدد من الرسائل إلى ملوك وأمراء العالم المعـاصر خـارج الجزيـرة العربيـة يـدعوهم فيهـا إلى 

مة, لإعلام الناس وإبلاغهم بـدعوة الإسـلام, هم, فجاءت هذه الكتب وسيلة دعوية الإسلام
 . كسر, وبعضهم ينتظرها مثل قيصروقد كان بعضهم يجهلها مثل

 ـ تحمل بشائر وأنـوار الهدايـة, مـن خـلال رسـائل الله ـ انطلقت مواكب رسل رسول ا
 ـ عـلى إسـلام  ـ, وكانت تلك الرسائل تحمل حرص النبي ـ وخطابات مختومة بختمه ـ 

 .هؤلاء الملوك, وإبلاغ دعوته إليهم
 − ـ كتب إلى كسر وقيصر وإلى النجـاشي أن رسول االله ـ  (:عن أنس ـ رضي االله عنه ـ

 .) مسلمصحيح()ّوإلى كل جبار يدعوهم إلى االله عز وجل − عليه ّوهو غير الذي صلى
 ـ بالرسائل إلى النجـاشي ملـك الحبـشة, وإلى المقـوقس عظـيم ه سفراء الرسول ـ َّتوج

القبط في مصر, وإلى كسر ملك الفرس, وإلى هرقل عظيم الروم, وإلى المنذر بن ساو ملك 
 .أمراءالبحرين, وغيرهم من ملوك و

 عـلى مواصـفات ربـاهم عليهـا, فكـانوا يتحلـون ً ـ لسفرائه قـائماختيار النبي ـ وكان ا
فاختـار  .كمة وحسن التصرف, وحـسن المظهـربالعلم والفصاحة, والصبر والشجاعة, والح

 يقول ابـن حجـر في الإصـابة عـن . وأرسله إلى هرقل عظيم الروم, ـ دحية الكلبيالنبي ـ 
 ً فارسـا وكـان دحيـة ـ مـع حـسن مظهـره ـ."حسن الصورةُكان يضرب به المثل في ": دحية
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 ـ عبد االله بـن حذافـة إلى كـسر عظـيم الفـرس, وأرسل النبي ـ  ,.. بالرومً, وعليماًماهرا
 . الشجاعة ورباطة الجأشوكان له دراية بهم ولغتهم, وكان ابن حذافة مضرب الأمثال في

 وقـد قـال فيـه ابـن حجـر في ,عة ـ إلى المقوقس ملك مصر حاطب بن أبي بلتوأرسل ـ 
صرانية, ومقدرة  وكان له علم بالن," كان أحد فرسان قريش وشعرائها في الجاهلية":الإصابة

 .على المحاورة
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   عشرلثانيالباب ا

  امسالفصل الخ
  رسائل النبي  نماذج من

  : إلى هرقل عظيم الروم ـ رسالة النبي ١
 ـ كتـب إلى قيـصر يـدعوه إلى الإسـلام, ي ـ أن النبـ (:عن ابن عباس ـ رضي االله عـنهما

 : وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصر ليدفعه إلى قيصر, فإذا فيه,وبعث بكتابه إليه دحية الكلبي
بسم االله الرحمن الرحيم, من محمد بن عبد االله ورسوله, إلى هرقـل عظـيم الـروم, سـلام "

م, أسلم تسلم يؤتك االله أجرك مرتين, أما بعد, فإني أدعوك بدعاية الإسلا: على من اتبع الهد
َقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننـا وبيـنكم ألا {ِّفإن توليت عليك إثم الأريسيين,  َْ ْ ْ َ َ َُ َ َ َ َ ََ َ َ َ ْ َ ٍْ ٍ ِ َِ َ ِ َ ْ َ ِْ ُ

ْنعبد إلا االلهََّ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعـضا أربابـا مـن  ً َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ِْ ِ ِْ َ َْ ً َُ َّ ً ََ َ ِ َ ِ ْ ُ ُدون االلهَِّ فـإن تولـوا فقولـوا َِ َُّ َ َْ َ َُ ْ ِ ِ
َاشهدوا بأنا مسلمون ُ ْ ُِ َّ َ ِ ُ َ  ).البخاري( )٦٤آل عمران( }ْ

ودقق في الأمر كما في الحديث الطويـل المـشهور بـين  −  −م هرقل رسالة النبي َّوقد تسل
. . (: ـ, وقال هرقل بعد ذلك لأبي سـفيانأبي سفيان وهرقل, حين سأله عن أحوال النبي ـ 

ًإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين, وقد كنت أعلم أنه خارج, ولم أكـن أظـن 
 )مت لقاءه, ولو كنت عنده لغسلت عـن قدميـهَّأنه منكم, فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجش

 وفي روايـة .تكلفت الوصول إليـه, وارتكبـت المـشقة في ذلـك: متَّومعنى تجش. )البخاري(
 ."ت لقاءهلأحبب": مسلم
  : إلى النجاشي ملك الحبشةـ رسالة النبي ٢

  ـ إلى النجاشي ملك الحبشةكتاب النبي ـ 
, وأرسـله مـع عمـرو بـن أميـة ً ـ كتب إلى النجاشي كتاباذكر الواقدي أن رسول االله ـ 

 : فيه,الضمري
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ت, فـإني بسم االله الرحمن الرحيم, من محمد رسول االله إلى النجاشي ملك الحبشة, أسلم أن(
أحمد إليك االله, الذي لا إله إلا هو, الملك القدوس, السلام المؤمن, المهيمن, وأشهد أن عيـسى 
ابن مريم, وروح االله, وكلمته ألقاها إلى مريم البتول, فحملت به, فخلقه من روحه, ونفخـه, 

وأن تتبعنـي, كما خلق آدم بيده, وإني أدعوك إلى االله وحده لا شريك له, والموالاة على طاعتـه, 
وتؤمن بالذي جاءني, فإني رسول االله, وإني أدعوك وجنـودك إلى االله عـز وجـل, وقـد بلغـت 

ونصحت, فاقبلوا نصيحتي, والسلام على من اتبع الهد(. 
  : إلى المقوقس ملك مصرـ رسالة النبي ٣

  ـ إلى المقوقس ملك مصركتاب النبي ـ 
بسم االله الرحمن  (:وقس, مع حاطب بن أبي بلتعة ـ كتب إلى المقذكر الواقدي أن النبي ـ 

: من محمد بن عبد االله إلى المقوقس عظيم القبط, سلام على من اتبـع الهـد, أمـا بعـد: الرحيم
فإني أدعوك بداعية الإسلام, أسلم تسلم, وأسلم يؤتك االله أجـرك مـرتين, فـإن توليـت فـإن 

َقل يا أهل الكتاب تع{ ,عليك إثم القبط َْ َِ ِ ْ َ َْ َ َالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيـنكم ألا نعبـد إلا االلهََّ ولا ُ ُ ْ َ َ َ َ َّْ َِّ َِ َ َ ََ َُ ْ ْ ْ َ ٍَ ٍ ِ َ َ َ
َّنشرك به شيئا ولا يتخـذ بعـضنا بعـضا أربابـا مـن دون االلهَِّ فـإن تولـوا فقولـوا اشـهدوا بأنـا  َُ ِ ُِ َ َ ََّ ْ َ َ َُ َُّ ً ً ً ْْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َْ ُ َ َ ِ

َمسلمون ُ ْ  .»٦٤ :آل عمران( }ُِ
   إلى كسرى ملك فارسسالة النبي  ـ ر٤

  ـ إلى كسر ملك فارسكتاب النبي ـ 
 وكـان , ـ مع عبد االله بن حذافة ـ رضي االله عنه ـ كـما ذكـر الواقـديوقد أرسله النبي ـ 

 :فيه
بسم االله الرحمن الرحيم, من محمد رسول االله إلى كسر عظيم فارس, سلام على من اتبـع (

 عبـده ً, وشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شريـك لـه وأن محمـداالهد وآمن بـاالله ورسـوله
 ويحـق ًورسوله, أدعوك بدعاية االله, فإني أنا رسول االله إلى الناس كافـة, لأنـذر مـن كـان حيـا

 .) فإن أبيت فعليك إثم المجوس,القول على الكافرين, أسلم تسلم
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ائل, فأمـا هرقـل والنجـاشي وقد اختلف تلقي الملوك لهـذه الرسـ": قال الطبري في تاريخه
 , النجـاشي والمقـوقس رسـل رسـول االلهوالمقوقس, فتأدبوا وتلطفوا في جـوابهم, وأكـرم 

 . سل المقوقس هدايا إلى رسول االلهوأر
 أن رسـول االله: (ضي االله عنهما ـقه, فعن ابن عباس ـ رّ عليه الكتاب مزئرُوأما كسر لما ق

 مع عبد االله فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين, , بن حذافة السهميبعث بكتابه إلى كسر 
 ).فدفعه عظيم البحرين إلى كسر, فلما قرأه مزقه

 .)البخاري( )أن يمزقوا كل ممزق(  فدعا عليهم رسول االله :قال ابن المسيب
 فقـد اسـتولى عـلى عـرش كـسر ابنـه قبـاذ الملقـب , وقد وقع ما دعا بـه رسـول االله

ِبـشيرويه, وقتل  ًكسر ذليلا مهانا, وتمزق ملكه بعد وفاته وأصبح لعبة في أيدي أبنـاء الأسرة ُ ً
الحاكمة, فلم يعش شيرويه إلا ستة أشهر, وتـوالى عـلى عرشـه في مـدة أربـع سـنوات عـشرة 

  ـالنبي ء ملوك, وهكذا تحقق دعا
دراية وحكمة في سياسته الخارجية, وأصبحت   خلال هذه الرسائل أظهر الرسول ومن
 فائقتين, فلو كان غير رسول االله  قوة وشجاعة  جاء بعده من الخلفاء, كما أظهر ًمثالا لمن

لخشي عاقبة ذلك الأمر, لاسيما وأن بعض هـذه الكتـب قـد أرسـلت إلى دول كبـيرة وملـوك 
 وعزيمته على إبلاغ دعـوة االله,  كسر والمقوقس, ولكن حرص الرسولأقوياء, كهرقل و
 .تأييد االله سبحانه وتعالى له, كل ذلك دفعه لأن يقدم على ما أقدم عليهوإيمانه المطلق ب

 في الـدعوة, ونـستطيع أن نـر ذلـك مـن ت كذلك هذه الرسائل حكمة النبي وأظهر
حيث كان هرقل والمقوقس ممن يدينان بالنـصرانية جوع إلى ما تضمنته هذه الرسائل خلال الر

كـد عليه السلام ـ وترفعه إلى درجة الألوهية, ومـن ثـم أّالمحرفة التي تغلو في المسيح ـ عيسى 
ً, والرسل خصوصا الله رب العالمين, فذكر في رسالته إلـيهما ً عبودية الناس عموماعلى النبي 

َّقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبـد إلا{ :قوله تعالى َِّ َِ َ َ َ َ َُ ْ َ َ َ َ ْ َ َْ َُ َْ ْ ْ َ َ ٍَ ٍ ِ َِ َ َ ْ َ ِْ َ االلهََّ ولا نـشرك ُ ِ ْ ُ َ
َبه شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون االلهَِّ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مـسلمون ُْ ْ ُ ْ َ ِْ ِ ِ َِّ َ ِ ُِ َ َ ََّ ْ َ َ َُ َُّ ً ً ًْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َِ ِ َ ُ آل  (}َ

 ).٦٤ :عمران
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صـلى االله ون الشمس والنار, فحرص النبي كان كسر وقومه ممن يعبدوفي جانب الفرس 
 .على تصحيح هذا المفهوم من خلال إيراده لحقيقة التوحيد في ثنايا رسالتهسالم عليه و

  :في هذه الرسائل ومن حكمة النبي 
ل االله,  كتب عليه محمد رسـوً فقد اتخذ خاتماأخذه بوسائل عصره المتاحة للدعوة،   ـ١

 .ً أو حراماً إثماالهدايا من الملوك, وتعامل بأعرافهم ـ ما لم تكن  ِتختم به الرسائل, وقبل
 وقد ظهر ذلك في رسـالته إلى  ـ اعتماده لغة المجاملة في مخاطبة الملوك والأمـراء،  ٢

 .هرقل عظيم الروم, وبمثلها خاطب كسر وسائر الملوك
بـل تـضمنت في ثناياهـا طمـأنتهم عـلى ملكهـم, إن ، اً تهديد ـ لم تحمل رسائله  ٣

 بـن الحـارث صـاحب دمـشق جـاء فيهـا كـما قـال أسلموا أو هادنوا, ففي رسالته إلى المنـذر
سلام على من اتبع الهد وآمن به, وأدعوك إلى أن تؤمن باالله وحده لا شريـك لـه,  (:الواقدي

أسلم تسلم, وأجعـل  (: حاكم البحرين, قال لهوفي رسالته إلى المنذر بن ساو. )يبقى ملكك
 إن أقررتمـا بالإسـلام فـإنكما (: وفي رسالته إلى جيفر وأخيـه ملـك عـمان,)لك ما تحت يديك

فآمن بعض الملوك فأنقذ نفسه وقومه من ظلمات الكفر, وكان من هؤلاء المنـذر بـن  .)وليتكما
َ الجلندي صاحباْيفر وعبد ابنَساو ملك البحرين, وج ْ ُ  عمان, وبقي البعض يتخبط في ظلمات اُ

ًالكفر, طمعا في جاه زائل, أو خوفا من حاشيته وقومه ًٍ. 
وعـرفهم بالـدين  دعوتـه إلى ملـوك الأرض،     هـذه الرسـائل نقـل الـنبي     ـ في ٤

الجديد الذي يكفل لأتباعه سعادة الدارين, وفي ذلك دلالة على عالمية الإسـلام, تلـك العالميـة 
َوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين{:التي أكد عليها القرآن في قول االله تعالى ِ َِ َ َْ ًْ َ ْ َ َ ْ ََّ ِ َ َ  .)١٠٧ :الأنبياء (}َ

ــ رســائل الــنبي ٥ ــة إلى الملــوك والأمــراء تعتــبر نقطــة تحــول   ـ في سياســة دول
 .الإسلام, فعظم شأنها, وأصبحت لها مكانة بين الدول
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   عشرثانيالباب ال

  السادسالفصل 
  الخصائص الفنية للترسل
  في عصر صدر الإسلام

لجاهليـة بـسبب اتخذت الرسالة في عهد صدر الإسلام خصائص مميزة تميزها عن الرسالة ا
 : وجاءت ضمن منهج من أبرز سماتها,ظروف الدين الجديد

  في المضمون -أ
 .البسملة −أ

 .)من فلان إلى فلان(العنوان  −ب
 .السلام والتحية −ج
 . تعالىالتحميد الله −د
 .)أما بعد(التخلص وفصل الخطاب وهي قولهم  −هـ
 . وهو غرض الكاتب من الرسالة:المضمون −و
 .)والسلام عليكم ورحمة االله(ذن في نهاية الرسالة مثل ؤعبارة ت ب:الختام −ز
 .سم كاتبهااالتذييل بتاريخ الرسالة و −ح
  وفي الأسلوب -ب

 : بـتميزت رسائل عصر صدر الإسلام من حيث الجوانب البلاغية
الاعتدال في استخدام الفنون البديعية كالطباق والمقابلة والاستعارة والكناية والتـشبيه  −١

والتمثيــل وصــحة التقــسيم والاســتدارة والمــساواة والــترادف والتكــرار والــسجع والموازنــة 
 .والازدواج والجناس
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وتميزت من حيث الأسس النائيـة للأسـلوب بالإيجـاز والوضـوح والقـرب والتعبـير  −٢
 .الطبعي والفصاحة والتماسك وقوة التأليف وضعف التصوير

تتعـداه  رسالة باقتصارها على موضوع واحـد لاوتميزت من حيث البناء الموضوعي لل −٣
 .إن كانت قصيرة أو على عدة مواضيع إن كانت طويلة

 وكـذلك ,وبقيت الرسالة تشبه الخطبة من حيث الأسلوب ومن حيـث الموضـوعات −٤
 .مستمدة من مصدرين اثنين تميزت الرسائل من حيث المعاني أنها

ريم والحديث النبوي الشريف والـشعر مصدر خارجي يستمده الكاتب من القرآن الك −١
 .مثال وأجزاء من الرسائل الأخروالحكم والأ

 .ومصدر داخلي ذاتي يعتمد على القدرة الشخصية للكاتب على ابتداع المعاني وابتكارها −٢
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   عشرثالثالباب ال
  الموعظة التقوية

  في الحديث الشريف والقرآن الكريم
  في عصر صدر الإسلام
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  :مقدمة -أ

النـصح والتـذكير بالعواقـب, وهـو تـذكيرك : تعنـي و, يعظ فهو واعظالموعظة من وعظ
وقد وردت كلمة موعظة في القرآن الكريم في مـوارد  .للإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقاب

ّ﴿فـأعرض عـنهم وعظهـم﴾ أي وحـذرهم : متعددة, منهـا عـلى سـبيل المثـال, قولـه تعـالى ُ ُْ ِ َ َ ْْ ْ ْ ِ َ َ
ِِ﴿يعظكم االلهَُّ أن تعـودوا لم: وقوله تعالى .وخوفهم ُِ ُ َ َ ُ َُ ُثلـه أبـدا إن كنـتم مـُ ُ ًُ ِ َ َ ِ ِ َؤمنين﴾ْ ِ ِ  أي ينهـاكم :ْ
ِ﴿إني أعظـك أن تكـون مـن الجـاهلين﴾ وهـو زجـر مقـترن: كما في وقولـه تعـالى .ويحذركم ِ ِ َِْ َ َ ُ َ َ ََ ُ ِّ ِ 

َّ﴿والــلا: وكــذلك قولــه تعــالى .بــالتخويف َّتي تخــافون نــشوزهنَ ُ َ ُ ُ َ ُ َ َ َّ فعظــوهنِ ُ ُ ِ َّ واهجــروهنَ ُ ُ ْ ِ في َُ
ِالمضاجع ِ َ ُ﴿يعظكم لعلكم تذكرون﴾: وفي قوله تعالى. ﴾...َْ ْ ْ ََّ َ َ ُ َُّ ََ ُ  .أي يذكركم علكم تتذكرون. ِ
  :أهمية الموعظة -ب

 يتفاعل مع محيطه, ويمكن أن يتأثر بـه ًاالإنسان بطبعه اجتماعي من كونأهمية الموعظة وتأتي 
ًاملا خارجيا يساعدّوعظة الحسنة تشكل عًإيجابا, والم ًسلبا أو  عـلى تخطـي فـتن الـدنيا  الإنسانً

خمول الواعظ الداخلي فيه,  وزخارفها وشبهاتها, وتتأكد ضرورتها عند غفلة الإنسان وخمود أو
: الأساسي في النجاة من النار, وهذا ما يعترف بـه المجرمـون في الآخـرة حيث يصبح لها الدور

ُ﴿لو كنا نسمع َْ ْ َ َّ ُ ُ أو نعقل ما كَ َ ُ ِ ْ َْ ِنا في أصحاب السعير﴾َ ِ َّ ِ َ ْ َ ِ  . كما نقل القرآن الكريم عن لسانهمَّ

  :تأكيد القرآن الكريم على الموعظة -ج
ِ﴿ادع إلى سـبيل ربـك بالحكمـة : وقد أكد القـرآن الكـريم عـلى أسـلوب الموعظـة فقـال َِ َ َْ ْ ِِ َ ِّ ُ ِْ ِ ِ

َّوالموعظة الحسنة وجادلهم بال ِ ُْ ِ ِ ِ َِ َ ْ ََ َ َْ َتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وََْ َ ْ َ ُ َّ ُ ِْ ِ ِ ِِ َ َ ُ َ َ ََّ ََ ِ َ ََ َّ ُهـو أعلـم ِ َ ْ َ َُ
َبالمهتدين﴾ ِ َ ْ ُْ مارسها كأسلوب من أساليب الدعوة إلى االله تعالى وهي نافعة ومفيـدة, إذ ن ونحن. ِ

ْ﴿يا أيها النـاس قـد : تفتح أبواب هداية المؤمنين ََّ ُ َ ُّ َ َجـاءتكم مَ ُ ْ ٌوعظـةَ َ ِ ْربكـمِ مـن ْ ُ ِ وشـفاء لمـا في َ َِّ َ ِ َ
ًدور وهدُّصال ُُ َ َ ورحمة للمؤمنين﴾ِ ِ ِ ْ ُ َْ ِّ ٌ َ ْ َ. 

  :تأثير الموعظة -د
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 لأنه يستحـضر ;أثرها في المؤمن بشكل خاص في الناس جميعا بشكل عام, إن الموعظة تؤثر
ئ, فيكـون بالاتجاه الخاط يدفعه الالتزام الشرعي في أموره, وقد تغيب عنه بعض التفاصيل, أو

ُ﴿وذكر فإن الذكر تنفـع .دورها دور المنبه للضمير المذكر بالمسؤولية الشرعية والرقابة الإلهية ََ َ َ ْْ ِِّّ ََّ ِ َ
َالمؤمنين﴾ ِ ِ ْ  ًلآخـر وأنقـذت جـيلا أو ّ فرب موعظة ردعت عن عمـل ظـالم وفاسـد لـسبب أو,ُْ

ًأبطلت بدعة, ورب موعظة تركت أثرا بسيطا يـتراكم مـع غيرهـا مـن المـ واعظ والأسـاليب ً
 عـلى الأخر لتؤثر أثرها وتحدث التغيير المنشود, وإن لم تفعل ذلك كله فهي على الأقل تلقـي

 .الآخرين وتبرئ ذمة
  :ارتقاء الموعظة في عصر صدر الإسلام -هـ

أت منزلة مرموقـة َّارتقت الموعظة التقوية الدرجات العلى في عصر صدر الإسلام وتبووقد 
 : ولأن القرآن الكريم قد جاء ليؤكد على قضيتين مهمتين,دين موعظةبسبب كون الإسلام 

 ونبذ ما عداه من الآلهـة ,تتمثل بضرورة الاعتراف بوجود إله واحد في هذا الكون :الأولى
 −شـمس قمـر (من مكونات الكـون ) طبيعية( من الحجارة أو آلهة )صنمية(سواء كانت آلهة 

 .)كواكب
نساني تجاه الآخر وتعريف الإنسان بـضرورة العمـل الـصالح تسوية السلوك الإ :والثانية

الداعيـة إلى طاعـة االله وامتثـال أوامـره  ا لا يأتي إلا بالموعظـة التقويـةوالسلوك الحسن وكلاهم
والانتهاء عن نواهيه وعبادته حق العبادة واتقاء ناره والإقبال على جنتـه مـن خـلال عبـادات 

لقرآن الكريم من أول حرف إلى آخر حرف فيه سلـسلة  ومن هنا فقد جاء ا,ومعاملات حسنة
 )التقـو( والقارئ لهذا القرآن الكـريم يخلـص إلى نتيجـة واحـدة هـي ,من المواعظ الرشيدة

 .والتقو موعظة حتى ولو جاءت على شكل وصايا أو بصيغة الطلب
  :طرق أداء الموعظة في القرآن الكريم -و

 :ة في القرآن الكريم الطرق التالية في أداء الموعظاستخدم القرآن الكريم
 ًأهليكم نـارا ومنوا قوا أنفسكمآيا أيها الذين ( :الطريقة المباشرة في الوعظ كقوله تعالى −١

 .)وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين
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وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بنـي (ما فعل لقمان مع ابنه أو الوعظ بطريقة الوصية ك −٢
 ./١٣/لقمان  ) إن الشرك لظلم عظيملا تشرك باالله

إن في خلـق الـسموات والأرض واخـتلاف (أو الوعظ بالتذكير بآلاء االله في الطبيعـة  −٣
وما أنزل االله من السماء من ماء فأحيا الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس 

الـسماء والأرض لآيـات لأولي به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح والسحاب المسخر بـين 
 ...)..الألباب
  :الموعظة في الحديث الشريف -ز

من المواعظ يروي غليل صحابة رسول ءت السنة النبوية المطهرة نهرا ًسلسبيلا ًوكذلك جا
سـنكم ا يـوم القيامـة أحً أقربكم مني مجالـساإن« :له  ومما قا, والأمثلة كثيرة في ذلكاالله 

 .»أخلاقا ً
  :وعظة في الحديث الشريفصور الم -ح

مختلفة كلها يصب  متعددة وسبلا ًًوقد اتخذت الموعظة التقوية في عهد صدر الإسلام صورا
 .في طمأنينة استسلام العبد لربه والانقياد له وطاعته واجتناب محرماته

  :خطاب الموعظة التقوية -ط
ًمـل شـيئا مـن فلم ته  ,قل والوجدانب العطاوالموعظة التقوية في صدر الإسلام جاءت تخ
ولكل من العقل والوجـدان أسـاليب تناسـبه . الجوانب الإنسانية على حساب جوانب أخر

 .ذ إليهُوتنف
فالدليل والبرهان والمقارنة أساليب تخاطب العقـل بقـصد تأهيلـه إلى إدراك المعـارف  −١

, فيقول االلهَّ سبحانه وتعالى في خطاب للعقل َ﴿وضرب: الموصلة إلى االلهَّ ََ ُ لنا مـثلا ونـسي خلقـه َ ََ َْ ََ ََ ِ َ ً َ
ٌقال من يحيي العظام وهي رميم  َ َ َ َِ ِ َِ َْ ْ ِ ْ ُ َ َقل يحييها الذي أنشأها أول مرة و* َ َّ ٍَ َِّ َ َ َ ََ َ َّ َْ ِ ْ ُ ٌهو بكل خلق عليم﴾ُ ِ َ َ ٍُ ْ َِّ ُ ِ. 

أساليب لمخاطبة الوجدان لكي تسمو الـروح وتكتـسب  التأمل والنظر وإثارة الشعور −٢
يقـول االلهَّ سـبحانه وتعـالى في خطـاب . ق الرفيع الذي يوصلها إلى حـب االلهَّالقدرة على التذو

َّ﴿أمن يجيب المضطر: َّالوجدان ََّ ْ ُْ ُ ِ ْ إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكمَُ ُّ َُ ُ ُْ َ َ َ ُ َ َْ َ َ ِ َ ٌ خلفاء الأرض أإله ِّ َ َِ َ ِ ْ َ ْ َ َمـع  ُ االلهَِّ َ
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ّقليلا م ً ِ َا تذكرون َ ُ َّ َ ُأمن يهديكم في ظل* َ ُ ِ ْ َُّ ِ ْ َ ِمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته َ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ َ ِّ ْ ُ َْ َ ُ َ َ ْ َ َ ََ َ ً َْ ُ ْ ِْ ِّ
َأإله مع االلهَِّ تعالى َ َ ٌَ َّ َ ِ َ االلهَُّ عما يشركون﴾َ ُ ِ ْ ُ َّ َ. 

  ووصفه بـصفات كثـيرة تربـولب النبي محمد االله تبارك وتعالى أنزل القرآن على قو −٣
, وقريب من هذا المعنـى وصـفه بأنـه )موعظة(وصفه بأنه على الأربعين, ومن هذه الأوصاف 

)وهذا أمر يلمسه كل من قرأ القرآن, ويعظم وقع هذه المواعظ على النفس حينما تقرأ )ذكر ,ُ ُ ُّ ٌ
ْ﴿إن في ذلك لذكر لمـن كـان لـه قلـب أو أل: بقلب حاضر, وسمع متصل بقلب شاهد ْ َ ََ َْ ٌ ُ َْ َ ََّ َِْ ِ َِ َ َ ِ َقـى ِ

ِالسمع وهو شه َ َ ُ َ َ ْ  .ٌيد﴾َّ

َ ﴿يا أيه:يقول االله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ُّ َ َا الناس قـد جـاءتكم مَ ُ ْ ْ ََّ َ َوعظـة مـن رَُ ِ ٌِ َ ْبكـم ْ ُ ِّ
َِوشفاء لم ٌِ ًَا في الصدور وهد ُُ ُِّ َ ورحمة للمؤمنين﴾ِ ِ ِ ْ ُ َْ ِّ ٌ َ  ً فالوعظ والموعظـة جـاءت في القـرآن وصـفاْ

: بل قيـل في تفـسير قولـه تعـالى. َفر من المؤمنينَللقرآن الكريم كما جاءت من مهمات النبوة ون
َ﴿ادع إلى سبيل ربك بالحكم َ َْ ِ ْ ِِ َ ِّ ُ ِْ َ ِة والموعظة الحسنة﴾ِ ِ ِ َِ َ َْ ََْ ْ إن الموعظـة الحـسنة هـي مـواعظ القـرآن, : َ

َ﴿فما لهم عن التذكرة معرضين﴾أي: وكذا قيل في تفسير قوله سبحانه ِ ِ ِِ ْ َُ َ ْْ َّ ِ َُ َ  .عـن مـواعظ القـرآن: َ
النبوي المبارك; إلا وسيلة مـن وسـائل التربيـة لكـل الأمـة,  قصص القرآني النوراني, أووما ال

 والاتعـاظ هـي "العـبرة"ليس المقصود منها سرد القصص وتدوين التاريخ بقدر مـا تكـون 
ِالخطوة الأولى التي يجب أن تكون في وجدان المتلقـي, حتـى تكـون نافعـة لـه, ﴿لقـد كـان في  َ َ ْ َ َ

ِقصصهم ع ِْ ِ َ َبرَ ِة لأولي الألباب﴾ْ َ ْ َ ُْ ِ ِ ٌ. 
  :المؤثرة الموعظة ناكرأ -ي

 :هي الآخرين في في  الموعظةتأثير عديدة تسهم في شروطهناك 

 .اسب والجو النفسي المهيأ للسماع الوقت المنُّتخير −١
َُ﴿فبما رحمة من االلهِّ لنت لهـ فقد كان الرسول : اللين في الخطاب والشفقة في النصح −٢ َ ِ ٍَ ِّ ََ ْ َ ِ ْم َ

ِولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر  ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ِ ُ َ َ َ ْ ْ َ ْ ْ َِ َ َ ََُ ِ ِ ِ ِْ َُ ْ َُ َ َْ َُّ َ َ ِ ْ ْ ََ ُ
َفإذا عزمت فتوكل على االلهِّ إن االلهَّ يحب المتوكلين﴾ ِ ِِّ ََّ ُّ َ َ ََ َ َ َُْ ُ َّ ِ َِ ْ َ َْ َ. 
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َّن االلهَّ عز وجل خلق الناس لهم طبـائع لأ : طبينالحديث المتناسب ومراعاة أحوال المخا −٣ َّ
َلو شاء ربـك لجعـل النـاس أمـة واحـدة و ﴿ و ومشارب متنوعةمتعددة, وعقول متفاوتة, َ َ َ ُّ ًْ َ َِّ ً َّ َُ َ َََ َ َلا َ

َيزالون مختلفين﴾ ِ ِ َ َْ ُ َ ُ َ. 
ن فإ, يتألفهم مرة بالهدية, ومرة بالزيارة, ما فعل رسولنا يفعل كف: التآلف مع الناس −٤

ئة ناقـة,  لهم, بل كان يعطي الواحد منهم م دعا الناس وآلفهم وأعطاهم وأهدرسول االلهَّ 
 .وكان يأخذ الثياب الجديدة, وكان يعانق الإنسان ويجلسه مكانه, فهذا من التآلف

 والناس يحبون الجـمال ر الناس,ّن سوء المظهر في الصورة واللباس ينف لأ:حسن المظهر −٥
ً يولي اهتمامـا كبـيرا بنظافـة الملـبس والجـسم ن رسول االلهَّ ولهذا كا. رة فطريةوالنظافة بصو ً

 .الفواحوالأسنان حتى أن الناس كانوا يتحدثون عن عطره 

, فقـال "لا يدخل الجنة من كان في قلبـه مثقـال ذرة مـن كـبر": ًولقد قال يوما لأصحابه
, إني رجل أولعت بالجمال في كل شي: رجل ء, حتـى مـا أحـب أن يفـوقني أحـد  يا رسول االلهَّ

الكـبر بطـر الحـق, إن االلهَّ جميـل يحـب الجـمال, ": فقـال فهل هذا من الكبر? . بشراك نعل
َللمواعظ أهلهـا﴿االلهَُّ نـزل أحـسن الحـديث كتابـا متـشابها مثـاني اعلم أن و ."وغمط الناس َ ً ُ َِ َ ِ َ ََ َ ًَّ َ ِْ ِ ِ َْ َ َ

ْتقشعر منه جلود الذين يخ َ َ ُ ُ ُِ ِ َِّ ُ ْ َُّ َ َشون ربهم ثم تلين جلـودهم وقلـوبهم إلى ذكـر االلهَِّ ذلـك هـد االلهَِّ ْ َُ َ ُ ُ ُ َْ ِ ِ َِ ِ ْ َ ِ ْ ُ ُ ْ َّ ْ ُ َّ َُ ُُ ُُ َ َ
ِيهدي به من يشاء ومن يضلل ِ ِ ِْ ُ َ َ َْ َ ُْ َ ِ ْ َ االلهَُّ فما له من هاد﴾َ ْ ُِ َ َ قلوب أهل الإيمان عنـد  وصف االله تعالى  فقدَ

عنـد  ًر خوفا من الوعيد, ثـم تلـين وترجـو تقشعبالرقة وجلودهم بأنهاعد والوعيد, سماع الو
 .الوعد

: ويزداد خوف المؤمن القارئ للقرآن الكريم حينما يقرأ الآية التي قبلها, وهي قولـه تعـالى
ِ﴿أفمن شرح االلهَُّ صدره للإسلام فهو على نور مـن ربـه فويـل للقاسـية قلـوبهم مـن ذكـر ا ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِّ ْ َ َ ُ َ َ ْْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َُ ْ ٌُ َ ََ َ ٍَ ُ َ ُ ِ َ ِْ ْ َ اللهَِّ َ

ٍأولئك في ضلال مبين﴾ ِِ ُ ٍ َ َ َ ِ َ , كـما وقد تقف بعض العوائق لتمنع الإنسان من التفاعل مع الموعظة .ُ
ِ﴿وكأين م: قال تعالى ِّ َ َ َن آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون﴾َ َُ ِ ْ َ ُ َ َ َ َُ ْ ْ ُّ ُ َ ْ َّ ََ َْ َ ِ َ ِ ٍَ بل  ,٢٧ِ

 وكحـب الغفلـة,ب "ما أكثر العبر وأقل الاعتبار"و ئق,إن أكثر الناس مبتلون بمثل هذه العوا
ِ ﴿كلا بل تحبون العاج:الدنيا, كما يشير إلى ذلك قوله تعالى َ ُّ َْ َْ ِ ُ َلة َّ َوتذرون الآخرة﴾* َ َ ُِ ْ َ َ َ َ. 
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  :مقاصد الموعظة وحكمها -ك
والنهي عن , وأسلوب من أساليب الأمر بالمعروف, الموعظة باب من أبواب الدعوة إلى االله

 .كرالمن

 :ة وحكمهاهنا إيراد مقاصد الموعظويحسن 

ِرسلا مبشرين ومنذرين لألا يكـون للنـاس {: تعالى كما قال: امة حجة االله على خلقهإق −١ َّ ِ َِ ُ َ ُ ُ ُ َُّ َ ِِ َ َ َ َِ ِّ ً
َعلى االلهَِّ حجة بعد ْ َ َّ ُ ٌَ ِ الرسلَ ُ  .]١٦٥آية : النساء [}ُّ

تعالى في صـالحي القـوم الـذين   االلهقال: روج من عهدة التكليفوالخ −الإعذار إلى االله  −٢
ْقالوا معذرة إلى ربكم{: اعتد بعضهم في السبت َ َ َُ ِّ َْ ِ ً ِ ُ  :عـز وجـل وقـال .]١٦٤آية : الأعراف [}َ

ٍفتول عنهم فما أنت بملوم{ ُ َ ِْ َ ْ َْ َ َ َ َُ َ  .]٥٤آية : الذاريات [}ََّ
َمعذرة إلى ربكم و{: كما قال تعالى: رجاء النفع للمأمور −٣ ِّ ْْ َ َ َُ َ ِ ً َلعلهم يتقونِ ُ َّ َ ْ ُ َّ آيـة : الأعراف [}ََ
َوذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين{: وقال عز وجل .]١٦٤ ِ ِ ْ َُّْ ُ ََ َ َ ْْ ِِّّ َِ  .]٥٥آية : الذاريات [}َ

 . الدعوة باب عظيم من أبواب البرإذ: رجاء ثواب االله عز وجل −٤

 .بةوة مؤذن بالعقوإذ إن ترك الدع: تبارك وتعالى الخوف من عقاب االله −٥
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  ع عشرالباب الراب
  الأدعية النبوية
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  :تعريف الدعاء -أ

  :الدعاء
 خالقه في خلوة خاصة بينه وبين االله تعالى أو في اجتماع دينـي عـام إلىخطاب يتوجه به المرء 

 ويـتم )الكسوف −الخسوف  −الاستسقاء  −العيدين  −صلاة الجمعة (لغرض من الأغراض 
 . عند الجماعة)مينآ(يتبع بكلمة ء بصوت خافت اهذا الدع
  :أوقات الدعاء -ب

يكثر الدعاء في أوقات حلول البلاء ووقوع الكوارث حيث يضرع الناس الله تعالى سـائليه 
 بعد أن يثني الـداعي عـلى )رب −ربنا  −رب  يا −اللهم (كشف البلاء ويفتتح بنداء االله تعالى 

 وتكون هذه الأدعية من خـلال , الصلاة والسلاماالله تعالى بما هو أهله ويصلي على رسوله عليه
 .قوالب فنية رفيعة

  :ميزات الدعاء -ج
 :بـ  الدعاءيتميز
 .يجاز والاختزالالإ −١

 .ذكر العبارات المأثورة عن النبي في الدعاء −٢
 .يات الواردة في الذكر الحكيمذكر الآ −٣
 .نة أو رفع مكروهتضمين الدعاء بطلب الداعي من رزق أو صحة أو علم أو مكا −٤
  :آداب الدعاء -هـ

 :وللدعاء أداب خاصة به منها

 .التذلل الله تعالى −١
قـال تعـالى في سـورة  :ظهار الضعف والمسكنة وقد حض االله تعالى الناس على دعائـهإ −٢

وقال تعالى  ,)ذا دعانإأجيب دعوة الداعي فإني قريب ذا سألك عبادي عني إو( )١٨٦البقرة (
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) ٤٩الزمـر (وقال تعالى في سورة  ,)ستجب لكمأوقال ربكم ادعوني ( :)٦٠ن المؤم(في سورة 
ذا غشيهم مـوج كالظلـل إو( :)٣٢لقمان (وقال تعالى في سورة  ,)نسان ضر دعاناذا مس الإإف(

 .)دعوا االله مخلصين له الدين
 :من أمثلة الدعاء النبوي -و

  عاء الأنبياءد
  :دعاء سيدنا آدم علية السلام -أ
َّرب« −١ َنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرينَ َ َّ َ َِ ِ ِ َِْ َ ُ َْ َ َ َ َ َ َ ََ َ َْ َ ْ ْ َ ْْ َ ْ ِ ُ َ َ«. 
 وتعلـم , وتعلم حاجتي فأعطني سؤلي,اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي −٢

 .ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي
ًا حتى أعلم مـا يـصيبني إلا مـا كتبتـه ً ويقينا صادق,ًاللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي −٣

 .َّعلي والرضا بما قسمته لي يا ذا الجلال والإكرام
  :دعاء سيدنا إبراهيم علية السلام -ب
ُربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم« َّ َِ ِ َِ ُ َّ َّْ َْ َّ َ ََ َ َّ ِ ْربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مـس. َ ُّ َّ َّ ِّ ْ َ ْ ُ ًَ ُ َ َ َِ ِ ُِ َ َ ْ َ ََّ َ ًلمة ِْ َ ِ

ُلك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم َّ ْ َِ َِّ َ ْ َ ََّ َ َ ُ َ ََ ََ ََّ َ َِ َ َِّ«. 
َرب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء« ُ َّ َ َّ َ َّ َ ْ ِّْ َْ َ َ َ َّ ِّ َ ُ َِ ِ ِ ِ ُِ َربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين . َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َْ َ َّ َ َ ََّ َِ ْ

ُيوم يقوم الحساب َْ ُ َ َ َِ ْ ُ«. 
َرب هب لي حكما وألحقني بالصالحين« ِِ ِ َِّ َ ُ ْ َ ِِّ ْ ْ َ ً ْ ِ َواجعل لي لسان صدق في الآخرين. َ َ ْ َِ ِ ِ ِْ ِ ٍ ْ َ َ ِواجعلني من . ِّ ِ ْ َ ْ َ

ِورثة جنة النعيم ِ ِ َِّ َّ َ ََ َ«. 
ُربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير« ِ َْ َ َ َْ ْ ْ ََ َ ْ َِ َِ ْ َ َ َ ََّ َ َ ََ َ ًربنا لا تجعلنا فتنة. َّ َ ْ َ َِ ْ َ َّْ َ َ للذين كفـروا واغفـر لنـا َ َ َّْ ُِ ِْ َ ََ َ

ُربنا إنك أنت العزيز الحكيم َِ َْ ُ َ َِ َ َّْ َ َ َّ ِ«. 
  :دعاء موسى عليه السلام -ج
ِرب اشرح لي صدري« ْ َ ْ ِِّ َ ْ ِويسر لي أمري. َ ْ ِّ ََ ِ ْ ِواحلل عقدة من لساني. َ َ ِِّّ ْ ًُ َ ْ ُ ْ ِيفقهوا قولي. َ ْ َ َُ ْ َ«. 
ْرب إني ظلمت نفسي فاغفر« ْ َِ ِْ َ ْ َ ُ َ َ ِّ ِ  .»ِ ليِّ
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ٌرب إني لما أنزلت إلي من خير فقير« َِّ ِ َِ ٍ ْ ََ َ َْ َِّ ِ ِْ َ َ ِّ«. 
  :دعاء سيدنا زكريا عليه السلام -د
َرب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء« ُ َ ْ َ ُِّّ ُِ َِ ِّ َّ ِّ ََ ََّ ِْ ً ًَ ُ َّ ِ«. 
َرب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين« ِ ِ َ َ ً ِّْ ُ ْ ْ ْ ََ َ ََ َ ِ َ«. 
  :يمان عليه السلامدعاء سيدنا سل -هـ
ُرب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمـل صـالحا ترضـاه « َ ْ َ َّ َ َ َ َ َ ْ ْ ْ َِّ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ ًَِ ِ ِ ِ َِ ََّ َ َ َ َ َْ َْ ََّ ْ َُ ْ ِ

َوأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ِِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ََ ِ َ َ ْ َ ِ ْ َ«. 
  :دعاء سيدنا نوح عليه السلام -و
َرب إني أعوذ بك« ِ ُ ُ َِّ ِّ ِ َ أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرينَ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِْ ِّ ْ ْ ٌ ْ َ ُْ َ َْ َ َ َِ ِْ َّ ِ ْ َ َِ َ َ ْ«. 
َّرب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنـات ولا تـزد الظـالمين إلا « ِ َ َِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َّ َ َ ِّْ ْ ُْْ ُ ُ َ ْ ْ َْ ًَ ِ ْ
ًتبارا َ َ«. 
  :دعاء سيدنا يونس عليه السلام -ز
َلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين« ِِ َِّ َ َ ْ َُ َُ ِّ ِ ِ َِ َ ُ َ َّ ََّ«. 
  :دعاء سيدنا أيوب -ح
َإني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين« ِ ِ َِّ ُ ْ َ َّ ََ ََ ََ ُّ ُّ ِّ«. 

  : في الطائفدعاء الرسول محمد  -ط
 على الناس, يا أرحـم الـراحمين, أنـت اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني

رب المستضعفين, وأنت ربي, إلى من تكلني? إلى بعيد يتجهمني? أم إلى عدو ملكته أمري? إن 
َّلم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي, أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت 

َّ أو يحل علي سخطك, لك له الظلمات, وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك
 .العتبى حتى ترضى, ولا حول ولا قوة إلا بك
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  الباب الخامس عشر
  وصايا النبي صلى الله عليه وسلم
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 مجموعة كبيرة من الوصـايا في الجوانـب الأخرويـة, والجوانـب الدنيويـة ترك لنا النبي 

ًاجتماعيا وإنسانيا وفكريا وأسريا( ً ً ذه الوصايا تغنيه في مسيرة حياتـه وترشـده والمتصفح له...) ً
   . إلى طريق الخير

  من وصايا الرسول 
َوما ينطق عن الهو{ :قال تعالى َ ََْ ِ ُ ِ َ َإن هو إلا وحي ٌيوحى * َ ْ َ َ ُُ َّ ِ  .سورة النجم) ٤و ٣ (}ِْ

 .أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا باالله :الوصية الأولى) ١(
 ولا قوه إلا باالله كي تعلم أن القوة منه لا منـك وعنـدما نعم أكثر من قول لا حول: الشرح

إنـما «: ولا تكن كمثل ما قال قـارون قـال »إنها هبة االله وإن شاء سلبها: قل« تجد أي قوة فيك
إذن الحـق , احفظها بعلمك فخسف بـه و بـداره الأرض: فقال االله له »أوتيتها على علم عندي

 .ًرين دائما لقوة االله تعالىسبحان هو تعالى يريد منا أن نكون ذاك
 .اتق المحارم تكن اتقى الناس :الوصية الثانية) ٢(

 ثم افعـل إيجـاب ,ًنعم كل شيء حرمه االله ابتعد عنه لتسلب عن نفسك المعاصي أولا: الشرح
لأن الطاعة ثوابها سيكون لك أما المعصية فمن الممكن أن تكون  ًواسلب المعصية أولا;, في الطاعة
ًك فكف عنها أولا, ثم افعل الطاعة ثانيابضرر لغير  . وبذلك تكن أتقى الناس,ً

 .ُرفعت الأقلام وجفت الصحف :الوصية الثالثة) ٣(
ًنعم لأن كل شيء تم ترتيبه من االله تعالى, فإذا قضى االله تعالى أمرا فـلا يـنقض أمـر : الشرح

 .االله تعالى أحد, فقد تم ترتيب كل شيء بأمر من االله
ًمن يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا :الرابعةالوصية ) ٤( ً. 

فمنـذ زمـن كنـا نركـب الخيـل , نعم لأنـه كلـما ارتقـت الـدنيا زادت الـشهوات: الشرح
فكلما زاد التطـور في الـدنيا زادت , للمواصلات, أما الآن فوجدت سيارات وطائرات للسفر

فيجب علينا أن ,  شهوات نفسهالشهوات, فإن لم يستطع الإنسان أن يتمسك بدينه فسيميل إلى
 .نتقي االله ونفعل ما يريده االله ونبتعد عما نهى االله عنه
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 .ِّصل الصلاة لوقتها: الوصية الخامسة) ٥(
فالذي خلقـك يـستدعيك إلى , الحق سبحانه وتعالى يريد أن يديم صلة الإنسان به: الشرح

ًن, واعلم أن لك ربا يدعوك لقائه ليخفف عنك ما ألم بك من متاعب و يعطيك طاقة من الإيما
 .ليحتفي بك, فإن طلبك للقائه فلا تؤجل لقائه; لأنه سيمدك بطاقة إيمانية كبيرة

 .أفشوا السلام بينكم :الوصية السادسة) ٦(
ٍّهل جـاء بـشر : ًنعم لأن الإنسان إذا كان جالسا وطرأ عليه طارئ فإن نفسه تحدثه: الشرح

يكم ورحمة االله وبركاته, فإن هذا دليل أنه قدم بخير ولـيس السلام عل: فإن قال! أم جاء بخير?
 .ٍّبشر فتوجد طمأنينة بين الطرفين

 .أحدث لكل ذنب توبة :الوصية السابعة) ٧(
ًفإن فعلت ذنبا يجب أن تلحقه بندم وتوبة ولكن لا تدم على هذا , أي لا تغفل, نعم: الشرح

ًب عليك أن تتوب سريعا وتندم على فعـل فيج, الذنب; لأن الراجع عن توبته كالمستهزئ بربه
 .هذا الذنب

 .إذا استعنت فاستعن باالله :الوصية الثامنة) ٨(
ِإياك َنعبد و إياك نستعين{ :نعم لأن قول االله تعالى: الشرح َ ُْ َّ ََّ ََ ِ ُِ أي حببنـي , سورة الفاتحة) ٥ (}ْ

 . في كل شيء والاستعانة باالله,في عبادتك وامنحني إشراقها حتى أتشجع وتقو عبادتي
 .أحسن لجارك :الوصية التاسعة) ٩(

ًولا تنـادي أحـدا آخـر,  »تنادي جـارك« يا فلان :نعم لأن أول ما تقول عند الفزع: الشرح
فجارك هو المطلع على عوراتك, وهو المواجه لك في جميع أحوالك سـواء المـسيئة أو الـسارة, 

د وجب عليه أن يحسن هو الآخر, فيجب عليك أن تحسن جواره; لأنك إذا أحسنت جواره فق
 .ًوبذلك تكون قد أخذت إحسانا من الناحيتين

 .احفظ االله يحفظك :الوصية العاشرة) ١٠(
ًأي لا تعتدي على محارمه; لأنك إذا أمرت أمرا أو نهيت نهيا فخالفته فيه فكأنـك لم : الشرح ً

 .تحفظ عهده معك
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  الباب السادس عشر
  المنطق النبوي
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   السادس عشرالباب

  الفصل الأول
  يخصائص المنطق النبو

 أن رسول االله "رضي االله عنه"موسى الأشعري  أبورو أعطيت فواتح الكلـم «:  قال
 ).صححه الألباني(» وخواتمه

  :يخصائص المنطق النبو
 في حـديث أم المـؤمنين ًنا مـستعلًاإيثار الوضوح والبيان, وهو الأمر الذي تجده ظـاهر −١
 يسرد سردكم, أو كسردكم, ولكنه ما كان رسول االله «: أنها قالت − االله عنهارضي −عائشة

 .»يتكلم بكلام بين
كان :  ما رواه هند بن أبي هالة أنه قالالكلام عند الحاجة, ومما ورد في وصف منطقه  −٢

  لا يتكلم في غير حاجة, أي من غير ضرورة دينية أو دنيوية, وهو أمر مفهـوم فيرسول االله 
إطار قضية التحرز والتوخي من الكلام بلا فائـدة حـسية أو معنويـة, والمفهـوم هـو التطبيـق 

 .}والذين هم عن اللغو معرضون{: العملي لقول االله تعالى
ًإحاطة الكلام افتتاحا واختتاما بـذكر االله تعـالى, وقـد نـص العلـماء في معـرض بيـان  −٣ ً

ويختمـه أو يختتمـه بـذكر االله تعـالى, والمعنـى أن  في الكلام أنه كان يفتتح الكلام خصائصه 
ًكان محفوفا بذكر االله, ومستعانا باالله, ويستفاد من هذه السمة تعليم الأمة اسـتيعاب  كلامه  ً

ًالزمان بذكر الوقتين ابتداء وانتهاء لتحقيق البركة حالا ً  .ً وقالاً
 ًهل العلـم وصـفا لمنطقـهالتكلم بجوامع الكلم, وهذه سمة من متواتر ما استقر عند أ −٤
, وهي تعني انطلاقه فيه واحتكامه إلى القرآن في كلامه, وهو من هذه الناحية أعـلى نمـوذج 

المرء مخبـوء تحـت لـسانه, : ًولأمر ما قالوا قديما. ذاب القرآن الكريم في جنانه وتجلى على لسانه
 :النصوص العوالي التاليةًفإذا تكلم ظهر, وفي هذا السياق يمكن أن يقف المرء طويلا أمام 
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 ).المستدرك للحاكم(» المحتكر ملعون«
 ).مسند أحمد(» الندم توبة«
 ).سنن النسائي(» الصوم جنة«
 ).صحيح مسلم(» المستشار مؤتمن«
 ).تاريخ ابن عساكر(» الصبر رضا«

ففي هذه النصوص دليل واضح على هذه السمة, ودليل واضح على ما ينـدرج تحتهـا مـن 
جوامـع  و.لا فضول فيه ولا تقصير, بحيث لا يمكن استشعار نقصان أو زيادة فيـهعلم وافر, 

 نـصوص مكتنـزة بالحكمـة, ترمـي نحـو الفـصل بـين الحـق  الكلم الموصوف بها حديثـه
ًفصلا, متناسقا  الباطل, ومن ثم كان كلامهو ً. 

ًن حريصا عـلى أنه كا   ومما اتسم به حديثه, استثمار اللسان وغير اللسان في منطقه −٥
استثمار اللغة, أي الألفاظ بجوار أعضاء جسمه الشريف في عملية التواصل مـع الآخـرين, في 
ًبر بالغ ظاهر من وصفه بأنه لم يكن جافيا ولا غليظا قولا وفعلا, وفي هذا السياق يرصد شراح  ً ً ً

 :المرويات حول صفة كلامه ما يلي
َأو بكفـه كلهـا, فـرارا مـن احـتمال مأنه إذا أشار إلى أحد أشار إليه بيـده,  −أ ة التكـبر َّنـِظً

 .والتجبر
 .وأنه إذا تعجب قلب كفه من الهيئة التي كانت عليها حال التعجب −ب 
 .وأنه يصل إشارته بكلامه في المسألة التي يستعمل الإشارة فيها −ج 
ًوأنه إذا غضب أعرض وأشاح إما عدولا عما يقتضيه الغضب, أو أظهره التماس −د ا لفهـم ً

 .الآخرين
 .ًوأنه إذا فرح غض طرفه, تواضعا, وظهرت الوضاءة على وجهه −هـ
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   عشرالباب السادس

  الفصل الثاني
   الشريفالقسم النبوي

اسـتعمله الكثـير مـن العـرب  ..جديته إقرار و به لتوكيد المعنى وإثباتهالقسم أسلوب يأتي
 في أحاديثـه  وكذلك استعمله النبـي ,ثم استعمله القرآن الكريم, قبل نزول القرآن الكريم

 هو القطـع والقـول ً والقسم أصلا, لأنه قسم باسمه أو صفة من صفاته;تعالى لتعظيم اسم االله
وبذلك يكون القـسم ) يمينك على ما يصدقك به صاحبك( وفي الحديث ,الفصل وهو اليمين

 للتأكيـد والإقنـاع لنبـي وقد استخدمه ا , للنفس بالامتناع عن الشيء أو الإقدام عليهًربطا
في الحـديث الـذي   من هنا قال ,واقامة الحجة والدليل على المقسم عليه في كل زمان ومكان

لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهـاتكم «: −٣٢٤٨−د في سننه باب كراهة الحلف بالآباء بو داوأرواه 
ف بالأمانـة في الحـديث لـ وكذلك نهى عن الح»ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا باالله وأنتم صادقون

مـن «:−٣٢٥٣−د في سننه كتاب الإمام باب كراهية الحلـف بالأمانـة رقـم بو داوأالذي رواه 
 عنـدما سـمع عمـر بـن الخطـاب يحلـف بأبيـه في  ه وكذلك قول»حلف بالأمانة فليس منا

 ٦٢٧٠ − اب لا تحلفوا بآبـائكم رقـمالحديث الذي رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور وب
 , فليحلـف بـاالله أو يـصمتًإن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كـان حالفـا«:  −٦٢٧١ −

 عن ذلك ودعاه إلى ترك هذا القسم والتوبـة عنـه بقولـهلك من أقسم باللات والعزة نهاه وكذ
 االله تعالى أو صفة من بإلا كان لا يقسم , قدوة في قسمهكفارة لقسمه وكان . )لا االلهإلا اله (

دخل الجنـة وأبيـه « أو »أفلح وأبيه إن صدق« : لأعرابيًقل عنه أنه أقسم مرة قائلانصفاته وإن 
لفـت صـفات االله تعـالى تواخ , وقد تعددت صيغ القسم عنده صلى االله علبه وسلم»إن صدق

 بفعل القسم إلا في الحديث الذي رواه مـسلم في صـحيحه  ولم يصرح النبي ,التي أقسم بها
 مـا نقـص : فـاحفظوهًثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا«−٢٥٨٨−والصلة رقمكتاب البر 

 ولا فتح عبد بـاب مـسألة ًمال من صدقة وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده االله بها عزا
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ن صـيغة أ مـع »االله تعـالى«ذف المقسم بـه  فعل القسم وح فذكر »إلا فتح االله عليه باب فقر
 ثم يـأتي المقـسم عليـه وهـو مـا , بالباء إلى المقسم بهً متعديا» أحلفأقسم أو«القسم الأصلية 

وأقسموا باالله جهـد أيمانهـم لا يبعـث « »٣٨« قال تعالى في سورة النحل .نسميه جواب القسم
 في  واسـتعمل . ثم صار يحذف فعل القسم ويكتفي بالباء أو الـواو أو التـاء»االله من يموت
 : متعددةًأقسامه صيغا

 وفيها إقراره بالربوبية الله تعالى وأن الأنفس بيده وهو خالقها )ذي نفس محمد بيدهوال( −١
 .وهو الذي يحييها ويميتها وهذا التأكيد تطهير لأنفس السامعين من الشرك

 فإنه لا يملك من ً وفي هذه الصيغة إشارة إلى أن النبي وإن كان يتيما)والذي نفسي بيده( −٢
 .ذلك تسليم مطلق لإرادة االله تعالى واعتراف بعبوديته وبشريعته حتى نفسه وفي ًأمره شيئا

 في مواقع عدة لبيان ضآلة الدنيا وسعة الآخـرة وعـلى حقـوق  وقد أقسم بها )واالله( −٣
 من لا يأمن :رسول االله? قال  من يا: قلناًواالله لا يؤمن كررها ثلاثا« الجار وعظم شهادة الزور 

د في سـننه كتـاب الفـتن والترمـذي في سـننه كتـاب الفـتن رقـم ورواه أبـو دا» بوائقـه جاره 
/٢٢٠٥/. 

 استعملها النبي :)مقلب القلوب( على تقدير لا أفعل كذا وحتى )لا ومقلب القلوب( −٤
العداوة للمسلمين فتتحول قلوبهم بين ليلـة وضـحاها ُّ لما كان يراه من إسلام من كان يكن 

 .إلى دعاة ومجاهدين
 .)مؤمنين ومشركين( لمكانة هذا البيت في نفوس العرب ً تعظيما)ورب الكعبة( −٥
 . من يطعن بإمارة أسامة بن زيد حب رسول االله حين سمع )يم اهللاو( −٦
 . وذلك لنفي الشرك)له غيرهإوالذي لا ( −٧
 .وذلك لإعلان وحدانية االله تعالى الذي لا يقسم إلا به) له الا هوإواالله الذي لا ( −٨
 .)ي نفس أبي القاسم بيدهوالذ( −٩

وقـسم مـضمر وهـو  , نوعان قسم ظاهر وهو قسم ذكر به المقسم بهوالقسم في حديثه 
كم وأمـوالكم حـرام علـيكم حرمـة َءإن دما « ً بل جاء محذوفا,كل قسم لم يصرح بالمقسم فيه
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وما ..) ...واالله إن دماءكم(وتقدير الكلام » ........يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا
 :إلى يمكن أن يصنف أقسم عليه النبي 

 .ما يتعلق بأمور الاعتقاد −
 .ما يتعلق بأمور العبادة −
 .القسم على ما سيحدث من فتن وملاحم في المستقبل −
 .القسم على أحوال يوم القيامة −

  معاني القسم في حديث المصطفى 
 ه من المعاني التي أعطاها القسم غير التوكيد في أحاديث

 صـحيح )يم االله لو أن فاطمة بنـت محمـد سرقـت لقطعـت يـدها او(التحذير والترهيب 
 .البخاري الحدود باب إقامة الحدود

 حين حرم الذهب على الرجال فرمى بخاتمـه ورمـى النـاس التحريم والإباحة كما فعل 
 ./٢٠١٩/ رواه مسلم في صحيحه رقم )ًواالله لا ألبسه أبدا( :بخواتيمهم بعد أن قال

 ثـم أغـزو ,والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل االله فأقتـل(الحض والترغيب 
 ./١٩٤/  رواه مسلم في صحيحه ) ثم أغزو فأقتل,فأقتل

والذي نفسي بيـده لـو تـدومون عـلى مـا تكونـون عنـدي لـصافحتكم (التوسع والإباحة 
 ./٢٧٥٠/ رواه مسلم رقم )الملائكة على فرشكم

 ً إلا سلك فجاً فجاًوالذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا(ضل المخاطبة الإشارة على ف
 ./٣١٢٥/  والمخاطب عمر بن الخطاب البخاري رقم )غير فجك

 : بلاغ يتمثل فيوللقسم في حديث الرسول 
 .توكيد الأمر وإثباته −١
 .الدلالة على جدية القول −٢
 .الإيجاز −٣
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 .التنبيه ولفت النظر −٤
 . أساليب الخطابتنويع −٥
 .تقديم الدليل على ذكر الدعوة −٦
 .إثارة الشك في الفكرة المخالفة −٧
 .إضعاف الفكرة المخالفة −٧
 .بيان أهمية المقسم عليه −٨
 .بيان مكانة المقسم به −٩
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   عشربعالباب السا
  الشعر في صدر الإسلام
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   عشربعالباب السا

  الفصل الأول
  لعصبية القبليةالإسلام والشعر وا

 ونقلت العرب , صرح الديانة الوثنيةقوضت الرسالة الإسلامية التي جاء بها نبينا محمد 
 ووجهت همهـا إلى محاربـة النزعـات العـصبية والـروح ,من طور نظام القبلية إلى نظام الدولة

ل دمـاء القبلية وما تحمله من أحقاد وضغائن ونزعات جاهلية على رأسها حمية الجاهلية وإبطـا
 لمنزلـة ًالجاهلية القائم على مبدأ التكايل بالدم الذي يقر التفاوت في تقـدير ديـات القـتلى تبعـا

 .المقتول حيث جعل الإسلام الدية واحدة لا فرق بين شريف ووضيع
 قد وقف من سادة القبائل وأشرافها موقف الاصطناع والتآلف على الرغم كما أن النبي 

 علـيهم حيـث كـان يـؤثرهم ه العقيدة الإسلامية الجديـدة خطـرهذمن كونهم قد وجدوا أن 
 ً فقد جاء في صحيح البخـاري أن عليـا, من الغنائم والفيءًبالعطاء والهبات ويقسم لهم نصيبا

بس التميمـي االأقرع بـن حـ(ة فقسمها بين أربعة من أشراف القبائل يب بذهلى النبي بعث إ
  فلـما أنكـر الأنـصار). العـامريطائي وعلقمة بن علاثـةوعيينة بن بدر الفزاري وزيد الخير ال

 .قريش صنيعة كان جوابه إنه إنما يتآلفهمو
عـلى  وقد عدل الإسلام ميزان التفاضل القـبلي بـين النـاس فجعلـه يقـوم عـلى التقـو لا

عـلى المفـاخر القبليـة  الحسب والنسب ومدارالتفاضل بين القبائل على الأسـس الإسـلامية لا
محوطة بحسن الإيمان وقوة العقيـدة فخيـار العـرب في الجاهليـة   الشرف القبليةوجعل مراتب

 وهكذا فإن الدين والعروبة التـي قويـت بقـوة الـدين لم تلغهـا ,خيارهم في الإسلام إذا فقهوا
لم تـنس القبائـل العربيـة في ظـل الإسـلام أحقـاد  و, شـوكتهاتفعالعصبية القبلية وإنما أضـ

إخماد جذور الأحقاد نصار والأ و بتوحيد المهاجرينً إيذاناء الرسول  وقد كان مجي,الجاهلية
 لم يكـد الرسـول ض ابن سلول قومـه عـلى المهـاجرين والجاهلية بينهم على الرغم من تحري
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يلقى وجه ربه حتى برزت العصبية من مكمنها وسفرت عـن وجههـا فقـد وقـع النـزاع بـين 
 .لسقيفة سقيفة بني ساعدةفة في االأنصار في أمر الخلا والمهاجرين

كما أن الإسلام أدرك خطر الشعراء الذين كانوا يستوحون شـعرهم مـن أغـراض وفنـون 
النزعة القبلية على الدولة الناشئة فوقف من الشعر القبلي المثير للـضغائن والعـصبيات موقـف 

 .المناهضة
المـدافعين عـن ر المشركين عنتا شديدا فذم الشعراء غـير  قد لقي من هجوكان الرسول 

 ذاك مـن ًمـستوحيا )ً من أن يمتلئ شعراه خير لًلأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا(العقيدة فقال 
 بحسان بن ثابت للرد قد استعان الرسول  و)٠٠٠٠عهم الغاوون ّوالشعراء يتب(قوله تعالى 

على هجاء المشركين كما أن شـعراء الأنـصار كـانوا يفـاخرون شـعراء قـريش بنـصرة الـدين 
 .ديدالج

وهكذا تضاءل شأن الشعر القبلي المتصل بالعصبيات وقل النظم في الأغـراض المـستوحاة 
 في شـعر بعـض ةالقبليـة مبثوثـمن العدوات القبلية كالهجاء والفخر القبليين وبقيت النزعـة 

 وبقي فن النقائض الذي شهد العصر الجاهلي ,العباس بن مرداس والشعراء كحسان بن ثابت
في العصر الإسلامي على الرغم مـن خـضوعه لمـؤثرات الـدين الجديـد والأفكـار  ًمولده قائما
 .السياسية
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   عشربعالباب السا

  الفصل الثاني
  في هذا العصر حالة الشعر

  يةيواكب الدعوة الإسلام الشعر
  حركة الشعر في عهد النّبوة

  :كثرة دواعي الشعر في عصر الرسول  -أ
ر إلى الهجرة من مكة إلى المدينة نشبت بين البلدتين  واضطلما أخرجت قريش رسول االله 

لم تكـن مكـة تعـرف في الجاهليـة و .اشتبكت فيها الـسيوف والألـسنة حرب حامية الوطيس
 فلـما نـشبت الحـرب لمعـت أسـماء شـعراء .بالشعر إلا بعض مقطوعات لـشعراء مغمـورين

 وضرار بـن , الزبعـر وعبـد االله بـن, وأبي سـفيان بـن الحـارث,ي كأبي عزة الجمح:كثيرين
 أخذ شـعراء قـريش يـسددون سـهام شـعرهم للرسـول  و. وهبيرة بن أبي وهب,الخطاب

 فـانبر لهـم , فعز ذلك عليه وطلـب مـن أنـصاره الـرد علـيهم,بهجائه والصد عن سبيل االله
 . واحتـدم الهجـاء بـين الفـريقين, وعبـد االله بـن رواحـة, وكعب بن مالـك,حسان بن ثابت

 وقد بلغ به السوء أنـه , وعلى رأسهم كعب بن الأشرف,ُ قريش شعراء اليهودَيشارك شعراءو
 . فقتله الأنصار, ونساء المسلمينكان يشبب بنساء الرسول 

وكان شعراء العرب من القبائل التي لم تسلم بعد يقفون مع قريش باكين قتلاها ومحرضين 
 وقدمت , أدمجت الجزيرة كلها فيهبفتح مكة ودخولها في الإسلام و.لها على مقاومة الرسول 
 ومحاولة التكفـير عـما اقترفـوه  وهرع الشعراء للاعتذار إلى الرسول ,الوفود معلنة إسلامها

 : ومن ذلك قول عبد االله بن الزبعر.في جاهليتهم
ــــسـاني ـــــك إن ل ـــــول الملي ــــا رس َّي ِ ــــور   َ ــــا ب ــــت إذ أن ــــا فتق ــــق م ُرات ُ ٌ 
ــــ ـــنن الغي ـــشيطان في س ـــاري ال ــــور   َإذ أج ــــه مثب ــــال ميل ــــن م ــــي وم ُـ ُ َ َ ِ 
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ــــ ـــما قل ـــؤاد ب ـــسمـع والف ـــشهـد ال ُي ُ ُ ـــير   ُ ـــشهيد وهـــي الخب ُــــت ونفـــسي ال ُ َ 
ٍإن مـــا جئتنــــا بــــه حـــق صــــدق ُّ ِ ـــــضي   َّ ـــــوره م ـــــاطع ون ُس ٌُ ـــــيرٌءِ  ُ من

 ولمـا . وينظمون المراثي في قتلى المـسلمين,وكان كثير من الشعراء يمتدحون رسول االله 
 ومن ذلـك ,ًلى الرفيق الأعلى بكاه الشعراء بكاء حارا ورثوه وتفجعوا عليه إانتقل الرسول 

 :ًقول أبي سفيان أيضا
ــــت ــــصيبتنا وجل ــــت م ــــد عظم ْلق َّ ُعـــشية قيـــل قـــد قـــبض الرســـول   ُ َ ِ ُ ََ 

ــــــي ــــــشكٌّنب ــــــو ال ــــــان يجل ـــول   َ ك ـــا يق ـــه وم ـــوحى إلي ـــما ي ـــا ب ُعن ِ 
نـشط الـشعر وهكـذا  سانكل هذا يوضح أن الشعر في تلك الفترة كان يجري على كل لـو
سـلك ان الدعوة الإسلامية كما كان هو عليه في عصر ما قبل الإسلام إلا أنـه في هـذه الفـترة َّإب

ن الكـريم آ وإن كـان القـر,لكثـير مـن الـشعراءلجهاد عنـد االى إسبيل الخير والمحبة والدعوة 
 .لشعروالحديث النبوي الشريف قد صرف عيون وآذان الكثير من الناس عن سماع ا

 وشد على عـضد الـشعراء وأخـذ بأيـديهم وصـحبهم في ّ الشعر الخير وقد شجع النبي
ًأشعارهم حلا وترحالا ونال الشعراء من النبي  ً ِّبقدير واحترام ورعاية إذا هـو مـا ذ كل ت 

 .عن حياض الإسلام والمسلمين
 قالـه الـشعراء وكذلك رافق الشعر المعارك الكبر الفكرية والدينية والسياسية سـواء مـا

 بيـد أن الـشعر الـذي قالـه شـعراء ,ن لهـمون حياض الدين أو الـشعراء المناقـضالمدافعون ع
ًالإسلام عقيدة وخلقا وقيما كان يتخذ من الطهر والفضيلة ومثل الخير شعاره ً ً. 

الة في الدفاع عن الـدين  فقد اتخذه أحد الأسلحة الفعوللشعر دوره الكبير في حياة النبي 
 تـأثيره في النـاس مـن خـلال دعوتـه ي صلى االله عليه الشعر وأشار إلىوقد امتدح النب .دالجدي

ً إذا كان قولا صادقا مطابقا للحق نافعا يمنع من السفه »إن من الشعر لحكمة«للخير  ً ً فالبيـان «ً
ّمن االله تعالى والعي من الشيطان وليس البيان في كثرة الكلام ولكـن البيـان  ,الفـصل في الحـق ِ

ُّوليس العي   الـشعراء بأسـمائهم لمـا وكذلك امتدح النبي  ,»قلة الكلام ولكن من سفه الحقِ
عهد عنهم من الحكمة والحث على الفضيلة والخير والترهيب من الرذيلة والفساد ونصرة الحق 
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ألا كـل شيء مـا خـلا االله  أصدق كلمة قالها شـاعر كلمـة لبيـد«:وطهارة اللسان فقد قال 
 .»باطل
ًإن أخا لكـم لا « : وقال عن عبداالله بن رواحه»كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم« ل وقا

 .»ةيعني عبداالله بن رواح ول الرفثيق
 :ةاالله بن رواحقال عبد

ـــــه ـــــو كتاب ـــــا رســـــول االله يتل ــرإذا   أتان ــن الفج ــروف م ــشق مع ــاطعّان  ُس
ـــا ـــى فقلوبن ـــد العم ـــق بع ـــا الح ــــات أن   أران ــــه موقن ــــعّب ــــه واق   مــــا قال
ــــضاجع   يبيــــت يجــــافي جنبــــه عــــن فراشــــه  إذا اســــتثقلت بالكــــافرين الم

 وبـين يديـه ةاء ينشدون الشعر في حـضرته الـشريف يستمع إلى الشعروقد كان الرسول 
 يعنـي ) رويـدك سـوقك بـالقواريرةأنجـش ويحـك يـا( : وقوله لـهالأسور ةكاستماعه لأنجش

 أكثر مـن مئـة مـرة جالست النبي « :قال وقد ذكر جابر بن سمرة رضي االله عنه أنه ,النساء
 »ّفكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أيام الجاهليـة وهـو سـاكت فـربما تبـسم معهـم

ًيقدم عليكم غدا قوم أرق قلوبا للإسـلام مـنكم« : قال رسول االله :وكذلك عن أنس قال ّ ً« 
 :ريون فلما دنوا جعلوا يرتجزونفقدم الأشع

ْغدا نلقى الأحبة  ًمدا وصحبهمح ً
ًوما كان أكثر ما يستمع الشعر في المسجد ويضع لحسان منبرا في المسجد فيقوم حسان عليه 

إن روح القـدس مـع حـسان مـا نـافح عـن « :يهجو من قال في رسول االله وكان يقول لحسان
ضلة ً قصيدة أنشدها إياه الشاعر خفاف بـن نـوكذلك استحسن رسول االله  »رسول االله 
 :ل مطلعهاي صرفه من الأباطالمسجد بعد مالثقفي في ا

ـــدجى ـــص في ال ـــت القلائ ـــم تحمل ـــــ   ِك ـــــرٍهفي مهم ـــــواتٍ قف ـــــن الفل   م
 ورو عمرو بـن , يحب سماع الشعر الجيد ويطلب ممن يقوله أو يحفظه أن ينشده لهفهو 

لقـد كـاد أن « : من شعر أمية بن أبي الصلت فقـالاستنشدني الرسول «: الشريع أن أباه قال
 .»لم في شعرهيس
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ُكما أنه كان يستمع إلى الشعر مغنى في يوم ب عاث حين دخل عليه أبو بكـر في منـزل عائـشة ً
وجاريتان من جواري الأنصار تغنيان ما تقاولت به الأنصار في هذا اليوم والنبي يـسمع وأبـو 

 زفـت  من عائشة بعد أن وقد طلب »ًإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا« : فقال النبي,بكر ينكر
 :امرأة إلى رجل من الأنصار أن تبعث معها جارية تضرب بالدف وتغني

ــــــــــــــاكم ــــــــــــــاكم أتين ــــــــــــــاكم   أتين ــــــــــــــا وحي  فحيان
ــــــــــــذهب الأح ــــــــــــولا ال ــــــواديكم   ول ــــــت ب ــــــا حل ــــــر م  م
ــــــــسمرا ــــــــولا الحنطــــــــة ال  ء مـــــــا ســـــــمنت عـــــــذاريكم   ول

ٍ مر ببعض أزقـة المدينـة فـإذا هـو بجـوار يـضربّوكذلك عن أنس بن مالك أن النبي  ن ّ
 :بدفهن ويتغنين ويقلن

 يـــــا حبـــــذا محمـــــد مـــــن جـــــار   ٍنحـــن جـــوار مـــن بنـــي الأنـــصار
مناسـبات  يتمثـل بالـشعر في  وقـد كـان النبـي »ّني لأحبكنإاالله يعلم « :فقال النبي 

 وبأبيـات »ويأتيك بالأخبـار مـن لم تـزود« : بن العبدة وببيت طرفةمختلفة كشعر بن أبي رواح
 زاب حين كان ينقل الترابم الأحعامر بن الأكوع يو

ـــــدينا ـــــا اهت ـــــت م ـــــولا أن  ولا تـــــــــــصدقنا ولا صـــــــــــلينا   واالله ل
ــــــــا ــــــــكينة علين ــــــــأنزلن س  إن الألى قــــــــد بغــــــــوا علينــــــــا   ف

 ًإذا أرادوا فتنة أبينا
 :ِوكذلك كان ينشد الشعر وهو ينقل اللبن في بنيان المسجد النبوي في المدينة

ـــــبر ـــــال خي ـــــمال لا حم ـــــذا الح ِه ـــــر   ِ ـــــذا أب ـــــار−ّه ـــــر −بن  وأطه
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   عشربعالباب السا

 الفصل الثالث
 الشعر الإسلامي يرافق الأحداث

ً أن يجعل الشعر رفيقا ملازما لحركة الدعوة يرصد حوادثها العظيمةجهد الرسول  ً 
القضاء كان ابن رواحة الـشاعر يتقـدم صـفوف ة  مكة المكرمة في عمرل النبي فيوم دخ

 :ًدا ما ينذر الكفار ويتوعدهم والنبي مثلوج الصدرالمسلمين وبين يدي الرسول منش

ـــــه   خلــــوا بنــــي الكفــــار عــــن ســــبيله ـــــضربكم عـــــلى تنزيل ـــــوم ن  الي
ــــه ــــام عــــن مقيل ــــل اله ــــا يزي ـــــه   ًضرب ـــــل عـــــن خليل ـــــذهل الخلي  وي

ا عمر فلهي أسرع ّخل عنه ي: (فقال له رسول االله  بن الخطاب رضي االله عنه,وقد لامه عمر
 .)لبفيهم من نضح الن

 من كداء فتصدت نساء المشركين لخيول المسلمين ويوم فتح النبي مكة دخلها النبي  −٢
أ به حسان َّتلطمها بخمرهن لتردها فكان مما أعجب النبي من هذا المشهد موافقته لما كان قد تنب

 :بن ثابت في شعره حين هجا أبا سفيان بن الحارث
ـــــــا ـــــدها   هـــــــاون لم ترإعـــــــدمنا خيلن ـــــع موع ـــــير النق ـــــداءتث  ك

ـــــــيلطم   ينــــــازعن الأعنــــــة مــــــصعدات ـــــــساءّنه ـــــــالخمر الن   ب
 .فدخل حسان من كداء )ادخلوها من حيث قال حسان( :فقال رسول االله 

 :كذلك فإن بيتين لكعب بن مالك كانا السبب في إسلام دوس −٣

ــــب ــــل ري ــــة ك ــــن تهام ــــضينا م ـــــسيوفا   ق ـــــا ال ـــــم أجمعن ـــــبر ث  وخي
ـــــت ـــــت لقال ـــــو نطق ـــــا ول   أو ثقيفـــــــاًوســـــــاقـــــــواطعهن د   تخبره

والـذي نفـس « :عـن بيتيـه قد قال رسول االله  ببيتي كعب وكان )دوس(وقد أسلمت 
 .»لبد بيده لهي أشد عليهم من رشق النمحم
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مرحب اليهودي ملك اليهود مع سلمة بن الأكوع وعـلي بـن أبي (وقد رصد الشعر مبارزة 
 عنه قال مرحب عندما برز له ابن طالب في موقعة خيبر التي فتحت على يد علي رضي االله تعالى

 :الأكوع
ــــبر أني ــــت خي ــــد علم ــــبق  شـــــاكي الـــــسلاح بطـــــل مجـــــرب    مرح

  ّإذا الحــــــروب أقبلــــــت تلهــــــب
 

 :وقال عامر بن الأكوع
ـــــامر ـــــبر أني ع ـــــت خي ـــــد علم  شـــــاكي الـــــسلاح بطـــــل مغـــــامر   ق

ثم استشهد عامر فبرز علي لمرحب وكان قد رمدت عيونه فأعاد مرحب قوله السابق فقـال 
 :له علي

 ْةكليـــــث غابـــــات كريـــــه المنظـــــر   أنـــا الـــذي ســـمتني أمـــي حيـــدره
  ْةأوفـــيهم بالـــصاع كيـــل الـــسندر

 

 . ثم كان الفتح على يديه,فضرب علي رأس مرحب فقتله
هم َءاده الرجيع حين جمع المشركون نـساورصد الصحابي الجليل خبيب صلبه واستشه −٥

 :عتينقال قبل قتله بعد أن صلى ركوأطفالهم وقتلوه ف
ـــسلما ـــل م ـــين أقت ـــالي ح ـــست أب ـــصرعي   ًفل ـــاالله م ـــان ب ـــق ك ـــلى أي ش  ع
  ممـــزعٍيبـــارك عـــلى أوصـــال شـــلو   وذلـــــك في ذات الإلـــــه وإن يـــــشأ

 :ورصد حسان بن ثابت بشعره قطع النبي لنخل بني النضير وتحريقه له −٦

ـــــؤي ـــــي ل ـــــلى سراة بن ـــــان ع ـــــــستطير   وه ـــــــالبويرة م ـــــــق ب  حري
 :حادثة استشهاده في مؤتة حين قالورصد جعفر بن أبي طالب  −٧

ًطيبـــــــــة وبـــــــــاردا شرابهـــــــــا   يــــــا حبــــــذا الجنــــــة واقترابهــــــا ً 
ـــــد ـــــروم روم ق ـــــذابهاْوال ـــــا ع ــــــــسابها   دن ــــــــدة أن ــــــــافرة بعي  ك

   لاقيتهـــــــا ضرابهـــــــانإ ّعـــــــلي
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) زيد وجعفـر( معركة مؤتة حيث نزل بعد استشهاد ةوكذلك رصد عبد االله بن رواح −٨
 :وقاتل حتى قتل

ـــــس ـــــا نف ـــــسمت ي ـــــــــــــ   هّ لتنزلنـــــأق ـــــــــــــزلن أو لتكرهن ّلتن  هّ
ــــ ــــاس وشــــدوا الرن ـــــــة   ْةإن أجلــــب الن ـــــــرهين الجن ـــــــالي أراك تك  م

ُورصد عمير بن الحمام أول شهداء بدر −٩ بيده مـن ثمـرات  في هذه المعركة حيث رمى ما ُ
 :وهو ينشد

ـــــــــــير زاد ـــــــــــضا إلى االله بغ  إلا التقـــــــى وعمـــــــل المعـــــــاد   ًرك
ـــــــاد   والــــــصبر في االله عــــــلى الجهــــــاد ـــــــة النف ـــــــل زاد عرض  وك

  غـــــير التقـــــى والـــــبر والرشـــــاد
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   عشربعالباب السا

 الفصل الرابع
  ان عهد النبوةحركة الشعر إبّ

ًن الكريم أحدث نشاطا فكريا وأدبيا منـذ الإرهاصـات الأولىآلا شك أن نزول القر ً  لهـذه ً
ن الكـريم ليفـتح آ وجـاء القـر,ًان نشطا عند الجاهلين مع العلم أن الشعر العربي قد كالدعوة

 .خرةية جديدة للحياة تربط الدنيا بالآعيون العرب على رؤ
 فقـد قـام عبـد ,ً عام الفيل كان إيذانا بذلكوالمتتبع لحركة الشعر يجد أن مولد الرسول 

 وقام معه نفر من قريش يـدعون االله , وأخذ بحلقة باب الكعبة المشرفةالمطلب جد الرسول 
 .جنده عندما قدم هذا اللعين لهدم الكعبةويستنفرونه على أبرهة و

 :وقد قال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة
ــــــــع ــــــــد يمن ــــــــم إن العب ــــــــك   ّلاه ــــــــامنع حلال ــــــــه ف  رحل
ـــــــــــــليبهم ـــــــــــــبن ص ــــــــك   ّلا يغل ــــــــدوا محال ــــــــالهم غ  ًومح
 وقبلتنـــــا فـــــأمر مـــــا بـــــدا لـــــك   إن كنــــــــــــــت تــــــــــــــاركهم

رقة بن نوفل تخـبره مـا وقـع مـع  إلى و بنت خويلد رضي االله عنهاكذلك لما جاءت خديجة
 وما كان ير أ ببعثـة النبـي ّأن ملكين يظلانـه حيـث تنبـ(النبي وميسرة في رحلتهم إلى بصر

 : وقد قال في ذلك ورقة)محمد
ـــذكر لجوجـــا ـــت في ال  ٍّلهــــــم طالمــــــا بعــــــث النــــــشيجا   لججـــت وكن
ـــــد ـــــة بع ـــــن خديج ـــــف م ــا خــديجا   ووص  وصــف فقــد طــال انتظــاري ي

ـــــين ـــــبطن المكت ـــــائيب ـــــلى رج ـــــا   ع ـــــه خروج ـــــديثك أن أر من  ح
 مــــن الرهبــــان أكــــره أن يعوجــــا   ٍبــــما خبرتنــــا مــــن قــــول قــــس
ــــــا ــــــدا ســــــيعود فين ــــــأن محم ـــا   ًب ـــه حجيج ـــون ل ـــن يك ـــصم م  ويخ
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ــــم ــــان ذاك ــــا ك ــــي إذا م ــــا ليت ــــا   في ــــم ولوج ــــت أوله ــــهدت فكن  ش
 :بوفي مهاجرة المسلمين للحبشة قال جعفر بن أبي طال

ــــي  ــــن عن ــــا بلغ ــــا راكب ــــةًي ـــدين   مغلغل ـــلاغ االله وال ـــان يرجـــو ب ـــن ك  م
ـــن ع ـــرئ م ـــٍكـــل ام ـــضطهدداب  بـــــبطن مكـــــة مقهـــــور ومفتـــــون   ٍ االله م

ــــوا ــــول االله واطرح ــــا رس ــــا تبعن ــــوازين   ّإن ــــالوا في الم ــــي وع ــــول النب  ق
 :أما أبو طالب فقد قال يخاطب النجاشي
 وعمـــرو وأعـــداء العـــدو الأقـــارب   ألا ليــت شــعري كيــف في النــأي جعفــر

 وأســــباب خــــير كلهــــا بــــك لازب   علـــــــم بـــــــأن االله زادك بـــــــسطةت
 :عب أبي طالب وما لاقاه المسلمون من العنت قال أبو طالبِعب شِّوفي حصار الش

ـــب   ألم تعلمـــــوا أنـــــا وجـــــدنا محمـــــدا ـــط في أول الكت ـــى خ ـــا كموس  ًنبي
ـــــــة ـــــــاد محب ـــــــه في العب ــــن خــــصه االله بالحــــب   وأن علي  ولا خــــير مم

 ًلكـــم كـــائن نحـــسا كراغيـــة الـــسقب    كتــــابكموأن الــــذي ألــــصقتم مــــن
ـــا كمـــذنب   أفيقـــوا أفيقـــوا قبـــل أن يحفـــر الثـــر ـــصبح مـــن لم يجـــن ذنب  ًوي

 :ً سمع الناس صوتا من أعلى مكة وهو يقولوفي هجرة النبي 
ـــه ـــير جزائ ـــاس خ ـــز االله رب الن ــــلا خيم   ج ــــين ح ــــيرفيق ــــدت   أم معب
ــــا ــــم ّ تروح ــــالبر ث ــــزلا ب ــــا ن  ى رفيـــق محمـــدفـــأفلح مـــن أمـــس   هم
 ومعقـــــدها للمـــــؤمنين بمرصـــــد   لـــيهن بنـــي كعـــب مكـــان فتـــاتهم

 :لصحابة في المدينة قال أبو بكر وبعض االصديق رضي االله عنه ّولما اعتل أبو بكر
ـــــصب ـــــرئ م ـــــل ام ـــــهَّك ــــوت أ   ح في أهل ــــوالم ــــهدن ــــن شراك نعل  ى م

تذكر إصـابة  ضاع لها وًاًسود بن المطلب امرأة تبكي بعيروفي خبر قتلى غزوة بدر وسماع الأ
 :قال) ةوالحارث بن زمع −وعقيل −ةزمع(ثلاثة من ولدها 



 ٣٥٠

 ويمنعهـــــا مـــــن النـــــوم الـــــسهود   أتبكـــــي أن يـــــضل لهـــــا بعـــــير
ــــن ــــر ولك ــــلى بك ــــي ع ــــلا تبك ـــــدر تقـــــاصرت الحـــــدود   ف  عـــــلى ب
 ومخــــــزوم ورهــــــط أبي الوليــــــد   عــــلى بــــدر سراة بنــــي هــــصيص

ـــــايّوبكـــــ    إن بكيـــــت عـــــلى عقيـــــليّوبكـــــ   أســـــد الأســـــودً حارث
ـــــد   ًيهم ولا تــــــسمي جميعــــــاّوبكــــــ ـــــن ندي ـــــة م ـــــا لأبي حكيم  وم

 : في قلة ماله وكثرة عيالهًوقد قال أبو عزة عمرو بن جمح مخاطبا الرسول 
ــــدا ــــي محم ــــي النب ــــغ عن ــــن بل   والمليـــــك حميـــــدٌّبأنـــــك حـــــق   ًم
ــد ــق واله ــدعو إلى الح ــرؤ ت ــت ام ــــهود   وأن ــــيم ش ــــن االله العظ ــــك م  علي

 لهـــــا درجـــــات ســـــهلة وصـــــعود   ئــــت فينــــا مبــــاءةّ بووأنــــت أمــــرؤ
ـــــه لمحـــــارب ـــــك مـــــن حاربت ـــــسعيد   فإن ـــــالمته ل ـــــن س ـــــقي وم  ش

ُوفي غزوة أحد قامت هند بنت عتبه حين التقى الناس وضربـت النـساء بالـدفوف خلـف 
 :الرجال

 ًويها حماة الأدبار ًويها بني عبد الدار
 ارّتًضربا بكل ب

 ونفرش النمارق إن تقبلوا نعانق
 فراق غير وامق أو تدبروا نفارق
ّبن أبي معبد مخوف الأسد التقى أبو سفيان مع معبد وفي غزوة حمراء  معبد أبا سفيان من جمع ًاُ

 :ً وقال في ذلك معبد أبياتا أسمعها أبا سفيان,رسول االله 
ــــل   كــادت تهــد مــن الأصــوات راحلتــي ــــالجرد الأبابي  إذ ســــالت الأرض ب

ـــــرد بأســـــد كـــــرام لا تنا ـــــةبت  عنــــد اللقــــاء ولا ميــــل معازيــــل   ل
ـــة ـــن الأرض مائل ـــدوا أظ ـــت ع  لمــــا ســــموا بــــرئيس غــــير مخــــذول    ًفظل
ــائكم ــن لق ــرب م ــن ح ــل اب ــت وي ـــــل   فقل  إذا تغطمطـــــت البطحـــــاء بالحي
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ــــسيل ضــــاحية ــــل ال ــــذير لأه ــــول   إني ن ــــنهم ومعق ــــة م ــــل ذي إرب  لك
ـــه ـــن جـــيش أحمـــد لا وحـــش قنابل  ولـــيس يوصـــف مـــا أنـــذرت بالقيـــل   ٍم

 ليعلمـوهم الـدين ُوفي يوم الرجيع حين غدر أهل عضل والقارة عن بعثهم رسـول االله 
 :فقتلوا بعضهم فقال عاصم بن ثابت

ـــــل   مـــــا علتـــــي وأنـــــا جلـــــد نابـــــل ـــــر عناب ـــــا وت ـــــوس فيه ُوالق ٌ 
ـــــل ـــــن صـــــفحتها المعاب ـــــزل ع ـــــل   ت ـــــاة باط ـــــق والحي ـــــوت ح  الم
ــــــ   ّوكـــــل مـــــا حـــــم الإلـــــه نـــــازل ــــــه آث ــــــرء إلي ــــــالمرء والم ُب  لِ

ــــــل ــــــأمي هاب ــــــاتلكم ف   إن لم أق
 

 :هبدي حين عرف أن القوم اجتمعوا لصلوقال خبيب بن ع
ـــــولي ـــــزاب ح ـــــع الأح ـــــد جم  ِوألبوا قبـائلهم واسـتجمعوا الحـل مجمـع   لق
 لأني في وثــــــــــــاق بمــــــــــــضيع   ّوكلهــم مبـــدي العـــداوة جاهـــد عـــلي

ــــد ــــساءهموق ــــاءهم ون ــــوا أبن  وقربـــت مـــن جـــذع طويـــل ممنـــع   جمع
 عنــد مــصرعيومــا أرصــد الأحــزاب لي   و غربتــــي ثــــم كربتــــيإلى االله أشــــك

ــه ــوت دون ــالكفر والم ــيروني ب ــد خ  وقــد هملــت عينــاي مــن غــير مجــزع     وق
ـــت مـــسلما ـــو إذا م ـــا أرج ـــواالله م  عـــلى أي جنـــب كـــان في االله مـــصرعي   ًف
ًفلـــــست بمبـــــد للعـــــدو تخـــــشعا  ولا جزعـــــــا إني إلى االله مرجعـــــــي   ٍ

 :ًي خبيباوقد قال حسان بن ثابت يبك
ــق   مابــــال عينيــــك لا ترقــــى مــــدامعها ــؤ القل ــل اللؤل ــصدر مث ــلى ال ــما ع ِس ً 

ــد ــان ق ــى الفتي ــب فت ــلى خبي ــوا ع  نــــزقٍلا فــــشل حــــين تلقــــاه ولا   عمل
ــــة ـــد الحـــور في الرفـــق   فاذهــــب خبيــــب جــــزاك االله طيب ـــة الخلـــد عن  وجن

 حـين كـان ينتظـر أبـا  وناقته تهويّوقال معد ابن أبي معد الخزاعي حين مر برسول االله 
 :سفيان لقتال المشركين في غزوة بدر الآخرة
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ــــن ــــرت م ــــد نف ــــدق ــــي محم ــــد   رفقت ــــرب كالعنج ــــن يث ــــوة م  وعج
ــــد ــــن أبيهــــا الأتل ـــدي   تهــــوي عــــلى دي ـــد موع ـــاء قدي ـــت م ـــد جعل  ق

 : في ذلكةوقال عبد االله بن رواح
 ًلميعـــاده صـــدقا ومـــن كـــان وافيـــا   ًوعـــدنا أبـــا ســـفيان بـــدرا فلـــم نجـــد

ـــــافأ ـــــا فلقيتن ـــــو وافيتن ـــــسم ل ــــا   ق ــــدت الموالي ــــيما وافتق ــــت ذم  ًلأب
ـــاووأمـــركم الـــس   ٍعـــــصيتم رســـــول االله أف لـــــدينكم  ء الـــذي كـــان غاوي

 :وفي معركة الخندق رصد حسان بن ثابت هرب عكرمة بن أبي جهل وإلقاءه رمحه
ــــــــــه ــــــــــى رمح ــــــــــر وألق ــــــــل   َّف ــــــــرم لم تفع ــــــــك عك  لعل
ــــــا إن تجــــــو   ووليــــت تعــــدو كعــــدو الظلــــيم ــــــدلم ــــــن المع  ر م
ـــــــسا ـــــــرك مستأن ـــــــو ظه ــــــل   ًولم تل ــــــا فرع ــــــاك قف ــــــأن قف  ك

وفي حادثة الإفك واتهام السيدة عائشة رضي االله عنها وتبرئة االله تعـالى لهـا قـال قائـل مـن 
 :المسلمين في ضرب حسان بن ثابت وأصحابه في فريتهم على السيدة عائشة

ـــه ـــذي كـــان أهل ـــد ذاق حـــسان ال   ومــــسطحًوحمنــــة إذ قــــالوا هجــــيرا   لق
ـــيهم ـــب زوج نب ـــرجم الغي ـــاطوا ب ــأترحوا   تع ــريم ف ــرش الك  وســخطة ذي الع

 :وفي معركة فتح خيبر خرج مرحب اليهودي من حصنه قد جمع سلاحه يرتجز ويقول
ــــب ــــبر أني مرح ــــت خي ــــد علم  طـــــل مجـــــرببشـــــاكي الـــــسلاح   ق

ــــــت تحرســــــب   ً وحينــــــا أضربًأطعــــــن أحيانــــــا ــــــوث أقبل  إذا اللي
  يقـــــرب إن حمـــــاي للحمـــــى لا

 

 :وقد أجابه كعب بن مالك
ـــــبر أني كعـــــب  ُمفـــــرج الغـــــم جـــــريء صـــــلب   قـــــد علمـــــت خي
ــــرب ــــا الح ــــرب تلته ــــبت الح ــــالعقيق   إذ ش ــــسام ك ــــي ح ــــمع  ُضبع
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ــــب   ذل الــــصعبيــــ تطــــؤكم حتــــى ــــيء النه ــــزاء أو يف ــــي الج  ُنعط
ـــب ـــه عت ـــيس في ـــاض ل ـــف م   بك

 

 ل بعـد أن حـضر الرسـول ويقوةهب إلى مؤتة يقف عبداالله بن رواحوفي وداع الجيش الذا
وداعهم : 

ـــه ـــرئ ودعت ـــسلام عـــلى ام ـــف ال ــــل    خل ــــشيع وخلي ــــير م ــــل خ  في النخ
 :ثة ثم أخذها جعفر وقتل وهو يقولوحمل الراية في مؤتة زيد بن حار

ًطيبـــــــــة وبـــــــــاردا شرابهـــــــــا   حبــــــذا الجنــــــة واقترابهــــــايــــــا ً 
ـــــذابها ـــــا ع ـــــد دن ـــــروم روم ق ــــــــسابها   وال ــــــــدة أن ــــــــافرة بعي  ك
  قيتهـــــــا ضرابهـــــــاَّعـــــــلي إن لا

 

 :بن أبي طالب وهو يقول ثم حمل الراية جعفر
ـــــس لتنزلنـــــه ـــــا نف ـــــسمت ي ـــــــــــــه   أق ـــــــــــــزلن أو لتكرهن  لتن
ــــة ــــاس وشــــدوا الرن ـــــــة   إن أجلــــب الن ـــــــرهين الجن ـــــــالي أراك تك  م
ـــة ـــت مطمئن ـــد كن ـــا ق ـــال م ـــد ط ـــــنه   ق ـــــة في ش ـــــت إلا نطف ـــــل أن  ه

 :ًوقال أيضا
ــــدحمــــهــــذا   نفــــــس إلا تقــــــتلي تمــــــوتييــــــا ــــوت ق   صــــليتام الم

ـــــــديت   ِومـــــا تمنيـــــت فقـــــد أعطيـــــت ـــــــما ه ـــــــلي فعله  إن تفع
ــــال   وممـــــن بكـــــى شـــــهداء مؤتـــــة ــــت حــــين ق ــــن ثاب  :حــــسان ب

ـــــأو ـــــسرّت ـــــرب أع ـــــل بيث  نـــوم النـــاس مـــسهرّوهـــم إذا مـــا   بني لي
ــــواردوا ــــسلمين ت ــــار الم ــــت خي ــــعوب   رأي ــــأخرًاش ــــدهم يت ــــا بع  ً وخلف
ـــــابعوا ـــــتلى تت ـــــدن االله ق ـــــلا يبع ـــــا وأســـــباب ا   ف ـــــرًجميع ـــــة تحظ  لمني
 بمؤتـــة مـــنهم ذو الجنـــاحين جعفـــر   وزيــــد وعبــــد االله حــــين تتــــابعوا

 :وفي ذلك قال كعب بن مالك
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ــــهم ــــه نفوس ــــة للإل ــــبروا بمؤت ــــوا   ص ــــة أن ينكل ــــرد ومخاف  حــــذر ال
ـــــــنعم الأول   إذ يهتـــــــدون بجعفـــــــر ولوائـــــــه ـــــــم ف ـــــــدام أوله  ق
ــــاد ــــه عب ــــصم الإل ــــم ع ــــوم به  وعلــــيهم نــــزل الكتــــاب المنــــزل   هق

 وقد وقف عمرو بـن سـالم ,ة بكر وقريش على خزاعيمة تظاهر بنهاج فتح مكة المكر مماو
 : فقالالخزاعي على رسول االله 

ـــــدا   يـــــــا رب إني ناشـــــــد محمـــــــدا ـــــا الأنك ـــــه وأبين ـــــف أبي  حل
ــــدا ــــصرا أعت ــــداك االله ن ــــصر ه ـــــــأتوا مـــــــددا   ًفان ـــــــاد االله ي  وادع عب
ـــــردا ـــــد تج ـــــول االله ق ـــــيهم رس  ّتربـــــداًإن ســـــيم خـــــسفا وجهـــــه   ف

 : وأعلن إسلامه وقالأما أبو سفيان أكبر أعداء الإسلام فقد وفد على النبي 
ُلعمـــــرك إني حـــــين أحمـــــل رايـــــة ـــد   َ ـــل محم ـــلات خي ـــل ال ـــب خي  لتغل
 فهـــذا أواني حـــين أهـــد وأهتـــدي    لكالمــــدلج الحــــيران أظلــــم ليلــــه
ـــد ـــن محم ـــدا ع ـــأ جاه ـــد وأن  وأدعـــى وإن لم أنتـــسب مـــن محمـــد   ًأص

 : قال حسان قصيدته الهمزيةفتح مكةوفي 
ـــــــلاء   عفـــــت ذات الأصـــــابع فـــــالجواء ـــــــا خ ـــــــذراء منزله  إلى ع
ـــــــا إن لم تروهـــــــا ـــــداء   عـــــــدمنا خيلن ـــــدها ك ـــــع موع ـــــير النق  تث

ـــــــا مت ـــــــل جيادن ـــــــراتمتظ ـــــــساء   ٍط ـــــــالخمر الن ـــــــن ب  يلطمه
لـوا لهم ونز مع نسائهم وأبنائهم وأمواُوفي غزوة حنين تجمع الناس وساروا إلى الرسول 

 : هذا يوم لم أشهده ولم يفتني ثم أنشد: فقال,ريد بن الصمةد وكان فيهم )أوطاس(
ـــــــــا وأضـــــــــع   ليتنـــــــي فيهـــــــا جـــــــذعيـــــــا  ّأخـــــــــب فيه

ـــــــــاء الزمـــــــــع ـــــــــور وطن  كأنهـــــــــا شـــــــــاة صـــــــــدع   أق
 :ُومن الشعراء الذين ذكروا حنين عباس بن مرداس

ـــداكا    إنــــك مرســــللأنبيــــاءيــــا خــــاتم ا ـــسبيل ه ـــد ال ـــل ه ـــالحق ك  ب



 ٣٥٥

ـــــــماكا   لإلـــــه بنـــــى عليـــــك محبـــــةإن ا ـــــــدا س ـــــــه ومحم  ًفي خلق
 : السير إلى الطائف قال كعب بن مالكوحين أجمع رسول االله 

ــــب ــــل ري ــــة ك ــــن تهام ــــضينا م ـــــسيوفا   ق ـــــا ال ـــــم أجمعن ـــــبر ث  وخي
ـــــابرتخ ـــــته ـــــت لقال ـــــو نطق ًقـــــــواطعهن دوســـــــا أو ثقيفـــــــا   ول ً 

 بـن أبي ير بجـير بـن زهـ عن الطائف بعد القتال والحصار قـالفلما انصرف رسول االله 
ً يذكر حنينا والطائفىسلم ُ: 

ــــرق   كانــــت علالــــة يــــوم بطــــن حنــــين ــــوم الأب ــــاس وي ــــداة أوط  وغ
ــــ ــــت ب ــــاإجمع ــــوازن جمعه  وا كالطـــــــائر المتمـــــــزقدتبـــــــدف   غواء ه

ـــــدا ـــــا واح ـــــا مقام ـــــوا من ًلم يمنع ً ــــــدقَهم وبطــــــنَإلا جــــــدار   ّ   الخن
ّأن رد عليه أهلـه ومالـه  أسلم بعد فة بالجعرانالله وكذلك أدرك مالك بن عوف رسول ا

 :وأعطاه مئة من الإبل ثم أنشد
 في النـــــاس كلهـــــم بمثـــــل محمـــــد   مــــا إن رأيــــت ولا ســــمعت بمثلــــه
ــــد ــــل إذا اجت ــــى للجزي ــــشأ يخــــبرك عــــما في غــــد   أوفى وأعط  ومتــــى ت

 وقصة كعب بن زهير وإسلامه في مسجد ; على من أسلم من قومهفاستعمله رسول االله 
 :ير للإسلام ومما قاله في رسول االله جبته المشهورة بعد أن دعاه أخوه ببعد تو الرسول 

ــــد رســــول االله مــــأمول   أنبئـــــت أن رســـــول االله أوعـــــدني  والعهــــد عن
ـــــه ـــــضاء ب ـــــور يست ـــــي لن ــــسلول   إن النب ــــيوف االله م ــــن س ــــد م  مهن
ـــائلهم ـــال ق ـــريش ق  بــــبطن مكــــة لمــــا أســــلموا زولــــوا   في عـــصبة مـــن ق

ـــما زال أ ـــوا ف ـــاس ولازال ـــشف نك  عنــــد اللقــــاء ولا ميــــل معازيــــل   ك
 ضربت إليه ,وفرغ من تبوك وأسلمت ثقيف وبايعت  مكة المكرمةولما افتتح رسول االله 

 بـن عـدس التميمـي في أشراف ةعطار بن حاجب بـن زرار(وجه فقدم وفود العرب من كل 
بنـي سـعد وعمـرو بـن رقان بن بدر التميمي أحـد بنهم الأقرع بن حابس التميمي والزتميم م
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وقيس بن عاصم أخو بن يزيد وقيس بن الحارث بحاب بن زيد وفي وفد تميم نعيم الأهتم والح
حنـين مكـة المكرمـة و(زاري الـذي شـهد مـع الأقـرع فـتح فـيد بـن حـصن الببني سعد وع
 :رقان وأنشدب مع الرسول فقام الز)والطائف

 صب البيـــعمنـــا الملـــوك وفينـــا تنـــ   حــــي يعادلنــــانحــــن الكــــرام فــــلا
ــــزع   ونحــن يطعــم عنــد القحــط مطعمنــا ــــؤنس الق ــــشواء إذا لم ي ــــن ال  م

ــــأب ــــا ولا ي ــــا أبين ــــدىإن ــــا أح  إنــــا كــــذلك عنــــد الفخــــر نرتفــــع    لن
 : بن ثابت الأنصاري رضي االله عنهفرد عليه حسان

ـــف راض مـــن معـــد وراغـــم   منعنــــا رســــول االله إذ حــــل وســــطنا  عـــلى أن
ــــالم   ّمنعنــــاه لمــــا حــــل بــــين بيوتنــــا ــــاغ وظ ــــل ب ــــن ك  بأســــيافنا م

 :انثم طلب الرسول من حسان أن يجيب الزبرق
ــــع   إن الــــذوائب مــــن فهــــر وإخــــوتهم ــــدين تتب ــــنة لل ــــوا س ــــد بين  ق
ــه ــت سريرت ــن كان ــل م ــم ك ــرضى به ـــصطنع   ي ـــل الخـــير ت ـــه وك ـــو الإل  تق
ـــــوم إذا حـــــاربوا ضروا عـــــدوهم  أو حـــاولوا النفـــع في أشـــياعهم نفعـــوا   ق

 :بن مالك الأنصار فقالوكذلك مدح كعب 
ــــصار   يــــزل ُمــــن سره كــــرم الحيــــاة فــــلا ــــالي الأن ــــن ص ــــب م  في مقن

 عــــن الخيــــار هــــم بنــــو الأخيــــارو   ًورثـــوا المكـــارم كـــابرا عـــن كـــابر
ــــإنهم ــــوم ف ــــزت النج ــــوم إذا ح ــــــاري   ق ــــــازلين مق ــــــارقين الن  للط

 :ًباعدا لهم أنشدً مفارقا لملوك كندة وم بن مسيك المرادي على رسول االله ةولما قدم فرو
ـــت ـــدة أعرض ـــوك كن ـــت مل ـــا رأي ــسائها   لم ــرق ن ــل ع ــان الرج ــل خ  كالرج

 أرجــــو فواضــــلها وحــــسن ثرائهــــا   ًأؤم محمــــــداقربــــــت راحلتــــــي
 وممن بكـاه مـن الـشعراء حـسان بـن ,ً ولحق بربه بكاه الناس جميعاولما توفي رسول االله 
 :ثابت وفي ذلك يقول
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ــــد ــــول ومعه ــــم للرس ــــة رس ـــير و   بطيب ـــومن ـــد تعف ـــدق ـــوم وتهم  ُالرس
ًلقــــد غيبــــوا حلــــما وعلــــما ورحمــــة ــــشية عــــدوه الثــــر لا يوســــد   ً  ع
ـــك ـــة هال ـــا رزي ـــدلت يوم ـــل ع ــــوم   ًوه ــــة ي ــــدٍرزي ــــه محم ــــات في  ُم
ـــسعدوا   ًإمـــام لهـــم يهـــديهم الحـــق جاهـــدا ـــوه ي ـــدق إن يطيع ـــم ص  معل

ـــ ـــل عـــذرهمّعف ـــزلات يقب ــــود   وا عـــن ال ــــالخير أج ــــاالله ب ــــسنوا ف  ُوإن يح
 فقــــد ُُحتــــى القيامــــة يُولا مثلــــه    فقــــد الماضــــون مثــــل محمــــدومــــا

ـــدار جـــواره ـــصطفى أرجـــو ب ـــد   مـــع الم ـــعى وأجه ـــوم أس ـــل ذاك الي  ُوفي ني
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  الباب السابع عشر
  الفصل الخامس

  المخضرمين بالإسلامالشعراء ر تأثُّ

 لأنهـم خـالطوا في ;شعراء هذا العصر بالمخضرمين من الخـضرمة وهـي الاخـتلاطسمي 
شعراء البادية الذين ظلـوا ينظمـون و .ًحياتهم بين الجاهلية والإسلام فعاشوا في العصرين معا

 أما الذين ماتوا .شعرهم على الطريقة الجاهلية إلى أن دخلوا في الإسلام يعدون من المخضرمين
ِّ كدريد بن الصمة والأعشى وأمية : بل جاهليين,قبل دخولهم في الإسلام فليسوا مخضرمين َ بن ُ

 .أبي الصلت وغيرهم
 ولشعراء المدينـة الحـظ ,عبر شعر المخضرمين عن قيم الإسلام الروحية التي آمنوا بهاوقد 

 , في دعوتـه منـذ أن هـاجر إلـيهم فهم الذين وقفـوا مـع رسـول االله ;الأكبر في هذا الميدان
ون لم  وكـان إلى جـانبهم شـعراء آخـر.يتقدمهم حسان وكعب بن مالك وعبد االله بن رواحـة

َ فهذا أبو قيس صرمة بن أبي أنس .يبلغوا مبلغهم من الشهرة الشعرية سواء في المدينة أو في مكة ِ
 :الأنصاري يعبر عن إيمانه العميق بااللهِ وبكتابه
ـــــــــم أن االلهَ لا شيء غـــــــــيره ُونعل َ ــــــا   ُ ــــــاب االلهِ أصــــــبح هادي َوأن كت َ ِ َّ 

ًجد والبوادي نجد كثـيرا مـنهم يقتبـسون وإذا تركنا شعراء المدينتين الكبيرتين إلى شعراء ن
ًمن هؤلاء النمر بن تولب الذي نجد في شـعره آثـارا مـن تـلاوة  .من نهج الإسلام في شعرهم

 :القرآن الكريم
ِّأعــــذني رب ٍّ مــــن حــــصر وعــــيَ ِ ٍ َ ُومـــــن نفـــــس أعالجهـــــا علاجـــــا   َ ٍِ 

ّومـــن حاجـــات نفـــسي فاعـــصمني ِ ــــا   ِ ــــنفس حاج ــــضمرات ال ــــإن لم ِف ُِ َ َّ 
ـــــت و ـــــاَوأن ــــــرئت منه ـــــا فب ُليه ـــا   ُّ ـــلا خلاج ـــضيت ف ـــا ق ـــك وم ِإلي َ َ 
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ً كان مسلما على عهد رسـول االله , وهو أحد شعراء هذيل البارعين,ومنهم أبو ذؤيب الهذلي
قدم المدينة يوم قبض رسول االله, ولم يره َ ِ ُ ّ ووجده ميتا ولم يغسل,َ ُ  وشهد الخطبـة في سـقيفة ,ً

 : ثم أنشد يبكيه,فنه ودبني ساعدة والصلاة على الرسول 
ـــ ـــدرهاسُك ـــوم وب ـــصرعه النج ُفت لم ُ ِ ِ ْ ِوتزعزعــــت آطــــام بطــــن الأبطــــح   َ ِ ُ 

ُّوتزعزعــــت أجبـــــال يثــــرب كلهــــا ُ َ ِ ُ ــــدح  ْ ــــول خطــــب مف ــــا لحل ِونخيله ِ ٍ ِ ُ 
 .ً ومع ذلك نجد في شعرهم آثارا للإسلام,ة دينهمَّإلى جانب هؤلاء نجد شعراء عرفوا برق

َمنهم سحيم عبد بني الحسح َ ًاس الذي كان يتغزل غزلا فاحشا جعل قومه يقتلونه عـلى عهـد ُ ً
 : نراه يقول,عثمان رضي االله عنه

ـــــا ـــــزت غازي ـــــيرة ودع إن تجه َعم َ ــا   ُ ــرء ناهي ــلام للم ــشيب والإس ــى ال ِكف ُ ُ 
َلو قلت شعرك مثل هذا لأعطيتك عليه( :حتى أن عمر بن الخطاب قال له ُ َ وعلى شاكلته  ,)َ

 ومـع ذلـك أثـرت , وكان يبكي في الإسلام أهل الجاهلية,ًا في الدينابن مقبل الذي كان جافي
 :عنه أبيات إسلامية منها

ـــــاة ولا أر ـــــم الحي ــــــاس همه ُالن ُ ــــاة يزيــــد غــــير خبــــال   ُ ِطــــول الحي َ ُ ِ َ 
ِوإذا افتقـــــرت إلى الـــــذخائر لم تجـــــد ــــمال   َ ــــصالح الأع ــــون ك ــــرا يك ِذخ ِ ِ ُ ً 

ًباحثين من أن الإسلام لم يترك أثرا في نفـوس  يدل على فساد الفكرة التي شاعت بين الوهذا
 . بل تعداه إلى شعراء البادية كذلك, ولم يقف أثره عند شعراء المدن, فقد أثر فيهم.المخضرمين
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   عشرابعالباب الس
  سادسالفصل ال

  في عصر صدر الإسلام قضايا الشعر

يـذكر و ,الركـودالـضعف ومة التي عايشها الشعر في عصر صدر الإسلام همن القضايا الم
 ,بعض دارسي الأدب أن الشعر في هذا العصر قد أصيب بالضعف وتعرض لفترة من الركـود

 .وفي هذا الكلام كثير من الخطأ وبعض الصواب
 , لأنه مبني على الخلط بين الضعف مـن جهـة;أما أنه أصيب بالضعف فكلام غير صحيح

ًلام صادف في العرب قلوبا وطباعـا وذلك لأن الإس .وبين اللين والسهولة مــن جهة أخــر ً
 ومـن الأسـاليب , ومن ثم أصبح الشعراء يختارون من الكلـمات ألينهـا,قهاَّقاسية فألانها ورق

 أورد أصحاب هذا الـزعم و. والتراكيب الوعرة, وابتعدوا عن الألفاظ الجافة الغليظة,أسهلها
َالشعر نكد يقو" : −إن صحت الرواية عنه  −قول الأصمعي  َ ٌ ِ ُ في الشر ويسهلَ  فإذا دخل في ,َ

َالخير ضعف ولان َ ُ  هذا حسان فحل من فحول الشعراء في الجاهلية فلما جـاء الإسـلام سـقط .َ
أن أكثـر شـعر و .َّأن الأصمعي ذاته عد حسان من فحـول الـشعراء : ويرد على ذلك."شعره

ُا نحـل عليـه مـن ًمنـسوبا إلى مـ  الـضعف هذافصار, ِّحسان المروي عنه بعد الإسلام منحول
 . وليس إلى ما قاله هو,شعر
نه تعرض لفترة من الركود فهذا ظـن أشـاعه ابـن خلـدون وتبعـه بعـض المـؤرخين أما أو

انصرف العرب عن الشعر أول الإسلام بما شغلهم مـن أمـر ":  إذ يقول في مقدمته,المعاصرين
وا عن ذلك وسـكتوا  فأخرس, وما أدهشهم من أسلوب القرآن ونظمه,الدين والنبوة والوحي

وعليه فقد حاول المؤرخـون عـزو ركـود الـشعر في هـذا  ."ًعن الخوض في النظم والنثر زمانا
 :العصر إلى الأسباب التالية

 فصرفهم كل ذلك عن ,غلوا بالفتوحاتُ وفي أثـناء ذلك ش,انبهر العرب ببلاغة القرآن −أ 
 .ًقول الشعر إلا قليلا
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ً وخصوصا بعد أن صارت الخطابة هـي , شأن الخطابةِّسقوط منزلة الشعر مقابل علو −ب
 .الوسيلة الطيعة المرنة لنشر الإسلام

 وهبـيرة بـن أبي , وضرار بن الخطـاب, عبد االله بن الزبعر:أن شعراء المشركين أمثال −ج
 فـأمر بـترك روايـة هجوا رسـول االله  − وأبي سفيان بن الحارث , وأبي عزة الجمحي,وهب

 .وضاعت فتنوسيت ,شعرهم
 والغـزل , وقـاوم الهجـاء القـبلي المقـذع, وحرم الخمر,ن الإسلام حارب العصبياتأ −خ

ً وكل هذه الأمور كانت وقودا جزلا لشعلة الشعر الجاهلي,الفاحش  فاقتصرت أغراض شعر ,ً
عنـد النظـر في ظـروف  و.المخضرمين على مناقضة شعراء المشركين ومدح الرسول وأصحابه

 السبب الأقرب للصحة لركود الشعر عائـد إلى إحـساس الـشعراء بعـبء هذه الفترة نر أن
ّوقد نبه ابن خلدون في مقدمتـه  , نظام حياتهمَّالتعبير عن معاني وأفكار الدين الجديد الذي غير

ات لا يـتمكن مـن تحويلهـا إلى الوجـدان ّإلى أن المعاني والأفكار الذهنية مثل الإلهيات والنبـو
 حيـث بـدأ ,هذا الركود كان مرحلـة انتقاليـة بالغـة القـصرو .شاعر الفحلوالإيحاء بها إلا ال

ًالشعراء يتأثرون تأثرا واضحا  .ن والتكيف معهآ بأسلوب القرً
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   عشرابعالباب الس

  سابعالفصل ال
  أسلوب الشعر في صدر الإسلام

عراء  فشعراؤه هـم أنفـسهم شـ;ًيعد الشعر في هذا العصر امتدادا لسابقه في العصر الجاهلي
إلا أن هذا لا يمنع أن يكون قد حـدث  , ولهذا فقد كانوا يسمون بالمخضرمين,العصر الجاهلي

 .تغيير في أسلوب الشعر ومعانيه
 وذلـك مـن ,اختلف بشكل يسير عن أسلوب الشعر الجاهلي :من جهة الأسلوب العام −أ

 .ًن وأسلوب الحديث أولاآخلال تأثره بأسلوب القر
ً فالورع والتقو ومخافة االله أوجدت أسلوبا يبتعـد عـن .ًم الرقيقة ثانياوتأثره بعاطفة المسل

ومن هنـا فقـد أصـبح الـشاعر  .الجفاء والغلظة والخشونة التي هي أبرز سمات الشعر الجاهلي
 . والتراكيب السهلة الواضحة التي تؤدي المعنى بشكل دقيق,الإسلامي يختار الألفاظ اللينة

 حيث أصبح الـشاعر ,فت بشكل كبير عن معاني الشعر الجاهلي اختل:من جهة المعاني −ب
 .ن والحـديثآهذه المعاني من القـرً مستقيا معظم , إليهن المعاني ما يخدم الإسلام ويدعويختار م

ًإن معاني الشعر الإسلامي قـد انفـصلت انفـصالا تامـا عـن معـاني  :من غير المقبول أن يقالو ً
 هو المصدر الثالث من المـصادر التـي يـستقي منهـا الأدب  لأن الأدب الجاهلي;الشعر الجاهلي
المعاني التي أهملها الشعر هي المعاني التي نفاها  و.ره وأساليبه بعد القرآن والسنةالإسلامي أفكا

 كالشعر الذي يـدعو للعـصبية وكـالغزل الفـاحش والهجـاء ,الإسلام فلم تعد صالحة للبقاء
أما المعاني التي أبقاهـا الإسـلام فقـد بـقيــت متداولـة  .قذع والمدح الكاذب ووصف الخمرالم

 : يعتمدون عليها في تلك المعاني القيم التيُّلد الشعراء مع تغير
 فإنهـا في الإسـلام تعنـي ,فإذا كانت قيم المدح في الجاهلية هي الشجاعة والكرم والجود ـ١

 . بحسن الخلق والورع والزهدالتمسك بالدين والتحلي
الإسـلام تعنـي  فإنهـا في ,ت قيم الفخر في الجاهليـة هـي الأحـساب والقبيلـةـ وإذا كان٢

 . وهكذا في بقية الأغراض.باع الرسولّتاالانتساب للإسلام و
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 ;أما أوزان الشعر وأخيلته ونظام القصيدة فقد بقيت على ما كانت عليه في العصر الجاهليو
 المعـاني التـي  الشعر في هذا العـصرارختاوقد  . ليس بالقصيرًلتغيير يتطلب وقتالأن مثل هذا ا

 :غراض الدعوة الإسلاميةالأتخدم 
ًن حسانا وكعبـا كانـا يعارضـان إ":  قوله)الأغاني(ورد عن أبي الفرج الأصفهاني في كتابه  ً

 وكان عبد االله بن رواحة ,انهم بالمثالبِّشعراء قريش بمثل قولهم بالوقائع والأيام والمآثر ويعير
هـون القـول  وأ, فكان في ذلك الزمان أشد القول عليهم قول حسان وكعـب,فرهم بالكِّيعير

فقد كان حسان وكعب حين غلبـت عـلى هجـائهم الطريقـة القديمـة عليهم قول ابن رواحة 
ت  ولو رمياهم بالشرك وعبادة الأوثان لما نالا منهم إذ كانـ,يرميان إلى أذية المشركين القرشيين

ً تأثرا واضـحا بـالقرآن ومن الطبيعي أن لا نجد في شعرهما ذاك .اتلك عقيدتهم التي يعتزون به ً
 لأنه يذكرهم بما كـانوا عليـه ;أما هجاء ابن رواحة فقد أثر في نفوسهم بعد إسلامهم .الكريم
 : ومن ذلك قوله رضي االله عنه.ل وضلاٍّمن غي

ـــــق ـــــد االلهِ ح ـــــأن وع ـــــهدت ب ٌّش َ َوأن النــــــار مثــــــو الكافرينــــــا   َُّ َّ 
 . الجديدة التي جاء بهـا الإسـلام لا يمنع أن يجمع الشاعر بين القيم القديمة والقيمبالتاليو

 :ها من الموضوعات كالغزلالمجتمع الإسلامي يغفر للشعراء ما يقولونه حتى في الخمر وغيرو
 .ًلجديد وامتدادا للشعر الجاهليً لأن الشعر في صدر الإسلام كان خليطا بين القديم وا:ًأولا
 يمكن ,ً لأنهم وجدوا فيه نموذجا للنضج في الشكل واللغة والإيقاع ودقة الإحساس:ًثانيا

 .أن يستمدوا مواهبهم منه
 الـشاعر عـن تقاليـده َّبناء على التغير الحضاري الكبير في حياة المسلمين سرعان مـا تخـلىو

ً وبدأ يبتكر لنفسه أسلوبا جديدا بعيد.الفنية التي مارسها الشعراء الجاهليون ًا عـن المـزج بـين ً
 , كشعر الدعوة ونشر عقائد الإسلام:واستجدت في هذا العصر موضوعات القديم والحديث

كما وجدت في هذا العصر البذرة الأولى للشعر  .توحات الإسلامية وأماكن الجهادووصف الف
 .السياسي الذي برز فيما بعد في عصر بني أمية بسبب تعدد الأحزاب السياسية
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   عشربعاالباب الس

  ثامنالفصل ال
  موقف الإسلام من الشعر والشعراء

كانت مواقف الدين الإسلامي من الشعر عامة ومن الـشعر الإسـلامي خاصـة تتفـق مـع 
 .طبيعة الدعوة الإسلامية ومراحلها المختلفة المتعددة الجوانب

وقـف القـرآن مـن الـشعر والـشعراء مـوقفين  :موقف القـرآن الكـريم مـن الـشعر         -أ
  :ن رئيسيينمتميزي

 في بداية الدعوة الإسلامية عندما هاجم الشعراء الذين وقفوا حجر عثرة في سبيل :أحدهما
 .نشر الدين الإسلامي

 في فترة الغزوات واتساع رقعة الدولة الإسلامية عندما شجع الـشعراء المـسلمين في :الثاني
 .سبيل نصرة الدين ضد الكفر والشرك

 قـال .ر والشعراء في موضع واحد فقط في سـورة الـشعراءح القرآن موقفه من الشعَّوضو
َوالشعراء يتبعهم الغاوون { :تعالى ُ ُ ُ ّ َألم تر أنهـم في كـل واد يهيمـون * ّ ِ َ ٍ ِّ ّ َوأنهـم يقولـون مـا لا * َ ّ

َيفعلون  ِإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا االلهَ كثيرا وانتصروا من بعـد مـا ظلمـوا * َ ُِ ً َ
ُوسيعلم الذين ٍ ظلموا أي منقلب ينقلبونََ َّ َ ه لشعراء المشركين َّاللوم والتهجين في الآية موجف ,}َ

ّفأمـا ":  قـال ابـن رشـيق في كتابـه العمـدة.ا إليـه فقـطؤ وأساالرسول الذين سخروا من 
ِاحتجاج من لا يفهم وجه الكلام بقوله تعالى ِ َ ْ  فهـو غلـط وسـوء )ّ والشعراء يتبعهم الغـاوون:ُُ

ّالمقصود بهذا الـنص شـعراء المـشركين الـذين تنـاولوا رسـول االله بالهجـاء ومـسه ّ لأن .ّتأول
بالأذ. 

 , اسـتثناء:إلا الـذين آمنـوا . داخـل ٍ في شيء مـن ذلـكّفأما من سواهم من المؤمنين فغـير
 وكان ذلـك , الذين يكثرون ذكر االله وتلاوة آياته, الصالحون, المؤمنون:والمقصود بهم الشعراء
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 والحكمة والموعظـة ,ً وإذا قالوا شعرا قالوه في توحيد االله والثناء عليه, من الشعرأغلب عليهم
 . ومدح الرسول ,والزهد
ّ عزة ,ّ الكراهية القبلية, شرب الخمر,ّالقرآن يعارض شعر الجاهلية الذي يتضمن الفحشو

ّ باختصار الشعر الذي لا يتمـشى مـع روح الإسـلام. الانتقام والنزاعات,السلف ويحـارب  .ّ
 فالقـضية قـضية معـان وأغـراض .منهج الأهواء والانفعالات التـي لا ضـابط لهـا في الـشعر

 . فهو سلاح ذو حدين;وليست قضية الشعر بذاته
السنة تتخذ مواقف مؤيدة لموقف القرآن الكريم  :موقف السنة المطهرة من الـشعر      -ب

 :من الشعر وهي على النحو التالي
 : موضوعات خاصة من الشعرالنبي  ذم  فقد:ذم الشعر −ًأولا
 .ـ كهجائه الذي يعني هجاء الدعوة١
 .ـ وشعر العصبيات والمنافرات٢
 .ـ والهجاء الشخصي الذي يبعث الضغائن في نفوس المسلمين٣
 .ـ والشعر الماجن الذي يخالف مبادئ الإسلام٤

 جـوف أحـدكم لأن يمتلـئ":  أنه قالذلك لما رواه أبو هريرة رضي االله عن رسول االله 
َقيحا حتى ي  بـدليل أن ,المقصود شعر الهجاء الشخصي خاصة و."ً خير من أن يمتلئ شعراِهْيِرً

 ": إنما قـال رسـول االله , لم يحفظ أبو هريرة الحديث:أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها قالت
ُلأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خير له من أن يمتلئ شعرا هجيت به ً ً هو الشاهد هذا  و."ً

 وقد رو الإمام أحمد في مسنده , للشعرح ذمه ِّالوحيد من الأحاديث الصحيحة الذي يوض
امرؤ القيس صـاحب ":  لفظه, شعر امرئ القيسًعن أبي هريرة خبرا عن كراهية الرسول 

 والحـديث الأول وحـده كـاف . لكنـه لا يـستند إلى أصـل صـحيح"لواء الشعراء إلى النـار 
 .الذملتوضيح موقف 

 الـشعر الحـسن الـذي يهـذب الـنفس : عـلىأثنى الرسول فقد  :الثناء على الشعر −ًثانيا
اسـتحث أنـصاره للـرد عـلى  و. ويدعم الإسلام ويرد على أعداء االله والدين,ويدعو للفضائل
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ما يمنع القوم الذين نصروا رسول االله بـسلاحهم أن ينـصروه ": ًالمشركين بسلاح الشعر قائلا
 حسان بن ثابت وكعب بـن مالـك وعبـد االله بـن : فاستجاب له شعراء الأنصار"?بألسنتهم
وكـان يـشجع الـشعراء  ." فإنه أشد عليها مـن رشـق بالنبـل,ًاهجوا قريشا" : وقال.رواحة

ً فوضع له منـبرا يقـوم ; ولحسان بن ثابت النصيب الأكبر من هذا التشجيع,ويشد على أيديهم
 −اهجهـم ":  وكان يقول له, وسمح له أن ينشد في المسجد,عليه ليفاخر وينافح عن المسلمين

 وقـضى لـه ,"اللهم أيده بروح القدس":  ويدعو له بقوله,"وجبريل معك −أو قال هاجهم 
 حيـنما رد عـلى أبي سـفيان بـن الحـارث هجـاءه ;بالجنة مرتين في ساعة واحدة بـسبب شـعره

 : بقولهللرسول 
 في ذاك الجــــــــــزاءوعنــــــــــد االله   ًهجــــوت محمــــدا فأجبــــت عنـــــه

 :قوله  فلما بلغ,"جزاؤك عند االله الجنة يا حسان": فقال له الرسول 
ـــــــرضي ـــــــده وع ـــــــإن أبي ووال ـــــاء   ف ـــــنكم وق ـــــد م ـــــرض محم  ُلع

 ."وقاك االله حر النار": قال له
 فقد رو أبـو هريـرة رضي االله أن , ومنهم لبيد بن ربيعة العامري,كان يثني على الشعراءو

 ," ألا كـل شيء مـا خـلا االله باطـل:دق كلمة قالها شاعر كلمـة لبيـدأص":  قالالرسول 
 :يقصد قوله

ــــل ــــا خــــلا االلهَ باط ــــل شيء م ُألا ك ـــــل   ٍُّ ـــــة زائ ـــــيم لا محال ـــــل نع ُوك َُّ ٍ 
ًه إذا لاحـظ علـيهم شـيئا مـن الخـروج عـن الـسنن ِّوكان يقف من الشعراء موقف الموج

 :ال من ذلك موقفه من النابغة الجعدي حين ق,الإسلامي
َبلغنـــــا الـــــسماء مجـــــدنا وســـــناءنا  وإنـــا لنبغـــي فـــوق ذلـــك مظهـــرا   ََ

 : فقـال" ?إلى أين يا أبا لـيلى" : −ًلأنه لاحظ شيئا من تقليد الجاهليين في فخرهم  −فقال 
 وكـان يـستمع لـشكو كثـير مـن ."نعـم إن شـاء االله":  فقال له.إلى الجنة بك يا رسول االله

 من ذلـك أنـه لمـا اعتـدت .لشاعر في التعبير عن حاجاته بالحسنىالشعراء ويتأثر بها إذا نجح ا
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 خرج عمرو بن سالم الخزاعـي , معهمقريش وبنو بكر على خزاعة ونقضوا عهد رسول االله 
 : في المدينة وهو جالس بين الناس فقالحتى قدم على رسول االله 

ـــــــدا ــــــــاشد محم ـــــــا رب إني ن ٌي ـــــدا   ِّ ـــــه الأتل ـــــا وأبي ـــــف أبين ِحل َ 
ــــت ــــد كن ــــداق ـــــا وال ــــدا وكن ًم ول ــــدا   ُ ــــزع ي ــــم نن َثمــــت أســــلمنا فل َّ ُ 

ــــدا ــــصرا أعت ــــداك االلهُ ن ــــصر ه ًفان ـــــــأتوا مـــــــددا   َ ـــــــاد االلهِ ي َوادع عب ُ 
ــــدا ــــري مزب ــــالبحر يج ــــق ك ــــــدا   في فيل ــــــوك الموع ــــــشا أخلف ِإن قري َ ً َّ 

ــــــر هجـــــداَّهـــــم بي ــــــا بالوتي َّتون ــــــــا وســـــــجدا   ُ ــــــــا ركع َّوقتلون ُ ًُ َّ َّ 
َنصرت " :فقال  ِ  . وخرج بمن معه لنصرتهم فكان فتح مكة."يا عمرو بن سالمُ
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   عشرابعالباب الس

  تاسعالفصل ال
   والشعررسول ال

 في سـورة : قـال تعـالى.ً لم يكن شاعرا البتة هي أن النبي ,قرر القرآن الكريم حقيقة ثابتة
ُوما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبـين{ :يس ّ مـن ألـوان الأذ كـان  و.}ّ

ً وإنما قالوا ذلـك تعنتـا , مع علمهم أنه ليس بشاعر, اتهام المشركين له بالشاعريةالذي لحقه 
:  قال عليه الصلاة والـسلام, قبل دخول الإسلام فحين هجا عمرو بن العاص النبي .منهم

 ."...اللهم إن عمرو بن العاص قد هجاني وهو يعلم أني لست بشاعر"
 وإنما هو من باب دفع الـشبهة ;ً ليس قدحا بالشعرعر عن القرآن والنبي نفي صفة الشو

ُلكانـت أميـة النبـي  −ًلو كان الأمر قـدحا بالـشعر  − وإلا ,عن الدين والرد على الكافرين ّ 
ِوما كنت تتلو من قبلـه مـن { :نها تعالى بقولهَّ كانت لحكمة بيَ لكن الأمية أيضا,ًقدحا بالكتابة ِ ِ ِْ ََ ُ ْ َ َ ُ َ

َتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب اِك ُ ََ َْ ََّ ً ِ َ ُِ ِ ِ ُّ َ َلمبطلونٍ ُ ِ ْ  . سورة العنكبوت}ُْ
 , العلم بالشعر وأصنافه وأعاريضه وقوافيـه والاتـصاف بقولـهنفى االله تعالى عن نبيه و

 وقد كانت الحكمة من ذلك رد الحرب النفسية والإعلاميـة التـي ,ًفلم يقل شعرا ولا رواه قط
ً أحيانا يرتجـز كان النبي و , يختلط كلام االله عز وجل بالشعر ولئلا.شركون عليهمابتدأها الم

ُوما ينبغي له( :ًبأبيات من الشعر مراعيا قول االله تعالى َ ََ ِ َ  فكان يقـول البيـت مـن الـشعر وقـد ,)َ
 :ًأنقصه حرفا أو كلمة أو قلب شطريه والأمثلة كثيرة

 كعب بـن : قال" ?من أنت": علن إسلامه قال له ـ فلما قدم كعب بن زهير إلى المسجد وأ١
 : فأنشد أبو بكر, ثم أقبل على أبي بكر يستنشده الشعر"الذي يقول ما يقول ":  فقال.زهير

 ًسقاك بها المأمور كأسا روية
 : إنما قلت, لم أقل هكذا: فقال كعب.فقصد بالمأمور الكاهن الذي تأمره الجن فيتكلم بلسانها
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ـــع ـــت م ـــأمواَشرب ـــةلم ـــا روي ًن كأس ــــاف   ً ــــا وعلك ــــأمون منه ــــك الم َّأنكل ُ َ 
 . لم ينشد شعر كعب وإنما أشار إلى أبي بكر رضي االله عنه ليفعل ذلكالرسول و
 كـان يرتجـز ببيـت : فقالت?ئلت السيدة عائشة هل كان رسول االله يقول الشعرُـ وقد س٢

ويأتيـك مـن لم يـزودك ": أخي بني قيس طرفة بن العبد فيجعل آخره أوله وأوله آخره فيقول
 : وحقيقة البيت, فهو لم يقم الوزن في الإنشاد."بالأخبار

ــاهلا ــت ج ــا كن ــام م ــك الأي ــتبدي ل ًس َ ُُ ــــن لم   َ ــــار م ــــك بالأخب َويأتي ِ ــــَ ِزودت ِّ 
 أأنت القائل ويلفـظ كلمـة مـن :وكان إذا رغب في سماع بيت من الشعر من قائله سأله ـ٣

 نعم يـا رسـول االله : قال" همت "أنت الذي تقول ": ك فقد قال لكعب بن مال.مطلع البيت
 :أنا الذي أقول

ــــخينة أن ت ــــت س ُهم َ ُ ــــاغّ ــــب ربه ِوليغلـــــــبن مغالـــــــب الغـــــــلاب   ّال ّ ُ َ َّ ُ ُ 
 "إن االله لم ينس ذلك لك ": فقال 
ً كقولـه مخاطبـا إصـبعه .ً يقول كلاما مثل الشعر إلا أنه ليس بـشعرً أحيانا كان :تنبيه −

 " ? وفي سبيل االله ما لقيت,دميت  هل أنت إلا إصبع":هعندما أصيبت قدم
اعلم أنك لو اعترضت أحاديث الناس ":  ما قاله الجاحظ في البيان والتبيين:تعليل ذلك −

 وليس أحـد , ومستفعلن فاعلن, مستفعلن مستفعلن:وخطبهم ورسائلهم لوجدت فيها مثل
ًعلى الأرض يجعل ذلك المقدار شعرا ولو أن رجلا من ا  لقـد ? من يشتري باذجـان:لباعة صاحً

ٌكان تكلم فيه وزن مستفعلن مفعولات ُّ َ  ."ً فكيف يكون هذا شعرا وصاحبه لم يقـصد الـشعر,َ
أنـا ": ً لإصبعه لم يرد منه شعرا ولا قوله يـوم حنـين فقول النبي , ومثل هذا كثير:ويضيف

 ."أنا ابن عبد المطلب, النبي لا كذب
ًلم تكن شعرا وجـوده كثـيرا  مثل هذه الأقوال من كلام النبي والدليل الأقو على أن  − ً

ًوالعاديات ضبحا {:في القرآن الكريم مثل ْ َ ََ ِ َِ ًفالموريات قدحا* ْ ْ َ ِ َ ِ ُْ َّلن تنالوا البر حتى تنفقوا ممـا { ,}َ ِ ِْ ُ ُْ َّ َ ََ َّ ِ ْ ُ َ
َتحبون ُّ ِ ًومن يتق االلهََّ يجعل له مخرجا{ ,}ُ ُ َ ََ َ َْ َ َّ ْ َ ِ ِويرزقه م*َّ ُ َْ ُ ْ َن حيث لاَ ُ ْ َ ُيحتسب ْ ِ َ ْ َ{. 
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   عشرابعالباب الس

  عاشرالفصل ال
  الأغراض الشعرية في عصر صدر الإسلام

 لتغيير القيم الاجتماعية والإنسانية التي جاء بها القرآن الكريم في عصر صدر الإسـلام ًنظرا
ر الـشعراء في  لاستمرار قسم من هذه القيم فقد استمًونظرا ,ّعما كانت عليه في العصر الجاهلي

 لمـد التـأثر ً ومنها ما هـو مـستحدث تبعـا,منها ما هو تقليدي: الحديث عن أغراض متنوعة
 وصحابته الكرام من الشعراء مـا قيـل في وقد سمع النبي  ,الذي طرأ على شخصية الشاعر

ً ومما لا يتنافى مع الأدب والذوق الرفيع بعيدا عن الكذب والتهتـك والتجنـي ,جميع الأغراض
ً سواء أكانت الأغراض الشعرية فخرا .والإحن والضغائن والأحقاد والرذيلة وإثارة النزوات

ًأو مدحا أو غزلا أو هجاء أو رثاء ً ً ً.  
 كما حدث ,ً إلى الشعراء من الصحابة يفخرون بما يقولون حقااستمع النبي  :الفخر -١

 :ًبختر مرتجزامع أبي دجانة عندما أخذ السيف من رسول االله يوم أحد وأخذ يت

ـــــــيلي ـــــــدني خل ـــــــرؤ عاه ــــل   إني ام ــــد النخي ــــسفح ل  إذ نحــــن بال
ــــــــسيف االله والرســــــــول   وليــــــأن لا أقــــــيم الــــــدهر في الك  أضرب ب

 مـع سريـة مـن )رابـغ(لى إ ه رسـول االله وكما حدث مع سعد بن أبي وقاص حين أرسل
 :ًالجيش وحمى سعد المسلمين من المشركين قائلا

ــــــل أ ــــــئَألا ه ْنب ِ ــــــولْ ــــبلي    االله أنيَ رس ــــصدور ن ــــحابتي ب ــــت ص  حمي
ــــــــدوو ــــــــد رام في ع ــــــــا يعت ٍم ـــــبلي   ٍ ـــــول االله ق ـــــا رس ـــــسهم ي  ب

زاري وما حـدث بعـدها مـن فبي إلى بني تميم بقيادة عيينه الوفي قصة السرية التي بعثها الن
تفاخر بين شاب طلب منه الأقرع أن يذكر فضائل قومه يقال إنـه الزبرقـان وبـين حـسان بـن 

 . االله عنهثابت رضي
 :قال الزبرقان
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 منـــا الملـــوك وفينـــا تنـــصب البيـــع    يعادلنــــاٌّيَحــــنحــــن الكــــرام فــــلا
ــــزع   ونحــن يطعــم عنــد القحــط مطعمنــا ــــؤنس الق ــــشواء إذا لم ي ــــن ال  م
ــــــه ــــــا في ذاك نعرف ــــــن يفاخرن ــــستمع   فم ــــار ت ــــوم لا أخب  فيرجــــع الق

 :فأجابه حسان
ــــنة   خــــوتهمإُإن الــــذوائب مــــن مهــــر و ــــوا س ــــد بين ــــع ق ــــاس تتب ُللن َّ 

ـــــوم  أو حـــاولوا النفـــع في أشـــياعهم نفعـــوا    ذا حـــــاربوا ضروا عـــــدوهمإق
 إذا تفاوتــــــت الأهــــــواء والــــــشيع   أكــــرم بقــــوم رســــول االله شــــيعتهم

جاء الإسلام لينفي وليبعد صفة التكسب عن الشعراء من خلال قول الرسول  :المـدح  -٢ 
توجـــه بفـضل القـيم الجديـدة  ولكن المدح). اباحثوا في وجوه المادحين التر( :عليه السلام

وأثنـى الـشعراء  , دون تكسب ولا يعدو صفات الممدوحًباتجـــاه الطريق الأسلم فكان مدحا
 واستمع الرسول لهم في مسجده دون رياء أو تملـق لتحـصيل مـال أو جـاه على النبي محمد 

ًملتزمين وجه الصدق قولا وعاطفة ًتب بجير كعبا عـلى إسـلامه  وقصة كعب وبجير حين عا,ً
 .معروفه

 :ًفقد دخل بجير على الرسول وعرض عليه الإسلام فأسلم فبلغ ذلك كعبا فقال
ّعــــلى أي شيء ويــــب غــــيرك ولكــــا   ًألا أبلغـــــا عنـــــي بجـــــيرا رســـــالة َ 
 ّوأنهلــــك المــــأمور منهــــا وعلكــــا   ٍســــقاك أبــــو بكــــر بكــــأس رويــــة

 وأنـشده , إسـلامهي وأعلن أمام الرسـول فأهدر رسول االله دمه فجاء إلى المسجد النبو
 :قصيدته البردة

ــــه ــــضاء ب ــــور يست ــــول لن ــــسلول   إن الرس ــــيوف االله م ــــن س ــــد م  مهن
ـــائلهم ـــال ق ـــريش ق  بــــبطن مكــــة لمــــا أســــلموا زولــــوا   في عـــصبة مـــن ق
ـــشف ـــاس ولا ك ـــما زال أنك ـــوا ف  عنــــد اللقــــاء ولا ميــــل معازيــــل   زال
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أغرتـه  والمدينة ليمدح الرسول فاعترضته قـريشو كذلك ما صنعه الأعشى الذي اتجه إلى 
 :ً والذي عكف راجعا دون أن يعلن إسلامه فروي عنه في مدح الرسول,بمئة ناقة

ٍأجــــدك لم تــــسمع وصــــاة محمــــد ــــه حــــين أوصى وأشــــهدا   ّ ــــي الإل  ّنب
ــــبلاد وأنجــــد   لا تــــرون وذكــــرهّنبــــي يــــر مــــا  اأغــــار لعمــــري في ال

 , عنـد الجـاهليينًعراء صدر الإسلام على ما كان معروفاوهو فن استمر فيه ش :الرثاء -٣
ّ وعزوا أحياءهم وإن تغـيرت مناقـب التـأبين وتبـدلت شـمائلها فأصـبح المرثـي اوّبنفندبوا وأ

 ومـن ذلـك تـأبين حـسان بـن ,يتصف بالتقو والإيمان والخير والبر والرحمة والهداية والطهر
 : السلام الصلاة والسلامثابت للرسول عليه

ـــادي    االله مــا حملــت أنثــــى ولا وضــعتبــ ـــي رســـول الرحمـــة اله ـــل النب  مث
ــــاد    ولا مــشى فــوق ظهــر الأرض مــن أحــد ـــاد أو بميعــ ــــة ج ــــى بذمـ  أوفـ

ـــورا ــان ن ـــذي ك ـــن ال ــهًم ــضاء ب ــــاد    يست ـــــزم وإرش ــــر ذا ح ــــارك الأم  مب
ابت وعبـداالله  بكر الصديق وحسان بن ثأبيك لنبي شارك الكثير من الصحابة في رثاء او

بن أنيس وكعب بن مالك وأرو وعاتكة وصفية بنات عبد المطلب وهند بنـت الحـارث بـن 
ومما قاله أبـو بكـر  ,ةيل وأم أيمن وهند بنت أثاثفلب وعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نعبد المط

 :رضي االله تعالى عنه
ـــــسأمي ـــــابكي ولا ت ـــــين ف ـــــا ع  وحـــــق البكـــــاء عـــــلى الـــــسيد   ي

ـــــــشهد   د الحبيـــــبفكيـــــف الحيـــــاة لفقـــــ ـــــــاشر في الم ـــــــن المع  وزي
ــــــا ــــــا كلن ــــــمات لن ــــــت الم  ًوكنــــــا جميعــــــا مــــــع المهتــــــدي   فلي

 :وكذلك رثى حسان بن ثابت النبي محمد 
 الرسـول ومـن معـه مـن " لاشتداد المعركة بين طرفي الإيمان مـن جهـة ًنظرا :الهجاء -٤

 ِّـــيَبُ وعبـد االله بـن أ أبـو سـفيان وأتباعـه" والكفـر مـن جهـة أخـر ."المؤمنين والأتباع
فقد شجع الرسول عليه السلام الهجاء وبرز من الشعراء المنافحين عن  ."وحــــزب المنافقين
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 وبرز مـــن الـشعراء ,رواحة وعبد االله بن ّالدعوة الإسلامية حسان بن ثابت وكعب بن مالك
المدافعين عن حزبي الكفر والنفاق أبو سفيان وعبد االله بن الزبعر. 

 في معانيه عن الهجاء الجـاهلي ً مغايراًزدهر الهجاء الفردي والهجاء الجماعي وانتهج طريقافا
 عن أعراض الناس وعن شتمهم وقذفهم وتوجه إلى هجـاء الـذين ضـلوا عـن طريـق َّفكف
 وإن كان بعض الشعراء الذين توجهوا إلى المشركين لم يترسموا خطاه بشكل دقيق وبقي ,ّالحق

 لأسلوب الجاهليين في التعبير بالإلقـاء والتعيـير ً هجاء هذا العصر استمراراما وصل إلينا من
 رسـول االله ً كيـف تهجـو قريـشا: ولذلك فقد أجاب حسان من قال لـه,بالأخلاق الشخصية

وهذا مـا دفـع الرسـول عليـه الـسلام إلى أن  , الشعرة من العجينّ تسل أسله كما: فقال?منهم
 :يقول, ر ليعلم منه أنساب قريش لذلك نجدهيطلب منه أن يذهب إلى أبي بك

ّلنـــــا في كـــــل يـــــوم مـــــن معـــــد ـــــــاء   ّ ــــــال أو هجـ ــــــباب أو قت  س
ــــدماء   فـــــنحكم بـــــالقوافي مـــــن هجانـــــا ــــتلط ال ــــين تخ ــــضرب ح  ون

 فكان , وجمع بين منهجي الجاهلية والإسلام,ّج حسان بين الهجاء الفردي والجماعيمزوقد 
 :سلمينّيعير المشركين بفرارهم من أمام الم

ـــــــرات ـــــــا متمط ـــــــل جيادن ـــــــساء   ّتظ ـــــــالخمر الن ـــــــن ب  تلطمه
 : أبا سفيانً روح الإسلام وأسلوب القرآن مخاطباً مستلهماًويقول حسان أيضا
 وعنــــــــــد االله في ذاك الجــــــــــزاء    فأجبــــت عنـــــهًهجــــوت محمــــدا

ـــــفء ـــــه بك ـــــست ل ــــــــداء   أتهجـــــوه ول ـــــــيركما الف ـــــــشركما لخ  ف
 ً مقـذعاًمـن قـال في الإسـلام شـعرا": ل الرسـولوقد نهى الإسلام عن الهجاء المقذع فقا

ُهـج ا«شركين  شـعراء المـسلمين إلى مهاجـاة المـ وكـذلك نـدب الرسـول ."فلسانه هـدر
اهجوا بالشعر إن المـؤمن يجاهـد بنفـسه « : وقال لكعب بن مالك»المشركين فإن جبريل معك

 .»ونهم بالنبلح كأنما تنضوماله والذي نفس محمد بيده
صـدر لفروسية والمـرأة فـإن الـشاعر في  اًا كان الشاعر الجاهلي يعيش متمثلاإذ :الغزل -٥

أهـا مكانـة مرموقـة مـن خـلال النـصوص ِّ رفع شأن المرأة وبوًالإسلام قد عايش مبدأ جديدا
 ." وعاشروهن بالمعروف":القرآنية
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 ." لتسكنوا إليها وجعـل بيـنكم مـودة ورحمـةًوهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا"
 وفي مقدمتها المطالع الغزلية وهو يستمع إليها دون , القصائدنشد الشعراء بين يدي النبي وأ

 : ومن ذلك قصيدة كعب بن زهير,أن ينكرها
ـــ ـــي الي ـــعاد فقلب ـــت س ـــولوبان ـــــول   م متب ـــــد مكب ـــــا لم يف ـــــتم إثره  مي

نقصد بالحماسة التعبير عن عمق الشجاعة والجـرأة لـد الـشاعر  :الفخر والحماسة  -٦
 وقــد اتجـه الفخـر ,قصد بالفخر ذكر الصفات التي يتمايز بهـــا الناس ضمن أعراف معينةون

 اتجاه تشرب بروح الإسلام وترك وراءه الولاء القـبلي ,عنــد شعـــراء عصر الإسلام اتجاهين
 : بل ركز على معان جديدة للفخر تتمثل في,ولـــم يعـد يفتخر بالعصبية القبلية

 . الشهادةالحرص على نيل −أ
 .الفخر بانتصار المؤمنين −ب 
 .الافتخار بتأييد الملائكة −ج 

 ًالسلام متمما الصلاة وبالإضافة إلى القيم التي أبقى عليها الإسلام والتي جاء الرسول عليه
 :لها

 ,وغيرهـا.. . مثل إكـرام الـضيف والعفـة والـشجاعة.)ثت لأتمم مكارم الأخلاقإنما بع(
 : بيوم بدرًخرالك مفتيقول كعب بن ما

ــــا مـــــدد ــــاكم لن ــــدر لقين ــــوم ب ـــل   وي ـــال وجبري ـــصر ميك ـــع الن ـــه م  في
ــــــا ــــــدين االله فطرتن ــــــا ف  ّوالقتـــل في الحـــق عنـــد االله تفـــضيل   إن تقتلون

 : بجند الأنصارًويقول حسان بن ثابت مفتخرا
ـــا    ت جنــــــداَّوقـــــال االله قـــــد يـــــسر ـــاء لن ـــصار عرضـــتها اللق ـــم الأن  ه

ـــــــد ـــــــن مع ــــــوم م ــــــل ي  ســــــباب أو قتــــــال أو هجـــــــاء   ّفي ك
 : باستقبال الضيوفًويقول بيهس بن صهيب مفتخرا

ــبح الكلــب ــا ين ــد أســب إذاضــم ّيفي ق ــــلي   ُ ــــول لأه ــــاراولا أق ــــوا الن   أطفئ
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 رااإني أخــــــاف عقــــــاب االله والنــــــ   مــــن خــــشية أن يراهــــا جــــائع صرد
 : عن الجهلًويقول أبو الأسود الدؤلي مترفعا
ــــل وا ــــن الجه ــــي ع ــــالخإني ليثنين ــع   ن ــق أرب ــى خلائ ــتم ذي القرب ــن ش  وع

ـــــي ـــــا وأنن ـــــاء وإســـــلام وبقي ــــع   حي ـــضر وينفــ ـــد ي ـــثلي ق ـــريم وم  ّك
 لكثـرة الغـزوات والحـروب الداخليـة والخارجيـة التـي ًنظـرا: قصائد الانتصارات  -٧

ثـل  فقد كتب الشعراء الـذين خاضـوا تلـك المعـارك قـصائد تم,خاضها العرب بعد الإسلام
 .الانتصارات

 :بن مالك بعد أن فتح الرسول خيبرن ذلك قول كعب م
ـــــر ــــل وت ــــة ك ـــــن تهام ــــضينا م  وخيـــــبر ثـــــم أحجمنـــــا الـــــسيوفا    ق

ــــتّبرنخ ــــت لقال ـــــو نطق ــــا ولــ   أو ثقيفـــــــا ًن دوســـــــاّهقـــــــواطع   ه
ــــــا ــــــست لحاصــــــن إن لم تروه  بـــــساحة داركـــــم منـــــا ألوفـــــا   ٍفل
ــــــبطن وج ــــــروش ب ــــــزع الع ـــــا    ِّفننت ـــــا خلوف ـــــم من ـــــترك دارك  ون

ــــــشنوفا   نـــــردي الـــــلات والعـــــز ووداو ــــــد وال ــــــسلبها القلائ  ون
 :ومن ذلك ما قاله حسان في فتح مكة

ـــــــا إن لم تروهـــــــا ـــــداء   عـــــــدمنا خيلن ـــــدها ك ـــــع موع ـــــير النق  تث
ـــــا الأســـــل الظـــــماء   يبـــــــارين الأســـــــنة مـــــــصعدات  عـــــلى أكتافه
ـــــــرات ـــــــا متمط ـــــــل جيادن ّتظ ـــــــساء   ّ ـــــــالخمر الن ـــــــن ب ّتلطمه ّ 

 : ناقتهً شوقه للاستشهاد مخاطباًن رواحة مصوراومن ذلك قول عبد االله ب
ـــــــيتإذا أ ــــــت رحل ــــــي وحمل ـــــساء   يتن ـــــد الح ـــــع بع ـــــسيرة أرب  م

ـــــــشأنك أنعـــــــم وخـــــــلاك ذم ــــــي   ّف ــــــلي ورائ ــــــع إلى أه  ولا أرج
ــــــادروني ــــــسلمون وغ ــــــاء الم ــــأرض الــــشام مــــشهور الثــــواء   وج  ب
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   عشربعالباب السا
  ادي عشرالفصل الح

  ديدةقصيدة المدح الإسلامية الج

 في ماراتون الشعر العـربي ً كبيراًلاشك أن قصيدة المدح في العصر الجاهلي قد أخذت شوطا
التصنع لمعاني المـديح إلا أنهـا بقيـت المثـل المحتـذ عنـد  ووإن انتهت في النهاية إلى التكسب

أفكار جديدة زاحمـت القـيم الجاهليـة يء الإسلام وبروز معاني جديدة والشعراء حتى بعد مج
إذا كان النهج الجاهلي هو السائد في أساليب الشعراء في و ,تي بقيت راسخة في نفوس العربال

 إلا أن سمات جديدة قد دخلت في عمق التجربـة الـشعرية في ,الرثاء والمديح والهجاء والفخر
 .قصيدة المدح الجاهلية

 وحسان بن  ومدح كعب بن مالك,إذا كنا لا ننكر مدح كعب بن زهير في بردته للرسول و
ثابت في معظمه يرجح القيم الجاهلية الإيجابية إلا أن ارتباط الشعر الإسلامي بالدين قـاد قـصيدة 

طبعها بطابع سياسي بارز خاصة وأن المسلمين وبفعل تـأثير  والمدح الإسلامية إلى الحياة السياسية
 مبادئ الدين إضـافة إلى أن  لأنه ينافي;الدين الجديد انصرفوا عن المدح الكاذب والغلو في الإطراء

 ولا ,ونِّأرزاق الشعراء فرضت من بيت مال المسلمين مما جعل الـشعراء المتكـسبين بالـشعر يقلـ
تأكيـد  و تغير صورة الحياة في العصر الإسلامي وأنماط العلاقـات الإنـسانيةًيمكننا أن نغفل أيضا

قبيلة ومـدح زعمائهـا إلى الـدفاع الإسلام على ضرورة تغير مفهوم وظيفة الشعر من الدفاع عن ال
عن الدين الجديد ونشر الدعوة ومدح كل من يسهم في الجهاد وتحقيـق معطيـات الخـير والعـدل 

ن الأول كان غايـة مدحـه الكـسب إعب بن مالك تغير مفهوم الشعر إذ  فبين الحطيئة وك,والمحبة
ن ديوان الشعر الإسلامي كـان بينما كانت غاية الثاني تحقيق صورة الدين الجديد حتى إنك لتجد أ

 .جل احتفائه إنما بتمجيد الدين وشهدائه وانتصاراته وفتوحاته
أعرض عـن ت المقدمات الطللية وخففت منها وهلاذا فإن قصيدة المدح الإسلامية تجوهك

 وهكـذا ,الرحلة الجاهلية حيث أخذ الشاعر الإسلامي يشرع في قصيدة المدح بالمـدح مبـاشرة
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 واكتـسبت هـذه ,ً أساسـياًقصيدة الموضوعات البدويـة التـي كانـت تقليـداغابت عن هذه ال
 :القصيدة طابع العفوية والبساطة كما في قول حسان

ـــــداد   واالله ربي لا نفـــــــــارق ماجـــــــــدا ـــــيد الأج ـــــة س ـــــن الخليف  ع
 بـــــذل النـــــصيحة رافـــــع الأعـــــماد    يــــــدعو إلى رب العــــــلاًمتكرمــــــا

ـــــل الهـــــلال مباركـــــا ــــ    ذا رحمـــــةًمث ــــمح الخليق ــــوادس ــــب الأع  ة طي
ـــــــادر ـــــــإن ربي ق ـــــــوه ف ـــــواد   إن تترك ـــــضله الع ـــــود بف ـــــس يع  أم
ـــــاد   واالله ربي لا نفــــــــــارق أمــــــــــره ـــــى لمع ـــــيش يرتج ـــــا دام ع  م

 وهو بذلك ,وقد أصبح قسم عظيم من الشعر يدافع بشكل ملتزم عن الإسلام ويحيا بقيمه
 وإن كـان ,ح في هذا العـصرل في ثنايا المدغيوجز في التعبير عن هذه القيم وقد بقي الفخر يتغل

 قد عبر عن ذلك كعب بن مالـكو) العقيدة الدينية(قانون المدح في هذا العصر يتمحور حول 
 :ًقائلا

  الـــذي كـــان غاويـــائوأمـــركم الـــسي    االله لـــــدينكمٍّ أفعـــــصيتم رســـــول
كما وأن المدح في هذا العصر لم يتجه إلى الأقويـاء والـزعماء وذوي النفـوذ والملـوك وسـادة 

 الــذي أصــبح الشخــصية المحوريــة في هــذا المــدح إضــافة إلى  بــل إلى الرســول ,القبائــل
 وهكذا إن جيل حسان والحطيئة وكعب بن مالك لم يتجه إلى شعر ,شخصيات مؤمنة ومسلمة

 . الكفرنبذلإسلام ولن الاختيار احسإ بل بني على تمجيد الدين و,التأمل الديني
 :يقول حسان في يوم بدر

ــشهب   ســـول شـــهاب ثـــم يتبعـــهفينـــا الر ــلى ال ــضل ع ــه ف ــضيء ل ــور م  ن
وإذا كانـت  .لقبليـةأما العباس بن مرداس فيمزج في مدحه بين الروح الإسلامية والروح ا

قصيدة المدح الإسلامية قد استلهمت الروح الإسلامية وتتلمذت عـلى يـد الـروح العربيـة في 
ظيفة الـشعر وتـصور مختلـف للعـالم  فقد عبرت عن ذوق فني جديد وفهم جديد لو,الجاهلية

 .وإن بقيت أقل فنيته من سابقتها الجاهلية
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   عشربعالباب السا

  لثاني عشراالفصل 
  سمات الشعر في عصر صدر الإسلام

تتمثل سمات الشعر في هذا العصر على الأحكام العامة المختصة بالشعر في شـكله وأهدافـه 
 :سمات الآتية وقد اتسم هذا الشعر بال,وأساليبه وأغراضه

ونعني بهذه السمة الأهواء والآراء الخاصـة والمـشاعر الذاتيـة التـي تـترجم  :الذاتيـة  -١
 عـن ذات الفـرد بـسبب سـقوط النظـام ًالأفراح والأتراح وقد بدا الشعر في هذا العصر معبرا

غريبـة  وً ولم يخرج معظم الشعراء عن هذه الذاتية التي عبروا عنها بألفاظ جزلـة أحيانـا,القبلي
 . وفخمة من جهة ثالثة, أخرًأحيانا
 قـوة  علـــــــىً بالتعـابير البليغـة ومعتمـداًإذ بقي الشعر مهـتما: التعبير الجمـالي   -٢

ــى  ومعنـى علـً طريقة القدماء في تحكيك الشعر وتنقيحه والاعتناء به لفظاًالشاعرية ومترسما
 . كعب بن زهيركما عند. الطريقة الأوسية

الـنص الأدبي عـلى  علـى قـوة وقــد حافظ شعراء الإسلام: والاتساع المكـاني  القوة   -٣
إلــى الـشام ومـصر  الرفعة المكانية له بحيث امتدت خارج الجزيرة العربيــة الرغم من اتساع

ّ بل رق ومـا في شـعر حـسان ,وخوزستان ولم يضعف الشعر كما يزعم المستشرقون والباحثون
لسان غيره ونـسبت  لذي ألصق به حيث قيلت أبيات وهنة علىمن ضعف إنما بسبب الوضع ا

 : ومن ذلك ما قاله حسان يوم الفتح الأكبر.له
ـــــــا إن لم تروهـــــــا  تثــــير النقــــع موعدهـــــــا كــــداء   عـــــــدمنا خيلن

 :وكما في قول كعب بن زهير
ــــ ــــضوء يست ــــهُءاضإن الرســــول ل ــــسلول    ب ــــيوف االله م ــــن س ــــد م  مهن
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 ومعـروف كـم ,الإسلاميراء إلا الذين خرجوا عن المنهج وما ذم القرآن الكريم من الشع
 .)اهجهم حسان وروح القدس معك( :كان يقول الرسول لحسان

 وثنائية معارك شعراء المـسلمين كحـسان ,التي تمثلت في شعر المدن والبادية :الثنائية -٤
, الزبعـربـن بن ثابت وعبد االله بن رواحة وكعب بن مالك وشعراء المـشركين كعبــــد االله 

 .وثنائية استخدام القصيد من جهة والرجز من جهةبة وثنائية السهولة والغرا
 عـن انتـصارات المـشركين يـوم أحـد بعــد أن قتـل ًيقول عبد االله بـن الزبعـر متحـدثا
 :المسلمـــون من زعمائهم في بدر ما قتلوا

ــــدر شهـــــدوا ــــت أشــــياخي بب ـــل   لي ـــع الأس ـــن وق ـــزرج م ـــزع الخ  ج
ـــــدل    مـــــن ســـــاداتهمفقبلنـــــا النـــــصف ــــــدر فاعت ـــــل ب ـــــدلنا مي  وع
 : عليهًويقول حسان رادا

ـــدل   ذهبـــــت بـــــابن الزبعـــــر وقعـــــة ـــو ع ـــا ل ـــصل فيه ـــا الف ـــان من  ّك
ــــــم ـــــا منك ـــــتم ونلن ــــــد نل ــــــ   ولقـ ــــــاذاوك   دولًك الحــــــرب أحيان
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   عشربعالباب السا
  لث عشرالفصل الثا

  التحولات التي طرأت على الشعر
  في عصر صدر الإسلام

 كانت الحياة الجاهلية التي عاشها العرب في صحراء الجزيـرة العربيـة وأطـراف الـشام إذا
 النـزر اليـسير ا أدب بسيط لا يحمل من الفكر إلا قد نتج عنه,والعراق حياة بسيطة غير معقدة

ولا تبطن الفلسفة ولا العقائد الدينية باستثناء ما جاء على لسان الشعراء المتألهين كأمية بـن أبي 
 فإن الحيـاة في العـصر ,لصلت الذين ذكروا في شعرهم قضية التوحيد الإلهي بمفهومه البسيطا

 مختلفـة للقـضايا الـسياسية والاجتماعيـة ًالإسلامي قـد حملـت معهـا رؤ جديـدة وأشـكالا
بـراز إ وقـد أسـهم في ,ب وخاصة في الشعر ومن هنا بدأ التحول يأخذ مجراه في الأد,والفكرية

 :ببان رئيسيانهذه التحولات س
بـث  عند الإنسان الأولويـة مـن حيـث التي تعطي للعالم الداخلي :الذاتيـة  التجربة -١

عـلى الكـره  دتمـرغبات وانفعالات تعبر عـن موقـف يعوحمل لنا شعرهم .... المشاعرونشر 
 .والحب لمختلف هذه القضايا

ن الـشعر هـــو أحـد القائمة على التوحيد في الفكر علـــى اعتبـار أ: الفكرية التجربة -٢
 قـد طرأ عـلى مـضمون الـشعـــر تمثـل فـــي إحـداث ً جديداً ومن هنا فإن تحولا,وسائل الفكر

أغراض جـديدة كالشعر الديني الذي يتحدث عن عقائد الدين والمثل العليـا التـي ينطلـق منهـا 
وينهـى الـنفس عـن الهـو ر  بالإضـافة إلى شـع,وكـشعــــر الـوعظ الـذي يـدعو إلى التقـو

 .وبيزنطة الفتوحات الذي يتحدث عن انتصارات العرب المسلمين على الأقوام الأخر كفارس
أما مـن حيث الشكل فقـد بدأ الشعـــراء الإسلاميون يتحررون من المقدمة الطللية ومـن 

وبدأ هؤلاء الشعراء بكتابة مقـدمات ) ّقفا نبك ـ خليلي(: الابتداء القائم على مخاطبة شخصين
 :سديما في شعر عبد االله بن الأحمر الأدينية ك
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 وقلــــت لأصــــحابي أجيبــــوا المناديــــا   صـــحوت وودعـــت الـــصبا والقوافيـــا
ـــدعا   وقولـــوا لـــه إذ قـــام يـــدعو إلى الهـــد ـــل ال ـــا:وقب ـــك داعي ـــك لبي  لبي

قناع وأكثر الـشعراء  على الإًلوب الجدل الذي كان قائمابأسصدر الإسلام شعراء وقد تأثر 
 ).راكبا إما عرضت فبلغن ـ أبلغ يا: (من استخدام تراكيبفي هذا العصر 

 :كقول حسان بن ثابت
 عــلى النــاس في عبــد شــمس وهاشــما    إمــــا عرضــــت فبلـــــغنًيــــا راكبــــا
 :وقول حسان

 مغلغلـــــة فقـــــد بـــــرح الخفـــــاء   ألا أبلـــــغ أبـــــا ســـــفيان عنــــــي
 ,اع الفكـريقنـلاعتماد على أسلوب المناقـشات والإوقد ساهم أسلوب القرآن في تصاعد ا

 مـستوحاة مـن وأسلوب الحوار القصصي يضاف إلى ذلك استخدام صـيغ وعبـارات جديـدة
 , الجهـاد, التقـو, القيامـة, الـوحي, الـصلاة, الزكاة, الكفر,الإيمان: (المعاني الإسلامية مثل

 ).... الحلال, الحرام,الشهداء
 :العامري يقول عمرو بن قريط

ــــيكم ــــسلمين عل ــــت صــــلاة الم ــــي   ثقل ــــل بن ــــد ثقي ــــامر والحــــق ج  ّ ع
ــــــتمتمتبعأو ــــــاة وقل ــــــا بالزك ـــــــنه   وه ـــــــروا م ـــــــلماألا لا تق   بفتي

 :وقول حسان
 ولا مثلـــــه حتـــــى القيامـــــة يفقـــــد   ومــــا فقــــد الماضــــون مثــــل محمــــد

 كـالحزم الـذي أصـبح ,ً جديدة لم تكن تحملها سـابقاوأخذت ألفاظ جديدة تكتسي معاني
 : كقول مروة بن نوفل:بمعنى التقى

ـــد ـــهولق ـــم أنفع ـــار   علمـــت وخـــير العل ـــن الن ـــذي ينجـــو م ـــسعيد ال  أن ال
 .للحياة في هذا العصر وهكذا فقد تغيرت نظرة الشعر
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   عشربعالباب السا
  رابع عشرالفصل ال

  الخصائص الفنية للشعر في عصر صدر الإسلام

 :ير بعض الباحثين أن الإسلام لم يشجع الشعر لأسباب عديدة منها
 .ببلاغة القرآن وانصرافهم عن الشعرانبهار العرب  −آ

 .انشغالهم بالفتوحات −ب
 .وسقوط منزلة الشعراء لتكسبهم بالشعر −ج
 .محاربة الإسلام للعصبيات والهجاء المقذع والغزل الفاحش −د

ًوكل هذه الأمور كانت وقودا جزلا لشعلة الشعر إلا أننـا لـو عـدنا إلى حقيقـة الموضـوع  ً
ين أيدينا من نصوص إسلامية تحدثت عن الشعر العربي وعلى رأسها وحاولنا الوقوف على ما ب

القرآن الكريم والحديث الشريف لرأينا أن الشعر قد كان له دور رئيس في الأحداث الـسياسية 
 ..إلى الثناء على شعرائه والدعوة لهم والحربية مما دفع الرسول الكريم 

عهم الغـاوون ألم تـر أنهـم في كـل واد ّ يتـبوالـشعراء: (أما الآية الكريمة في سورة الشعراء
ًلا يفعلـون إلا الـذين آمنـوا وعملـوا الـصالحات وذكـروا االله كثـيرا  يهيمون وأنهم يقولون ما

فواضـح أن القـرآن ) ظلموا وسيعلم الذين ظلمـوا أي منقلـب ينقلبـون وانتصروا من بعد ما
أقواله والشاعر الـصالح الـذي بتزم بين نوعين من الشعراء الشاعر غير الملفيها الكريم قد ميز 

ً وبذلك يستطيع أن يكون شـاعرا إنـسانيا معـبرا ,مادة مفيدة لنشر الدين والدعوةيجعل شعره  ً ً
وفي هـذا  )ًإن من الـشعر لحكمـة وإن مـن البيـان لـسحرا( :وقد قال النبي  ..عن آلام بيئته

ًر فيه مظهرا من مظـاهر  الصريح من الشعر الذي يالقول دلالة واضحة على موقف النبي 
 .. من القرآن الكريم مستمدالحكمة والتعقل وهو مظهر
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و يبدو أن أغراض الشعر في العصر الذي سبق الإسلام بقيت سـائدة في القـصيدة العربيـة 
من أمثال المدح والهجاء والفخر والرثاء إلا أن معاني الأغراض بدأت تتغير فبعد أن كان المدح 

صبح في الإسلام ضرورة تقتضيها الحاجة والمناسبة وأصبح أقرب إلى الشعر ًأو الهجاء تكسبا أ
ن إذ  وبـدأت الألفـاظ القرآنيـة أو الإسـلامية تغـذي هـذه الأغـراض إ,الاجتماعي والسياسي

َّتـأثرا بعيـد المـد فقـلالكـريم الشعراء كانوا قد تأثروا بأسلوب القرآن   الإفحـاش في ذلـك ً
زل والمـديح وكثـر في الـشعر الإسـلامي الأول رثـاء الـشهداء الهجاء ومثل ذلك جر في الغ

والتمدح بالإسلام وشاع فيه ضرب الأمثال وإيراد الحكم والقصد إلى المواعظ ممـا يحـث عـلى 
ًمكارم الأخلاق والتمسك بالآداب التي كانت مـثلا عليـا حتـى في أيـام العـصر الـذي سـبق 

ٍري الأحقاد ويثير النفـوس إلى نقـاش سـياسي ٍ وقد تطور الهجاء القبلي من هجاء يو,الإسلام
 ..بين الشعراء المؤيدين للإسلام والمعارضين له من المشركين

 الإسـلام نتيجـة لظهـور الـدعوة  صـدرأما الفن الشعري الجديـد الـذي وجـد في عـصر
 . فهو مدح للرسول والدفاع عنه وعن الدعوةالإسلامية وظهور شخصية النبي 

لامية الذي خلد المعارك الكثيرة التي خاضـها العـرب سـواء بـين وظهر شعر الفتوح الإس
ة  أم بين العرب وأعدائهم الخارجيين من مثل معركـ,الإسلام وخصومه في معاركهم الداخلية

ًمبراطورية الساسانية شرقا واليرموك مع البيزنطيين شمالابدر مع الخصوم والقادسية مع الإ ً.. 
 باختلاف الشعراء والمناسبات فمن تت شتى اختلفوقد اشتمل هذا الشعر على موضوعا

ت الفردية إلى فخر بالقبائل وبلائها الحسن إلى ازدهاء العرب والمسلمين عامتهم لافخر بالبطو
قيق للمعارك والمبارزات إلى رثاء للـشهداء الـذين فقـدوهم في القتـال إلى حنـين  دإلى تصوير

 ..لاعج إلى الأهل والوطن البعيد
 وذلـك لقـرب عهـد العـرب ,ًقرآن والبيئـة الجديـدة في معـاني الـشعر ضـئيلاوكان أثر ال

بالجاهلية واعتمادهم على معاني الجاهليين في كثير من الأغراض ففـي المـديح ظلـت الـصفتان 
 ولم يكن الممدوح يوصف بالتقى والورع والعفـة إلا ,الأساسيتان للمدح هما الجود والشجاعة

ًأما الهجاء فقد بقـي هجـاء بالبخـل والجـبن ولعـل الغـزل هـو  , الصحابةًان واحدا منإذا ك
ًأثرا كبـيرا بالبيئـة الجديـدة الغرض الوحيد الذي تأثرت أفكاره ت ًوازدادت المعـاني عمقـا كـما ً
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 إلا أنها بقيـت ضـعيفة التسلـسل المنطقـي الكريم ازدادت فيها الحكم والأمثال بفضل القرآن
 ..ةتجري مجر الجاهلية في تركيب القصيد

 ,ًكما ازدادت الأخيلة اتساعا بفضل المدنيات التي احتك بها العرب والبيئة الدينية الجديـدة
ة الجاهليـة قريبـة مـن الواقـع الحـسي والبيئـة لـيولكن تلك الأخيلة بقيت وثيقة الصلة بالأخ

 ..الصحراوية
وإذا  ..العـزة والـسيادة في نفـوس العـربوكان للفتوحات الإسلامية الأثر في نفـخ روح 

انتقلنا إلى بناء القصيدة في هذا العصر وجدناها تجري على سـنن الجـاهليين في بنائهـا وترتيـب 
 ثم تنتقل إلى وصـف الرواحـل ,موضوعاتها إذ تبدأ بالوقوف على الأطلال والبكاء على الديار

 ثم تدخل في المديح لتنتهي بالحكمة غير أن بعض الشعراء خرجوا عـلى هـذا ,ووحوش الفلاة
وقـد حافظـت  ..تقليد أوعدلوا فيه بعض التعديل فتصرفوا بالمقدمة بـما يناسـب أغراضـهمال

 والمدنية الجديـدة قـد جعـلا تلـك  الكريمالأساليب التعبيرية على قوتها ومتانتها إلا أن القرآن
 ..الأساليب أسهل وألين وأعذب

ب الـسياسي وهكذا نـر أن الـشعر العـربي في هـذا العـصر لم يرتـق إلى مـستو الانقـلا
ً بل ظل مترسما خطا الشعر الجاهلي ينظر إليـه عـلى أنـه المثـل ,الاجتماعي الذي حققه الإسلام
الأعلى الذي ينبغي أن يحتذ.. 
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   عشربعالباب السا
  شرعامس الفصل الخ

  رالصعلكة الشعرية في هذا العص
   ـ الصعاليك في عصر صدر الإسلام١

 بـسبب اخـتلال ميـزان الحيـاة  في الجاهليـةرتلا شك أن الصعلكة كحركة اجتماعية ظهـ
 ولأن ,الاقتصادية بين الناس كرد فعل على حيازة الأغنياء للـمال عـلى حـساب لقمـة الفقـراء

جعـل نين تحمـي أفـراده مـن الظلـم ر علاقاتـه ضـمن قـواِّطَؤُلم يستطع أن يـالجاهلي المجتمع 
 ولكن الإسـلام جـاء ليبنـي ,لظالمةالصعاليك يثورون على مجتمعاتهم ويتمردون على قوانينها ا

ًمجتمعا جديدا ينبذ التفاخر القبلي والتعصب العشائري وينـشر ثقافـة الأمـة الواحـدة وليحـل  ً
فـرق بـين غنـيهم وفقـيرهم إلا  الرابطة الدينية محلها وينشر العدل والمـساواة بـين أفرادهـا لا
 والمساواة التي لم تغفل أن تضمن بميزات التقو وتعاليم الإسلام الداعية إلى التوحيد والعدل

للفرد حياة كريمة تضبط الأمن وتمنع الفوضى وتحارب الفساد وتنظم الميراث وتفرض الزكـاة 
 ثم إنها أقامت الحدود فاختفت حياة الصعلكة وانتهـى ,وترغب في الإحسان والبذل والإنفاق

 في نشر  المسلمونعمل العربنظام الخلعاء وسوت بين أبناء العبيد وغيرهم من أبناء الحرائر و
المعارك والخطر ليثبتوا وجودهم شجاعة وبطولـة و لمحبي الجهاددعوة وفتح البلدان مما أتاح ال

ً وقد ندرت أخبار الصعاليك في عصر صدر الإسـلام قياسـا ,فيفوزوا بالغنائم والأجر من االله
 )و خـراش الهـذليأبـ(بالصعاليك الجـاهليين مـع أن الإسـلام أدرك مـن صـعاليك الجاهليـة 

) أبـو الطمحـان القينـي(و )قضالة بن شريـك(و )فرعان بن الأعرف(و )خريبة بن الأشيم(و
مثل الصعاليك و  وشن الغارات والثورة والتمردوقد توقف معظم الصعاليك عن قطع الطرق

 :ًقائلافقد كان يأبى حياة الذل والظلم والمهانة  ,أبو خراش الهذلي
ـــــرغم  ـــــا ب ـــــة أن أحي ـــــومخاف ــم   ةذل ــلى رغ ــاة ع ــن حي ــير م ــوت خ  وللم
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 )جريبة بن الأشيم( وأما, فحياته وشعره انعكاس لصعلكته في الجاهلية من حيث الغارات
توبته بعد أن  )يزيد بن الصقيل العقيلي( فقد أعلن أنه استبدل صعلكته بقيم جديدة وقد أعلن

 :سار مع جيش الغزو واستشهد

ـــوا ـــائض أهمل ـــاب المخ ـــل لأرب ــــ   ألا ق ــــدفق ــــون يزي ــــا تعلم ــــاب مم  د ت
وقد بقي بعض الصعاليك على سيرته الجاهلية يعيش للشر والهجاء وقطع الطـرق وسرقـة 

 .الإبل والإغارة على القوافل
فقـد أرسـى  , والتسوية بين النـاس,ولم تقتصر تعاليم الإسلام على الدعوة إلى التوحيد باالله

 تـضبط ي الحـدود التـَّبين و ,الحياة الفاضلةمجموعة من القواعد الاجتماعية التي تضمن للفرد 
 .لات أدق تنظيمونظم الميراث والمعام , على الفساد والانحراف وتقضي, وتمنع الفوضى,الأمن
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهـا والمؤلفـة قلـوبهم وفي ( :تبارك وتعالى يقول

 وجعـل لهـم )ريضة من االله واالله علـيم حكـيمالرقاب والغارمين وفي سبيل االله وابن السبيل ف
الأغنياء في   ورغب سبحانه وتعالى. والخراج,الجزيةو, يء وفي الف,نائم في الغً معلوماً حقاًأيضا

 :عدهم بأحسن الجزاء وأعظم الثواب وو,الإحسان والبذل وإنفاق الأموال في وجوه الخير
 أنبتت سبع سنابل في كـل سـنبلة مائـة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل االله كمثل حبة(

 وأصبح الحـاكم وأولـو الأمـر مـسؤولين عـن ;)حبة واالله يضاعف لمن يشاء واالله واسع عليم
ولكـم في القـصاص حيـاة يـا ( :ًاقا جزاء وف,ال العقاب بهمتأديب المنحرفين والفاسدين وإنز

صاص في القـتلى الحـر بـالحر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الق( ,) الألباب لعلكم تتقونأولي
 .)الأنثى بالأنثى وبالعبدوالعبد 

إنـما (و ) من االله واالله عزيز حكـيمًوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا(
  أن يقتلـوا أو يـصلبوا أو تقطـعًجزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويـسعون في الأرض فـسادا

 في الـدنيا ولهـم في الآخـرة يا من الأرض ذلـك لهـم خـزأو ينفو فأيديهم وأرجلهم من خلا
 منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفـة في ٍ واحدالزانية والزاني فاجلدوا كل(و). ظيمعذاب ع
 .)هد عذابهما طائفة من المؤمنين وليش, إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر,دين االله



 ٣٨٧

 على ً واجباًياة الكريمة, إذ جعل الزكاة حقا الحوسن القوانين الاجتماعية التي تيسر للفقراء
الأغنياء فإذا الأغنياء والفقراء متراحمون متعاطفون كـأنهم نفـس واحـدة وأقـام الحـدود عـلى 

لعوامل التـي كانـت تنـشئ وبذلك قضى الإسلام على ا .المذنبين والآثمين ورد عقابهم للدولة
 .الصعاليك

  م ـ تأثر الصعاليك المخضرمين بالإسلا٢
إلينـا أخبـار   وإنما نقلت,للصعاليك المخضرمينلم تصل إلينا أخبار وأشعار إسلامية كثيرة 

 : ظاهرة ترجع إلى سببين أساسيني وه.ر وفيرة للصعاليك الجاهليينوأشعا
فـإن خمـسة , ينقلة قليلة بالقياس إلى الصعاليك الجـاهليأن الصعاليك المخضرمين  :الأول

, وجريبـة بـن أبو خراش الهـذلي: (ا الإسلام وهم حتى أدركو,لعمرمنهم هم الذين امتد بهم ا
وأخبـار هـؤلاء  ).يالة بن شريك, وأبـو الطمحـان القينـوفض وفرعان بن الأعرف, الأشيم,

 فبعضهم نظفر له بأخبـار ,الصعاليك المخضرمين وأشعارهم الجاهلية والإسلامية غير متعادلة
 وبعضهم تطغـى أخبـاره , خراش الهذلي مثل أبي,ترتينياته في كلتا الفنستطيع معها أن نتبين ح

 مثـل أبي  يمكـن أن نعـرف حياتـه في الإسـلام بحيـث لا,ً شـديداًوأشعاره الجاهليـة طغيانـا
 ً أما سائرهم فيكاد يكون كل ما نقل إلينا من أخبـارهم وأشـعارهم متـصلا,يالطمحان القين

 .بحياتهم بعد إسلامهم
 لـتلاشي العوامـل التـي ,كة ضعفت في صدر الإسـلامأن حركة الصعل: والسبب الثـاني  

 , ولفقـدان الـدوافع التـي كانـت تؤلـف بـين عـصاباتهم,كانت تساعد على نشأتهم وكثرتهم
 .ر لهـمَّ لتوفير أسباب الحياة لأنفسهم في مجتمـع نبـذهم وتنكـ,وتوجههم نحو الغزو والإغارة

ات, ر عن قطع الطرق وشـن الغـايث توقفوا بح, لتعاليمهوااستجاب وبالإسلام  بعضهمتأثرو
  وأن عهـد الظلـم, منهم بأن مجتمع الغزو والنهـب قـد انتهـىً إيمانا,وكفوا عن التمرد والثورة

 والاعتـصام بالقـانون والخـضوع ,الإنـصاف والفوضى قد أديل منـه لحيـاة قوامهـا العـدلو
لشطر الأول من فقد كان في ا ,هذا الجانب عندهم أبو خراش الهذليمن يمثل  وخير. للسلطان
 , لـصلابة نفـسه, من فرسان العرب وفتـاكهمً معدودا,ً عاملاً نشيطاًبالجاهلية صعلوكا حياته
 وتعدد جناياته وتراته, وكان الدافع الأول لتصعلكه ,تهاو وكثرة غز, وسرعة عدوه,وة قلبهوق
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 ًدقيقـا ًلاِ كـما كـان شـعره سـج,استشعاره لما كان يعيش فيه من فقر وشقاء وخصاصة وعناء
 وصبرها على المسغبة ,نالحياته سواء من حيث تصويره لنفسيته واستعلائها على الحرمان والهو

 : ومن ذلك قوله, ونفورها من الغنى مع الذل والظلم,إباء الضيم ومع العزة
ـــ   ي الجــــوع حتــــى يملنــــي لأثــــووإني ـــابي ولا جرم ـــدنس ثي ـــذهب لم ي  يفي

 زاد أمـــسى للمـــزلج ذا طعـــمإذا الـــ   وأغتبــــق المــــاء القــــراح فــــأكتفي
ـــــة ـــــرغم وذل ـــــا ب ـــــة أن أحي ــم   مخاف ــلى رغ ــاة ع ــن حي ــير م ــوت خ  وللم

وعـدو في أثناء تنفيذه لها من استعداد ات وما كان يأخذ نفسه به رمن حيث تصويره لغا أو
 مـن الغـارات  سلـسلةً متـصعلكاً مظلومـاًكـان معـدماو ,وحذر وترقب وانتظار وكـر وفـر

 ,الاتـصال وكانت موضوعات شعره متصلة بهـا أوثـق ,صيل قوتهتح والغزوات لفرض ذاتهو
 وآمن وحـسن , فدخل في دين االله,أما في الشطر الثاني من حياته في الإسلام وممثلة لها أدق تمثيل

 فإذا هـو لا يغـزو ولا , ظهرت آثاره على سلوكهً وانقاد لتعاليم الدعوة الجديدة انقيادا,إسلامه
 على موضوعات شعره فإذا هو يعزف عـن ًلثأر, كما ظهرت آثاره أيضا ولا يثور للأخذ با,يغير

 على ساقه التي نهشتها حية آخـر ً شديداًحزن حزناو أحاديث الفقر والتصعلك ورفاق الماضي,
من أعدائـه المتربـصين بـه عـلى طـول  والتي طالما أسعفته في الخلاص ,عمره في قصة مشهورة

 :الجزيرة العربية للأخذ بتراثهم منه
ـــاقا   لقــــد أهلكــــت حيــــة بطــــن أنــــف ـــحاب س ـــلى الأص ـــضلًع   ذات ف

ـــــــ    بــــين بــــصرًفــــما تركــــت عــــدوا ـــــــهإلى صـــــــنعاء يطلب  لذح ب
وفتـك لاها من كل داخلها من بطش وسطوة ّوكأنما قد صفى الإسلام نفسه وهذبها, وأح

مق التعدي والح والامتناع عن ,مسك بالحق العدل وأشاع فيها الهدوء والصبر والت,وتصعلك
 فلـم ,بن العجوة يـوم حنـين ن معمر قتل أخاه أو ابن عمه زهير وآية ذلك أن جميل ب,والجهل

 :ن الكرم الفياض والشجاعة النادرةم وتنويهه بشمائله  له وتفجعه عليه, سو رثائهًيفعل شيئا
ـــك ـــا أم مال ـــدار ي ـــد ال ـــيس كعه  ولكـــن أحاطـــت بالرقـــاب الـــسلاسل   فل
ـــ ــيئا   لوعـــاد الفتـــى كالكهـــل لـــيس بقات ــدل ش ــواذلًســو الع   فاســتراح الع
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 في الجاهلية, ً العجوة أنه لم يكن ليخاف قريشا في مقطوعة ثانية رثى بها زهير بنًويردد أيضا
مـع إحـساسه بـالغيظ   ذلـك,ولم يكن ليتخاذل عن أخذ ثأره منها إذا اعتد أبناؤها بشيء من

 ,كـان بـين الأسر يـوم حنـينإذ  ,ًانا وعـدوًلأنه قتل قريبـه ظلـما; بن معمروالحقد على جميل
 ويبدو أن هذا هـو الـسبب الحقيقـي لـسخطه لا .فضرب عنقه لإحنة كانت بينهما في الجاهلية

 .كفره بقريش وتنكره الدين الجديد
 : في ذلكيقول

ـــا ـــال دماءن ـــشى أن تن ـــت أخ ـــما كن  قـــــريش ولمـــــا يقتلـــــوا بقتيـــــل   ف
 قتلــــوا بغليــــليــــد الــــدهر مــــا لم ت   وأبـــــرح مـــــا أمـــــرتهم وملكـــــتهم

وكـان يغـير  . إذ كان في الجاهلية أحد شياطين بني أسد وفتـاكهم,بن الأشيم ومثله جريبة
 يعلـن أنـه  ومضى.فلما أسلم حسنت سيرته واستقام وعدل عن الإغارة والنهب. على القوافل

 :يقول في ذلك آمن وابتعد عن كل شر
ــــدم ــــن ق ــــد دي ــــا بع ــــدلت دني ــــأني   ب ــــدين ك ــــن ال ــــت م ــــمكن   حل

ــــ ــــستقمي ــــا ن ــــدين أقمن ــــيم ال ـــــأثما   ا ق ـــــادف م ـــــإن أص ـــــم ألمًف   فل
 ولم ,والبعـير  يسرق الشاة, ببادية الحجازًهورا مشً فإنه كان لصا,ونظيرهما يزيد بن الصقيل

هـه عـثمان بـن َّجـيش وج بـه َّ حتى مر,طلب فيهرب وي,يزل على هذه الحال يتلصص وينهب
 واستـشهد في , وسـار معهـم,التوبـةغزو أخلـص  للً أبصر الجيش متوجهافلما عفان إلى الشام

 : لنفسهً يستغفر فيه أيضاي والذ,علن فيه أنه تاب يي ومن شعره قبل وفاته قوله الذ.سبيل االله
ـــوا ـــائض أهمل ـــاب المخ ـــل لأرب ــــد   ألا ق ــــون يزي ــــا تعلم ــــاب مم ــــد ت  فق

ـــر ـــدماًأوإن ام ـــار بع ـــن الن ـــو م  مــــــن أعمالهــــــا لــــــسعيدَدّتــــــزو    ينج
ـــــاعلم أنهـــــا ســـــتعود    أخطأتـــك وصـــادفتإذا مـــا المنايـــا  حميمـــــك ف

تـضاء  واس,, وآمـن بالـدينسـلام عـن الـصعلكةتحـول في الإفقد  خراش الهذليو  أبوأما
في  ّاء عـدد فيـه خـصالهم وألم لفقـدهم,أقاربه أو رفاقه رث واقتصر في شعره على رثاء ,بتعاليمه
في أنـه لم يغـضب لكنه يختلف عنهم  و.ثوا أقاربهم من الشعراء الجاهلين ممن ر شأن غيره,ذلك
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, أمـا جريبـة  وآثر الحق,بالصبر  وإنما تجمل,ا على الأخذ بثأرهملهم غضبة جاهلية يحرض معه
 وأما يزيد بن الصقيل العقيلي فأناب وكفر عـن .ر بأنه أسلم وجانب الإثمهبن الأشيم فراح يج

 .ذنوبه بالجهاد
 رواسب الصعلكة عند بعض المخضرمين - ٣

 , يعيشون للهجـاء والـشر,عض الصعاليك المخضرمين أقرب إلى حياتهم في الجاهليةبقي ب
غـزو  وإن تأثروا بالإسلام وأعرضوا عـن ال,ولقطع الطرق وسرقة الإبل والإغارة على القوافل

 وبعـد ذلـك فـنحن نظفـر بـبعض الـصعاليك . خراش وجريبة بن الـصقيلوالنهب مثل أبي
 ولا ,شوا في صدر الإسـلام ولم يتعمـق الإسـلام نفوسـهمالمخضرمين أو الصعاليك الذين عا

 : وهم فريقان, ولا استقام معه سلوكهم,تغلغل في قلوبهم
خـير مـن يمـثلهم أبـو  و, شر كثـيرولكن ظل فيـه،  الإغارةوفريق جنح عن النهب      -أ

أمـا أبوالطمحـان فمـن المعـروف أنـه كـان في الجاهليـة  . وفضالة بن شريكيالطمحان القين
 كـان خبيـث الـدين في الجاهليـة ,كف عن الإغـارة بعـد إسـلامهفقد  , يسرق الإبلًصعلوكا

يتـصل بـضعف  ف وأمـا خبثـه في الإسـلام,احترافه للـسرقة ف وأما خبثه في الجاهلية,سلاموالإ
 دون , من عمره يتفجع فيهما عـلى شـبابهخرآما ب فقد أنشد له القدماء بيتين قاله,ه وفسادتهعقيد

 مـن مظـاهر ضـعف ً فكـأنهم رأوا في ذلـك مظهـرا,سن العاقبة في الآخـرةأن يؤمل الخير وح
 : يقول,عقيدته
  خاتــــــل أدنــــــو لــــــصيدكــــــأني    الــــدهر حتــــىاتي حانيــــتنــــحن

ــــن رآني ــــسب م ــــو يح ــــصير الخط   بقيــــــــدّ أنيًولــــــــست مقيــــــــدا   ق
يها حرصـه عـلى التهالـك  فًكذلك رووا بيتين آخرين يبدو أنه هتف بهما في آخر أيامه معلنا

 : يقول, قبل أن يقضي نحبهي الملاهعلى
ــــلاني ــــوائحألا عل ــــوح الن ــــل ن ـــين الجـــوانح   قب ـــنفس ب ـــشور ال ـــل ن  وقب

ــوق ــاي ــد ي ــدل غ ــلى غ ــسي ع ــف نف  ولـــــست بـــــرائحإذا راح أصـــــحابي   له
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 ,المعاطـبوكيف كان يحـترس مـن , ه الماضية بيتين آخرين يجتر فيها ذكرياتًورووا له أيضا
 : يقول,ًلى ما يريد انقضاضا عّحتى إذا أمن خطرها انقض

ـــضي ـــا تم ـــت له ـــة لطي ـــارب مظلم ـــــصار   ي ـــــاب ن ـــــان غ ـــــا ك  يإذا م
ـــ ـــت عن ـــا انجل ـــى إذا م ـــايحت ــضار    غايته ــدر ال ــوب المخ ــا وث ــت فيه  يوثب

 وهو خبث يتـضح ,ه التي تدل على مظاهر خبثه بعد إسلاميه ر القليلةفكأن تلك الأشعا
 الطمحان القينـي وأشـعاره الإسـلامية نـادرة ار أبي أخب وأما,وتعاليمهبالإسلام ره ّفي عدم تأث

 ً صـعلوكاً فاتكـاًكـان شـاعرا( بأنـه هالقدماء يصفون و,ه الجاهليةبالقياس إلى أخباره وأشعار
 , ظاهرة غريبة, ترجع إلى المركزالاجتماعي لابنه فاتكيوه. ) أدرك الجاهلية والإسلامًمخضرما

على مصعب بن   لأنه ظاهرهم;ركز ممتاز عند بني أمية بميكما حظ ً ممدحاً جواداًفقد كان سيدا
لقـد اسـتفرغ  .في الجاهليـة مما جعل الرواة يحجمون عن تناقل أخبار تصعلكه ,الزبير بالعراق

 وهـو مقـيم ,فقد مـر بعاصـم بـن الخطـاب ,الأمراء لأبناء الخلفاء و)الهجاء المقذع(شعره في 
 ولا بعـث ,ً فلم يقرهم شـيئا,وعرفوه مكانهم ,وأصحاب له بإحد بوادي المدينة فنزل به هو

 فقال , والتفت إلى مولى لعاصم,ً محنقاً فارتحل عنه مغيظا.إليه ولا إلى أصحابه بشيء من الهبات
 : منه قولهً وأخذ يهجوه هجاء فاحشا,) لا يبلىًأما واالله لأطوقنك طوقا( : قل له:له

ــدا ــست واج ــر ل ــاغي الق ــا الب ــــ   ألا أيه ــــا ب ــــراك إذا م  ت في دار عاصــــمق
ـــ ـــه تبغ ـــائمايإذا جئت ـــات ن ـــر ب   وأمـــسى ضـــيفه غـــير نـــائمًبطينـــا   الق

ـــــة لازم   فتـــى مـــن قـــريش لا يجـــود بنائـــل  ويحـــــسب أن البخـــــل ضرب
 لقـيم وما ظل يؤمن به مـن ا, في نفسه الشريرة من تهور واستهتاروهو هجاء ينبئ بما استقر

هم ّير أن يسً مبتغيا,ً تدخلايتدخل في أمورهمو ًفهو يتعرض للناس تعرضاوالعادات الجاهلية 
 فهـو ,الـصعلكة  لمذهبًوأن يخضعهم لما يؤمن به من المثل التي يخضع نفسه لها وفقا, يحبكما 

الكـرم والبطولـة والفتـك  تتمثل بـه صـفات الـصعلوك مـن ً رجلايريدهم أن يختاروا لابنهم
 , من سليم أودع عنده ناقةًرة رجلاوهجا م . وكسب الرزق بالقوة,ؤال الناسس والابتعاد عن
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 كيـف ً فلما عاد طلبها منه فذكر له أنها سرقت, فقال يهجوه ويهجو قبيلته مبينا,وخرج في سفر
 : وهو يعلم أن قبيلته مشهورة بالخيانة حتى لقد سرقت إبل النبي,أنه أخطأ حين أودعها عنده

ــــق ــــن العقي ــــوم بط ــــي ي ــــو أنن ــــيرا   ول ــــسى كث ــــب ين  ذكــــرت وذو الل
ـــــي ـــــاح النب ـــــليم لق ـــــصاب س  لم أودع الـــــــدهر فـــــــيهم بعـــــــيرا   م

وواضح أن أبا الطمحان القيني وفضالة بن شريك يمثلان الصعاليك الذين أقـصروا بعـد 
 فقـد ظـل أبـو ,الاسـتقامة ولكنهما لم يستقيما كل ,صعلك القائم على الإغارةإسلامهم عن الت

 يـوم ,لذكريات الـشبابا  مردد, الملذات علىً عاكفا, من الموتً جازعا,نالطمحان رقيق الدي
ظـل في  أما فـضالة بـن شريـك ف.يتربص ويغزو ويسلب ً فتياً عاملاًن كان طمحان صعلوكاأ

إن  و يهجو ويمـدحً وظل متقلبا,الصعلكة مسيطرة عليه موجهة له وظلت آثار ,نفسه شر كثير
 .أو أحسن إليه وصبه على من أساء , وهو هجاء أفحش فيه,غلب عليهكان الهجاء قد 

ين لم يتـأثروا بالإسـلام أي تـأثر الذأما الفريق الثاني من الصعاليك المخضرمين        -ب
 .النهب وسلبللم وأعمالهم  بل ظلوا يزاولون نشاطه,فلم يعزفوا عن اصطناع الغزو والإغارة

اء هـي التـي دفعتـه نبوالعجز عن إعالة الأن بعضهم يصرح بأن الفقر والحاجة  أومن الطريف
 ً لـصاً كـان شـاعراي الـذ,فرعان بن الأعراف التميمي وعلى رأسهم . احتراف اللصوصيةلىإ

 : يقول, وفي خاتمتها بعد أن أسلم وكبر,يغير على إبل الناس في صدر حياته بالجاهلية
ــــاجر ــــان ف ــــال إن فرع ــــول رج   وماليـــــــاّوالله أعطـــــــاني بنـــــــي   يق
 ثمانيـــامراضـــيع قـــد وفـــين شـــعثا   فأربعــــة مثــــل الــــصقور وأربعــــا

ـــــبإذا اصـــــطنعوا لا ـــــون لغائ ـــا   يخبئ ـــاًطعام ـــان نائي ـــن ك ـــون م   ولا يرع
ومن هؤلاء الصعاليك الذين كانوا يترصدون للنـاس لينقـضوا علـيهم ويـسلبوا أمـوالهم 

 أن ً ويلاحـظ أيـضا,لـصعاليك قليلـة ولكن أخبار هذا الفريق من ا,شبيب بن كريب الطائي
 ,ذوا يشاركون في السياسة وينحازون إلى فريـق دون فريـقجماعة من الصعاليك لهذه الفترة أخ

 .كما أخذوا يسلبون بعض المدن التي ثار أهلها وامتنعوا على السلطان
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   عشربعالباب السا

   عشرسادسالفصل ال
  رموز الشعر في عصر صدر الإسلام

  علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه -١
  :الله تعالى عنه رضي حياة علي -أ

   م٦٦١ - ٦٥٦/  هـ ٤٠ - ٣٥
 قبل البعثـة النبويـة بعـشر ولد علي بن أبي طالب ابن عم الرسول  :نشأته وصـفاته   -أ
نـشأ في كنـف الرسـول  و,أقام في بيت النبوة .لذا فهو أصغر من الرسول بثلاثين سنة و,سنين

إلى جانـب ذلـك عـرف  و,الإقـدام والأخـلاق الفاضـلة كالـشجاعة وعلى الصفات الكريمة
 . كما أنه لم يسجد لصنم قط,فقههحته وعمله وبفصا

زوج ابنتـه فاطمـة  و وكان أقرب النـاس إلى قلـب الرسـول,هو أول من أسلم من الفتيان
 وكـان أحـد ,سـداد رأيـه و يؤكد رجاحـة عقلـهوما .لتي ولدت له الحسن والحسينالزهراء ا

بعد مقتـل الخليفـة  و.نهالمرشحين الستة لمنصب الخلافة بعد وفاة عمر بن الخطاب رضي االله ع
كان أبـرز  .يدير شؤونها و أصبحت الدولة الإسلامية دون خليفة يسير أمورها,عثمان بن عفان

 حيـث بـادر معظـم الموجـودين في المدينـة ,المرشحين للخلافة علي بن أبي طالب رضي االله عنه
عاش  .هـ٣٥بع سنة  وبذلك أصبح علي رضي االله عنه الخليفة الراشدي الرا,المنورة إلى مبايعته

إليه مـن أطـراف بى ُعلي رضي االله عنه حياة خشونة على الرغم من كثرة الأموال التي كانت تج
 .الدولة الإسلامية

بعد مبايعة المسلمين لعلي بن أبي طالب بالخلافة صعد المنبر ليعلن الأسـاليب التـي سـوف 
 , الذي يـستقبل بـه عهـد خلافتـه وبلاغة إلى النهجة فأشار في حكم, سياسته القادمةيتبعها في
 .ترك الشر و والدعوة للأخذ بالخير, على حرمة المسلم وعدم إهدار كرامتهًمؤكدا
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 :كان عليه وحرجة وبويع علي بالخلافة في فترة تاريخية معقدة

 .أن يكبح جماح الاضطرابات الداخلية التي تعترض طريق خلافته −

 .لأمة العربية الإسلاميةي تهدد اأن يزيل العقبات والحواجز الت −
  وصـدق,تفقه في الـدين و,إقدام ومن شجاعة فة علي بن أبي طالبإلى جانب ما تميز به الخليو

حافظ على مبـدأ الـشور في الإسـلام يـدل عـلى ذلـك ف , تميز بجليل الأعمال,يدةثبات في العقو
لا آمركم «:لافة فقالعندما سأله بعض المسلمين وهو على فراش الموت أن يعهد لابنه الحسن بالخ

وفق الطريقة التي سادت زمن الرسـول  أبي طالبعمل الخليفة علي بن  و.» أنتم أبصر,ولا أنهاكم
الخليفتين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي االله عنهما باختيار الولاة الـذين و) (الكريم 

حرص على حقوق  و.بت كفاءتهمقاوم الفساد فعزل الولاة الذين لم تث و.النزاهة وعرفوا بالكفاءة
 مـن كـل ًفكان أول من جلس للمظالم حيث خصص لها يوما .ق العدالة على الجميعَّالمسلمين فطب

لـه  وفي وضع أسس علم النحـو للغتنـا العربيـةسهم  وأ, ليستمع إلى المظلومين لإنصافهمأسبوع
 الأسـماء الظـاهرةو الأحـرف المـشبهة بالفعـل وفعل وحـرف والفضل في تقسيم الكلمة إلى اسم

 .)نهج البلاغة(صنفت أقواله المأثورة في كتاب و .المضمرةو
  :شعره -ب

  أغراض الشعر عند علي رضي الله عنه -أولاً
  :موضوعات شعر علي رضي الله تعالى عنه في عصر صدر الإسلام -

كتب في أغراض التي عايشها عصره والحكمة و في العلوم والآداب  علي بن أبي طالبأبدع
 :الشعر معظمها في عصر الإسلام

 وحرص على بثه في علي في وجدان ً الذي بقي مشتعلاوهو الغرض :الشعر الحماسـي   -١
ن الكـريم آيدة واحدة تعتمد على الولاء للقرزالوا يعيشون عق أشعاره حيث أصحابه الذين ما

مين في موقعـة  والذي قاله في مناقضاته مع شعراء المشركين في معارك المسلوسنة المصطفى 
 وقد ضرب علي في ذلك المثل الأعـلى في القتـال والـشجاعة ,بدر واحد والخندق وتبوك وخيبر

  عـن شـجاعته فيَّ ومن ذلك ما عبر,والتصدي لأبطال المشركين وسادتهم وقادتهم العسكريين
ة أو في ب عتلعامري أو عند قتل الوليد بن بن عبد ود او أو في قتله لعمرهجرته إلى المدينة المنورة
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مبارزته لطلحة بن أبي طلحة العبدري من بني عبد الدار أو أثناء بروزه لمرحب اليهـودي يـوم 
 علي رضي االله عنه قد اشترك مع الرسول عليه الـصلاة  وقد كان,يي بن أخطبخيبر أو قتله لح

والسلام في معظم معاركه ضد المـشركين فكـان القـدوة في التـصدي للعـدو غـير هيـاب ولا 
 . بل إنه كان المثل المميز في كل صراعاته مع المشركين,ائفخ

لى المدينة المنورة وأدركه الطلب وهم ثمانيـة فـوارس ولما هاجر علي رضي االله عنه من مكة إ
 :شد عليهم بسيفه وقال

ـــــد غـــــير الواحـــــد   خلــــوا ســــبيل المــــؤمن المجاهــــد ـــــت لا أعب  آلي
ماق هذا الـصحابي الجليـل الـذي يـستمد وهذا يدل على مد تغلغل عقيدة التوحيد في أع

طاقته في تحدي الأعداء والمشركين من مشكاة القرآن الكريم ومصباح النبوة ومنبتـه الهاشـمي 
 ,الجليل فهو يصف نفسه بالمؤمن المجاهد ضد محاربي دعـوة الرسـول عليـه الـصلاة والـسلام

يـمان بوحدانيـة االله مـن وكأنه يستمد هذا الإوصف ويقسم على قضية التوحيد وحق له هذا ال
واالله لو وضعوا الشمس في يمينـي والقمـر في يـساري ( :قول رسول االله عليه الصلاة والسلام

 بن وومن هنا كان قتله لعمر ).الأمر ماتركته حتى يظهره اللع أو أهلك دونهترك هذا أ على أن
 ومن وجهته لعمرعبد ود العامري مفخرة عظيمة في ثلاث قصائد صور فيها رضي االله عنه موا

 , ودعوته من خلال قتل هذا الكافر إلى نصرة دين االله تعالى في الثانية,معه من الأعداء في الأولى
 ووطريقة قتله بالسيف بعد أن بكت هذا السيف جسمه إلى عظامه في الثالثة وقال في قتله عمـر

 :ود عبدبن 
ـــا ـــلام ألب ـــلى الإس ـــانوا ع ـــة ًوك   واحـــدفقـــد خـــر مـــن تلـــك الثلاثـــة   ثلاث

ــــو عمــــر ــــيرة لم يعــــدووفــــر أب ـــد   هب ـــو الحـــرب المجـــرب عائ ـــا وأخ  لن
ــــصائد   نهـــتهم ســـيوف العهـــد أن يقفـــوا لنـــا ــــاح الم ــــا والرم ــــداة التقين  غ

ود يبين له نسبه ودفاعه عن الدين الجديد يفتخر بشجاعته  عبد بن ووهو حين يخاطب عمر
 :يه الصلاة والسلامرسول االله عل ما يدعو إليه ِّوسيفه ذي الفقار ويبين

ـــــدام   قـــد لاقيـــت فـــارس همـــةيـــا عمـــرو ـــــاود الأق ـــــاء مع ـــــد اللق  عن
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ـــــــو   مــــن آل هاشــــم مــــن ســــناء بــــاهر ـــــــذبين مت ـــــــرامّومه  جين ك
 وإلى الهـــــد وشرائـــــع الإســـــلام   يـــــدعو إلى ديـــــن الإلـــــه ونـــــصرة

ـــــض ـــــد ع ـــــدهٍببمهن ـــــق ح ــــار حــــسام   رقي ــــق يغــــري الفق  ذي رون
ــــــه ــــــا كــــــأن جبين  لـــت مـــن خـــلال غـــمامشـــمس تج   ومحمــــــد فين
ــــــــه ــــــــه ونبي ــــــــاصر دين ـــــدام   واالله ن ـــــد مق ـــــل موه ـــــين ك  ومع
ــــبراهم كلهــــا ـــامي   شــــهدت قــــريش وال ـــوم مق ـــن يق ـــا م ـــيس فيه  أن ل

أما عندما سمع بموت عمرو بعد أن ضربه بسيفه فقد افتخر بأنه صاحب الصمصامة وأنه 
 :أخو رسول االله عليه الصلاة والسلام

 ة صــــــــارمة هدامــــــــهبضربــــــــ   ضربتـــــه بالـــــسيف فـــــوق الهامـــــه
ـــــ ـــــهْتَفبكت   مــــــن أنفــــــه إرغامــــــهْنــــــتَّوبي    مـــــن جـــــسمه عظام

 إن محمـدا ً مـا :عبـاس فقـال لـه الً رضي االله عنه إلى المدينة هاجر جهاراوروي أنه لما هاجر
 : فأجابه علي,فيةخرج إلا خ

ـــل   اإن ابـــــن آمنـــــة النبـــــي محمـــــد ـــن جبري ـــال ع ـــدوق ق ـــل ص  رج
ــــــــق وبأحمــــــــد ــــــــربي واث ـــــــب   إني ب ـــــــسبيلوس ـــــــق ب  يله متلاح

 وهـو ًوهذا يدل على ما لهذا الصحابي الجليل من شجاعة متميـزة لا لأن النبـي هـاجر سرا
 مـن ًا لأن فيهـا درسـ; ذات مغـز كبـيرًهاجر جهرا ً فهجرة النبي عليه الصلاة والسلام سرا

دروس النبوة لكل المسلمين عندما يتعرضـون للاضـطهاد في مكـان مـن الأمكنـة عـلى وجـه 
 , إذ من حقهم أن يخططوا بشكل عقلاني آخذين بأسباب النجاة إذا كان العدو مخيفـا ً,لأرضا

وهي في الوقت نفسه لتشجيع من لديه القدرة على مواجهة العدو في العلن كما صنع سيدنا علي 
تخـرا ً ف بروزه لطلحة العبـدري يـوم أحـد م وكذلك ما صنعه رضي االله عنه في,رضي االله عنه
 .ب وهاشم المطلبجديه عبد
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كـبش (ش المـسمى ومن قصائده يوم أحد حين خرج طلحة العبدري صـاحب لـواء قـري
 فهـل ,تزعمون أن االله يعجلنا بسيوفكم إلى النار ويعجلكم بسيوفنا إلى الجنـة : وناد)الكتيبة

 :منكم من يبارزني فخرج إليه علي رضي االله عنه وهو يقول
 اشـــم المطعـــم في العـــام الـــسغبوه   أنــا ابــن ذي الحوضــين عبــد المطلــب

  أوفي بميعـــادي وأحمـــي عـــن حـــسب
 

ومما يلفت النظر في حماسة هذا الصحابي أنها لم تكـن إلا لنـصرة الـدين لا لنـصرة العـشيرة 
فاالله تعالى ناصر دينه وحـاش أن  ,وإنها نبعت من قلب مخلص أراد لراية التوحيد أن تنتصر فيه

 وتنتهـي إلى تقـديم , تعالى تبدأ مـن نبـذ عبـادة الأصـناميخذل من يدافع عنه أليست دعوة االله
ود إلا لأنـه عبـد  بـن عبـدو ذ البداية للناس أنـه مـا قتـل عمـر وكان علي يؤكد من,الإحسان

 ولأنه الحق والصراط الحجارة بسبب سفاهة رأيه وأنه أي علي رضي االله عنه عبد رب محمد 
 .المستقيم

 :ود العامري  بن عبدومرقال علي رضي االله عنه بعد أن قتل ع
ـــه ـــفاهة رأي ـــن س ـــارة م ـــد الحج  وعبــــــدت رب محمــــــد بــــــصواب   عب
 كالجـــــذع بـــــين دكاكـــــك وروابي   فــــصددت حــــين تركتــــه متجنــــدلا
ـــــــه ـــــزاب   لا تحـــــــسبن االله خـــــــاذل دين ـــــشر الأح ـــــا مع ـــــه ي  ونبي
ــــذا ــــوارس هك ــــتحم الف ــــلي تق ــــنهم خــــيرة الأصــــحاب   أع ــــي وع  عن
ــــي ــــرار حفيظت ــــي الف ــــاليوم تمنعن ــــابي   ف ــــيس بن ــــرأس ل ــــصمم في ال  وم
ــــوابي   أد عمــــير حــــين أخلــــص صــــقله ــــستفيض ث ــــدة ي  صــــافي الحدي
ـــارم ـــراع وص ـــتمس الق ـــدوت ال  عــــضب كلــــوف الملــــح في أقــــراب   وغ
ــارما ــصر ص ــين أب ــد ح ــن عب ــرف اب ـــــاب   ع ـــــير لع ـــــر غ ـــــز أن الأم  يهت

خيـبر غايتـه إذن أليس هذا القتال وتلك الدماء والتهاب المعارك في بدر وأحد والخنـدق و
ألـيس هـذا الـصراع منـشؤه  ? في دعوته للتوحيـد ومحاربـة المـشركيننصرة الرسول محمد 
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 ان نصروا رسول االله هم أصحاب الحجـن المسلمين الذيأبة الغواية ونصرة الهد والنور ومحار
 :?الصادقة

ـــى   نــــصرنا رســــول االله لمــــا تــــدابروا ـــسلمون ذوو الحج ـــه الم ـــاب إلي  وث
ـــ ـــواة الن ـــا غ ـــاضربن ـــه تكرم  ولمـــا يـــروا قـــصد الـــسبيل ولا الهـــد   اس عن

ومن هنا كان دأب المسلمين نصرة دين الحق ومقاتلة المشركين حينما يأبى هؤلاء المـشركون 
 االله تعـالى لرسـوله وللمـؤمنين أن يقـاتلوا َذنأأهل الدعوة بالحجة والبرهان فقـد أن يقارعوا 
 تعالى عنه عند قتل الوليد بن عتبة يوم موقعة بدر وما  وهذا ما عبر عنه علي رضي االله,أعداء االله
 قال عـلي رضي االله عنـه عنـد . المشركين دون مبالاةة اعتاده الإمام من ضرب أعناق عتاأكثر ما

 :قتل الوليد بن عتبة يوم بدر
ــــا ــــساًتب ــــكً وتع ــــاا ل ــــة ي ـــ   بن عتب ـــن ك ـــقيك م ـــةأأس ـــا شرب  س المناي

ـــــة ـــــك رغب ـــــالي بعـــــد ذل   ولا أب
 

 يـا :ل لما برز طلحة بن أبي طلحة العبدري من بني عبد الدار يوم أحد ونادوهذا ما حص
 فمـن شـاء أن ,محمد تزعمون أنكم تجهزونا بأسيافكم إلى النار ونجهـزكم بأسـيافنا إلى الجنـة

 : فبرز إليه علي رضي االله عنه وهو يقولَّيلحق بجنته فليبرز إلي
 وللكـــــم خيـــــول ولنـــــا نـــــص   ن كنــــت كــــما تقــــولإيــــا طلحــــة

ـــــول ـــــا المقت ـــــر أين ـــــت لننظ  وأينـــــــــا أولى بـــــــــما تقـــــــــول   فاثب
ـــــــصؤول ـــــــاك الآن ال ـــــــد أت ــــــول   فق ــــــه فل ــــــيس ل ــــــصارم ل  ب

ــــــاهر والرســــــول ــــــصره الق   فين
 

نعم لقد كان علي السيف القاطع المدافع عن الإسلام والمسلمين لقـد قتـل المـسلمون سراة 
 .المشركين أبا جهل وعتبة والوليد وشيبة وما بالوا بذلك

تنوعـت القـضايا التـي افتخـر بهـا  :الفخر الإسلامي عند علـي رضـي الله عنـه          -٢
 ولكـن الإسـلام ,الشعراء قبل عصر صدر الإسلام وتعددت فكان منها الفخر الذاتي والقـبلي

عندما ملأ قلوب العرب والمسلمين تحول الفخر من ذاتي وقبلي إلى فخر بتحقيق دعوة الإسلام 
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شعراء مستمرين في الافتخار بالشجاعة والقوة واقتحـام مخـاطر ونشر مبادئه وإن بقي بعض ال
  إذ; عن الدعوة الإسلاميةًه دفاعا وقد افتخر علي رضي االله عنه بكونه عاش معظم حيات,الموت

 .قارعتهم في حروب كثيرةم في قتال المشركين وً كان منخرطاًنه منذ كان صبياإ
ــــدل   أنــــا الــــصقر الــــذي حــــدثت عنــــه ــــير تنج ــــاق الط ــــدالاعت   انج
ــــا عــــدوا ــــسيوف لن ــــدع ال ـــــسخاء لـــــدي   فلــــم ت   مـــــالاّولم يـــــدع ال

 حـين هـاجر مـن مكـة أو لم يكن علي هو من خاطر بنفسه حين بات في فراش الرسول 
 ولو أن المشركين , وهي مهمة استشهادية لا يقدر عليها معظم الناس,المكرمة إلى المدينة المنورة
 وفي ذلك يقول , رضي االله عنه وصاحبه أبا بكر الصديق وا الرسولأنظروا تحت أقدامهم لر

 :علي
 الثر ومن طاف بالبيت العتيق وبـالحجر   وقيــــت بنفــــسي خــــير مــــن وطــــئ

ــــن المكــــر    لمـــا خـــاف أن يمكـــروا بـــهًامحمـــد ــــاه ربي ذو الجــــلال م  فوق
ــــار  ــــات رســــول االله في الغ ــــاآوب ــــه وفي ســــتر   من ــــظ الإل ــــاك وفي حف  هن

ـــــ ـــــصر الإل ـــــه ن ـــــتلاأردت ب  د في قــــبريَّوأضــــمرته حتــــى أوســــ   ه تب
 في النسب وأن جدهما واحد وقد تزوج ابنته وكذلك فقد افتخر علي بكونه أخا الرسول 
 .فاطمة وأنه أول من صدقه في دعوته من الصبيان

 .قال علي رضي االله عنه أمام الرسول 
ــسبي ــك في ن ــصطفى لا ش ــو الم ــا أخ ـــدي   أن ـــا ول ـــبطاه هم ـــت وس ـــه ربي  مع
ــــد ــــول االله متح ــــد رس ــــدي وج  وفــــاطم زوجتــــي لا قــــول ذي فنــــد   ج
ــــم ــــاس في ظل ــــع الن ــــدقته وجمي  لالة والإشراك والكنـــــدضمـــــن الـــــ   ص

ــــردا ــــد الله ف ــــهًفالحم ــــك ل  الــــبر بالعبــــد والبــــاقي بــــلا أحــــد    لا شري
  فقـال, فقـال لـه في ذلـكًولما آخى رسول االله بين الصحابة المهاجرين والأنصار ترك عليـا

 : فبكى علي وقال. أخوك في الدنيا والآخرةا أخي وأنخرتك لنفسي أنتأ إنما :النبي 
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 هــدانا بــه الــرحمن مــن غمــة الجهــل   أقيـــك بنفـــسي أيهـــا المـــصطفى الـــذي
ــي ــدر مهجت ــا ق ــائي وم ــديك حوب  لمـــن أنتمـــي فيـــه إلى الفـــرع والأصـــل   وأف
ـــه أبي ـــن عم ـــدي وم ـــده ج ـــن ج  ومـــن نجلـــه نجـــلي ومـــن بنتـــه أهـــلي   وم

 لإتمــام مــا أوليــت يــا خــاتم الرســل   الفـــضل إني مـــا حييـــت لـــشاكرلـــك
ما أراد الرسـول  ومـا حـصل منـه عنـدخوته للرسول أوهذا يدل على حرص علي على 

 عـلى المدينـة ً لما سار إلى غزوة تبوك واسـتعمل عليـاالسير إلى تبوك فقد روي أن رسول االله 
 طالمـا : لي فقـال لـه ًنما خلفتني اسـتقبالازعمت قريش أنك إ :تبعه علي وقال رسول االله 

أنت مني بمنزلة هارون من موسـى إلا أنـه  ,علي أما ترضى بأنك وزيريآذت الأمم أنبياءها يا 
 . بعدي فقال علي رضي االله عنهَّلا نبي

ـــــــاقأ ـــــــل النف ـــــــد االله أه ــــــل   لا باع ــــــف والباط ــــــل الأراجي  وأه
ـــــلاك الرســـــو ـــــون لي قـــــد ت   الخــــــاذلل فحــــــلاك في الحــــــالف   يقول
ـــــــــــي ـــــــــــا ذاك إلا لأن النب ـــــل   وم ـــــان بالفاع ـــــا ك ـــــاك وم  جف

ــــــراحم الحــــــاكم الفاضــــــللىإ   اتقـــــي فـــــسرت وســـــيفي عليـــــع   ال
ـــــــــه ـــــــــا قلب ـــــــــما رآني هف ـــــــسائل   فل ـــــــال الأخ ال ـــــــال مق  وق
ــــــم ــــــن دونه ــــــت م ــــــي أن ـــــــلاكهـــــــ   أخ  رون موســـــــى ولم يأت

ياة الدينية والاجتماعية  بل تجاوز إلى الفخر بعمران الح, على ذلكًولم يكن فخر علي مقتصرا
وقال علي رضي  . هما دور العبادة ودور العلمالمساجد التي تحمل دورين متوازنينوخاصة بناء 

 : يعمل مع أصحابه في بناء مسجد في المدينةاالله عنه حينما كان النبي 
ــــساجد ــــر الم ــــن يعم ــــستوي م   وســـــاجداًبيـــــت راكعـــــايومـــــن   الا ي

 مــــــن يكــــــر هكــــــذا معانــــــداو    وقاعـــــداًيـــــدأب فيهـــــا قـــــائما
  ومـــن يـــر مـــن الغبـــار حائـــدا
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والـدفاع عـن  علي يفتخر بشجاعته وقوته التي سخرها في نشر الـدعوة ومع ذلك فقد بقي
 بـشجاعته ً الوليـد بـن المغـيرة مفتخـراقـال يخاطـب ,والمسلمين والجهاد في سبيل اهللالإسلام 
 :وشعره

ـــــن أبي طا   يهـــــــددني بـــــــالعظيم الوليـــــــد ـــــت أنـــــا اب  لـــــبفقل
ـــــالأطوحي ـــــن المبجـــــل ب ـــــا اب ـــــب   أن ـــــن ســـــلفي غال ـــــت م  وبالبي
ـــــد ـــــسبني أخـــــاف الولي ـــــلا تح ــــــــبأولا   ف ــــــــه بالهائ ــــــــي من  نن

ــــــب   بــــــن المغــــــيرة إني امــــــرؤ افيــــــا ــــــل بالقاض ــــــموح الأنام  س
ــــصاحب   يننطويــــل اللــــسان عــــلى الــــشائ ــــلى ال ــــسان ع ــــصير الل  ق

ــــــول ــــــذيبكم للرس ــــــسرتم بتك  تعيبـــــون مـــــا لـــــيس بالهائـــــب   ف
ـــــــسماءوكـــــــذب ـــــــوحي ال ــــــــــــة االله للكــــــــــــاذبأ   تموه ب  لا لعن

لا يحتاج الصحابة الكرام بشكل عـام والخلفـاء الأربعـة  :شعر الثبات على العقيدة    -٢
هم العقدي لمنهج الإسلام الحنيف فقد ضـحوا بـأرواحهم َءكل خاص إلى شهادة تبرز انتمابش

ند علي رضي االله عنـه كانـت  عن والعقيدة, وتعرض ثلاثة منهم للقتل,وأموالهم في سبيل ذلك
 ودافع عنـه ًفي الصميم من روحه وعقله وقلبه ووجدانه فقد رسخ الإيمان في قلبه مذ كان صبيا

 ولو أنه كان يريد الدنيا لأعد لها عدتها ولكنه أراد أن ,وهو شاب يافع حتى آخر لحظة في حياته
 : الله تعالى وحده على منهاج أحمد ًيكون إيمانه خالصا
ـــــا ـــــا ش ـــــليي ـــــهدَّهد االله ع  أحمــــــدّإني عــــــلى ديــــــن النبــــــي   ِ فاش

ــــان مــــورد    مهتـــدّنيفـــإمـــن شـــك في الـــدين ــــا رب فاجعــــل في الجن  ي
استمرت المناقضات الجاهلية في عصر صدر الإسلام عـلى مـا  :شعر المناقضات لديه   -٣

 .كانت عليه مع اختلاف في معانيها التي تحولت إلى معاني إسلامية
و  الرثاء من الأغراض الشعرية التي لم ينقطع الحديث عنها على مر العصور وهـيعد :الرثاء -٤

 ذلك أن حياة الإنسان ما تفتأ تتحـدث عـن ,إلا وللرثاء فيه نصيبًالغرض الذي ما قال أحد شعرا 
 ...الموت والمصائب التي تحل بهذا الإنسان لفقدان ولد أو والد أو زوجة أو زعيم أو أخ
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صائب عـلى مـر العـصور كانـت فقـدان النبـي محمـد عليـه الـصلاة ولا شك أن أعظم الم
 التي كان وقعها على النفوس المؤمنة أشد مـن ضرب الـسيوف الـصليتة في الرقـاب ,والسلام
 وقد تخللت مسيرة حياة علي مصائب شتى منها موت الرسول عليه الصلاة والسلام ,المشروعة

 ,هـا فقـد الزهـراء فاطمـة رضي االله عنهـا ومن,وموت السيدة خديجة بنت خويلد زوج النبـي
كـان أكثرهـا وكذلك موت والده أبي طالب على أن موت الرسول محمد عليه الصلاة والسلام 

 , إذ بقي يذكر هذه الحادثة طيلـة حياتـه, في نفس عليً كبيراً فقد كان لهذا الحدث تأثيرا,ًتفجعا
 رضي االله عنه قد ًامه له كما وأن عليخاصة والنبي قد عاش في بيت أبي طالب عمه فترة كفالة ع

 ريحانة النبي وأحب الناس إليـه  ومن ثم تزوج علي, بعد وفاة أبي طالبعاش في بيت النبي 
 كلما يغدو ويـروح إلى قـبر الرسـول عليـه ًا علي وهذا كله جعل,ضي االله عنهافاطمة الزهراء ر

ح الله ما أحسن الصبر إلا عنك وأقـب يا رسول ا: ويقولًة والسلام بعد وفاته يبكي تفجعاالصلا
 :ًالبكاء إلا عليك ثم ينشد قائلا

ــــة ــــد نازل ــــي عن ــــاض دمع ــــا غ ـــــــببا   م ـــــــا س ـــــــك للبك  إلا جعلت
ــــــفحت ــــــا ً س ــــــك ميت ــــسكبا   وإذا ذكرت ــــاض وان ــــدموع فف ــــي ال  عن

 : رضي االله عنه في رثاء النبي عليه الصلاة والسلامًوقال أيضا
ــــآ   أمــــن بعــــد تكفــــين النبــــي ودفنــــه ــــيش ب ــــسلونع ــــنح لل  لاء ونج

ـــا ـــول االله حق ـــا رس ـــرًرزئن ـــن ن  ًبــذاك عــديلا مــا حيينــا مــن الــرو    فل
 لــه معقــل حــرز حريــز مــن العــد   وكنــت لنــا كالحــصن مــن دون أهلــه
النـــور والهـــد وكنـــا بمـــرآكم نـــر   صـــباح مـــساء راح فينـــا أو اغتـــد 
ـــدكم ـــد فق ـــة بع ـــشيتنا ظلم ـــد غ ــارا   لق ــًنه ــة ال ــلى ظلم ــد زادت ع  دجى وق
ــشا ــوانح والح ــم الج ــن ض ــير م ــا خ ــر   في ــترب والث ــت ضــمه ال ــا خــير مي  وي

ـــاس بعـــدك  ـــور الن ــما   منتضـــكـــأن أم ــد س ــر ق ــين في البح ــوج ح ــفينة م  س
ـــه ـــا برحب ـــضاء الأرض عن ـــاق ف ـــد مـــضى   وض ـــال ق  لفقـــد رســـول االله إذ ق
ــــصيبة ــــسلمين م ــــت بالم ــــد نزل  شعب للصدع في الـصفاكصدع الصفا لا   فق
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ــستق ــن ي ــيهمفل ــل ف ــا ح ــاس م ــى   بل الن ــنهم وه ــذي م ــم ال ــبر العظ ــن يج  ول
ــــا ــــصلاة يهيجه ــــت لل  بـــلال ويـــدعو للـــصلاة كـــما دعـــا   وفي كــــل وق
ــــك ــــث هال ــــوام مواري ــــب أق ــــد   ويطل ــــوة واله ــــث النب ــــا مواري  وفين

 : في رثائه ًوقال أيضا
ـــا ليتهـــا خرجـــت مـــع الزفـــرات   نفـــــسي عـــــلى زفراتهـــــا محبوســـــة  ي

 أبكــــي مخافــــة أن تطــــول حيــــاتي   يــــاة وإنــــمالا خــــير بعــــدك في الح
 :وقال في رثاء النبي 

ــــيأ ــــل فراعن ــــاعي بلي ــــرق الن ـــــا   لا ط ـــــتهل منادي ـــــا اس ـــــي لم  وأرقن
ـــى ـــذي أت ـــت ال ـــا رأي ـــه لم ـــت ل ـــير   فقل ـــولَأغ ـــا ش رس ـــبحت ناعي   االله أص
ـــي   فـــواالله مـــا أنـــساك أحمـــد مـــا مـــشت ـــسبي الع ـــاوزت وادي  ا في أرض وج

 :ل عليه الصلاة والسلاموقال في رثاء الرسو
ــــــــاظر   كنــــــــت الــــــــسواد لنــــــــاظري ــــــــك الن ــــــــى علي  فبك
ــــــــاذر   مــــــن شــــــاء بعــــــدك فليمــــــت ــــــــت أح ــــــــك كن  فعلي

فقد كانت الحبيب الثـاني الـذي افتقـده  ة رسول االله أما زوجته فاطمة وابنة عمه وريحان
 وإن , إنها من وجهة نظر علي حبيب لـيس بعـده حبيـب,بعد رسول االله عليه الصلاة والسلام

 .فقدان هذا الحبيب هو من غصص الدنيا مع اعتقاد علي أن كل اجتماع بين خليلين بعده فـراق
 .وأنه لا دوام للمخاللة
 :قال في رثاء الزهراء

ــــل   أر علـــــل الـــــدنيا عـــــلي كثـــــيرة ــــمات علي ــــى الم ــــاحبها حت  وص
ـــة ـــين فرق ـــن خليل ـــتماع م ـــل اج ــــل   لك ــــمات قلي ــــذي دون الم ــــل ال  وك

 دليــــل عــــلى أن لا يــــدوم خليــــل    بعــــد واحــــدًاوإن افتقــــادي واحــــد
 :وقال عند قبر فاطمة الزهراء رضي االله عنها
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ـــــب ـــــه حبي ـــــيس يعدل ـــــب ل ـــــصيب   حبي ـــــي ن ـــــسواه في قلب  ومـــــا ل
 وعـــــن قلبـــــي حبيبـــــي لا يغيـــــب   حبيـــب غـــاب عـــن عينـــي وجـــسمي

ولا يمكن أن نغفل ما لموت السيدة خديجة بنت خويلد من أثر عميق في نفس عـلي ونفـس 
ي العام الذي توفيت فيه السيدة خديجة وأبـو ِّمُ والمسلمين إذ س,الرسول عليه الصلاة والسلام
 خاصـة بعـد أن كثـر أعـداء الرسـول وقـل )بعام الحزن( بـ طالب والد علي وعم الرسول 

 .مناصروه
 : في رثاء خديجة أم المؤمنين وأبي طالب عليقال

ــــ    جـــــودا بـــــارك االله فـــــيكماّأعينـــــي ــــن صــــلىوســــيدة الن  َّسوان أول م
ــــضلا   ب االله خيمهـــــاَّمهذبـــــة قـــــد طيـــــ ــــا الف ــــاق له ــــة واالله س  مبارك
 :وقال يرثي أباه أبا طالب

ــــــسعدا   داّ آخـــر الليـــل غـــرٍلنـــوحأرقـــت ــــــرئيس الم ــــــشيخي وال  ل
ــد ــصعاليك ذا الن ــأو ال ــا طالــب م ـــا   أب ـــم لا خلق ـــدًوذا الحل ـــك قع  اد ولم ي
وسجلها في خطبـه أو  عاشها معهمإلا  وأثرت فيهم ولم يترك علي مصيبة أصابت المسلمين

 ثاني مواقع المسلمين مع المشركين والتي كـاد المـسلمين ,أقواله أو أشعاره وخاصة موقعة أحد
يخسرونها بسبب عدم إطاعة الرماة لوصية الرسول بالثبات على الجبل وعدم النـزول ولـو رأوا 

 .من المسلمين في هذه الموقعة مما سبب في كثرة الشهداء ,المسلمين منتصرين
  .الهجاء الإسلامي عند علي رضي الله عنه -٥

 لمـا لـه , في الجاهليةً كبيراًيعد الهجاء من الأغراض الشعرية التي كان يوليها العرب اهتماما
 لأنه يستطيع أن يهزأ حتى بأكبر ; ولأن شاعره مهاب الجانب,من أثر كبير في النقائض الجاهلية

د مكانتـه ق ولكنه في عصر صدر الإسلام لم يف عند العربة ممقوتةل وتلك خصيصزعماء القبائ
 فيه بصفاته الجاهلية فقد تحول الـولاء للـدين الجديـد بـدل ًبين أغراض الشعر ولم يعد مرغوبا

 وصـحابته قائليـه كـما وأن  كما أن الإسلام حارب الهجاء المقذع وحاسب الرسول ,القبيلة
 ًعنه بعيـدالمساواة بين الناس ومن هنا فقد كان هجاء علي رضي االله تعالى  لًالإسلام جاء داعيا
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نه لم يتعرض لهجاء أحد من الناس سـو مـن كـان يحـارب الإسـلام إ إذ ;عن الهجاء الجاهلي
وأهلـه وصـحابته وأكثـر مـا  والمسلمين وينال من الدين الجديد أو مـن يـؤذي رسـول االله 

 .وجته بنت عتبة لما كان يصنعانه من أذ للرسول  هجاء علي على أبي لهب وزَّانصب
 :وجتهزقال علي رضي االله عنه في أبي لهب و

ـــب ـــا له ـــداك أب ـــت ي ـــب تب ـــا له ـــة الحطـــب   أب ـــك حمال ـــداها تل ـــت ي  وتب
ــا ــذلت نبي ــصىًخ ــئ الح ــن وط ــير م ــسلامة    خ ــاع ال ــن ب ــت كم ــبالوفكن  بص

ـــا جهـــل فأصـــبحت تابعـــا ـــذن   لحقـــت أب ـــه ال ـــرأس يتبع ـــذاك ال ـــه وك  بل
ــــارا ــــر ع ــــبح ذاك الأم ــــهًفأص  عليك حجـيج البيـت في موسـم العـرب    يهيل

  :الأدب الاجتماعي في شعر علي رضي الله -٦
 فقـد كتـب في معظـم القـضايا , عـصرهعـي فييعد علي رضي االله عنه رائـد الأدب الاجتما

 قـضية الاجتماعية التي عاشها والتي ما زال أدبنا يتحدث عنها وعلى رأس هـذه القـضايا هـي
المساواة بين الناس وترك التفاخر بالنسب مع أنه رضي االله عنه كان من نـسيب شريـف فجـده 

 لأنـه كـان ; وهو ما هو في نسبه في قريش مما يدل على أنه لم يتحدث بهذه القـضية,عبد المطلب
 بل لأن فطرته كانت توحيدية سـليمة مـن النـوازع ,يعاني من صنعة النسب أو نقص في المنزلة

تافهة فالناس عنده من معدن واحد هو الطين والماء وهو صنعة إلهية لا قيمـة لهـا إلا بتكـريم ال
 دون النظر إلى لونه أو حسبه أو شكله ومن هنـا فقـد ً مكرماً فكانت إنسانا)كن( :االله بقوله لها

 :ً عنه كل جاهل يفخر بنسبه قائلاعلي رضي االله قرع
ـــــسبًأيهـــــا الفـــــاخر جهـــــلا  ْنــــــــــــاس لأم ولأبإنــــــــــــما ال    بالن

ــــضة ــــوا مــــن ف ــــراهم خلق  ْأم حديــــــد أم نحــــــاس أم ذهــــــب   هــــل ت
ــــة ــــن طين ــــوا م ــــراهم خلق ــــل ت ـــصب   ب ـــم وع ـــل ســـو لحـــم وعظ  ْه
ــــــت ــــــما الفخــــــر لعقــــــل ثاب ـــــــــــاف وأدب   إن ـــــــــــاء وعف  ْوحي
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 بكافـة أعـراقهم ًولذلك فقد ركز علي رضي االله عنه على المساواة الإنسانية بين الناس جميعا
 في المساواة الإنـسانية بـين النـاس  وكتب. والعلم والعقلعلى أحد إلا بالتقوولا فخر لأحد 

 .فهم من جهة التماثل أكفاء أبوهم آدم والآم حواء
ـــاء ـــل أكف ـــة التمثي ـــن جه ـــاس م ـــــــــــوهم آدم   الن  حـــــــــــواءالأم وأب

ـــ ـــن أصـــلهم شرفإف ـــــاء   ن يكـــن لهـــم م ـــــالطين والم ـــــه ف ـــــاخرون ب  يف
 )الفقـر(كل صعوبات الحياة وغلبها إلا أن عدوه اللدود  قد غالب ًاوعلى الرغم من أن علي

ن أظهـره غلبـه وإن أخفـاه غلبـه وفي ذلـك إ لأنـه ;واعترف أن الفقر غلبه ,هلم يستطع أن يغلب
 :يقول

ــــالبي   غالبـــــت كـــــل شـــــديدة فغلبتهـــــا ــــبح غ ــــالبني فأص ــــر غ  والفق
ــــــده ــــــصفح وإن لا أب ــــــده ي ـــاحب   إن أب ـــن ص ـــه م ـــبح وجه ـــل فق  يقت

كنا نر شكو علي رضي االله عنه من غدر الزمان وخيانة الأصـدقاء وغـدرهم  ما ًوكثيرا
 ثم عرج على كونهم أصدقاء حين تتخلى عنهم وأعداء حـين تقـع ,وتخليهم عنه رغم وفائه لهم

 .المصيبة وأكد على أن المودة لا تصفو إلا إذا كانت خالصة الله تعالى
 :قال رضي االله عنه في الأصدقاء والزمن

ــــاء   المـــــــودة والإخـــــــاءتغـــــــيرت ــــع الرج ــــصدق وانقط ــــل ال  ُوق
ــــاء   وأســــــلمني الزمــــــان إلى صــــــديق ــــه رع ــــيس ل ــــدر ل ــــير الغ  ُكث

ـــــــتٍأخّبُور ـــــــه بحـــــــقُ وفي  ُولكــــــن لا يــــــدوم لــــــه وفــــــاء   ٍّل
ــــــلاء ــــــنهمٌأخ ــــــتغنيت ع  ُالــــــــبلاءَوأعــــــــداء إذا نــــــــزل   إذا اس

المرأة أقـرب إلى عـدم الوفـاء وإذا ما رحنا إلى موقفه من المرأة نجده يؤكد على كون طبيعة 
وكأنه فهم معنى كثرة دخـول النـساء النـار  ,هود وكسر قلوب الرجال دون جبرهاومخالفة الع

 :لأنهن يكفرن العشير كما أشار إلى ذلك رسول االله عليه الصلاة والسلام قال في النساء
ـــــاء ـــــن وف ـــــما له ـــــرهن ف ــــواء ُ   دع ذك ــــودهن س ــــصبا وعه ــــح ال  ري
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 وقلـــــوبهن مـــــن الوفـــــاء خـــــلاء ُ    يجبرنـــــهيكـــــسرن قلبـــــك ثـــــم لا
وهو نوع من النـصائح التـي كـان : أدب التربية والقيادة في شعر علي رضي الله        -٧

زجيها علي رضي االله عنه لأبنائه كي يكونـوا شـامة في أوجـه النـاس وقـادة صـالحين ودعـاة ُي
 .بارعين يقومون بتوجيه الناس نحو الخير والحق والعدل

 : حين قالما به ابنه الحسين رضي االله عنهومن ذلك ما نصح
ــــــــــــــت ــــــــــــــدةَإذا كن   فبـــــــــاشر بآدابهـــــــــاًغريبـــــــــا   في بل

ـــــــــل   ولا تفخــــــرن بيــــــنهن بــــــالنهى ـــــــــلّفك ـــــــــاٍقبي  بألبابه
 :وقال في أهمية العقل

ــــه ــــرء عقل ــــسم االله للم ــــضل ق  فلـــيس مـــن الخـــيرات شيء يقاربـــه   وأف
ــــه ــــرء عقل ــــرحمن للم ــــل ال  بـــــهفقـــــد كملـــــت أخلاقـــــه ومآر   إذا أكم

عرف عن عـلي رضي االله عنـه :  علي رضـي الله     عند الشعر الداعي للعلم والأدب    -٨
بـاء  وهو من أبلغ البلغاء وأكبر العلماء وأخطـب الخط? كيف لا,أنه من الدعاة للعلم والأدب
يسلك سـبله تظلـه  ً قائماه وفهمً واسعاهكان علمو عالية ة مكانووأشعر الشعراء فالعلم لديه ذ

 لأنه سبيل الهد وأهله ;م لأنه يدرك أن الفضل كله لأهل العل;ما المؤمنين بأجنحتهاالملائكة ك
 الإنسان بقدر ما يملكه من علم وأن أعداء أهل العلم الجهـلاء وأن أهـل العلـم هـم وأن قيم

 .الأحياء وغيرهم الأموات
 : رضي االله عنه في العلمقالقد و

ـــم ـــم إنه ـــل العل ـــضل إلا لأه ـــا الف ــــد   م ــــلى اله ــــن اســــتهد أدلاءع   لم
ـــسنه ـــان يح ـــد ك ـــا ق ـــرء م ـــة الم  ءوالجــــاهلون لأهــــل العلــــم أعــــدا   وقيم

 حيـــاءأفالنـــاس مـــوتى وأهـــل العلـــم   بـــه بـــدلا ْفقـــم بعلـــم ولا تطلـــب
وأكد علي أنه لا زينة سو زينة العلم فجمال المرء ليست هي الثياب وإنما هي ثياب العلـم 

 . ولو لم يفقد والدهًد أصبح يتيماد الإنسان العلم فقوالأدب فإذا افتق
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ـــــا ـــــأثواب تزينن ـــــيس الجـــــمال ب ـــــم والأدب   ل ـــــال العل ـــــمال جم  إن الج
 إن اليتـــــيم يتـــــيم العلـــــم والأدب   لــيس اليتــيم الــذي قــد مــات والــده

وهكذا بلغ به الأمر أن ير أن العلم أفضل مـن الحـسب عـلى الـرغم مـن تعلـق العـرب 
 : الأدب على الحسبًوكان مفضلا .بأنسابهم أكثر من تعلقهم بالعلم

ــن ابــن مــن شــئت واكتــسب أدبــا  يغنيـــــك محمـــــوده عـــــن النـــــسب   ك
ــــــــه ولا أدب   فلــــيس يغنــــي الحــــسيب نــــسبته ــــــــسان ل ــــــــلا ل  ب

ــــىإن ــــا الفت ــــول ه ــــن يق ــــذاأ م ـــيس   ن ـــىل ـــان أبي الفت ـــول ك ـــن يق   م
  :الشعر الإلهي -٩

 معظم ما اختلج به نفسه علي م الأغراض الشعرية التي كتب فيهيعد الغرض الديني من أه
 والتـي فقد عاش رضي االله عنه منذ صباه القضية الدينية التي حملتها دعـوة الرسـول محمـد 

 وهي أهم مـا قدمتـه الرسـالة ,حملتها الرسالة الإسلامية إلى الإنس والجن وهي قضية التوحيد
 أن قـوام ن رسول االله فقد بقي العالم يعيش حالة تعدد الآلهة حتى أعل ;الإسلامية لهذا العالم

  بهـذا الغـرضعلي رضي االله عنه  شعرفقد حفل وبذلك )له إلا االله محمد رسول االلهإلا (دعوته 
 حيث لا تجد مقطوعة أو قصيدة أو أبيات متفرقـة إلا والتوحيـد ,من رأسه حتى أخمص قدميه

 :الجزء الأكبر منه وقصيدته التي مطلعها
ـــع   لـــك الحمـــد والجـــود والمجـــد والعـــلا ـــشاء وتمن ـــن ت ـــي م ـــت تعط  تبارك
 إليـــك لـــد الإعـــسار واليـــسر أفـــزع   إلهــــي وخلاقــــي وحــــرزي ومــــوئلي
ـــي ـــت وجمـــت خطيئت ـــئن جل ـــع   إلهـــي ل ـــل وأوس ـــي أج ـــن ذنب ـــوك ع  فعف

 وعشرين مرة مما يدل عـلى أن قـضية التوحيـد هـي الـشغل فقد ذكر فيها كلمة إلهي اثنتين
كتـب في الـصبر والقـدر والرضـا وتقـديم الأعـمال الشاغل لبال علي رضي االله عنه كـما وأنـه 
ها ووجوب العمل بطاعة االله تعالى وضرورة تقـواه يلإالصالحة وعدم الاغترار بالدنيا والركون 

 : والقصيدة الزينبية عامرة بهذه القيم الخيرة.والإعداد للقائه
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ــــز ــــو االله فالزمهــــا تف ــــك بتق  ُإن التقــــي هــــو البهــــي الأهيــــب   فعلي
ـــل بطا ـــاواعم ـــه الرض ـــل من ـــه تن ــــــــرب   عت ــــــــه لمق ــــــــع لرب  ُإن المطي

ـــة ـــة راح ـــض القناع ـــي بع ـــع فف  واليـــأس ممـــا فـــات فهـــو المطلـــب   واقن
 :ولم يغفل علي عن قضية القدر التي تعد عمدة الإيمان الراسخ وفي ذلك يقول

 فلـــــــيس يحلـــــــه إلا القـــــــضاء   إذا عقــــد القــــضاء عليــــك أمــــرا
ــــدار ذل ــــت ب ــــد أقم ــــك ق ــــما ل  واســــــــــعة فــــــــــضاءوأرض االله   ف

ـــــــ ـــــــسَّتبل ـــــــل شيءيرغ بالي ــــاء    فك ــــه انته ــــون ل ــــدنيا يك ــــن ال  م
ًذلك أن القضاء هو محور حياة الإنسان الذي يعد ظلا زائلا أو ضيفا بات ليلـة ً  ثـم ارتحـل ,ً

 :وفي ذلك يقول
ــــــل ــــــل زائ ــــــدنيا كظ ــــــما ال ــــل   إن ــــيلا فارتح ــــات ل ــــضيف ب  ًأو ك

 : لأن الموت يأتي فجأة; الأملولذلك يلوم علي كل من يشتغل بهذه الدنيا وغره
ـــــــــول   يــــــا مــــــن بــــــدنياه اشــــــتغل ـــــــــره ط ـــــــــلُوغ  ْالأم
ـــــــل   المـــــــــوت يـــــــــأتي فجـــــــــأة ـــــــندوق العم ـــــــبر ص  ْوالق

 :أما التفاضل بين الناس بالتقو فقد كان أساس عقيدته الصحيحة
ــــه ــــسان إلا بدين ــــا الإن ــــرك م   عــلى النــسبًفــلا تــترك التقــو اتكــالا   لعم

ـــ ـــع الإســـلام ســـلمان ف ـــد رف ــا لهــب   ارسفق ــد وضــع الــشرك الــشريف أب  وق
دون النظـر إلى   الـدعوة إلى المـساواة بـين النـاس على عصرنا فيًأرأيت كم كان علي متقدما
 بأن القادر على تفريج كل كرب أو ضـيق هـو االله ًلقد كان مؤمنا. أعراقهم وألوانهم وأقوامهم

 : في الفرج بعد الضيقهلو ق, ومن ذلك يضع الإنسان في دائرة الامتحانوحده الذي
ـــوب ـــأس القل ـــلى الي ـــتملت ع ـــب   إذا اش ـــصدر الرحي ـــه ال ـــا ب ـــاق لم  ُوض

ـــــوب   واســــــتقرتُالمكــــــارهِوطنــــــتُأو ـــــا الخط ـــــت في أماكنه  ُوأرس
ــــا ــــضر وجه ــــشاف ال ــــر لانك  ُولا أغنــــــى بحيلتــــــه الأريــــــب   ولم ت
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 ُالمــــستجيببــــه اللطيــــف ُّيمــــن   ٌمنــــك غــــوثٍأتــــاك عــــلى قنــــوط
ــــــات ــــــل الحادث ــــــتوك ـــــرجٌفموصـــــول   إذا تناه ـــــا ف ـــــبٌبه  ُقري

 : ومن هنا حث على العمل وطلب الرزق,لقد كان علي يؤمن بأن الرزق لا يأتي بالتمني
ـــــ ـــــب ال ـــــا طل ـــــالتمنيتروم  ولكـــــن ألـــــق دلـــــوك في الـــــدلاء   زق ب

ـــــا ـــــا ويوم ـــــا يوم ـــــك بملئه ـــــل مـــــاء   ًتجئ ـــــأة وقلي ـــــك بحم  تجئ
لتواكل والخمـول وإن كـان الـبعض يـر أن لأن الكثير من الناس يتوهم أن الرزق يأتي با

 ,أهل الفطنة والعقل غالبهم من الفقراء وأن أكثر الأغنياء من الأغبياء وأنه لا حيلة مع الـرزق
 : فالأرزاق حظ وقسمة لا عقل وفطنة.فاالله يرزق من يشاء وكيف يشاء

 ِوفـــضل وعقـــل نلـــت أعـــلى المراتـــب   فلــــو كانــــت الــــدنيا تنــــال بفطنــــة
ــــب   رزاق حـــــظ وقـــــسمةولكـــــنما الأ ــــة طال ــــك لا بحيل ــــضل ملي  ِبف

 :عصر صدر الإسلام نماذج من شعر علي بن أبي طالب في

ِفزادهم ذو العرش خبلا على خبل −١ ِْ ْ َ ُ ََ َ ًَ ْ ُ َ: 
ـــــــوله ـــــــلى رس ـــــــر أن االله أب ـــضل   َألم ت ـــدار وذي ف ـــز ذي اقت ـــلاء عزي  ٍب
ـــــة ـــــار دار مذل ـــــزل الكف ـــــما أن ٍفــذاقوا هوانــا مــن إســار   ٍب َ ِ ْ َ َِ ُ َ ِ ومــن قتــلَ ْ َ ْ ِ 
ـــصره ـــد عـــز ن ِوكـــان رســـول االلهِ أرســـل بالعــــدل   َّوأمـــسى رســـول االله ق ْ َ َ ِ ْ ُ َُ ُ 
ـــــزل ٍفجـــــاء بفرقـــــان مـــــن االلهَِّ من َ ْ ُ َْ َِ ٍ َ ُ ِ َ ِمبينـــــة آياتـــــه لـــــذوي العقـــــل   َ ْ ٌَ ُ َِ َ ِ ُ َ َّ ُ 
ـــــوا ـــــذاك وأيقن ـــــوام ب ـــــآمن أق َف ٌَ ََ َْ ِوأمـــسوا بحمـــد االلهِ مجتمعـــي الـــشمل   َ ْ ْ َ َّْ ِ َِ َ ُ َ َِ َ 

ــــوبهموأ ــــت قل ــــوام فزاغ ــــر أق ــل   ٌنك ــلى خب ــبلا ع ــرش خ ــزادهم ذو الع ِف ِْ ْ َ ُ ََ َ ًَ ْ ُ َ 
ـــوله ـــدر رس ـــوم ب ـــنهم ي ـــن م ُوأمك َ ْ َ ََ ُ َ َ َ ْ ٍْ ْ ُْ ِ َ ــا   َ ــضاباًوقوم ً غ َ ــلِ ــسن الفع ــم أح ِ فعله ْ ُ ْ ِْ َِ َْ ُ ُ 
ــــع ــــاف قواط ــــيض خف ــــديهم ب ٌبأي ـــصقل   ٌ ـــالجلاء وبال ـــا ب ـــد حادثوه ِوق َْ ُ ََّ َ َ َ َِ َ ِ ْ 

ـــن ـــوا م ـــم ترك ْفك ِ ُ َ َْ َ ـــَ ـــةٍئ ناش ٍ ذي حمي ِ َِّ ــا   َ ًصريع ــلَ ــنهم كه ــدة م ــن ذي نج ِ وم ْ َُ ُ ْ َِ ٍ ِ ِْ ْ ََ 
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ــــيهم ــــات عل ــــون النائح ــــت عي ُتبي ْ ُ ِْ َ َ ُِ َّ ُ َُ ـــل   ِ ـــاش وبالوي ـــباب الرش ـــود بأس  تح
 وشـــيبة تنعـــاه وتنعــــي أبـــا جهــــل   ِّنــــوائح تنعــــى عتبــــة الغــــي وابنــــه
ــنهم ــن جــذعان م ــذحل تنعــى واب ُوذا ال ُ ْ ْ َِ َ َ َ َ ْ َ َ ْْ ـــــسلبة   َِّ ـــــلم ـــــة الثك ـــــر مبين  ح
ٌثـــو مـــنهم في بئـــر بـــدر عـــصابة َ َ َ َِ ٍِ ْ ْ ِْ ِ ُ ـــل   ُ ـــروب وفي المح ـــدات في الح ِذوو نج َ ُْ ْ َ ُِ ُ ٍ َ َ َ 
ِوللغــــي أســــباب مقطعــــة الوصــــل   َّدعـــا الغـــي مـــنهم مـــن دعـــا فأجابـــه ْ َ َ ٌ َُ ََّ ُ ْ َِّ َ 
ـــزل ـــيم بمن ـــد دار الجح ِ البغــي والعــدوان في أشــغل الــشغلمــن   ٍفأضـــحوا ل ِْ ُّ َ ْْ َ ِ َ ُ َْ ِ 

ُغادرت كبشهم −٢ ُْ َ ْ ََ ُ َ: 
َرأيـــــت المـــــشركين بغـــــوا علينـــــا ْ َْ َ ْ ََ َ َ ِ ْ ــــــضلال   ُ ــــــة وال ــــــوا في الغواي ِولج َّ ِ َِ َ َِ َُّ 
ـــــا ـــــر إذ نفرن ـــــالوا نحـــــن أكث ِغــــداة الــــروع بالأســــل الطــــوال   و ق َ ِّْ ِ َ ََّ ِ َ َ َ 
ـــــا ـــــوا ويفتخـــــروا علين ـــــإن يبغ ْف ُ َ ََ َ َ ِْ َ ْ ُ ْ  بحمــــزة وهــــو في الغــــرف العــــوالي   َ

ـــــد أودي ـــــدرفق ـــــوم ب ـــــة ي ـــــير آل   ٍبعتب ـــــد غ ـــــلى وجاه ـــــد أب ِوق َ ْ َ َ َْ َ َ ْ ََ َ َ 
 واتبعـــــــت الهزيمـــــــة بالرجـــــــال   وقـــــد فللـــــت خـــــيلهم ببـــــدر
ــــارا ــــشهم جه ــــادرت كب ــــد غ َوق ُِ ُ َْ ْ َ ََ ُ َْ  بحمــــــد االله طلحــــــة في الــــــضلال   َ

  :االله قد نصر رسوله -٣
ِالحمـــــــد اللهِ الجميـــــــل المفـــــــضل ُ ِ َ َِ ِْ ْ  ُالمــــسبغ المــــولي العطــــاء المجــــزل  ُْ

ـــــكرا ًش ْ ـــــولهُ ـــــه لرس ـــــلى تمكين ِ ع ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ْ ِبالنـــصر منـــه عـــلى البغـــاة الجهـــل  َ َُّ ِ َِ ُ ُ ْ َِّ ْ 
ــــا ــــتطيع بلوغه ــــة لا أس ــــم نعم ـــو  ك ـــدا ول ـــولأًجه ـــة مق ـــت طاق  عمل
ِاللهَِِّ أصـــــــبح فـــــــضله متظـــــــاهرا َ ُ ُ َ َ ُْ ْ َ ـــــلي ســـــألت أم لم أســـــأل  َ ـــــه ع ِمن َ َْ ْ ََ َْ َ ُ ْْ َّ َ َ ُ ِ 
ـــده ـــن تأيي ـــزاب م ـــاين الأح ـــد ع ـــ  ق ْجن ـــلُ ـــان المرس ـــذي البي ـــي ب ِد النب َُ ْ َ ِِّ َ ِ ِ ِ َّ َ 
ــــر ــــل مفك ــــة لك ــــه موعظ ــــا في ِم ِّ َُ ُ َِّ ِ ِ ِإن كــــــان ذا عقــــــل وإن لم يعقــــــل  َِ ٍِ ْ َ ََ ْ َ ِْ ِْ َ 

 :يحاسبها ملك قادر −٤



 ٤١٢

ــــــا ــــــاعة ي ــــــت س ــــــا إذا قرب ــــــــــت الأرض زلزالهــــــــــا   له َوزلزل َ ُْ َ ِْ َُ ْ ِ ِ َ 
ٍتـــــسير الجبـــــال عـــــلى سرعـــــة َِ ْ ُُ ُ ـــــس   َ ـــــر ال َّكم ِّ َ ـــــرَ َحاب ت َ ِ ـــــاَ َ حاله َ 
ــــــة ــــــن نفح ــــــر الأرض م ٍوتنفط ِ ِْ ََ ُْ َْ َُ ْ ــــــــا   َ ــــــــرج أثقاله ــــــــك تخ  هنال
ــــــل ــــــائل قائ ــــــن س ــــــد م ٍولاب ٍِ ِْ ُ  لهـــــامـــــن النـــــاس يومئـــــذ مـــــا   ََّ
ــــــــا ــــــــا ربه ــــــــدث أخباره ـــــا   تح ـــــى له ـــــك أوح ـــــك لا ش َورب ْ ُّ ََ َّ ََ َ 
ـــــــف ـــــــل إلى موق ـــــــصدر ك ٍوي ِ ْ ْ ََ ُ ٌَّ ُ َيقـــــــيم الكهـــــــول وأطفالهـــــــا   ُ َ ْ َ َ ُ ُ ُ 

ـــا عم ـــنفس م ـــر ال ـــضرات ـــت مح ــــــــا   ل ــــــــان مثقاله ــــــــو ذرة ك َول َ ْ ِ ً َّ َ 
ّفإمـــــــا عليهـــــــا وإمـــــــا لهـــــــا   يحاســـــــــبها ملـــــــــك قـــــــــادر َّ َ ِ 
ــــا   تـــر النـــاس ســـكر بـــلا خمـــرة ــــين م ــــر الع ــــن ت ــــاولك  هاله

 :داَّأعيني جو −٥
ْعـــلى هـــالكين لا يـــر لهـــما مـــثلا   َّأعينـــــي جـــــودا بـــــارك االله فـــــيكما ِ َِ َُ َ ُ َْ ِ َ َ َ 

ـــ ـــن رئي ــــن صــــلى   سهاّعـــلى ســـيد البطحـــاء واب ــــسوان أول م  َّوســــيدة الن
ّمهذبـــــة قـــــد طيـــــب ــــضلا   االله خيمهـــــا ٌ ــــا الف ــــاق له ــــة واالله س ْمبارك َ ََ َ ٌَ َ َُ َ 

ــا   ٍلقـــــد نـــــصرا في االله ديـــــن محمـــــد ــد رعي ــدين ق ــى في ال ــن بغ ــلى م  لاأع
 :يقولون لي قد قلاك الرسول −٦

ـــــــاق ـــــــل النف ـــــــد االله أه ِألا باع ِّ ََ ْ ََ ــــــف   ََ ــــــل الأراجي ِوأه ْ َِ َ َ ْ ــــــلََ ِوالباط ِ َ َ 
ــــول ــــلاك الرس ــــد ق ــــون لي ق ــــــالف   يقول ــــــلاك في الح ــــــاذلافخ  لخ
ـــــــــــي ـــــــــــا ذاك إلا لأن النب َّوم َِ َّ َّ ّ ِ َ َ ـــــل   َ ـــــان بالفاع ـــــا ك ـــــاك وم  جف
ــــــراحم الحــــــاكم الفاصــــــل   فـــــسرت وســـــيفي عـــــلى عـــــاتقي  إلى ال
ـــــــــه ـــــــــا قلب ـــــــــما رآني هف ُفل ُ َْ َ ـــــــسائل   ّ ـــــــال الأخ ال ـــــــال مق  َوق
ـــــــــه ـــــــــن لي فأنبأت ـــــــــن أب ِبإ   َّأمم ِرجــــــاف ذي الحــــــسد الــــــداغلِ َِ ِ َِ ْ 



 ٤١٣

ــــم ــــن دونه ــــت م ــــال أخــــي أن ِكهـــــــارون موســـــــى ولم يأتـــــــل   فق َ ْ َ َ َ 
 :شفاعة −٧

 وغيــــث المحـــــول ونـــــور الظلـــــم   أبـــــا طالـــــب عـــــصمة المـــــستجير
ِلقــــد هــــد فقــــدك أهــــل الحفــــاظ ِ َ ُ َّ ْْ ََ َ ـــــــصلى   َ ـــــــنعمف ـــــــك ولي ال ّ علي ُّ 
ــــــــك رضــــــــوانه ــــــــاك رب ُّولق ـــير   َ ـــصطفى خ ـــت للم ـــد كن َفق ْ َُ َ ْ َْ ْ ُ َ ـــمَ ْ ع َ 

ٌكأن جبينه شمس −٨ ُ َْ َْ َ ِ َّ َ َ: 
ٍيـــا عمـــرو قـــد لاقيـــت فـــارس همـــة َِّ ْ ُ َْ َِ َ َْ ـــــدام   َ ـــــاود الإق ـــــاء مع ـــــد اللق ِعن َ َ ْْ َِ َ َِ ُ ِ ِِّ 
ٍمــــن آل هاشــــم مــــن ســــناء بــــاهر ِ ٍ ِ ِ َِ َ َْ ـــــــرام   ِْ ـــــــوجين ك ـــــــذبين مت ِومه َ ُ ُِ َّ ََ َ َِ َّ 
 وإلى الهـــــد وشرائـــــع الإســـــلام   يـــــدعو إلى ديـــــن الإلـــــه ونـــــصره

ـــــضببمه ـــــد ع ٍن ـــــدهّ ـــــق ح ــــار حــــسام   ّرقي ــــري الفق ــــق يف  ذي رون
ــــــه ــــــا كــــــأن جبين ُومحمــــــد فين َ ََ ْ ٌْ َِّ َّ َ َ ِ َ ِشـــمس تجلـــت مـــن خـــلال غـــمام   ُ َ َ ِ َ ِ ِْ ٌْ َّ َ َ ْ َ 

ــــــــهاو ــــــــه ونبي ــــــــاصر دين ـــــدام   الله ن ـــــد مق ـــــل موح ـــــين ك ِومع ْ ِ ٍ ِِّ َ َُ ْ َِّ ُ ُ 
ــــبراهم كلهــــا ُّشــــهدت قــــريش وال ُ ُ ْ َِ َ َ َ ٌ ُ ْ َ ِ ـــن ي   َ ـــا م ـــيس فيه َأن ل َ ْْ َ َ ْ ـــاميَ ـــوم مق ِق ُ ُ 

 :نحن الخيار من البرية كلها −٩
ــــــــه ــــــــصر نبي ــــــــا بن ِااللهُ أكرمن ِّ َ ِ ْ َ ِ َ َ ْ ـــــلام   َ ـــــائم الإس ـــــام دع ـــــا أق ِوبن َ ْ َِ ِ َ َ َ 
ــــــه ــــــه وكتاب ــــــز نبي ــــــا أع َوبن َ َ ََ َّ َِ َّ ـــــــدام   َ ـــــــصر والإق ـــــــا بالن ِوأعزن َ َّ َّْ ِ ْ َ َ َ 
ِويزورنـــــــا جبريـــــــل في أبياتنـــــــا ْ ْ ََ ُ ْ ُ َِ ِ  بفـــــرائض الإســـــلام والأحكـــــام   ُ

ِومحــــــــرم اللهَِِّ كــــــــل حــــــــرام   كــــــون أول مــــــستحل حلــــــهفن ٍَ َِّ ََّ ُ َ ُ 
ـــــام   نحــــن الخيــــار مــــن البريــــة كلهــــا ـــــل زم ـــــام ك ـــــا ونظ ِونظامه َ ُ ُِ ِّ ُ َ َِ َِ َ 
ٍالخائـــــضون غـــــمار كـــــل كريهـــــة ِ َِ ْ َِ َ َُّ َ َ ــــــام   ُ ــــــضامنون حــــــوادث الأي ِوال َّ َ َ ِ َِ َ َ ُ َّ 
ــــزة ــــور بع ــــو الأم ــــون ق ٍوالمبرم َِّ ِ ِ ُُ َُ َْ ِ  الإبـــــــراموالناقـــــــصون مرائـــــــر   ُ



 ٤١٤

ــــراخ الهــــام   في كـــــل معـــــترك تطـــــير ســـــيوفنا ــــه الجماجــــم عــــن ف  في
ــــــام   إنــــا لنمنــــع مــــن أردنــــا منعــــه ــــــالمعروف للمعت ــــــود ب  ونج
ــــيوفنا ــــيس س ــــة الخم ــــرد عادي ُوت ُ ُ ْ َ ُِ َِ َِ َ ُّ ـــــيد القمقـــــام   ََ ـــــيم رأس الأص  ونق

 :فواالله لا أنساك أحمد −١٠
ــــي ــــل فراعن ــــاعي بلي ــــرق الن ـــــ   ٍألا ط ـــــي لم ََّوأرقن ِ َ َّ ـــــاَ ـــــتهل منادي ِا اس َ َُ َّْ َ 
ـــى ـــذي أت ـــت ال ـــا رأي ـــه لم ـــت ل َفقل َِ َّ َ ُْ ُْ َ ََّ ُ ُ  أغــــير رســــول االله أصــــبحت ناعيــــا   َ
ـــشت ـــا م ـــد م ـــساك أحم ـــواالله لا أن ـــي   ف ْبي الع َ َ ـــاُسِ ـــاوزت وادي ِ في أرض وج َ َ َ َُ ْ ٍ ْ َ 
ــة ــن الأرض تلع ــبط م ــى أه ــت مت ًأجــــد أثــــرا منــــه جديــــدا وعافيــــا   وكن ً 

ــــيهن ضــــاريا   نـــه كـــأنماى الخيـــل عّشظتـــجـــواد ــــا عل ــــه ليث ــــرين ب َّي ً 
ــة ــرين مهاب ــى الع ــد أحم ــد ق ــن الأس ُتفــــاد ســــباع الأرض منــــه تفاديــــا   م ُ َْ َِ ِِ ْ َ 
ٌشـــديد جـــريء الـــنفس نهـــد مـــصدر ُ ْ َّْ ٌ َّ ٌَ َ ْ َِ ْ ُ ِ ِ ِهـــو المـــوت معـــدو عليـــه وعاديـــا   َ َِ َ َ ٌّ ْ ْ َ ُْ ََ ُ ُ َ 
ــــيرة ــــل مغ ــــول االلهَِّ خي ــــك رس ٌأتت َ ُ ْ ُ َِ ٌ َ ْ ََ َ ـــــير   َ ُتث ْ ِ ـــــاراُ ً غب ـــــاُ ـــــضبابة كابي ِ كال َ َّ 
ــــدم ــــف مق ــــول االله ص ــــك رس ــــا   إلي  ًإذا كــــان ضرب الهــــام نفقــــا تفاني

  رضي الله تعالى عنه  حسان بن ثابت الإسلامي-٢
  حالة الشعر في مكة المكرمة والمدينة المنورة أيام حسان -أولاً

في المدينـة المنـورة ًبينما كان حسان قد قضى ردحا قد يساوي نصف عمره في حياة الجاهليـة 
كانت قريش تحكم سيطرتها على مكة المكرمة وتبرز بين القبائل كقبيلـة مميـزة بفـضل رسـائل 

كانـت تحتكـره مـن  وبفضل ما )سدانة البيت −الرفادة −السقاية( الشرف التي كانت تتولاها
رب ولذلك عندما نزل القحط بالعرب كان سادة قـريش أقـدر العـ ,التجارة والإقراض بالربا

على مواجهته والاتصال بغيرهم فاتصل هاشم بالغساسنة واتصل نوفل بالفرس واتصل عبـد 
ًشمس بالنجاشي فاتسعت تجارتها في الصيف شمالا وجنوبا في الشتاء ونعموا بخير كثـير قـال  ً

لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم ( :تعالى
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وتنازع أبناء قريش وسائل الشرف فكانـت سـقاية الحـاج لبنـي ) م من خوفمن جوع وآمنه
 .هاشم وراية الحرب لبني أمية والرفادة لبني نوفل

ًعندما غزا الأحباش اليمن دفاعا عـن نـصار نجـران فغـزوا ) م٥٧٠(ثم كان عام الفيل 
ًاالله عليهم طيرا ع أهل مكة مواجهته فأرسل لم يستط. بجيش من الرجال والفيلةالكعبة المشرفة 

 وكانـت مـدن مكـة المكرمـة ,أبابيل ترميهم بحجارة من سـجيل فجعلهـم كعـصف مـأكول
والمدينة المنورة والطائف حكومات مستقلة في الحكم وكانت الأوس والخزرج أبرز القبائـل في 

حها وتحتدم  إلى المدينة المنورة ويشرق نور الهداية الربانية على بطاالمدينة المنورة ويهاجر النبي 
 ,ًالمعركة بين الإسلام والوثنية بعد أن استشاطت قريش غيظا وبعد أن ناصبت الرسول العداء

وصـحابته وانـبر شـعراء المدينـة المنـورة  حيث هب شعراء مكـة ينـالون مـن الرسـول 
لرغم  بينما التزم الحياد الشعراء غير المنتمين لأحد القبيلتين على ا,لمناقضتهم وكانوا من الخزرج

من أن أمية بن أبي الصلت وكعب بـن الأشرف انحـازا لقـريش ورثيـا قـتلى المـشركين لبـدر 
وحرضا على الأخذ بالثأر ورحل كعب بن الأشرف إلى مكـة المكرمـة لتحـريض قـريش عـلى 

 ثم عاد يهجو المسلمين في المدينة ويشبب بنسائهم وأمهات المؤمنين ممـا أد إلى قتلـه ,المسلمين
 .هفي ديار قوم

 يمدحونـه ويناضـلون ودخلت القبائل الإسلام وانحاز شعراؤهم إلى شعراء الرسـول 
وأسلم في العام نفسه ضرار بـن الخطـاب وأبـلى  ;خصومه كعباس بن مرداس وبجير بن زهير

ًأبو سفيان بلاء حسنا في الدفاع عن الرسول في حنين ووقف ضرار مواقف صـادقة في جهـاده  ً
يـه نبن صـبابة وابـن خطـل الـذي كانـت تغتح العراق وقتل الرسولالوليد في فمع خالد بن ا

 وهـب إلى  وهبيرة بـن أبي بإيذاء المسلمين وفر ابن الزبعرجاريتاه بهجاء الرسول ومبالغتهم
 :قول حسان نجران وسمع ابن الزبعر

ـــضه ـــك بغ ـــل أحل ـــن رج ـــد م ـــــيم   لا تع ـــــيش أخـــــذ لئ  نجـــــران في ع
ًر للرسول ومدحه ومات ابن هبـيرة مـشركا في نجـران فعاد إلى مكة المكرمة وأسلم واعتذ

وضاع أغلب شعر المشركين واليهود وأهمل أكثر مؤرخي الأدب ذكرهم وسكنت ريح الشعر 
بعد فتح مكة المكرمة وانصرف بعض الشعراء لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية ونـشر ديـن 
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 ولم ينـشد إلا للفـصاحة ,تجـاه إليـهاالله والاندماج في الوعي الإسلامي ووقف نمو الـشعر والا
 وقـل مـديح التكـسب لازدراء ,وتأريخ الأحداث وذكر الفتوح ورثاء الخلفـاء وفتنـة عـثمان

 .المجتمع له واعتني بحماية الأعراض
في كل هذه المعارك اللسانية كان حسان بن ثابت مـن المـدافعين عـن الـدين الجديـد وعـن 

 :ًا أرسل لسانه لم يجدوا دفعا فإذ, وكان من السابقين لذلكالرسول 
ـــدهم ـــباقون بع ـــاس س ـــان في الن  فكـــل ســـبق لأدنـــى ســـبقهم تبـــع   إن ك
 دفعـــوايوهـــون مـــاعنـــد الـــدفاع ولا   لا يرفـــع النـــاس مـــا أوهـــت أكفهـــم
ــــــت   أكــــرم بقــــوم رســــول االله شــــيعتهم ــــــشيعُالأهــــــواءِإذا تفرق  ُوال

لخائـضون واتهمـت سـيدة وتحدث أهل الإفك والكذب في شأن السيدة عائـشة وخـاض ا
الشرف التي لم تكن لتقدم على أفعال دون ذلك وهي زوجة رسول االله وابنة الـصديق رضي االله 

بن أثاثة وحمنة بنـت   فقد اشترك زعيم المنافقين في تصعيد حملة كذب في حقها مع مصطح,عنه
بـن ا ِّبيُجحش وخاض في حديث الإفك معهم حسان بن ثابت والذي تولى كبره عبداالله بـن أ

 حسان بن ثابت بالجلد مع أولئك الخائضين وقد تحدث عـن ذلـك كعـب بـن ّسلول وقد حد
 :مالك وقال ابن رواحة

ــسطح   لقـــــد ذاق حـــــسان الـــــذي كـــــان ــيرا وم ــالوا هج ــة إذ ق ــه وحمن  ًأهل
 كــما خــاض في إفــك مــن القــول يفــصح   وابــــن ســــلول ذاق في الحــــد خزيــــة
ـــيهم ـــب زوج نب ـــرجم الغي ـــاطوا ب ــأبرحواوســخ   تع ــريم ف ــرش الك  طة ذي الع

 :وقد اعتذر حسان للسيدة عائشة بأبيات منها
ــإن كنــت قــد قلــت الــذي زعمــتم ــــوطي إلي   ف ــــت س ــــلا رفع ــــامليَّف   أن

وقد أنكر بعض الناس خوض حسان في حديث الإفـك وجلـده فيـه وروي عـن الـسيدة 
أم حكـيم بنـت خالـد وأم أته من ذلك في طوافها حول البيت الحرام حـين سـبته َّعائشة أنها بر

ان? إني لأرجو أن يدخلـه االله الجنـة ّ تسبة الفريعَنْبَأ: حكيم بنت عبداالله فقالت السيدة عائشة
 : بلسانه أليس هو القائلفقد دافع عن النبي 
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 وعنــــــــــد االله في ذاك الجــــــــــزاء   بــــت عنـــــهجًهجــــوت محمــــدا فأ
ً لم يقـل شـيئا :فقالـت ?بما قال فيـك أليس ممن لعن االله في الدنيا والآخرة : قالت لها:وقيل

 :ولكنه الذي يقول
ـــــة ـــــزن لريب ـــــا ت  وتـــصبح غرثـــى مـــن لحـــوم الغوافـــل   حـــــصان رزان م

بن سلول وقـصة الإفـك ا ِّبيُوالظاهر أنه لم يتكلم بالإفك ولكنه نقل هذا الحديث عن ابن أ
ن الـذين جـاؤوا إ( عائشةتهذيب للمجتمع وتأديب للنفوس وقد أنزل االله تعالى تبرئة للسيدة 

وكان حسان قد أكثر عـلى صـفوان ) ًبالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم
 :فضربه صفوان بالسيف على رأسه وقال  يعرض بهناك عائشة وبن المعطل في شأن السيدة

ـــإنني ـــي ف ـــسيف عن ـــاب ال ـــق ذب  غـــلام إذا هوجيـــت لـــست بـــشاعر   تل
 حسان أتشوفت على قومي أن هـداهم االله للإسـلام? يـا يا: ولما علم رسول االله بذلك قال

سـيرين (:  هي لك يا رسـول االله فأعطـاه الرسـول :أحسن فيما أصابك قال حسان! حسان
 ول االله فـماًوأعطاه أرضا كانت لأبي طلحة وآلت إلى رسول االله وقد حزن لوفـاة رسـ) القبطية

 وقد كان هجـا النجـاشي وقومـه ,االله عنهت بابن عفان رضي َّفتئ يبكيه وأقلقته الفتنة التي حل
 النجـاشي وأعطـاه حـسان هًفأفزعهم فأقبلوا إليه بشاعرهم موثقا واعتذر بنو المدان منه فأطلقـ

 : وكان بفراسته قد أخبر بوقعة صفين وقال بعدما كف بصره,بقية جائزة كانت له من معاوية
ــــا ــــي نورهم ــــن عين ــــذ االله م  ورففــــي لــــساني وقلبــــي مــــنهما نــــ   إن يأخ
ـــسيف مـــأثور   قلــــب ذكــــي وعقــــل غــــير ذي رذل ـــي صـــارم كال  وفي فم

 وكان أبوه وجده وأبو جده ,ًر مئة وعشرين عاماِّمُبعد أن ع) م٦٧٤( واختلف في وفاته بين
 .ًقد عاش مئة وعشرين عاما مثله

  :حياته وشخصيته ومذهب شعره وأغراضه الشعرية -ثانياً
 الخزرجـي فــي , بن المنذر بـن حـزام النجـاريولد حسان بن ثابت :أ ـ نشأته وحياتـه  

وقـد ) م٦٧٤ − هــ ٥٤(  وتوفـي فـي زمــن معـــاوية عـام,)ـ ق ـ ه٧٠( المدينة المنورة عام
 وهو شاعر مخضرم وفـد عـلى ,عاش مئة وعشرين سنة نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام
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 شـعره بعـد قـدوم الرسـول إلى  ثـم وقـف, ووفد على المناذرة فــي الحيرة,الغساسنة في الشام
 .المدينة على المنافحة عن الدين الإسلامي الجديد

على الرغم من الدعايات التي   لا يشق له غبارًكان حسان بن ثابت فارسا :ب ـ شخـصيته  
 بنى شخصيته الشعرية مـن القيم السامية التـي استقاها أيام ,ًأحاطت به من أنه لم يكن شجاعا

 بـسرعة الانفعـال والاعتـزاز الـشديد بنفـسه ً ولكنـه بقـي متميـزا,لامه وبعــد إس,جاهليته
 اتهمه بعض النقاد بالجبن لعدم مشاركته مـع الرسـول في غزواتـه ,والمبالغة في التعصب لقومه

 وقد وصفه الرسول عليـه الـسلام ,ّ بعلة إضافة إلـى كبر سنه منعاه من ذلكًمع أنه كان مصابا
 حـسان لقتـال ً داعيـا). لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسـد الـضاري بذنبـهقـد آن (:ًبالأسد قائلا
 .المشركين

ًأما مذهبه الشعري فلم يختلف كثـيرا في العهـد الإسـلامي عنـه في :  ـ مذهبه الشعري ج
 ولم ,العهد الجاهلي سو أن أساليبه في الإسلام قد سلمت من الحوشية وخالطها لين الحضارة

زالة الألفاظ وفخامـة المعنـى وضـخامة العبـارة كـما في الفخـر تخل في بعض الأغراض من ج
 وقـد غلبـت , ورسالة الإسلام ومعارضة المشركين وهجـوهموالحماسة والدفاع عن النبي 

عليها الصيغة الإسلامية كتوليد المعاني الدينية والاستعانة بالقرآن وتشبيهاته وكناياته اللطيفـة 
 وغلب على ألفاظه وأساليبه ومعانيه سهولة ,من السنة النبويةوأمثاله البارعة واقتباس عباراته 

المأخذ وواقعية الصورة وقرب الخيال والرقة واللين والدماثة واللطـف ويكثـر ذلـك في شـعر 
 وقد لان ورق في وصـف تـأثره الإسـلام وبيـان ثـواب ,توحيد االله وتنزيهه ونبذ عبادة الأوثان

 .رسول  وفي مدح ال,المسلمين وعقاب المشركين
وقد نسب بعض النقاد صفة السهولة وغلبة اللين على إسلامياته إلى شـيخوخته في المعـاني 

 فحسان تحـول لديـه الـشعر ,الجديدة ومخالطة ألفاظ الإسلام وهي صفة مذمومة عند الشعراء
من هدف فني للقدرة على الصياغة والتفرد بها إلى وسيلة عملية للـدفاع عـن الإسـلام ونـشر 

المنافحة عن الرسول بالإضافة إلى أن الإسلام دعا إلى تحطيم عوامل الـشر كالتـشبيب دعوته و
بالنساء وشرب الخمرة والعصبية الجاهليـة والهجـاء الفـاحش وحـب الانتقـام والثـأر وهـي 

 .بواعث تهيج الشاعر وتلهب مشاعره وتجعل نفسه تجيش بالشعر
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ئل حسان عن لـين ُفي الكذب وسوالشعر نكد كما يقول الأصمعي يقو في الشر ويضعف 
ً إن الإسلام يحجز الكذب والشعر يزينه الكذب جاء منحولا مدسوسا :شعره في الإسلام فقال ً

عى ابن خلدون أن شعر الإسلاميين أعلى طبقة من الجاهليين ّ واد,عليه لغرض ديني أو فكاهي
 .لة والعذوبة وأما لين شعره فهو من باب السهو,لمعاصرتهم القرآن والحديث الشريف

  :أغراض شعر حسان الإسلامية -د
ً منافحا عن الرسـول وداعيـا وقف حسان بن ثابت رضي االله عنه بجانب الرسول محمد  ً

 وقد قال ,للرسالة الإسلامية الجديدة حيث فتح باب المناقضات الشعرية لمن بعده من الشعراء
ثناء الأغراض الشعرية المتعارضة مع في الفترة الإسلامية من حياته في جميع أغراض الشعر باست

تعاليم الدين الجديد كشعر الخمرة والغزل المتهتك والهجـاء الفـاحش إلا مـا أوجبتـه شـفاعة 
 : ومن أهم الأغراض الإسلامية في شعره,الأعداء وبشاعتهم

لم يتح لشاعر من الشعراء مثلما أتيح لحسان من حوادث متعاقبة مهمة : شعر الأحداث  -١
لتثبيـت ولائهـم المكرمـة  شعره فقد خف المسلمون من الأوسيين والخزرجيين لمكـة أرخ فيها
 وحـين يعـود , ومبايعتهم له وترافقهم روح حسان لا جسمه إذ أنه جاوز الـستينللرسول 

 :ًيسمع أهل مكة هاتفا يهتفالمكرمة من أسلموا من أهل المدينة من مكة 
 ِى خـــلاق الخلائـــفبمكـــة لا يخـــش   فـــإن يـــسلم الـــسعدان يـــصبح محمـــد

ــزرجين   سـعد سـعد الأوس كـن أنـت نـاصرافيا ــعد الخ ــعد س ــا س ــوي  فراالغط
ـــارف   أجيبــــا إلى داعــــي الهــــد وتمنيــــا ـــة ع ـــردوس مني ـــلى االله في الف  ِع

وبعد بيعة العقبة الثانية أخذت قريش تبحث عن المبايعين للرسول العائدين للمدينـة فلـم 
 ولم يخلصه ًاوقد أعجزهم المنذر ولكنهم آذوا سعد) ر بن عمروالمنذ وسعد بن عبادة( يجدوا إلا

 :منهم إلا من كان يجيره في مكة وفي ذلك قال ضرار
ــــه ــــوة فأخذت ــــعدا عن ــــداركت س ـــذرا   ًت ـــداركت من ـــو ت ـــفاء ل ـــان ش  وك

 :فرد عليه حسان
ــــذر ــــرء من ــــست إلى ســــعد ولا الم ـــا مطا   ل ـــاإذا م ـــوم أصـــبحن خمـــراي   الق
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 بين الأوس والخزرج ويسميهم الأنصار يصار قريش له ويؤاخ بعد حويهاجر الرسول 
 :ويؤسس دولة الإسلام ويقوم بتنظيم الدعوة والجهاد وفي ذلك يقول حسان

 ًر لـــو يلقـــى صـــديقا مواتيـــاّيـــذك    حجـــةَةثـــو في قـــريش بـــضع عـــشر
ــــيا   فلـــما أتانـــا واطمأنـــت بـــه النــــو ــــة راض ــــسرورا بطيب  ًفأصــــبح م

 :لهمتعالى والمهاجرين وتأييد االله  رويؤكد على جهاد الأنصا
ــــ   بأيـــدي رجـــال هـــاجروا نحـــو ربهـــم ــــدي الملائك ــــا وأي ــــصاره حق  ْةًوأن

وتمتعض قريش لنجاح الهجرة فيهجون الرسول ويدفعهم حسان بشعره فيختاره الرسـول 
بعـد  )أحـد( بهزيمة المـسلمين في يشيد بالأمجاد ويبتهج ابن الزبعرًشاعرا له يرثي الشهداء و

 :ًنتصارهم قائلاا
ــــــة ــــــي آي ــــــسان عن ــــــا ح  فقــــريض الــــشعر يــــشفي ذا الغلــــل   أبلغ
ـــــل   كــــم قتلنــــا مــــن كــــريم ســــيد ـــــدام بط  ماجـــــد الجـــــدين مق

 :فيرد عليه حسان
 كـــان منهـــا الفـــضل فيهـــا لـــو عـــدل    وقعـــــةابن الزبعـــــربـــــذهبـــــت

ــــــنكم ــــــا م ــــــتم ونلن ــــــد نل ــــــا دول   ولق ــــــذاك الحــــــرب أحيان  ًوك
ًفيرد حسان فرحها حزنا قائلا ,زة بعد أن قتل أباها وتفرحوتدبر هند مؤامرة اغتيال حم ً: 

ــــتجلبي ــــد واس ــــا هن ــــي ي  ًدمعــــــا وأذري عــــــبرة الثاكــــــل   لا تفرح
ــــل   وابكـــــي عـــــلى عتبـــــة إذ قطـــــه ــــرهج الجائ ــــت ال ــــسيف تح  بال

 :فترتجز هند قائلة
ـــــدر ـــــوم ب ـــــاكم بي ـــــن جزين  والحـــرب بعـــد الحـــرب ذات ســـعر   نح

ـــا ـــبرم ـــن ص ـــة لي م ـــن عتب ـــان م  وبكــــــــروعمــــــــهولا أخــــــــي   ك
 : فيقول حسانويطلب عمر بن الخطاب من حسان أن يسكتها

ــــــا ــــــان عادته ــــــاع وك  لـــــــؤم إذا أشرت مـــــــع الكفـــــــر   أشرت لك
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ـــــا ـــــا معه ـــــه وزوجه ـــــن الإل  هنـــــد الهنـــــود طويلـــــة البظـــــر   لع
بعد سقوطه تـسع  )عمرة بنت علقمة( ةَمَلأ )أحد(ويهجو حسان تحميل قريش لواءهم في 

 :فيقولمرات 
 لـــــــواء حـــــــين رد إلى صـــــــواب   خــــــرتم بــــــاللواء وشر فخــــــرف

ـــــد ـــــه بعب ـــــركم في ـــــتم فخ ـــــتراب   جعل ـــــر ال ـــــا عف ـــــا يط  وألأم م
 :وعندما ذكر بعض الناس أبا بكر بسوء يدعو حسان للدفاع عنه بعد أن يعنفهم

ـــة ـــذكرت شـــجوا مـــن أخـــي ثق ـــلا   ًإذا ت ـــما فع ـــر ب ـــا بك ـــاك أب ـــاذكر أخ  ف
المكرمة ينـشد حـسان شـعره   بصلح الحديبية وفتحت مكةولما امتن االله تعالى على المسلمين

ويعتب الرسول عـلى , سول على تقديم بني سليم على قومه ولكنه يعاتب الر,ويردده الفاتحون
 :ًذلك ويرضي الأنصار بعد بكاء عميق ويزهو حسان بقومه الذين أقاموا عمود الدين قائلا

ـــن أولا   ًأروني ســعودا كالــسعود التــي ســمت ـــة م ـــامربمك ـــن ع ـــرو ب  د عم
 قوائمــــــه بالمرهفــــــات البــــــواقر   أقـــاموا عمـــود الـــدين حتـــى تمكنـــت

عاش حسان مع المسلمين بروحه وعاطفته وسـجل بالـشعر : رثاء حسان الإسـلامي   -٢
عبـد االله بـن  ( أصـحاب الرسـول ةمؤتـأحداثهم وبكى موتاهم وشهداءهم فرثى شهداء 

 ةزة بن عبد المطلـب بـأكثر مـن مرثيـ ورثى حم)جعفر بن أبي طالب −زيد بن حارثة −رواحة 
ورثى حبيب بن عدي وأصحابه حين غدرت بهم هذيل ويستعصي عليـه الـشعر عنـد مـوت 

 :ًالنبي ويفحمه المصاب, ثم بعد فترة يخاطب الرسول باكيا
ــــــــاظر   كنــــــــت الــــــــسواد لنــــــــاظري ــــــــك الن ــــــــى علي  فعم
ــــــــاذر   مــــــن شــــــاء بعــــــدك فليمــــــت ــــــــت أح ــــــــك كن  فعلي

 وعنـدما , الإسلامية رثاء حسان بطوابع المعـاني الإسـلامية ومفرداتهـاوقد طبعت الدعوة
 :ً ربه يرثيه حسان ويبكيه قائلايجاور الرسول 

ـــه ـــور نتبع ـــان الن ـــضياء وك ـــان ال ـــصرا   ك ـــسمع والب ـــه وكـــان ال  بعـــد الإل
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 :وكذلك يقول في رثائه
ــــد ــــول ومعه ــــم للرس ــــة رس ـــو   بطيب ـــد تعف ـــير وق ـــدمن ـــوم وتهم  ُالرس

ــــــوا ــــــد غيب ــــــمالق ــــــما وعل ًحل ــد   ً ــر لا يوس ــدوه الث ــشية ع ــة ع  ُّورحم
ـــك ـــة هال ـــا رزي ـــدلت يوم ـــل ع ــــوم   ًوه ــــة ي ــــٍرزي ــــه محم ــــات في  ُدَّم
ـــسعدوا   إمـــام لهـــم يهـــديهم الحـــق جاهـــدا ـــوه ي ـــدق إن يطيع ـــم ص  معل
ـــل عـــذرهم ـــزلات يقب ـــوا عـــن ال ــــود   عف ــــالخير أج ــــاالله ب ــــسنوا ف  ُوإن يح
  حتــــى القيامــــة يفقــــد ُولا مثلــــه   ومــــا فقــــد الماضــــون مثــــل محمــــد
ـــدار جـــواره ـــصطفى أرجـــو ب ـــد   مـــع الم ـــعى وأجه ـــوم أس ـــل ذاك الي  ُوفي ني

هجا حسان المـشركين واليهـود في ظـل الإسـلام ورمـاهم  :هجاء حسان الإسلامي   -٣
بالفرار والجبن واللؤم والجهل والعقوق والسفاهة وأنهم عبيد وأدعيـاء ولـصقاء وأبنـاء إمـاء 

شن الغارة عـلى بنـي ( : يقول له  وقد كان رسول االله, التي أوجعتهموغير ذلك من المعايب
وقد كان حـسان يهجـو ) عبد مناف فواالله لشعرك أشد عليهم من وقع الحسام في غلس الظلام

الشعراء المشركين من قريش كعبد االله بن الزبعر وأبي سفيان وعمرو بن العاص وضرار بـن 
 , إن أذن لي النبـي: طالب هجاء شعراء المشركين فقـال وقد طالب الناس علي بن أبي,الخطاب
 :فقـال حـسان ,)ًإن عليا ليس عنده ما يراد في ذلك منه (: يا رسول االله ائذن له فقال له:فقالوا

نك منهم كما تسل الشعرة من العجين فأرشده أبـو بكـر إلى أنـساب الرسـول ُّأنا لها واالله لأسل
 عتبة وكعب بـن الأشرف ويهـود قريظـة وقـد قـال وقد هجا حسان هند بنت .حتى لا يمسه

 :فيهم
ـــــضيعوه ـــــاب ف ـــــوا الكت ـــــم أت ــــور   ه ــــوراة ب ــــن الت ــــي م ــــم عم  فه

 :وقال يهجو أبا جهل
ــــــم ــــــا حك ــــــشره أب ــــــماه مع  واالله ســـــــــماه أبـــــــــا جهـــــــــل   س
ـــــــلي   فــــــما يجــــــيء الــــــدهر معتمــــــرا ـــــــه يغ ـــــــل جهل  إلا ومرج

 :ًورمى حسان قوما بالجبن فقال
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ـــــــة   زبانيـــــة حـــــول أبيـــــاتهم وخـــــور ـــــــرب في المعمع ـــــــد الح  ل
 : فقال حسان, طاف بهم وهو أعمى فضحك به بعضهمةًوقد هجا مجلسا لمزين

ــــــه ــــــت ابن ــــــوك وأن ــــــوك أب  فبـــــــئس البنـــــــي وبـــــــئس الأب   أب
ــــــــة ــــــــوداء معتم ــــــــك س ــــــــب   وأم ــــــــا الحنظ ــــــــأن أنامله  ك

 لأنه على حد قوله لو مزج شعره ;وقد استعاذ الحارث بن عوف بالرسول من هجاء حسان
 .ر مزجهبالبح

 :قوله في هجاء ابن الأسلت أحد سادة الأوس الهجاء ومن شعره في
ـــــا قـــــيس رســــــولا   تبــــينًإذا ألقــــى لـــــــها سمعـــــا   ألا أبلــــــغ أب
 وعنـــــدك مـــــن وقائعنـــــا يقــــين   نــــسيت الجــــسر يــــوم أبي عقيــــل
ـــــا ـــــذراء فيه ـــــد الع ــــشيب الناه ـــــين   ت ـــــسقط مـــــن مخافتهـــــا الجن  وي

ـــــــين   ـــــــفّ منــــا بألًقتلــــتم واحــــــدا ــــــــر المب ـــــــلا الله ذا الظفـ  ه
 : يقول,ومن هجائه لأبي سفيان حين تعرض للرسول عليه السلام

 وعنــــــــــد االله في ذاك الجــــــــــزاء    فأجبــــت عنـــــهًهجــــوت محمــــدا
ــــفء ــــه بك ــــست ل ـــــوه ول  فـــــــشركما لخيـــــــــركما الفـــــــداء   أتهجــ

اطفـة يغلب على أسلوب حسان الرقة وسلاسة التعبير فهـو حـضري شـعره مـشوب بالع
 .والانفعال الظاهر جعله ابن سلام أشعر الشعراء الإسلاميين

وخلفـاءه وصـحابته  , ثابـت الرسـول مدح حسان بـن: مديح حسان الإسلامي   -٤
ً متـصلا  وقد جاء مدحه للرسـول , وفرسان المسلمين وشجعانهم والسيدة عائشةهوحواري

حـه للرسـول والقـوة الروحيـة بغيره من أغراض الشعر وتغلب عليـه الـصنعة الدينيـة في مد
َّمستلهما السماء وما جاء به الرسول من الآيـات البينـات ومـا تحـلى  بـه الرسـول مـن شريـف ً

 .الصفات وهو مدح صادق مخلص
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يعد الفخر عند حسان من أهم أغراض الشعر لديه فقد كان  :فخر حسان الإسلامي   -٥
 عـلى صـفات الفخـر عنـد العـرب ًحسان من أعظم الشعراء فخرا في الجاهلية لاشتعال فخره

ًولكن فخره في الإسلام جاء مناسبا لمعاني الفخر الإسـلامية ) النسب الأصل الكرم الشجاعة(
 .كالفخر بالدين الجديد والاعتزاز به والفخر بنصرة الملائكة للمؤمنين

 لم يتغير شعر حـسان في الغـزل والنـسب عـما كـان :غزل حسان ونسيبه الإسلامي  -٦
لجاهلية واكتفى منه بالغزل العفيف ونبذ الغزل الفاحش وإن كان غزله يفتقر لـصدق عليه في ا
 لأنه لم يصدر عن حب صادق أو تجربة حقيقيـة أو لأنـه تقليـد لعـادة النـسيب عنـد ;العاطفة
 .الشعراء
ًزاد الإسلام شعر حسان حكمة وأمثالا لما لتعاليم : حكم حسان وأمثاله في الإسلام     -٧
 :ًداد قوة وإحكاما ومن روائع حكمه من أثر في ذلك مما جعل حكمة تز الكريمالقرآن

ـــــا ـــــدم الم ـــــم أضـــــاعه ع  ل وجهــــل غطــــى عليــــه النعــــيم   رب حل
 للـدفاع عـن العقيـدة كرس حسان شـعره فـزمن الرسـول  :الدفاع عن العقيدة   -٨

نـه يجـد , والمتصفح لديوا وجاء معظم شعره منافحة عن الدين الجديد وعن أتباعه,الإسلامية
  . عن هذه القضاياًاِّالكثير من شعره معبر

  :نماذج من شعر حسان -هـ
 حسان يتهدد المشركين قبيل الفتح ويهجو أبا سفيان بن الحارث ويمـدح الرسـول قال −١

 :عليه السلام
 إلى عــــــذراء منزلـهـــــــا خــــــلاء   عفـــــت ذات الأصـــــابع فـــــالجواء
ـــر ـــسـحـاس قف ـــي الحـ ـــن بن ـــار م ـــــ   دي ــــــا الروام ـــــسـماءتعفيهـ  ـس وال
 خـــــلال مروجــــــها نعـــــم وشـــــاء   وكانـــــت لا يـــــزال بــــــها أنـــــيس
ــــف ــــن لطي ــــدع هــــذا ولكــــن م ـــــــاء   ف ـــــــب وش ـــــــؤرقني إذا ذه  ي
ـــــفاء   لـــــشـعثـاء التـــــي قـــــد تيمتـــــه ـــــا ش ــــــه منه ـــــيس لقلب  فل

ـــــ ـــــت رأسّنأك ـــــن بي ـــــبيئة م ــــاء    س ــــسل وم ـــــها ع ــــون مـزاج  يك
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ـــــض ـــــم غ ــــا أو طـع ــــلى أنيابه ـــــاء   ع ـــــصره اجتن ـــــاح ه ـــــن التف  م
ــــــــا ـــــــــيها الملامــــــــة إن ألمن ـــــاء   نول ـــــث أو لح ـــــان مغ ـــــا ك  إذا م

ــــــشربها فتتر ــــــاونـ ـــــــا ملوك ـــــدا   كـن ـــــاءًوأس ــــــهنا اللق ـــــا ينـهن  م
ـــــــروها ــــــا إن لم ت ـــــــنا خيلن  تـثـــــير النـــــقع مـوعـــــدها كـــــداء   عـدم
ــــــة مـــــــصعـدات ــــــازعن الأعن ــــا   ين ــــلى أكتافه ـــــماءالأع ـــــل الظ  س
ـــــــرات ـــــــادنا متمط ـــــــل جي ـــــن ب   تظ ـــــساءتلطمه ــــــخمر النــ  الــ

ــــطاء   ا تعـــــرضوا عنــــا اعتـــــمرناّمــــإف ـــشف الغ ــــح وانكـ ـــان الفت  وك
ــــــشاء   و إلا فاصـــــــبروا لجـــــــلاد يـــــــوم ــــــن ي ــــــه م ـــــــز االله في  يع
ــــفاء   وجبريـــــــل رســــــــول االله فينـــــــا ـــه كـ ــــس ل ــــدس لي  وروح الق
ـــــدا ـــــد أرســـــلت عب ـــــال االله ق ـــــبلاء   وق ـــــع ال ـــــق إن نف ـــــول الح  يق
 لا نقـــــــوم ولا نـــــــشاء:فقلـــــــتم   شـــــهدت بـــــه فقومـــــوا صـــــدقوه

ــــاء   قـــــد يـــــسرت جنـــــدا:وقـــــال االله ــــتها اللق ــــصار عرض ــــم الأن  ه
ـــــــال أو هجـــــــاء   لنـــــا في كـــــل يـــــوم مـــــن معـــــد  ســـــــباب أو قت
ــــدماء   فـــــنحكم بـــــالقوافي مـــــن هجانـــــا ــــتلط ال ــــين تخ ــــضرب ح  ون

 مغلغلـــــة فقـــــد بـــــرح الـــــــخفاء   بلـــــغ أبـــــا ســـــفيان عنــــــيأألا
ــــاءو   ن ســـــيوفنا تركـــــــتك عبـــــداأبـــــ ـــــها الإم ــــدار سادت ـــــد ال  عب

ـــــمدا ــــوت مح ــــهًهج ــــت عن  وعنــــــــــد االله في ذاك الجــــــــــزاء    فأجب
ـــــفء ـــــه بك ـــــست ل ـــــــداء   أتهجـــــوه ول ـــــــيركما الف ـــــــشركـما لخ  ف

 أمــــــــين االله شــــــــيمته الوفــــــــاء   حنيفــــا ًاّ بــــرًهجـــــوت مباركـــــا
ــــنكم ـــــول االله م ــــو رس ــــن يهج ـــــــواء   فم ـــــــصره س ـــــــه وين  ويمدح

ـــــــ ـــــــرضيإف ـــــــده وع ـــــر   ن أبي ووال ْلع ِ ـــــاءِ ـــــنكم وق ـــــد م ُض محم ٍ ّ ِ 
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 ففـــــي أظفارنـــــا مـــــنهم دمـــــاء   أولئـــــك معـــــشر نـــــصروا علينـــــا
ـــــن أبي ضرار ـــــارث ب ـــــف الح ــــــراء   وحل ــــــا ب ـــــة من ـــــف قريظ  وحل
 وبحــــــري لا تكـــــــدره الـــــــدلاء   لــــــساني صـــــارم لا عيـــــب فــــــيه

 :حدأيش ويذكر مقتل أصحاب اللواء يوم قال يفتخر ويهجو ابن الزبعر وقر −٢
ـــــوم بال ـــــع الن ـــــوممن ـــــشاء الهم ــــــور   ع ــــــال إذا تغ   النجــــــومتوخي

ـــــوم   يـــب أصـــاب قلبـــك منـــهحبمـــن ــــــهو داخـــــل مكت ــــــقم ف  س
ـــا ـــثليي ـــرء م ـــل الم ـــل يقت ـــومي ه ــــام ســــؤوم   لق ــــبطش والعظ ــــن ال  واه

ــــــوم   همهــــا العطــــر والفــــراش ويعلوهــــا ــــــؤ مـنـظ ــــــجين ولــؤلـ  لـ
ـــو ـــدبل ـــذرّي ـــد ال ـــن ول ــــــا لأ    الحـــولي م ـــــــلومعليه ــــــدبتها الــكـ  ن

ــــدوم   شـــــمس النــــــهار بـــــشيءلم تفـــــه ـــــس ي ــــشباب لي  غــــير أن الــ
ـــــو ــــة الج ــــب جابي ــــالي خطي ـــــقوم   إن خ ــــين ي ـــــمان ح ــــد النع  لان عن
 صـــل يــــوم التــــقت عليـــه الخـــصوم   وأبي في سمـــــــيحة القائــــــل الفــــــا
ـــن ســـل ـــاب اب ـــد ب ـــصقر عن ـــا ال ــــم   وأن ـــوم نعـــمان في الكــــبول مقي  مـــى ي
ــــــــــا لي ث ــــــــــد أطلق ــــــومم ر   و أبي وواف ـــــم مــحطـ ــــــنا وقفله  ح
ـــنهم ـــذوائب م ـــسبـتي ال ــــــيم   وســــطت نـ ــــــا أب لي عظ ــــــل دار فيه  ك
ــــيم   رب حـــــلم أضــــاعه عــــدم المـــــا ــــه النع ـــــى علي  ل وجـــــهل غط

ــــــسبـي إّلا تـــــــسبن ـــــكريم   ي فلــــــسـت ب  ن ســـــبي مــــن الرجـــــال ال
ـــــر ــــل الزبع ــــا وفع ــــك أفعالن ــــــذموم   تل ـــــــه م ـــــــل في صديق  خام

َليَو ـــــأسِ ــــــكَ الب ـــــضرتم من  أسرة مــــن بنــــي قـــــصي صــــميم   م إذ ح
ـــــزوم    تحمــــل اللــــواء وطــــارتةتــــسع ــــــا مخ ـــــن القن ـــــاع م  في رع

ـــــا ــــان حـفاظ ـــــك وك ـــــدم عـان  أن يقيمــــــوا إن الكــــــريم كريـــــــم   ب
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ـــــتى أ ــــاموا ح ــــعوبازُوأق ــــروا ش  والقنـــــــا في صــــــدورهم محطــــــوم   ي
 لم يقيمــــوا وخـــــف منهـــــا الحـــــلوم   ذااوقـــــريش تلــــــوذ منـــــا لـــــو

ــــنهملم ــــق م ـــــله العوات ـــــق حم ـــــوم   تـط ـــــواء النج ـــــحمل الـل ــــما ت  إن
 : رهط النجاشي الشاعر,قال يهجو بني الحماس −٣

ـــ ـــماس ف ـــا الح ـــاتمهمإأم ــــر ش ــم خطــرلا   ني غي ـــرضي له ـــرام ولا ع ـــم ك  ه
ــــــام ـــــوم لئ ــــــدتهمأق ـــــل االله ع  كـــما تـــساقط حـــول الفقحــــة الــــبعر   ق

ـــ ـــرزواّنأك ـــاس إذ ب ــــحهم في الن  يــــح الكـــلاب إذا مـــا بلــــها المــــطرر    ري
ـــشـعر    لهـــم شبــــهاىأولاد حـــام فلــــن تلقـــ ـــا الـ ـــلى أكتافه ـــوس ع  إلا التي

ـــه ــــرون ب ـــير يـذك ـــرع خ ـــوا ف  حتـــى ينبـــت عــــود النبــــعة الكــــمر   لم ينبت
ـــو ــرواأاإن سـابق ــافروا نف ـــقوا أو ن ــدا   سب ــاثروا أح ــرواًأو ك ـــرهم كث ــن غي   م

 لو قـامروا الزنــج عـن أحـسابهم قمـروا    حـــسبشــــبه الإمـــاء فـــلا ديـــن ولا
ـــ ـــهىتلق ـــك حرمت ــــي لا يمنع ـــبروا    الحماس ـــتعبدتهم ص ـــيط إذا اس ـــبه النب  ش
 :قال يفخر بقومه الأنصار −٤

ـــاطل   أهاجــــك بالبيـــداء رســــم المنـــازل ــحم ه ــل أس ــا ك ــد عفاه ــم ق  نع
ـــا ـــسـات ذيوله ـــا الرام ـــرت عليه   ماثـــلثفلـــم يبـــق منهـــا غـــير أشـــع   و ج

ــــ ـــــادي ــــؤاد دلاله ــــي راق الف ـــــل   ار الت ـــــا أن تجـــــود بنائ ــــــز علين  وع
ـــل ـــدامع مطف ـــلاء الم ـــين كح ـــا ع ــــا   له ــــي نعام ــــلًتراع ــــي بالخمائ   يرتع
ــى ــلى من ــن ع ــادت ونح ــي ك ــار الت  تحـــل بنـــا لـــولا نجـــاء الرواحــــل   دي
ـــنأ   ألا أيهـــا الــــساعي ليــــدرك مجــــدنا ـــسائلت ـــك ف ـــأربع علي  ك العـــلا ف

ـــل    زاخـــرخـــضرأفهـــل يـــستوي مـــاءان ـــير فاض ـــاؤه غ ـــون م ـــسي ظن  وح
ــــل   فمــن يعــدل الأذنــاب ويحــك بالــذرا ـــق بباط ــــر يح ــــلفا بــ ـــد اخت  ق
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ــــــل    في الــــسمـاء فهاتــــهًتنــــاول ســــهيلا ـــــه بالأنـام ــــــنا إن نلت  ستدرك
ـــأن   رض عــــــدوناألــــــينَّلــــــسنا بحلاأ ـــيلاَّت ــــلً قل ــــلْ س ـــا في القبائ   بن

  غــــير خامــــلً ناميـــاً وذكــــراًليـــدات   دداؤ وســـًتجـــدنا ســـبقنا النـــاس مجـــدا
ـــــطاول   لنـــا جبـــل يعلـــو الجبـــال مـــشرف ـــــه المت ــــأعلى فرع ــــنحن ب  ف
ـــا ـــالمعروف وســـط رحالن ـــساميـح ب  بخــــل بـاخــــلأوشـــباننا بالفحــــش   م

ــــل   ت الحــــرب ســــادةّا ماشـــــبذوفينــــا إ ــــوال الحمائ ــــان ط ـــــول وفتي  كه
ـــــــق أول   نـــصـرنا وآوينــــا النبـــي وصـــدقت ـــــــلنا بالحـ ـــــــلأوائ   قائ
ــــل   وكنـــــا متــــى يغـــــز النبــــي قبيـــــلة ــــا والقنـاب ـــه بالقن ـــصـل حافتي  ن
ــــا بجمعهــــم ــــريش إذ أتون ــــوم ق  وطئنــــــا العـــــدو وطـــــأة المتثاقـــــل   وي

ـــُأوفي ـــاـٍُح ـــان مخزي ــــم ك ـــوم له  نطــــاعنهم بالــــسمـهري الذوابـــــل   د ي
ــــارهم ــــا دي ــــف إذ أتين ـــــوم ثقي  كتائــــب نمــــشي حولهــــا بالمناصـــــل   وي

ــــروا و ــــهفف ـــــن نبي ـــــد االله ركـ  بكـــل فتـــى حامــــي الحقيقـــة باســــل   ش
ـــوا ـــصور وغلق ـــروا إلى حـــصن الق ــل   فف ــير وائ ــشـفق غ ــن م ــر م ــائن ت  وك
ــــل   ًوأعطـــوا بأيـــديهم صـــغارا وتـــابعوا ـــداة الزوام ــــكم أولى ح ـــأولى ل  ف

ـــــل   ننـــــيإوإني لـــــسـهل للـــــصديق و ـــــعر المتماي ـــــدل رأس الأص  لأع
ـــة ــــرضي وقاي ـــالي دون ع ـــل م   كـــــي لا يطـــــيب لآكــــلهــــهجبأو   وأجع
ــــلى ــــه الب ــــس يدرك ـــد لي   بزائــــلًني نعــــيم ليـــــس يومــــاإو   وإني جدي

 :السلام الصلاة وقال يرثي الرسول عليهو −٥
ـــملت أنثــى ولا وضــعت ــاالله مــا ح ـــادي   ت ـــة اله ـــي الأم ـــول نب ـــل الرس  مث

ـــــر ــــاأو لا ب ـــــريتهً االله خلق ــــن ب ــــــاد    م ـــــــة جـــــــار أو بميع  أوفى بذم
ــــاد   الـــذي كـــان فينـــا يستــــضاء بـــهمـــن ــــدل وإرش ــــر ذا ع ــــارك الأم  مب
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 بـــذل النـــاس للمعــروف للجــاديأو    للنبيـــــين الألى ســــــلفواًمـــــصدقا
ــصادي   أفــضل النـــاس إني كنـــت في نهــريــا ــرد ال ــل المف ــه كمث ــبحت من  أص

 يــــضربن فــــوق قفــــا ســــتر بأوتــــاد   أمـــسى نـــساؤك عطلـــن البيـــوت فـــما
ــ ــسن الم ــب يلب ــل الرواه ــدمث  أيقـــن بـــالبؤس بعـــد النعمـــة البـــادي   سوح وق

   ـ كعب بن زهير بن أبي سلمى٣
  :أ ـ حياته ونشأته

هو كعـب بـن زهـير بـن أبي  :شعراء البادية الذين أسلموا ومدحوا النبي      أحد  
 فهو ينتمي إلى , أبوه من فحول شعراء الجاهلية,سلمى ربيعة بن رباح بن قرة بن الحارث المزني

وأمه امرأة من بني عبد االله بن غطفان يقال لها كبشة بنت عمار بن ,  بيوت الشعربيت عريق من
 . وهي أم سائر أولاد زهير,عدي بن سحيم

 وكـان لـه أخ يـسمى ,لما جاء الإسلام لم يبادر كعب إلى اعتناقه ووقف منه موقف العداءو
ير قومـه عـلى بجـير  فأصم كعب أذنيـه وأخـذ يثـ, وأخذ يدعوه إليه,ًبجيرا سبقه إلى الإسلام

  ألا أبلغـا: فأرسل له كعب بهـذه الأبيـات,ً فخرج مهاجرا إلى االله ورسوله ,فيشتدون عليه
 ًعني بجيرا رسالة

 يهم بقتل كل مـن إن النبي : ( فكتب له بجير, فأهدر دمهفأنشد بجير الأبيات للنبي 
 فـإن كانـت لـك ,د هربـا وإن ابن الزبعر وهبيرة بن أبي وهب ق,يؤذيه من شعراء المشركين

ً فإنه لا يقتل أحدا جاء تائباحاجة فأقدم على رسول االله   وإن أنت لم تفعل فانج إلى نجائـك ,ً
 ).الأرض من

ً فقدم المدينة مـستجيرا بـأبي ,فلما آتاه الكتاب ضاقت عليه الأرض ورفض قومه أن يجيروه
ا رسول االله رجـل جـاء يبايعـك  ي: فقال كعب, وهو ملثم بعمامتهَ فجاء به رسول االله ,بكر

 فوثـب رجـل . أنا كعب بن زهير, هذا مقام العائذ بك: وحسر عن وجهه وقال,على الإسلام
 فأنشد كعب هذه القصيدة ومدح ,هنّ وأمه النبي  فمنع,ًمن الأنصار مستأذنا أن يضرب عنقه

 .والمهاجرين النبي
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ً موقعا كريما فوقد وقعت القصيدة في نفس الرسول  − عفا عن كعب وأثابه عليهـا بـأن ً
منحه بردته الشريفة التي ظلت في عقبه إلى أن اشتراها مـنهم معاويـة بـن أبي سـفيان وتـداول 

 .الخلفاء من بعده لبسها
 إنه توفي : ويقال. وذاد عن دين االله وناصر الرسول ,وقد أسلم كعب وحسن إسلامه −
 .هـ٢٤سنة 

الشعرية على يد والده زهير أحكـم شـعراء صقل كعب بن زهير موهبته  :ب ـ شخـصيته  
ّ وكان زهير يحفظ تلاميذه من أهل بيته وغيرهم شعره وشعر غيره من الجاهليين حتـى ,العربية

ً فيضرب كعبا كلـما تكلـم بالـشعر مخافـة أن , لكنه كان ينهاهم عن النظم,تتضح الموهبة فيهم
ًيقول شعرا ضعيفا يرو عنه فيعرف بسوء شعره ً الـشعر وهـو لا يـزال غلامـا  فكعب نظـم.ً

َّصغيرا لم  عن النابغـة الـذبياني أنـه مـدح الـنعمان بـن المنـذر  ورد مما يؤيد ذلك ما,ا يبلغ الحلمً
 :بقصيدة حتى إذا بلغ قوله

ــــت خ ــــا م ــــراك الأرض إن م ِت ّ ُ ــــاَ ـــــيلا   ف ـــــا ثق ـــــت به ـــــا إن حيي  َوتحي
 .لى الهجاء أقرب منه إلى المديح هذا بيت إن أنت لم تتبعه بما يوضح معناه كان إ:قال النعمان

أنـت أتبعتـه بـما يوضـح  فـإن ,ً أجلتك ثلاثا: قال. أجلني:فأراد ذلك النابغة فعثر عليه, فقال
 . وإلا ضربة بالسيف تأخذ منك ما تأخذ,ئة من العصافير نجابمعناه فلك م

 فخرجا وتـبعهما . اخرج بنا إلى البرية فإن الشعر بري:ًفأتى النابغة زهيرا وأخبره الخبر فقال
 مـا يمنعـك : فقال كعب,ً فتجاولا البيت مليا فلم يأتهما ما يريدان,ًكعب وكان لا يزال صغيرا

 :أن تقول
ـــــــزولا   وذاك بـــــأن حللـــــت العـــــز منهـــــا ـــــــا أن ي ـــــــع جانبيه  ُفتنم

 . لسنا واالله في شيء, جاء بها ورب الكعبة:فقال النابغة
وأصـبحت هـذه  ائها بين يـدي النبـي اشتهر كعب ببردته التي تشرف بإلق :شـعره  - ج

 . الشعر العربيب من أبواًالقصيدة بابا
  :د ـ بردته
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 :يقول الشاعر كعب بن زهير

ـــول ـــوم متب ـــي الي ـــعاد فقلب ـــت س ُبان ْ َْ َ َُ َ ُ ـــــيم   َ ٌمت َّ ـــــولَُ ـــــد مكب ـــــا لم يف ُإثره ْ َ ُ ََ ْ ْ 
ـــوا ـــين إذ رحل ـــداة الب ـــعاد غ ـــا س َوم َُ ِْ َ ْأغـــن غـــضيض الطـــرف مكّإلا   َ َُ ِْ َّ َ َُّ  ُحـــولَ

ــم إذا ــوارض ذي ظل ــو ع ٍتجل ْ َ َ ِ َ ْ ــسمت َ ْابت ََ َ ـــــول   ْ ـــــالراح معل ـــــل ب ـــــه منه ُكأن ْ َُ َّ ُِ ٌ َ ْ ّ 
ٍشـــجت بـــذي شـــبم َ ََّ ُِ ٍمـــن مـــاء محنيـــةْ ِ َِ ْ َ ــشمول   ْ ــو م ــأبطح أضــحى وه ُصــاف ب ْ َ َ ُ َ ْْ َ َ َ ٍ 

ُتجلوالريــــاح القــــذ عنــــه وأفرطــــه ُ َُ َ ّْ َ َ ْ ـــيض   َ ـــارية ب ـــن صـــوب س ٌم ٍ َِ ِ ِ ْ ـــلَ ُيعالي ِ َ 
ـــ ـــا ويحه َي ـــا صـــدقتْ ـــو أنه ـــة ل ْا خل َ َُ ًَ ّ ـــو   َّ ـــا أو ل َموعوده َ َْ ـــول أَ ـــصح مقب ُن الن ْ َ َ ْ ُّ َّ 

ـــا ـــن دمه ـــد ســـيط م ـــة ق ـــا خل ِلكنه ِ ِ َِ َ ٌ َّ ُ ــــع   َّ ٌفج ْ ــــديلَ ــــلاف وتب ــــع وإخ ُوول ْْ ٌ ََ ٌ ْ 
ـــا ـــون به ـــال تك ـــلى ح ـــدوم ع ـــما ت ُف ٍ ُ ـــــما   َ ـــــولك ـــــا الغ ـــــون في أثوابه ُتل ِ ْ َ ُ َّ َ َ 
ْومــا تمــسك بالوصــل الــذي زعمــت ََ ََّ ْ َِ ُ ُإلا كـــــما تمـــــسك المـــــاء الغرابيـــــل   ََ َ َ ُ ُِ ْ ّ 

ـــا ـــوب له ـــد عرق ـــت مواعي ٍكان ْ َُ ـــثلاَُ ًم َ ــــــل   َ ــــــدها إلا الأباطي ــــــا مواعي ُوم َ ّ ُ َ 
ــــن في ــــل أن يعجل َأرجــــو وآم َ ْْ َُ َ ــــدْْ ٍأب َ ُومـــا لهـــن طـــوال الـــدهر تعجيـــل   َ ْ ْ ََّ ِّ َ َ َُ 

ْفــلا يغرنــك مــا منــت َّ َ َّ ََ ْ ْومــا وعــدتُ َ َ ْإن الأمـــــاني والأحـــــلا   َ َّ ِ ُم تـــــضليلَّ ْ َ َ 
ــــأرض ٍأمــــست ســــعاد ب ُ َ ْْ ُلا يبلغهــــا َ ِّ َ ـــــيل   ُ ـــــات المراس ـــــاق النجيب ُإلا العت ِ َِ ُ َّ ُ ّ 

ـــــــن يبلغهـــــــا َول ِّ َ ٌإلا عـــــــذافرةُ َ ِ ُ ـــل   ّ ـــال وتبغي ـــن إرق ـــلى الأي ـــا ع ُفيه ْ َ ٌ ْ ِْ َ 
ــل ــن ك ِّم ُ ــتِ ــذفر إذا عرق ــضاخة ال ْن ََ ِ َ ْ ِّ ِ َّ ـــلام   َ ـــامس الأع ـــتها ط ِعرض َْ ُ ُِ ُ ـــولْ ُمجه ْ َ 
ـــي ـــقَترم ـــرد له ـــي مف ـــوب بعين ٍالغي ََ ٍ َ ُ ْْ َ َ َِ ِإذا توقـــــــدت   ُ َ ََّ ُالحـــــــزان والميـــــــلَ ِ ُ َّ ُ 

ُضــــخم مقلــــدها فعــــم مقيــــدها ُ َّْ ُ ٌ ُ ٌَ ََ َ َّ ــا   َ ِفي خلقه ْ ــضيلَ ــل تف ــات الفح ــن بن ُع ْ ََ ِ ْ َِ 
ـــة ـــن مهجن ـــا م ـــا أبوه ٍحـــرف أخوه َِ ٌَّ ََ ُ ُوعمهــــا خالهــــا قــــوداء شــــمليل   َْ ْ ُِّ ُ ْ ََ ُ 

َّيمــــشي القــــراد عليهــــا ثــــم ْ َُ ُيزلقــــه ُ ُ ِ ْ ـــــل   ُ ـــــراب زهالي ـــــان وأق ُمنهـــــا لب ََ ٌ ْ ٌ 
ــذفت في ــة ق ْعيران َ ِ ُ ٌ َ ْ ــرضَ ــن ع ــم ع ٍاللح ُ ُ ْ َ ِْ ـــول   ّ ـــزور مفت ـــات ال ـــن بن ـــا ع ُمرفقه ْ َ ِْ ُّ ِ َِ ُ َ 



 ٤٣٢

ـــا ـــأن م ـــذبحهاَّك ـــا وم ـــات عينيه َف َ َْ َ ْ َْ ِمـــن خطمهـــا ومـــن اللحيـــين   َ ْ َ ْ ّْ ِ ِ ِْ ُبرطيـــلَ ْ ِ 
ٍتمـــر مثـــل عـــسيب النخـــل ذا خـــصل َِ َُ ْ َّ ِ َ ْ ِ ُِّ ــــــارز لم   ُ ٍفي غ ــــــلِ ــــــه الأحالي ُتخون ِ َ ُ ََّ ْ َ َ 
ِقنــــواء في حرتيهــــا للبــــصير بهــــا َ ُْ ََّ ُْ ــــق   َ ٌعت ْ ــــسهيلِ ــــين وفي الخــــدين ت ُمب ْ ْ َُ َِّ َ ٌ 
ـــة ـــسرات وهـــي لاحق ٌتخـــدي عـــلى ي َ ِ ٍ َ َ ْ ـــــل   َ ـــــن الأرض تحلي ـــــل وقعه ُذواب ٌْ َ َ َّ ُ َُ ْ ِ َ 

ــتركن ــات ي ــمر العجاي َس ُْ ُ ْ َ ُ ْ ــما ُِ ــصى زي َالح ِ ـــــن   َ َّلم يقه ِ ِ ـــــلؤُرَ ـــــم تنعي ُوس الأك ْ َ ِ ْ ُ َ 
ـــل ـــا يظ ُّيوم َ َ ـــصطخماً ـــاء م ـــه الحرب ِب ِ َِ ْ ُ ُْ ـــــول   ِ ـــــار ممل ـــــاحيه بالن ـــــأن ض ُك ْ َ ِ ّ ِ َّ 

ْأوب ذراعيهــــا وقــــد عرقــــتَّكــــأن َ ِ َ َ َ ْْ ِوقـــــد تلفـــــع بـــــالقور   ِ ُ َ َّ َ ُالعـــــساقيلَ َ َ 
ْوقـــال للقـــوم حـــاديهم وقـــد جعلـــت َ َ َ ْْ ِ ِ ِ َ ــادب   َ ِورق الجن ِ َ ُ ْ ــصى قيُ ــضن الح َيرك َ ْ ُ ْ ــواَ  ل
ـــصف ـــل ن ـــا عيط ـــار ذراع ـــد النه ٍش َِ َ ََ ٍ َ ْ ِ َّ َّ ْقامــــت   َ ُفجاوبهــــا نكــــد مثاكيــــلَ ِ َ َ ٌَ ْ ُ َ َ 

ـــيس ـــضبعين ل ـــوة ال ـــة رخ َنواح َ ْ َ َ َِّ ْ ََّ ُ ْ ٌ ـــاَ ـــول   له ـــاعون معق ـــا الن ـــى بكره ـــا نع ُلم ْ َ ََ َّ ْ َِ 
ــــا ــــان بكفيه ــــري اللب َّتف َْ ِ َ َّ ــــدرعها َ ُوم َ ْ ُمـــــشقق عـــــن تراقيهـــــا رعابيـــــل   ِ َ َ ُِ َ ْ َ ٌ َّ َ 

ــــسعى ْي ُ الوشــــاةَ ــــولهمُ ُبجنبيهــــا وق ُُ ْ َ ََ ْ ُإنــــك يــــابن أبي ســــلمى لمقتــــول   ِ ْ ََ َ ُْ َ َ َّ 
ــــال ــــهَوق ــــت آمل ــــل كن ُكــــل خلي ُ ُُّ ُ ْ َُ َلا ألفينــــــك إني عنــــــك   ٍُ َْ ََّ ّ َ ِ ْ ُمــــــشغولُ ْ َ 

ـــم ـــا لك ـــي لا أب ـــوا طريق ـــت خل ُفقل ُ َ ُّ َْ َ ُ ُ َفكــــل مــــا قــــدر   َ َّ َ ُالــــرحمن مفعــــولُّ ْ َ َُّ ْ 
ْكـــل ابـــن أنثـــى وإن طالـــت َ ُّْ ْ ُ ُ ســـلامتهِ ُ َ ُآلــــة حــــدباء محمــــولًيومــــا عــــلى   َ ْ َ َ ْ َ ٍ َ 

َأنبئـــــت أن رســـــول االلهِ أوعـــــدني ُ َْ ْ َ َّ ِ ْ ــــأمول   ُ ــــد رســــول االلهِ م ــــو عن ُوالعف ْ َ َِ َ ُ َْ 
ــاك ــذي أعط ــداك ال ــلا ه َمه َْ ً ْ ـــ َ ــة ال َنافل َ ــــصيل   ِ ــــواعيظ وتف ــــا م ــــقرآن فيه ُـ ِ ْ َ ٌ َ ِ ُ 

ِلا تأخـــــذني بـــــأقوال ّ َ ُ ْالوشـــــاة ولمَْ ِ ْأذنـــب و   ُ ِ ْ ـــلُ ـــو كثـــرت عنـــي الأقاوي ُل َ ِّ ْ َ ُ َ 
ُلقـــد أقـــوم َ ِمقامـــا مـــا لـــو يقـــوم بـــهْ ُ ـــسمع   ًَ ـــو ي ـــا ل ُأر وأســـمع م َُ ْ َ َ ْ ـــلَ  ُالفي

ُلظـــــل يرعـــــد إلا أن يكـــــون لـــــه ََ َْ ْ َُّ ُ َّ ِمــــن الرســــول بــــإذن   ََ ِ ّ َ ُااللهِ تنويــــلِ ْ َ 
ُحتــــى وضــــعت يمينــــي لا أنازعــــه ُ ْ َِ ُ َ ُ ــــمات   َ ــــف ذي نق ٍفي ك ِ َ ِّ ــــلَ ــــه القي ُقيل ُُ ِ 



 ٤٣٣

ــــه ــــدي إذ أكلم ــــب عن ــــذاك أهي ُل ُ ُْ َِّ ََ ُ َْ ــــك   َ ــــل إن َوقي َّ َ ــــسؤولِ ــــسبور وم ُم ْ َ ٌ ْ َ 
ــدره ــد مخ ــن ضراء الأس ــيغم م ــن ض ُم ُ ْ َْ ْ َ ِ ِ ِ ُِ ٍ ــــل   ََ ــــه غي ــــل دون ــــر غي ــــبطن عث ُب ٌُ َ ََ ِ َ َّ ِ ْ ِ 

ِيغـــدو فـــيلحم ضرغـــامين ْ َ ُ َ َْ ِ َ ْ َ ُعيـــشهما ْ ُ ْ ـــل   َ ـــور خراذي ـــوم معف ـــن الق ـــم م ُلح َ ٌ َ ٌَ ْ ْ َِ َ ِ َْ 
ـــــساور ُإذا ي ـــــهُِ ـــــل ل ـــــا لا يح ُقرن َ ُّ ِ َِ ً ّأن يــــترك القــــرن إلا وهــــو   ْ َ ْْ َِ َ ُ ُمفلــــولْ ْ َ 

ـــامزة ـــوحش ض ـــير ال ـــل حم ـــه تظ ًمن َ َ ِْ ِِ ْ َ ُُ َ ُّ ــــــشى   َ َّولا تم َ ــــــلَ ــــــه الأراجي ُبوادي َ ِ ِ 
ـــــة ـــــو ثق ـــــه أخ ـــــزال بوادي ٍولا ي ِ َِ ِ ُ ــــز   َ ــــرح الب ِّمط َ ُ َّ ــــأكولَُ ُوالدرســــان م ْ َ ِْ ّ 

ٌإن الرســــول لــــسيف َ ََ َ ــــهّ ِيستــــضاء ب ُ َ ْ ــــسلول   ُ ــــيوف االلهِ م ــــن س ــــد م ُمهن ْ َ ٌُ َّ َ 
ـــائلهمفي ـــال ق ـــريش ق ْعـــصبة مـــن ق ُ ُ ٍ ٍ ُبــــبطن مكــــة لمــــا أســــلموا زولــــوا   ُ َ ْ ّ َ ّ ِ ْ 

ـــوا ـــشفزال ـــاس ولا ك ـــما زال أنك ٌف ُ ُْ ٌ ُعنــــد اللقــــاء ولا ميــــل معازيــــل   َ ٌ َّ ِ ِ 
ــــم ُّش ــــهمُ ــــال لبوس ــــرانين أبط ُالع ُُ َ ٌ ْ ْمـــن نـــسج داود في الهيجـــا   َِ َْ َ ِ  َسرابيـــلَ

ٌيض ســوابغ قــد شــكت لهــا حلــقِبــ َ َ ْ َُّ ٌُ ِكأنهـــــا حلـــــق القفعـــــاء   َ ْ َ ُ َ َ ُمجـــــدولّ ْ َ 
ْيمــشون مــشي الجــمال الزهــر يعــصمهم ُ َ َ ْ َُ ِ ْ ِْ ُّ ِ ِ َ ْ ٌضرب إذا   َ ْ ـــــلَ ـــــسود التنابي ـــــرد ال ُع َّ ُ َ َُّ َّ 
ـــــاحهم ـــــت رم ـــــون إذا نال ُلا يفرح َ َُ ُ ِ ْ َ َ ــــا   ْ ــــواًقوم ــــا إذا نيل ــــسوا مجازيع ُولي َِ ً َ ْ 

ـــــع الط َّلا يق ُ َ ـــــن إلا فيَ ّع ُ ـــــورهم ْ ُنح ِ ِ ــ   ُ ــوت تهلي ــاض الم ــن حي ــم ع ــا إن له ْم َ ِ ِِ َُ  ُلْ
   ـ النابغة الجعدي الإسلامي٤

 :أ ـ حياته ونشأته
 لأنه لم يقل الشعر في صباه ولا في شبابه وهو مـن بنـي ;اسمه حسان بن قيس ولقب النابغة

ا وهجا خصومها بنـي فخر في جاهليته بقبيلته وتغنى بحسبها ومآثره, جعدة أحد بطون عامر
 .أسد

 :ب ـ شخصيته
ْأنكر النابغة الجعدي في الجاهلية عبادة الأوثـان وشر  الأزلام فكـان مـن َرَجـَ الخمـر وهَبُ

 .الحنفاء الذين لبوا دعوة الرسول الكريم



 ٤٣٤

هاجر من الباديـة وأقـام بالمدينـة المنـورة حتـى إذا كانـت الفتـوح الإسـلامية انطلـق مـع 
 المجاهدين فحارب معهم

 .عن عمر طويل ,ه٦٥توفي في خلافة مروان بن الحكم سنة 
  :ج ـ شعره

 .شاعر مخضرم قوي الطبع فصيح يجري شعره على السليقة لا يعرف التكلف أو الصنعة
ًويختلف شعره في الإسلام اختلافا واضحا عـن شـعره في الجاهليـة فقـد كـان في الجاهليـة  ً

ًخشنا محدودا في مفاخر القبيلة لكنه في الإ ًسلام نهل من معين الإيمان فأصبح أبلغ وقعا وأوسع ً
مد. 

 وقالوا إنه كـان مـن أوصـف ,وفنون شعره المشهورة هي المدح والفخر والهجاء والوصف
 ..الشعراء للخيل

 :مدح وفخر -د
في فخر النابغة الجعدي أنفة الجاهلية ولكنها أنفة يحكمها العقل وحمية وجهت للدفاع عـن 

 ..اميةالقيم والمثل الس
ـــــيرا   أتيـــت رســـول االله إذ جـــاء بالهـــد ـــــالمجرة ن ـــــا ك ـــــو كتاب  ًويتل

ــــا   أحــس ومــن معــيوجاهــدت حتــى مــا ــــهيلا إذا م ــــوراًس ــــت غ  لاح ثم
ـــا ـــو وأرضى بفعله ـــلى التق ـــيم ع ـــذرا   أق ـــة أح ـــار المخوف ـــن الن ـــت م  وكن
ــــود خيلنــــا ــــا تع ــــوم م ــــا لق  إذا مـــــا التقينـــــا أن تحيـــــد وتنفـــــرا   وإن

ـــرو ـــوم ال ـــر ي ـــاوننك ـــوان خيلن  من الطعـن حتـى نحـسب الجـون أشـقرا   ع أل
ـــا كـــان معروفـــا لنـــا أن نردهـــا ًصــــحاحا ولا مــــستنكرا أن تعقــــرا   ًوم ً 
ــــدنا وجــــدودنا ــــا الــــسماء مج ـــرا   بلغن ـــك مظه ـــوق ذل ـــو ف ـــا لنرج  وإن
ــــه ــــن ل ــــم إذا لم تك ــــير في حل ــــدرا   ولاخ ــــفوه أن يك ــــي ص ــــوادر تحم  ب
ــــه  يم إذا مــــا أورد الأمــــر أصــــدراحلــــ   ولا خــــير في جهــــل إذا لم يكــــن ل
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 :شرح المفردات −
درب التبانة  :والعامة تسميها. يميزها البصر منطقة في السماء قوامها نجوم كثيرة لا: جرةالم
 −واقـف م −أعـمال  :بـوادر −علو  :مظهر −تقتل  :تعقر −الأسود  :الجون −غاب  :غور −

 .أخرج: أصدر −أحضر : أورد
  كعب بن مالك -٥

 :ته ونشأتهأ ـ حيا
 من بنـي سـلمة مـن الخـزرج وهو عنه في المدينة المنورة ولد كعب بن مالك رضي االله تعالى

ً وكان أبوه مالـك شـاعرا )أبا بشير( بأبي عبد االله بعد أن كانت كنيته في الجاهلية اه النبي ّكن
وصـفية  −عمـيرة بنـت خيـبر الـسلمية(  مـنلى بنت زيد من بني سلمة تـزوج كعـبوأمه لي

 −خولـة  −معـير −وهـب −قـضاله  −عبـد االله (ولدت له الأولى ) وخيرة −وأم ولد −ليمنيةا
 وقـد تـوفي ,في عهد النبي ) عبد الرحمن(وولدت له الثالثة  )كبشة( وولدت له الثاني) سعاد

واشـتهرت ) سراقـة (اسـمه خـرآ و)سـهل( ه بن عبد الملك ولكعب أخ اسمسليمانفي خلافة 
 .عن رسول االله ً فقد رو كعب ثمانين حديثا,والحديثأسرته بالشعر والعلم 

ًأسلم كعب مبكرا ولم يكن في المدينة أكثر من أربعين رجلا وقد آمنوا وبايع النبـي ً  بيعـة 
 وشملته المؤاخاة بين المهاجرين والأنـصار مـع ,ًالعقبة الثانية مع اثنين وسبعين رجلا وامرأتين

بـدر (  وسيفه وشهد كل المشاهد عداه في سبيل االله بشعراهدج) الزبير بن العوام(  أو)طلحة(
 وصـاحبه في الـسلم  وقد أحب كعب رسـول االله ,ً وقد نزل بتخلفه عن تبوك قرآنا)وتبوك

 ًحا بعد أن قام فـوق النبـي  فجرح كعب أحد عشر جر,ي الصفراءوالحرب ولبس لأمة النب
وكـان كعـب يـتقن  )جهينـة(وقيـل  )أسلم وغفار( يحميه وهو نائم ولاه رسول االله صدقات

 : وقد طلب رسول االله من كعب أن يحدو بالقافلة مرة فقال,الكتابة ويعرف الحساب
ــــق ــــل ح ــــة ك ــــن تهام ــــضينا م ـــــسيوفا   ق ـــــا ال ـــــم أجمعن ـــــبر ث  وخي

 ًقـــــــواطعهن دوســـــــا أو ثقيفـــــــا   هـــــا ولـــــو نطقـــــت لقالـــــتبرنخ
 :وقد بكى رسول االله عندما انتقل إلى الملأ الأعلى وقال
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ـــ ـــافجعن ـــا وميت ـــاس حي ـــير الن ــــاه مــــن رب البريــــة مقعــــدا   ًا بخ  وأدن
 :وقال

ـــــا ـــــدمع ذري ـــــابكي ب ـــــين ف  لخـــــــير البريـــــــة والمـــــــصطفى   ع
ــــقاو ــــول وح ــــي الرس ــــاءَّبك  قــــاِّعليــــه لــــد الحــــرب عنــــد الل    البك

ثـم اسـتعمله , وحضر كعب بن مالك اجتماع السقيفة لاختيار خليفة بعـد وفـاة النبـي 
وقد قضى بقية حياته في المدينة المنـورة بعـد ناء الفتنة وقد دافع عنه أث) زينةم(عثمان على صدقة 
 .)ه٥٣ −٥١ −٥٠( قد اختلف في سنة وفاته و,أن تردد على الشام
  :ب ـ شخصيته

تتميز شخصية كعب بالعقيدة الصادقة والعلـم والـشجاعة والـدفاع عـن الـدين الجديـد 
 . عن الإسلام والمسلمينًضى حياته مدافعاقو

  :ج ـ شعره
كعب بن مالك الأنصاري شاعر جمع بين فصاحة اللسان وحـدة الـسنان ورقـة الوجـدان 
وغزارة الإيمان حمل على عاتقه عبء الدفاع بشعره عن الإسلام والـذود عـن حمـاه ورد سـهام 

 وقـد عـبر في شـعره عـن أسـمى المعـاني ,أعدائه إلى نحورهم في معركة شعراء الكفر والإيمان
: في صـحيح البخـاري ومـسلم فقد قال عنه رسول االله صلى االله كما ورد ,لإسلاميةالإنسانية ا

 ) بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمـككعب أبشر يا) (كعب  ياعلى قولك هذا شكرك ربك(
لا بل (: رسول االله أم من عند االله ويجيب صلوات االله عليه وسلامه ويسأل كعب أمن عندك يا

 وقـد شـهد ,ة إلى توبة االله تعالى عن الذين خلفوا عن غـزوة تبـوكإشار) من عند االله عز وجل
ًنا كذلك آ ونزل فيه قر)ًبدرا وتبوك (ولكنه لم يشهد )أحد( و)العقبة(كعب كل المشاهد ومنها 

 وقد كان كعب يخـوف , الصفراء وجرح يومها إحد عشرة جراحةلبس كعب درع النبي 
 .قع في الأنساب وابن رواحة يعيرهم بالكفرالكافرين وقائع السيوف بينما كان حسان ي

 :د ـ موضوعات شعره

 بل كانت أشعاره تصدر عن سـجية ,لم يكن الشعر عند كعب بن مالك يصدر عن صناعة
 وبـذلك ,ه نفسه من مشاعر وعواطف وميول وأفكاربوقريحة تدفعه للتعبير عما تجيش وفطرة 
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ًشخصيته والحياة التي كان يحياها متجنبا اقتصرت فنون الشعر وموضوعاته عنده على ما يلائم 
 ومن هنا لا نجد في شعره ما يتحدث عن الغزل والخمريات والمجون ,ما يخالف الدين والوقار

 : وأهم الأغراض التي جاشت أشعارها في نفسهوالتهتك وخاصة أنه ممن لازم رسول االله 

  :المديح -١
 وقد اتخـذ المـديح ,عراء على مر العصوريعد المديح من أهم الأغراض التي تحدث فيها الش

ًأشكالا متعددة من المدح غير المكتسب إلى المديح المكتسب مما جعل شعراء المديح المكتسب في 
أن هذا المديح يعبر عن مظاهر العظمة والأبهة خاصة  ,الدرجة الحضيض من الشعر عند كعب

ًمتكسبا مطلقامدح كعب رضي االله عنه لم يكن بينما والتعاظم والكبرياء  ن كعب لم يمـدح إ إذ ;ً
 بل كان مديحه إشادة بالرسالة السماوية والـدعوة الإسـلامية ,ًأحدا لم تتوفر فيه المثل الإسلامية

ينطوي شعر كعب على مـدح يـستظل تحـت رايـة الـدين  و, لحملة الرسالة الإسلاميةًوتبجيلا
 : كان يمتدح به الملوك وهو القائلً لم يكن راغبا أن يمتدحه الشعراء بماخاصة وأن الرسول 

ًولذلك كان أغلب ما جاء من مديح كعب مدحا ذا رسـالة ) احثوا في وجوه المداحين التراب(
 :سياسية محمولة على أجنحة العاطفة الدينية لتحقيق أهداف سياسية تتمثل في

 .الإيمان بقيادة الرسول الحكيمة −أ
 .الانقياد لهذه القيادة النبوية −ب
 .أكيد فضل الرسالة الإسلامية على الأمة بلم شملهات −ج

 :يقول كعب بن مالك في مدح النبي محمد 
ـــــشر    بــــــهّمً الإلــــــه بــــــه شــــــعثا ورّلم ـــــر منت ـــــه والأم ـــــور أمت  أم

 :وقد مدح كعب هداية الرسالة الإسلامية من خلال مدح الرسول
ــشهب   فينـــا الرســـول شـــهاب ثـــم يتبعـــه ــلى ال ــضل ع ــه ف ــضيء ل ــور ي  ن

 كعب الأعـلى في مديحـه المثـل الإسـلامية لا العـادات الجاهليـة كالعـدل في الـسيرة ومثل
 كعـب رضي االله  يقول,والالتزام بالحق والهداية إلى ما ينجي من النار والصدق وتبليغ الرسالة
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ًويمتدح تكليم االله لمحمـد مفـضلا بـين مكـان تكليمـه ومكـان تكلـيم  ,عنه في مجال التفاضل
 :موسى

ـــــم ا ـــــد كل ـــــدافق ـــــي محم  مَّعــلى الموضــع الأعــلى الرفيــع المــسو   الله النب
ولم تبتعد مدائح كعب في بعض جوانبها عن القـيم الجاهليـة التـي أقرهـا الإسـلام ونماهـا 

 :كالوفاء بالعهد والصدق بالقول وقوة العزم والهمة والإقدام والجرأة والكرم والسيادة
ـــصي ـــير مع ـــن غ ـــذمرنا م ـــدر لم   ةيمـــضي وي ـــه الب ـــذبكأن ـــلى الك ـــع ع  يطب
ـــَن ـــزمُدْج ـــم معت ـــاضي اله ـــدم م  حــين القلــوب عــلى رجــف مــن الرعــب    المق

 :وكذلك قوله
ــــل   بـــيض الوجـــوه تـــر بطـــون أكفهـــم ــــان الممح ــــبر الزم ــــد إذا اغ  تن
 ًقــــدما وفــــرعهم النبــــي المرســــل   قـــــوم لأصـــــلهم الـــــسيادة كلهـــــا

 الإسلام الداعية إلى المـساواة لم يكن لكعب رضي االله عنه وهو ممن تمثل مبادئ :الفخـر  -٢
 أو أن يفخـر بـما امتـاز بـه ,وعدم التفاخر بالنفس والذات والقبيلة أن يفخر بنفسه على الناس

 وبما جاء بـه مـن مـآثر ,ًقومه من شرف النسب وكرم المحتد إنما كان فخره تغنيا بانتشار الدين
 :أخلاقية ومكارم إنسانية وفخره رضي االله عنه كان على نوعين

  :يخر ذاتف -آ
 المتميزة ضمن مظلة الدين ومكـارم الأخـلاق ومـا يمتـاز بـه مـن كـريم هيشير إلى فضائل

 .الخصال ومحمود الصفات
  :فخر جماعي -ب

يوضح محاسن قومه ويجلي مآثرهم ويشيد بهم ويعتز بجماعة المسلمين الذين اعتنقوا الـدين 
عب قـد ذابـت في مجموعـة مـن آمـن  وهذا النوع هو غالبية فخره ذلك أن شخصية ك,الجديد

 وتطـور ,ًبالدين الجديد بدلا من أسرته وعشيرته وقد استغرق الفخر أكثر شعره رضي االله عنه
بـدل إعـلاء ) لا إلـه إلا االله( ًهذا الفن على يديه فقد أصبح الفخر عنده إعلاء لكلمة التوحيـد
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 الأعداء ونيـل الـشهادة بـدل شأن القبيلة أو رفع شأنها ونشر الدعوة بدل كسب المغانم وسبي
 .من الطمع بالمناصب

 :وقد وجدت هذه المعاني واضحة في فخر كعب بيوم بدر

ــــدد ــــا م ــــاكم لن ــــدر لقين ــــوم ب ـــل   وي ـــال وجبري ـــصر ميك ـــع الن ـــه م  في
ــــــا ــــــدين االله فطرتن ــــــا ف  والقتـــل في الحـــق عنـــد االله تفـــضيل   إن تقتلون

 :ومن فخره إعانة المسلمين ودفع المشركين عن الكفر
ــــذودهم ــــا ون ــــن دينن ــــذودوننا ع  عــــن الكفــــر والــــرحمن راء وســــامع   ي
ــــــا ــــــام أعانن ــــــا في مق ـــع   إذا غايظون ـــن االله واس ـــصر م ـــيظهم ن ـــلى غ  ع
ــــضله ــــا وف ــــظ االله فين ــــك حف ــــائع   وذل ــــظ االله ض ــــن لم يحف ــــا وم  علين
ــــــصانعين صــــــنائع   هـــدانا لـــدين الحـــق واختـــاره لنـــا ــــــوق ال  والله ف

  وبالدفاع عنه بسيفه وشعرهعن رسول االله وكذلك نجد كعب يفخر بالذود 
 ويـــــدفع عنـــــه باللـــــسان وباليـــــد   يـــذود ويحمـــي عـــن ذمـــار محمـــد
ــــه ــــر يريب ــــل أم ــــن ك ــــصره م ــــد   وين ــــس محم ــــنفس دون نف ــــود ب  ِيج
ـــد   يــــصدق بالأنبــــاء بالغيــــب مخلــــصا ـــز في غ ـــوز والع ـــذاك الف ـــد ب  ِيري

 فقد جاء ,في الجاهلية والإسلاماها العرب ّوقد افتخر كعب بالقوة والكرم وهي أخلاق تبن
 .الإسلام ليتمم مكارم الأخلاق

 :اليهودي )مرحب(ًويفخر أيضا ببطولته على طريقة الجاهليين ويبدو ذلك في رده على 
ـــــبر أني كعـــــب  مفـــــرج الغـــــم جـــــريء صـــــلب   قـــــد علمـــــت خي
ــــ   إذا شــــبت الحــــرب تلتهــــا الحــــرب ــــالعقيق ع ــــسام ك ــــي ح  بضمع
ـــــصعب ـــــذل ال ـــــى ي ــــ   نطـــــأكم حت ــــبنعط ــــيء النه ــــزاء أو يف  ي الج

ومن فخره حديثه عن بلائه مع جماعة المـسلمين في الحـرب وشـجاعتهم في المعـارك وقتـل 
 :الأعداء



 ٤٤٠

ــــا كأننــــا ــــساروا وسرنــــا فالتقين ــــ   ف ــــاء لا يرخ ــــود لق ــــاَّأس  ى كليمه
 لمنخـــر ســـوء مـــن لـــؤي عظيمهـــا   ضربنــــاهم حتــــى هــــو في مكرنــــا
 :ًلاوتباهى كعب بقتل السادة الأبطال قائ

ـــا بهـــا مـــن ســـيد بطـــل ــسب   فكـــم تربحن ــد والح ــريم الج ــذمار ك ــامي ال  ح
 :ومن معاني الفخر عنده الصبر في الحروب والثبات في الشدائد كما حصل يوم أحد

ـــجية ـــا س ـــصبر من ـــم وال ـــبرنا له  إذا طــــارت الأبــــرام نــــسمو ونرتــــق   ص
 :وقد افتخر كعب بالانتساب إلى الحرب
ـــشيء نقو ـــا ب ـــرب لا نعي ـــو الح ـــهبن  ولا نحــن ممــا جــرت الحــرب نجــزع   ل

ـــا ـــا وننتجه ـــرب نمريه ـــو الح ـــا بن ــــل   إن ــــذوي الأظغــــان تنكي ــــدنا ل  وعن
 :ومن معانيه الجديدة في الفخر

ــــــا ــــــدين االله فطرتن ــــــا ف  والقتـــل في الحـــق عنـــد االله تفـــضيل   إن تقتلون
على أنها ًولا ننسى أن كعبا كان يفخر بالخيل والسيوف والقسي والرماح والدروع والبيض 

 .أدوات للحرب والقتال
  : بن مالك ـ الخصائص الفنية لشعر كعبـه
زدان تذ وتنافر الحروف فهي سهلة لينة وميز ألفاظ كعب بخلوها من الغرابة والشذوتت −١

 −ةالجن(ة من الألفاظ الإسلامية كثرعنده  بالحديث الشريف بحيث تجد تشحتن وآألفاظه بالقر
 )...... −النار 
ت تراكيبه بعدم التعقيد والالتواء فهو شاعر مطبوع يجـري بـشعره عـلى سـجيته وتميز −٢

 :وشعره خال ٍ من المقدمات الطللية أو الغزلية حاشا قصيدة واحدة استهلها بغزل تقليدي
 وجزعـــت أن ســـلخ الـــشباب الأغيـــد   طرقــــت همومــــك فالرقــــاد مــــسهد
ــــة ــــو خميري ــــؤادك لله ــــت ف  فهــــواك غــــوري وصــــحوك منجــــد   ودع

 .)ألا وأبلغ( ًوكثيرا ما يبتدئ قصائده بكلمة −٣



 ٤٤١

ًويكثر الشاعر من المقطوعات القصيرة ويشكل جانبا مهما من شعر كعب −٤ ً. 
 −الاسـتعارة (يعد التصوير وسيلة من وسـائل التعبـير لديـه يـستمد صـورة التـشبيه  −٥
 وكذلك , من البيئةمن عالم الحس والمادة فهو يشبه الحرب بالناقة وهي صورة مستمدة) الكناية

 واستمد أكثر صورة مـن البيئـة ,تشبيه المسلمين بفحول الإبل وشبه قاتل حمزة بالجعل الأسود
ًكالأسد والنمر والثعلب والذئب والكلب والنعـام وأخـذ صـورا عـن النجـوم (الصحراوية 

 : في قوله وقد استعار النور للهداية)والقمر والليل
ــــــــو ــــــــور االله يجل ــــــــاه بن ـــــا والغطـــــاءدجـــــى ا   وردن ـــــماء عن  لظل

 : بالبدروشبه الرسول 
ـــذب   نمـــضي ويـــضمرنا مـــن غـــير معـــصية ـــلى الك ـــع ع ـــدر لم يطب ـــه الب  كأن

 :وشبه شجاعة المسلمين بالشهاب
 ويفــــرج عنــــه مــــن يليــــه ويــــسفع   ًوكنـــا شـــهابا يتقـــي النـــاس حـــره

ن المختلفـة وقد كان للألوان أهميتها في خيال كعب رضي االله عنه فصبغ موضوعاته بالألوا
 :وخاصة الأسلحة حيث لونها باللون الأبيض ونعت بهذه الألوان رسول االله 

ــــا نهــــدي بهــــا  بلــــسان أزهــــر طيــــب الأثــــواب   ومــــواعظ مــــن ربن
 :ًوكذلك وصف الوجوه بالبياض قائلا

 تنــــد إذا اعتــــذر الزمــــان الممحــــل   بـــيض الوجـــوه تـــر بطـــون أكفهـــم
 بل كلمـة هدايـة , لأنه لم يتخذ من الشعر صنعة;شعرهأما الجناس والطباق فقليلان في  −٦
 :وحق

ـــا إلى مـــوج مـــن البحـــر وســـطه ـــنهم   فجئن ـــابيش م ـــاسر(أح ـــع(و)ح  )مقن
 )عبس اللقاء()مطارة عند الوغى( )حوش الوحوش(: ومن جناسه

وأما معاني الشاعر وأفكاره فهي فطرية مستمدة من بيئته صريحـة متـسمة بالـصدق لا  −٧
 :مبالغة جديدة مستمدة من حياته الإسلاميةكذب فيها ولا 



 ٤٤٢

ــــــادر ــــــر االله واالله ق ــــــت لأم ـــــاهر   عجب ـــــيس الله ق ـــــا أراد ل ـــــلى م  ع
 يثقـف لـه  وقد كان رسول االله )ًوإذا أراد االله بقوم سوءا فلا مرد له (:ًموافقا لقوله تعالى

ًأحـدا في  أعـان رسـول االله  ما :ًشعره ويرشده للمعاني الإسلامية ويفخر كعب بذلك قائلا
 .شعره غيري وقد نقح له شعره

وقد كان لكعب صلة كبيرة في الشعر الجاهلي يغرف من معانيه التـي لا تتعـارض مـع  −٨
 ;تعاليم الإسلام وقصائده كلها منظومة على الأوزان الجاهلية المعروفة

ــــــدر   عجبت لقـوم أسـلموا بعـد عـزهم)لقد( ــــــامهم للمنكــــــرات وللغ  إم
 .)بالخرم( ا يسمىوهو م) لقد(حيث زاد 

 .)التصريع(وأما قوافيه فهي رشيقة من حيث  −٩
 بـشعره وا اللغويون في شعره ما يحفظ للغة أصالتها وللألفاظ فصاحتها فاستعانوجد −١٠

ــور( ــابن منظ ــبرد  −ك ــارس −والم ــن ف ــي  −واب ــن جن ــيدة −واب ــن س ــواليقي  −واب  −والج
 .)والزمحشري

 −ويـاقوت الحمـوي −كـالبكري(لـدان ة والباستعان به الجغرافيون لوصف الأمكن −١١
 .)عوديسوالم

 −وابن هـشام  −كالواقدي(وجد المؤرخون في شعره ما يعينهم على تثبيت الحوادث  −١٢
 .)والطبري −وابن سعد 

  :موقف النقاد والمعجبين منه -و
 :مكانة مرموقة في سفر الشعراءكعب بن مالك الأنصاري رضي االله عنه احتل 

 .)إنك لحسن الشعر( :فقال له  −١
 .وهو عند ابن سلام من فحول شعراء القر العربية −٢
 .ًوذكر أن ابن عبد البر والصفدي والبغدادي جمعوا أشعارا حسنة له −٣
 .استحسنت السيدة عائشة شعره وروته −٤



 ٤٤٣

 ولكنه متفاوت الجودة إذ نجد أن له من الشعر ما هو ,فهو عند الجميع شاعر مجود ومطبوع
 .)الأرجاز −القصائد  −المقطعات( ا هو طبع وحسبنا أنه كان يكتبنظم وم
 وقد كان كعـب ,رجزه يختلف عن شعره من حيث الخصائص الفنية في اللفظ والمعنى −٥

من الشعراء القلائل الذين يكتبون ويستحق أن يصنف بين الشعراء الإسلاميين الفحـول مـن 
طفـة وقوتهـا ويكفيـه أن يكـون أحـد ثلاثـة حيث الرقة والبعد عن القريب يتميز بصدق العا

 في  يعتمد عليهم الرسول )حسان بن ثابت − بن رواحة عبد االله −كعب بن مالك (شعراء 
 .ومناضلة الشعراء المشركين الدفاع عن الدعوة الإسلامية

  )جرول بن أوس(  ـ الحطيئة٧
  )راشدي -إسلامي  -جاهلي (

  :القيم الموروثة
 :أ ـ حياته ونشأته

فكـان  ,)الـضراء( جرول بن أوس الملقب بالحطيئة من بني عبس ولد من أمـة اسـمهاو ه
 فلـم يفلـح فهجـاهم ,تحاق بإخوتـه مـن أبيـهلب النسب غير صريح القرابة طلب الامضطر

 .ًوالتحق بأهل امرأة أبيه من ذهل ٍ فلم يلق عندهم خيرا فهجاهم وانصرف عنهم
 .إلى قبيلة وتقلب من نسب إلى نسبم من قبيلة ك حياة تنقل دائلبقيت حياة الحطيئة منذ ذ

ًوقد أظهر لها ولأولاده منها حبا شديدا يدل على سعة قلـب هـذا  )أم مليكة( تزوج الحطيئة ً
ً بل كان مظهرا مـن ,الإنسان كما يدل على أن حقده على الناس لم يكن من خبث أصيل في طبعه

 .في صفوفهمظاهر الانتقام من مجتمع رفض قبوله والاعتراف به 
ً إلا أن إسلامه كان رقيقا فلم يصل إلى قلبـه وقـد أسلم الحطيئة في أواخر حياة الرسول 

توفي الحطيئة سنة  .د معهم إلى الإسلام يوم عادواثم عا ,ارتد مع المرتدين بعد وفاة الرسول 
 ).ه٥٩(

الخلقي فقـد كان لرفض المجتمع الجاهلي له آثار بعيدة في تكوينه النفسي و :ب ـ شخصيته 
حقد على هذا المجتمع وكرهه ورفض قيمه التي يؤمن بها ومن هنا كان هجاؤه المر واسـتهانته 

 .بكل ما هو جليل عند الآخرين



 ٤٤٤

 ويهجـو مـن ,اتخذ الحطيئة من شعره وسيلة إلى الرزق فكان يمدح مـن يعطيـه :ج ـ شـعره  
 .ه بهذين الغرضين المديح والهجاءيمنعه ولذلك امتلأ ديوان

 :القصة الشعرية عنده -د
 لم ً وأجاد فيها حتـى لتكـاد قصـصه الـشعرية تـصور واقعـا,كتب الحطيئة القصة الشعرية

 .يصوره أحد غيره
  قصة كرم

حفل أدبنا العربي بشواهد كثيرة تدل على الجود وهـو أعـلى صـفات الكـرم ولا عجـب في 
لأقـصوصة الـشعرية والحطيئة في هـذه ا .ط لازم من شروط السيادة والشرفذلك فالجود شر

 .الجميلة يرسم صورة مشرقة رائعة للجود المتأصل في نفس الإنسان العربي
ــل ــبطن مرم ــلاث عاصــب ال ــاوي ث ـــما   ٍوط ـــاكن رس ـــا س ـــرف به ـــداء لم يع  ببي

ــه ــوة في ــي جف ــنٍأخ ــشة م ــس وح  يــر البــؤس فيهــا مــن شراســته نعمــى   الأن
 ماُبهــــــثلاثــــــة أشــــــباح تخــــــالهم   ًوأفـــرد في شـــعب ٍ عجـــوزا إزاءهـــا

ًحفـــاة عـــراة مـــا ًٍ ـــما   اغتـــذوا خبـــز ملـــة ـــوا طع ـــذ خلق ـــبر م ـــوا لل  ولا عرف
ــــتما   ً شـــبحا وســـط الظـــلام فراعــــهرأ ــــشمر واه ــــدا ضــــيفا ت ــــما ب  ًفل

ـــر ـــيف ولا ق ـــاه ض ـــا رب ـــال هي ـــة اللحـــما   ًوق ـــا الليل ـــه ت ـــك لا تحرم  بحق
ــــــا رآه بحــــــيرة ــــــه لم ــــــال ابن  أيـــا أبـــت اذبحنـــي ويـــسر لـــه طعـــما   ٍفق

ــــ    الـــذي طـــراَّتـــذر بالعـــدم عـــلولا تع ــــعنا ذم ــــالا فيوس ــــا م ــــن لن ّيظ  اً
 اّوإن هـــو لم يــــذبح فتـــاه فقــــد همــــ   ًفـــرو قلـــيلا ثـــم أحجـــم برهـــة ً

ـــا ـــةهمـــافبين ـــت عـــلى البعـــد عان  قــد انتظمــت مــن خلــف مــسحلها نظــما   عن
ــــما   ًعطاشــا تريــد المــاء فانــساب نحوهــا ــــا أظ ــــا إلى دمه ــــه منه ــــلى أن  ع

ــــروت ــــى ت ــــا حت  فأرســــل فيهــــا مــــن كنانتــــه ســــهما    عطاشــــهافأمهله
ــد طب   فخــرت نحــوص ذات جحــش ٍ ســمينة ٌ ــما وق ــزت لح ــد اكتن َّق ــحماً ــت ش  ق



 ٤٤٥

ـــدمى   فيــــا بــــشره إذ جرهــــا نحــــو أهلــــه ـــا رأوا كلمهـــا ي ـــا بـــشرهم لم  وي
ــضوا حــق ضــيفهم ــد ق ــا ق ــاتوا كرام ــنما   ًوب ــوا غ ــد غنم ــا وق ــوا غرم ــا غرم  ًوم
ــــشرها   ًوبــــات أبــــوهم مــــن بــــشاشته أبــــا ــــن ب ــــضيفهم والأم م ــــال  أم
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: صـغير الحـمار, اكتنـزت وطبقـت: الأتـان الوحـشية, الجحـش: الجعبة, النحـوص: الكنانة

 .ربح: خسر, غنم: يسيل منه الدم, غرم: جرحها, يدمى: امتلأت, كلمها
 عمرو بن الجموح بن زيد -٨

ُج إلى أحد وهو يخر( :, والشهيد يوم أحد, وقال له رسول اهللالخررجي صاحب رسول االله ُ
ِ يعذره به في التخلف عنه لمكان عرجه فقالًقولا ِ َ َواالله يا رسول االله إني لأطمع أن أطأ بعرجتي : َ

 :ُهذه في الجنة, وقبره معروف في قبورالشهداء بأحد ومن قوله
ُأتــــــــوب إلى االله ممــــــــا مــــــــضى ــــــــاره   َ ــــــــن ن ِوأســــــــتغفر االله م ُ َ 
ـــــــــه ـــــــــه بآلائ ـــــــــي علي ـــــــــــ   ُوأثن ـــــــــــي وإسرارهإب  علان قلب

سلام مدة وقد فشا بالمدينة, فعدا فتيان من متنع من الإابعد أن سلم قبل هجرة النبي وكان أ
ًقومه قد أسلموا على صنمه فكسروه وألقوه في بئر وقرنوا به كلبا ميتا فقال ً: 

ـــرن   ًبــــاالله لــــو كنــــت إلهــــا لم تكــــن ـــر في ق ـــط بئ ـــب وس ـــت وكل ْأن ِ َ 
 .َثم أسلم
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   عشرثامنالباب ال
  اسات تطبيقية لنصوص شعريةدر



 ٤٤٨
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  في نص أدبيةقراءة 

  )مع الرسول في المعركة(
  للشاعر حسان بن ثابت الأنصاري

تصد شعراء المشركين لهجاء النبي الكريم وكان من أشدهم عداء أبو سفيان بن الحارث 
 : فقـال النبـي, آخرون فاستأذن حسان بن ثابت الرسـول في هجـائهماءبن عبد المطلب وشعر

 فوافق النبي , الشعرة من العجينُّسلُ منهم كما تكُّ أسل:ف تهجوهم وأنا معهم فقال حسانكي
ْ أبـا بكـر أي استـشرْوسـل , اهجهـم ومعـك روح القـدس:الكريم وقـال ه لمعرفتـه بالأيـام ِ
 .والأسباب

ـــــداء   عـــــدمنا خيلنـــــا إن لم تروهـــــا−١ ـــــدها ك ـــــع موع ـــــير النق  تث
ـــــصعدات−٢ ـــــنة م ـــــارين الأس ـــــا الأســـــل الظـــــماءعـــــلى أك   ٍيب  تافه
ــــــا متمطــــــرات−٣ ـــــــساء   ٍتظــــــل جيادن ـــــــالخمر الن ـــــــن ب  تلطمه
ــــا−٤ ــــا اعتمرن ــــا تعرضــــوا عن ــــتح وانكــــشف الغطــــاء   فإم  وكــــان الف
ــــــشاء   ٍوإلا فاصـــــبروا لجـــــلاد يـــــوم−٥ ــــــن ي ــــــه م ــــــز االله في  يع
ـــــبلاء   وقــــال االله قــــد أرســــلت عبــــدا−٦ ـــــع ال ـــــق إن نف ـــــول الح  يق
 نـــــــشاءلا نقـــــــوم ولا:فقلـــــــتم   شــــهدت بــــه فقومــــوا صــــدقوه−٧
 وعنــــــــــد االله في ذاك الجــــــــــزاء   ًهجـــوت محمـــدا فأجبـــت عنـــه−٨
ــــه بكــــفء−٩ ــــست ل  فـــــــشركما لخـــــــيركما الفـــــــداء   ٍأتهجــــوه ول

ـــنكم−١٠ ُوينـــــــصره ســـــــواء,ُيمدحـــــــهو   فمـــن يهجـــو رســـول االله م ُ 
ــــــب−١١ ــــــساني صــــــارم لا عي ــــدلاء   ل ــــدره ال ــــري لا تك ــــه وبح  في

مـسرعات في : مـصعدات −موضع بأعلى مكة : كداء ,غبار الحرب :عالنق: شرح المفردات
 −يعني فتح مكـة : الفتح −مسرعات متحفزات  : متمطرات,الرماح الجيدة :الأسل ,الصعود



 ٤٥٠

 ٍمـاض :صـارم −ونفعـت الـذكر  −نفـع الاختبـار :نفع البلاد −المصابرة في القتال : الجلاد
 .قاطع

   في النص نقديةرؤيا
ً ويبدو أنه قال هذه القصيدة قبيل فتح مكـة ردا ,ئد في هجاء المشركيننظم حسان عدة قصا

 :على أبي سفيان بن الحارث وقد استهلها بمطلع غزلي جميل
ـــــــواء   عفـــــت ذات الأبـــــاطح فـــــالجواء ـــــــا خ ـــــــذراء منزله  إلى ع
 :رئيسة وتشتمل أبيات النص على ثلاث فكر

 .)٥ −١الأبيات( حرب أعصاب وتهديد للمشركين −١
 .)٧ −٦البيتان (ي ر أسلامفخ − ٢
 .)١٢ −٨الأبيات( هجاء أبي سفيان والمشركين −٣

وهـذا (عاشـت خيلنـا إن لم تهـاجمكم مـن أعـلى مكـة  لا: في المقطـع الأول ويقول الشاعر
وسيكون عـلى أكتافهـا رماحنـا المتعطـشة إلى دمـائكم وستـصحبنا  )ًماحدث فعلا يوم الفتح

 ,نا بخمرهن فإن استسلمتم تم الفتح وانكشفت الغمـةنساؤنا في المعركة يمسحن وجوه خيول
ًوإلا فانتظروا قتالا مرا ينصر االله فيه المؤمنين ويفخر الشاعر في المقطع الثـاني بالرسـالة النبويـة  ً

ثـم ينتقـل في المقطـع .. .ويعير المشركين بأنهم لم يستجيبوا لدعوة محمد كما أمـرهم االله بـذلك
ًأنذا أجيب عنه محتسبا أجري عند ا ً لقد هجوت محمدا وه:ًه قائلاالثالث إلى أبي سفيان فيخاطب

ّت ندا له عسى االله أن يجعل السياالله كيف تهجوه ولس ... ً الشرير مـنكما فـداء للطيـب الخـيرئً
ً محمـدا أو تهجـوه وإني لأفديـه انبالي أن تمدحو وزن لكم وأهمية وما إنكم يا معشر المشركين لا

 كما تعلمون أتمتع بلسان صارم قـاطع وأنـا بالنـسبة لـشعراء قـريش  وشرفي وأنابأبي وعرضي
 .تعكره الدلاء كالبحر الذي لا

إن فخر حسان هنا وهجاءه يختلفان عن الفخر والهجاء في عصر ماقبل الإسـلام فلـم يعـد 
ًبالأحساب والقبيلة ولم يعد الهجاء مقذعا فاحشا الفخر ً وإنما نـر حـسانا يفتخـر بالإسـلام ,ً
ويتوجه بهجائه إلى أبي سفيان  )( المشركين لإعراضهم عن الإسلام وهجائهم لمحمد ويهجو



 ٤٥١

 ولموقـف أبي سـفيان , بـسوء مـن جهـة ًشخصيا دون التعرض لقبيلته كيلا ينـال الرسـول
 وإلى , التاسـعيـتالعدائي من الرسول من جهة أخر وهو يـستند إلى الحجـة والمنطـق في الب

 وفي البيت الثالـث وصـف لـدور المـرأة المـسلمة في لمعركـة ,لعاشرالسخرية والهزء في البيت ا
يعكس مكانتها ومشاركتها في هذا العصر للرجل ولعل أبرز عنصر فني في شـعر حـسان هـو 

 بـأعز مـا  مضح ٍّ للإسلام محب لرسول االله  ولا عجب فهو مخلص,الصادقة العاطفة الحارة
به من الأذهان يعتمد على بعض الصور البيانيـة يملك في سبيله والشاعر لتوضيح المعنى وتقري

وهي صـور حـسية  )تكدره الدلاء وبحري لا −ولساني صارم  −الأسل الظماء( :المعروفة مثل
 .مستمدة من البيئة ومعطياتها في ذلك العصر

قـد  −قـال االله  −اعتمرنا: (أما أسلوب الشاعر اللفظي فقد تميز بألفاظه الإسلامية من مثل
إلى جانب سهولتها فلا نكـاد نقـع فيهـا عـلى لفـظ ) ..وعند االله في ذاك الجزاء − ًأرسلت عبدا

 ...تكـدره −شركـما −الظـماء −الأسـنة −النقـع ( : وهي قوية مناسبة للمعنى من مثل,غريب
وتراكيـب  .. وهي في مجملها موحية معبرة وهـذه سـمات اتـسم بهـا شـعره في الجاهليـة,)لخإ

سـيما في المقطعـين ي إلى الخبر أميل من الإنـشاء ولال في معظمها وهالشاعر متينة تميل إلى الطو
أما المقطع الثالث فقد لون الشاعر أسلوبه بـين اسـتفهام وتوكيـد وبـين إخبـار  ;الأول والثاني
ً وقد اتخذ الشاعر البحر الوافر وزنـا لقـصيدته للتعبـير عـن أفكـاره وعواطفـه ,هادئ أو ثائر

 . عن الغرابةًاصادقة بعيدال
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   عشرتاسعالباب ال
  النقد في عصر صدر الإسلام
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   عشرتاسعالباب ال

  الفصل الأول
 الرسول رعص في النقد معالم

 تـدور;  كما كانت في العصر الجاهليضيقة النطاق  الحياة الأدبية في عصر الرسول كنلم ت
 اتـسع لـذلك فقـد ًوتبعـابل توسعت بسبب وجود فكر جديد  في الهجاء والمدح والمفاخرات,

عن العصر الجاهلي في كونه سار وفق معايير أخلاقية جديـدة بحليـة  عما كان عليه نطاق النقد
حـين يـدور  −عليـه الـصلاة والـسلام −إسلامية, وأول من سار في هذا النهج كان الرسـول 

فقد أعجب بالشعر إعجاب أصحاب الذوق السليم, وقد أثر عنه كلـمات  الحديث في مجلسه,
ٌالشعر كلام من كلام العرب, جزل تـتكلم بـه في بواديهـا, ":  عن مفهومه للشعر, فيقولّتعبر ُ

ّوتسل به الضغائن من بينها ُ ّإنما الشعر كلام مؤلف, فما وافق الحق منه فهو حسن,": , وقوله"َ ٌ ُ 
ّالكلام خبيث وطيب ٌإنما الشعر كلام, فمن: , وقوله"ّوما لم يوافق الحق منه فلا خير فيه ٌ ِ". 

السلام إلى العدول بالشعر عـن طريقـه الجـاهلي وصـبغه بالـصبغة الصلاة وقد دعا عليه و
الإسلامية, فالشعر عنده كلام من جنس كلام العـرب يتميـز بـالنظم, وتمتـاز لغتـه وألفاظـه 

فالحـسن مـا وافقـه  بقتـه للحـق,ّبالجزالة وقوة الأسر, وميزان الشعر عنده يتمثل في مد مطا
 .يوافقه ما لم ئوالسي

عند من اهتـدوا إلى الإسـلام, وزاد في ذاك  لقد فترت بواعث الشعر في تلك الفترة, خاصة
ًالإسلام خلقا جديدا, وصبغهم صـبغة جديـدة  الفتور اشتراك بعضهم في الجهاد, فقد خلقهم ً

وقـد صرف القـرآن الكـريم كـذلك الـشعراء عـن  حتى انقطعت الصلة بينهم وبين الجاهلية
َعندما بهرهم بروعة أسـاليبه وبلاغتـه, فـآثروه عـلى الـشعر, وعـدلوا عنـه الشعر, خاصة  إلى َ

 .الخطابة للحاجة إليها في استنهاض الهمم لنصرة الإسلام, وتحريك النفوس والخواطر للجهاد
 :قد الشعر في هذا العصرفي ميدانينلقد سار نو
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م حتــى الخــصوم َ وفيــه حكــم القــو,بــين الــشعراء المــسلمين وشــعراء المــشركين :الأول
 .للمسلمين على المشركين

شـعراء المـسلمين, فقـد دان القـوم  يتمثل فيما كان بين حسان بـن ثابـت وسـائر :والثاني
بالتفوق لحسان لما كان له من قوة الشاعرية, وقد فضله الرسول على غيره, فانتدبه ليدافع عـن 

 وذلـك لأنـه أول وأفـضل مـن عليه أشعاره, ًأعراض المسلمين وبنى له منبرا في المسجد ينشد
 :وافق الرسول عليه الصلاة والسلام في موقفه من الشعر, وهو الذي يقول

ــــُب ـــشعر ل ـــما ال ُّوإن ُ ِّ ـــهّ ـــرء يعرض ُ الم ُ ِ َ ِ ـــسا وإن حــــمقا   َ َعـــلى المجـــالس إن كي ًَ َْ َ ْ ِ َِ 
ـــــُه ــــت قائل ـــــت أن ـــــَر بي ُوإن أشع َِ ٍَ َ ـــال   َّ ـــت يق ُبي َ ُ ٌ ـــشدته −َ ُإذا أن َ ــــا−َ َصدق َ َ 

, لابد لنا أن نأتي بأمثلة مـن الأحكـام إذا حاولنا الوقوف على معالم النقد في عهد النبي و
 ً أنه كان يستمع إلى الشعر ويعجب به متـى كـان حقـا والمشهور عن النبي ,في ذلك الوقت

 إنه أعطى بردته لكعب :ليس فيه عبث ولا كفر, وكان يستنشده ويتمثل به ويثيب عليه, فيقال
 :لما أنشده قصيدتهبن زهير 

ـــول ـــوم متب ـــي الي ـــعاد فقلب ـــت س ـــــيم   بان ـــــولإمت ـــــد مكب ـــــا لم يف  ثره
 : يتمثل بشعر طرفة فيقول أنه كان ويرو

ــاهلا ــت ج ــا كن ــام م ــك الأي ــتبدي ل ــــزود   س ــــن لم ت ــــار م ــــك بالأخب  ويأتي
 . هذا من كلام النبوة:ويقول
 بيده, كما أنه كان ئ, ويوم»هيه يا خناس «:ًمت قائلا يستنشد الخنساء بعد أن أسلوكان 

عر دلالـة عـلى أنـه كـان  بالش وتمثله ,)ًن من البيان لسحرااإن من الشعر لحكمة أو ( :يقول
 .ل بهثمتيعجب بما ي
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   عشرتاسعالباب ال

  الفصل الثاني
  واقعية النقد في عصر صدر الإسلام

والدينيـة مـن خـلال ترك الإسلام للشعراء والنقاد الحرية في ممارسـة حيـاتهم الاجتماعيـة 
 . كذلكمن الشعر والشعراء وموقف الرسول الكريم موقف القرآن 

/  قال تعالى في سورة يس الآيـة ,فقد وردت مادة شعر في القرآن الكريم في سياقات مختلفة
 فما جاء به الرسول الكـريم )وما علمنه الشعر وما ينبغي له أن هو إلا ذكر وقرآن مبين / (٦٩
 لم يتتلمذ على يـد شـاعر قبلـه كـما كـان لأن الرسول ; ًن القرآن لم يكن شعرايه السلام معل

 وإذا كان الـشعر , كما أن االله تعالى لم يعلمه الشعر ولم يلهمه إياه ولم يعرفه بقوانينهًالعرب سابقا
 فإنـه لا يرتقـي إلى مرتبـة ,يرفع من قدر الوضيع الخامل مثلما يضع من قدر الـشريف الكامـل

 من مراتب القـيم فـإنهم لا يـدركون مرتبـة وا وأن الشعراء مهما يبلغ,ولا يليق بالأنبياءالنبوة 
 التي ليست هي لب رسالة الـشعر )التوحيد(الأنبياء الذين اصطفاهم االله تعالى برسالته رسالة 

 ذلك على العكـس , بلناهيك عن أن بعض الشعراء يفسقون ويكذبون ويلهون وحاشا للنبوة
 وبـذلك , أم أنثـىًاانت العرب تعتقد أن لكل شاعر شيطانه سـواء أكـان ذكـرمن ذلك فقد ك

 .صرح الشعراء أنفسهم
ـــــشر ـــــن الب ـــــاعر م ـــــل ش  شـــــيطانه أنثـــــى وشـــــيطاني ذكـــــر   إني وك

 فطبيعـة الـشعر مـصدرها .وكذلك هناك فارق بين طبيعة الشعر وطبيعـة القـرآن الكـريم
 كـما ,ي كلام االله الذي هو صفة من صـفاتهالإلهام والإحساس الزائد وطبيعة القرآن الكريم ه

 وقد ذكر القرآن الكريم لفظة شاعر في مواضـع .وأن النص الشعري يختلف عن النص القرآني
 :أربعة
 . /٥/ الأنبياء )بل أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر( −١
 . /٣٦/  الصافات )لهتنا لشاعر مجنونآإنا لتاركو أويقولون ( −٢
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 . /٣٠/  الطور )اعر نتربص به ريب المنونأم يقولون ش( −٣
 . /٤١/  الحاقة ) ما تؤمنونًوما هو بقول شاعر قليلا( −٤

هـو مـن (: فيها لا تخرج عن معنى العرب لـهوكل الآيات الأربعة تشير إلى أن كلمة شاعر 
ف  اخـتلا للدلالة عـلىوالشاعر في المواقع الأربعة في موقع ذم ويكفي). يتخيل ما لا حقيقة له

 حـين  الذي ورد على مكة والرسـول )يببضمار الط( حصل بين امرتبة الشاعر عن النبي م
 أنه ما جاء به من القرآن هو نوع  والسلام أن يداويه مما هو معتقدعرض على النبي عليه الصلاة
االله إن الحمد الله نحمده ونستعينه من يهده : (سمعه النبي أف ,من الجنون أو الشعر أو السحر

 ًشريـك لـه وأن محمـدا له إلا االله وحـده لاإ له وأشهد أن لا يلا مضل له ومن يضل فلا هادف
سمعت قول الكهنة وقول الـسحرة وقـول الـشعراء فـما سـمعت مثـل :  فقال)عبده ورسوله
 ...).هات يدك أبايعك على الإسلام فبايعه ......كلماتك هؤلاء

 أنبئكم على من تنزل الـشياطين تنـزل هل( /٢٢٧ − ٢٢١/ أما ما ورد في سورة الشعراء 
اك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كـل ّعلى كل أف

 ًمنوا وعملوا الـصالحات وذكـروا االله كثـيراآ يقولون ما لا يفعلون إلا الذين واد يهيمون وأنهم
فقـد بـين أن الـشعراء  )منقلب ينقلبونوانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي 

يخبطون في أقوالهم كخبط الهائم في سيره في الأودية لما يجولون فيه مـن أفـانين القـول في أنـواع 
التشبيب وتمزيق الأعراض والقدح في الأنساب والافتخار بالباطل ومـدح مـن لا يـستحقون 

وات االله علـيهم ولا يناسـب  وهذا كله لا يناسب مقام الأنبياء صـل,وكل ذلك قلب للحقائق
مقام المؤمنين وقد استثنى االله تعالى من شعراء القدح والذم والـنهش والنـبش المـؤمنين الـذين 

 .يدافعون عن العقيدة ويدعون للفضائل ومكارم الأخلاق
 , تشتغل بالشعر أو النقدًوإذا كانت مهمة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ليست أصلا

بد أن يكون لها رؤية في حركـة الـشعر في  فإنها لا)دنيوي −ديني (وع حضاري بل في بناء مشر
 وأنه , أخرً ويدافعون عنها أحياناًعصره وخاصة أن الشعراء كانوا يخوضون في دعوته أحيانا

 . للدفاع عن الدين الجديدًاتخذ الشعراء المدافعين عن العقيدة سلاحا
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الـشعر كـلام ( السنن الكبر  فيب إليه  موقف من الشعر فقد نسوقد كان للرسول 
 )ً وإن مـن الـشعر لحكـماًإن من البيان لسحرا( : وقوله)ه كقبيحه كحسن الكلام وقبيحهحسن

لما يحمله البيان من جودة المعاني وجماليات الألفاظ وما  / ٦٥٦٨م /المستدرك على الصحيحين 
 .ينطوي عليه من الحكمة

عنى وبعضه طبيعـي وهـو مـا لام المشتمل على غريب الموالسحر بعضه عقلي ينتمي إلى الك
ثار الطبيعة في عناصرها المتهيئة وموادها المستبيحة وبعضه صناعي وهو ما يوجد في آيظهر من 

خفة الحركات وتصريفها في الوجوه الخفية عن الأبصار وبعضه سحر إلهـي وهـو مـا يبـدو في 
 . الإنساني يجمع بين السحر العقلي والإلهي والبيان,ً وفعلاًالأنفس الكريمة الطاهرة لفظا

 سـنن أبي )ً خير له من أن يمتلـئ شـعراًلأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا( أما ما جاء عنه 
 خـير لـه مـن أن ً أو دمـاًلأن يمتلئ جوف أحـدكم قيحـا( وفي مسند أبي يعلى الموصلي ,داوود

ويقاس عليـه كـل شـعر , ي  فإنما هو نهي عن الشعر في هجاء النب). هجيت بهًيمتلئ شعرا
 به غير المشركين والكافرين ويشمل كل شعر يقدح بالآخرين ويتعد قيم الحـق ىجُهجاء يه

 .والخير والإنسان
أما نقد النبي للشعراء الجاهلين فقد ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل عن أبي هريرة رضي 

 وفي المعجـم ) الـشعراء إلى النـارامرؤ القيس صـاحب لـواء( : قال رسول االله :االله عنه قال
ذاك رجل مذكور في الدنيا منسي في الآخرة شريـف في ( : قال رسول االله ...الكبير للطبراني

:  وكذلك قال )الدنيا خامل في الآخرة يجيء يوم القيامة بيده لواء الشعراء يقودهم إلى النار
 على شرعية الشعر سـماع النبـي لـه ومما يدل )وما سمعت بأعرابي فاشتهيت أن أراه إلا عنترة(

سـمعه مئـة أمعه بعض شعر أمية بن أبي الـصلت فوأنه طلب من والد عمرو بن الشريد أن يس
لشعر الخنساء رضي االله عنها وكذلك ما نـشده عبـد االله بـن  وكذلك ما روي من سماعه ,بيت

 وسط مكة المكرمة  بخطام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام فيًرواحة الأنصاري حين كان آخذا
 :في عمرة القضاء

ــــــــوله   خلــــوا بنــــي الكفــــار عــــن ســــبيله ــــــــه رس ــــــــهيد أن  إني ش
 رب إني مـــــــؤمن بقيلـــــــهيـــــــا   خلـــــوا فكـــــل الخـــــير في رســـــوله
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ـــــــه ـــــــق االله في قبول ـــــــرف ح ـــــه   أع ـــــلى تأويل ـــــاكم ع ـــــن قتلن  نح
ــــا   كــــــما قتلنــــــاكم عــــــلى تنزيلــــــه ــــهًضرب ــــام عــــن مقيل ــــل اله   يزي

ــــن خليلــــه ــــذهل الخليــــل ع   وي
 

 :وكذلك ما قاله عامر بن الأكوع في الليل حين مسير القوم إلى خيبر
ــــدينا ــــا اهت ــــت م ــــولا أن ــــم ل  ولا تـــــــــــصدقنا ولا صـــــــــــلينا   الله

  من كعب بن زهيروكذلك ما استمعه رسول االله 
ـــوا ـــين إذ رحل ـــداة الب ـــعاد غ ـــا س  إلا أغـــن غـــضيض الطـــرف مكحـــول   وم

اللهـم (: احة حين كان ينقـل تـراب الخنـدق بكلمة عبد االله بن رووربما ارتجز الرسول 
 )لولا أنت ما اهتدينا

كفى الشيب ( وقول عبد بني الحسحاس )ويأتيك بالأخبار من لم تزود(ويتمثل قول طرفة 
 . ولكنه كان يقلب ويقدم الكلمات ويؤخر بعضها)ًوالإسلام للمرء ناهيا

 جـزء مـن و إنـما هـَءهطـاستحسانه له عند سماعه له أو ع للشعر وان استماع الرسول إو
 ً خاصـاً من شـعراء الـدعوة واختيـاره شـاعراجها موقف الرسول ِّمواقفه العملية التي يتو

 , بالدفاع عن الدعوة الإسلامية والذود عن حياض المسلمين بالشعر إلى جانب الـسيفًمكلفا
مـرو بـن ع −أبو سـفيان  −ابن الزبعري (ثلاثة شعراء مشركين  وقد كان يهجو رسول االله 

طلب من علي رضي االله عنه أن يهجوهم وقيل للرسول في ذلك فقـال فالمكرمة   في مكة)العاص
: )ثم قال للأنـصار مـا يمنـع القـوم الـذين نـصروا رسـول االله بـسلاحهم أن )ليس هناك 

 :فقال رسول االله عليه الـسلام) أنا لها(فقال حسان بن ثابت رضي االله عنه  ,)ينصروه بألسنتهم
 وقـد ) الشعرة من العجينُّسلُك منهم كما تُّإني أسل: ( فقال حسان)تهجوهم وأنا منهمكيف (

 ...شارك حسان في هجاء شعراء المشركين كعب بن مالك وعبد االله بن رواحة رضي االله عنهم
 وهـو مـن , عـن عـلييعارضونهم ويعيرونهم بالمثالب والوقائع والكفر وإعراض الرسول 

شد الأنصار إلى الحـرب الإعلاميـة وربطهـم (سياسي الحسان غرضه فحول الشعراء وتقديم 
  وكـذلك كـان الرسـول )بالدعوة وتكريم شاعرهم ليكون شاعر الإسلام وشاعر الدعوة

 :نشدتهأ ف إلى النبي  أتيت:يستمع إلى النابغة الجعدي الذي قال
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ــــود خيلنــــا ــــا تع ــــوم م ــــا لق  إذا مـــــا التقينـــــا أن تحيـــــد وتنفـــــرا   وإن
ـــر ـــاوننك ـــوان خيلن ـــروع أل ـــوم ال  من الطعـن حتـى نحـسب الجـون أشـقرا   ي

ــــدنا وجــــدودنا ــــا الــــسماء مج  نـــا لنبغـــي فـــوق ذلـــك مظهـــراإو   بلغن
, ومن الأحكام النقديـة )نعم إن شاء االله(:  إلى الجنة قال: فقلت)?إلى أين: (فقال النبي 

 :عنهعن أبي هريرة رضي االله للرسول عليه الصلاة والسلام على الشعر قوله في الحديث المروي 
 قـال عـن عبـد االله بـن وقولـه  .)باطل االله خلا  كل شيء مالاأ أصدق بيت قالته الشعراء(

 قال لحسان رضي االله عنه بعـد أن طلـب مـن  كما أنه ) لكم لا يقول الرفثًإن أخا( :رواحة
يـزال  لقـدس لان روح اإ( :ها فلم يرض هجاءهم النبي فهجوًشعراء الدعوة أن يهجو قريشا

 .)هجاهم حسان فشفى وأشفى(: ً وقال أيضا) عن االله ورسولهتنافح يؤيدك ما
 : أبا سفيانًومما قاله حسان بن ثابت في دفاعه عن النبي مخاطبا

 وعنــــــــــد االله في ذاك الجــــــــــزاء    فأجبــــت عنـــــهًهجــــوت محمــــدا
ـــــدا ـــــوت محم ـــــراًهج ـــــاً ب ـــــــاء    حنيف  رســـــــول االله شـــــــيمته الوف

ـــــــده  ـــــــإن أبي ووال ـــــــرضيف ـــــاء   وع ـــــنكم وق ـــــد م ـــــرض محم  لع
 للشعر مـن جهـة إصـابة الحـق وإقامـة الـشعر عـلى الـصدق  نقد الرسول ّوقد انصب

ومعاملة الخصم بالمثل لو كان هجاء دون أن يخرج هجاء الـشعراء المـسلمين عـن حـد القـيم 
لـيس أن القرآن دافع عن كونـه   للشعر على اعتبار وقد اختلف في قول الرسول ,الإسلامية

 :بشاعر فنقلوا أنه قال في إصبع له دميت حين أصابه حجر وهو يمشي
 وفي ســـــــبيل االله مـــــــا لقيـــــــت   هـــــل أنـــــت إلا إصـــــبع دميـــــت?

 :وأنه قال يوم حنين
ـــــــــذب ـــــــــي لا ك ـــــــــا النب  أنــــــا ابــــــن عبــــــد المطلــــــب   أن

 وأن مـن يقـول , كما اختلفوا في حد الشعر والـشاعرًشعرا  أوًواختلفوا في كون ذلك رجزا
 .ًبيتين لا يعد شاعرا  أوًبيتا
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   عشرتاسعالباب ال

  الفصل الثالث
   بين القرآن والشعرتناقضال

 ما موقف الإسلام من الشعر?
 هل أقره على ما كان عليه أم حاربه?

بـين الحـب  سـول والتـي تـتراوحكيف نوفق بـين الأخبـار الـشعرية التـي تنـسب إلى الر
 والكراهية بين الإقبال والإدبار?

رجع ت لوجدنا أن معارضة القرآن للشعر إلى القرآن الكريم نستوضح هذه الصورةلو عدنا 
 : منها أسبابإلى

يشاركه الشاعر  هن كان يتحدث عن أشياء غيبيةفالكا: الصلة بين الشاعر والكاهن    -١
  القرآن الذي يحترم العقل الإنـسانيفقد نزل تد الكاهن على هذه المغيباعتميفي هذه الظاهرة و

 ولمـا ,سليمً الكهانة واعتبرها ضربا من التلاعب بالعقول التي خلقت للتفكير الـً رافضاالمفكر
 كان القرآن قد هبط على الرسول من عالم الغيب فقد اخـتلط عـلى العـرب الكـاهن بالرسـول

 ,جـل الكهـان أو تخـيلات الـشعراءدعندئذ إلى الفصل بين كـلام االله و فعمد القرآن ,بالشاعر
ول ًول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقـإنه لقول رسول كريم وما هو بق( :نفلذلك وصف القرآ

 .)فما بعد ٤٠قة الحا( ل من رب العالمين تنزي,ًكاهن قليلا ما تذكرون
: لهذا جاءت سورة الأنبياء لتنقل عن ألسنتهم ما ينعتون الرسول بهـذه النعـوت إذ قـالواو

وتجـاوز الكفـار نعـت الرسـول بالكـاهن ) الأنبياء( )أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر(
 أإنا لتـاركو: (وا في سورة الصافاتالمقترن بالشاعر إلى نعته بالشاعر المقترن بالمجنون لذلك قال

 .ثم وصفوه بالساحر المجنون في مواطن متعددة من القرآن) الصافات()آلهتنا لشاعر مجنون
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ة وساحر تـارة أخـر وشـاعر تـارة لصقت بالرسول بأنه كاهن تارُوإزاء هذه التهم التي أ
ومـا علمنـاه ( عنه فجاء قول القـرآن في سـورة يـس ,ثالثة عمد القرآن إلى رفع صفة الشاعرية

واسـتمر المـشركون في نعـت الرسـول  )يـس)(الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
) هـو بقـول شـاعرومـا ) (أم يقولون شاعر ()بل هو شاعر: (بالشاعر فقالوا في مواطن كثيرة

بسبب كل هذه القرائن التي اقترنت بها صـورة الـشاعر في ذهـن الرسـول والملابـسات التـي 
 كراهيته له أكثر من ذي قبل عندما هبطت عليـه سـورة ت وازداد,رافقتها كره الرسول الشعر

: الشعراء التي جاءت خاتمتها مصرحة بالآيـات التـي تنعـى عـلى الـشعراء صـنيعهم فقالـت
نهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين أكل واد يهيمون واء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في والشعر(

ًآمنوا وعملوا الصالحات وذكروا االله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلمـوا 
 .)الشعراء( )أي منقلب ينقلبون

لأن الإسلام ديـن  ؛ الشعر أهمية في أول الدعوة الإسـلامية       ن الإسلام لم يولِ   إ -٢
توحيد وقد عمل كل ما في وسعه لتوحيد العرب وضم قبائلهم المتناحرة وسل الـضغائن مـن 

 ولمـا كـان ,صدورهم وجند كل قواهم ووظفها في سبيل خدمة الدين الجديد وتحقيق أهدافـه
عه ًالشعر وخاصة الهجائي والغزلي منه عنصرا من عناصر التفرقة بين الأفراد والقبائل لمـا يـشي

لأن : ( ولهذا نقل عن الرسول قولـه, فإن القرآن ناد بازدرائه,ان من كراهية وحقدّهذان الفن
 .)٢/٣٢العمدة )(ً أفضل من أن يمتلئ شعراِهْيِرَ حتى يًيمتلئ جوف أحدكم قيحا

 وإذا كـان القـرآن حـارب .لىالأوعلى الفـترة الإسـلامية كراهية الإسلام للشعر يصدق و
مـن رو  (: ولهذا قال الرسـول, لأنه داعية فرقة ومثير ضغائن وأحقاد;غرض الهجاء بالشعر

ي وفلـسفة , فإنه حارب غـرض المـدح وإن كـان ذلـك بـشكل خفـ)هجاء فهو أحد الشاتمين
قام في المجتمع الإسـلامي الجديـد لمتهـاون أو طفـيلي مرتـزق بلـسانه مالإسلام في ذلك أنه لا 

 والإسلام يطمح لبناء المـسلم ذي الـنفس العزيـزة ,كلمذلة وتواوفي ذلك  ,ًيمدح هذا ارتزاقا
ولكن ما إن يهاجر ) جوه المداحيناحثوا التراب في و (:لهذا المعنى قالو, غير المتواكلةذي الهمة 

ن ً حتى يجد الرسول نفسه مضطرا للـدفاع عـه قريش بأذاهاالرسول من مكة إلى المدينة وتلحق
 , قريش بالحرب جابههـا بحـرب مثلهـا وتغلـب عليهـافعندما جابهته ,ذاته وعقيدته باللسان
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 ;أن يـرد عليهـا −ومـا هـو بالـشاعر −ولكن عندما تصدت له في أيام السلم بالشعر لم يستطع
وجد الضرورة قائمة لاصطناع الشعر أداة من أدوات النضال لا غنـى عنهـا فكـان أول ذلك ل

وأخـذنا نـسمع ) العمدة) (الحنينلا تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل : (خبر معتدل له قوله
ًالمـؤمنين شـبيها بالـذي ًفي الفترة المدنية شيئا من نقد الشعر تفوهت به زوج الرسول عائشة أم 

الشعر كلام جزل تـتكلم بـه : (عائشة تقولالسيدة  فها هي ذي ,, بل فيه تساهله النبي قال
ئل شعراء القبا قبل الرسول  ويست,)لعمدةا) (واديها وتسل به الضغائن من بينهاالعرب في ب
 )ًشعر لحكـما وإن مـن الـًإن من البيـان لـسحرا: (يعبر عن إعجابه بالكلمة الطيبةفوخطبائهم 

بن زهير الذي كان الرسول قد أهدر دمه لشدة غضبه عليه يستل غضب الرسـول هذا كعب و
 :طلعها مه التي يديه وأعني بهذه الأبيات لا ميتعليه بأبيات من الشعر ينشدها بين

ـــول ـــوم متب ـــي الي ـــعاد فقلب ـــت س ـــــا لم ي   بان ـــــيم إثره ـــــمت ـــــولف  د مكب
ـــوا ـــين إذ رحل ـــداة الب ـــعاد غ ـــا س  إلا أغـــن غـــضيض الطـــرف مكحـــول   وم

 :حتى وصل كعب إلى قوله في هذه القصيدة
ــــه ــــضاء ب ــــور يست ــــول لن ــــسلول   إن الرس ــــيوف االله م ــــن س ــــد م  مهن

ً كعـب واتخـذه بعـدها خلـيلا صفح عـن فـ,اريرهوانفرجـت أسـ ل وجه الرسول َّفتهل
 وتمثـل , الـشعر المخـضرم من وقف الرسول وكذلك ,ً شاعرا من شعراء الدعوةواصطفاه

ًوقفا حسنا ملت إذ وقف الرسولهذا الموقف في نقده لبضعة أبيات لأمية بن أبي الص فعنـدما  ,ً
 :أنشد قصيدة أمية التي مطلعها

ــــــصبحنا ــــــسانا وم ــــــد الله م ــــــبحنا ربي   الحم ــــــالخير ص ــــــساناب   وم
غير أن عجلـة الزمـان تـدور وتكـون ) كاد أمية ليسلم (:قالوسول وأثنى عليها أحبها الر

معركة بدر فيقف أمية في صف المشركين ويرثي قتلاهم فيتغير موقف الرسول منـه حتـى أنـه 
 .كيننهى أصحابه عن رواية حائية أمية في رثاء قتلى المشر
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   عشرتاسعالباب ال

  رابعالفصل ال
  الرسول من الشعراء الذين عاصروهف موق

 :قسم هؤلاء إلى أقسام ثلاثةنويمكن أن 
 . المشركين الكفارالشعراء :الأول
 . الذين أسلمواين المشرك الشعراء:الثاني
 . الأنصار الذين وقفوا بجانب الرسولالشعراء :الثالث

  :أما القسم الأول -أ
 ويأتي عـلى ,ء ناصبوا الإسلام العداءوهم شعراء قريش المشركة ومن سار في ركابها وهؤلا

ج العواطف ضد المسلمين بعـد معركـة بـدر, َّالذي هي) عبد االله بن الزبعر( هذه الفئة رأس
ًوقد كان النبي أهدر دمه لارتداده مشركا وإنه ) ابن خطل( و)هبيرة بن أبي وهب المخزومي(و

و برزة الأسلمي يوم الفتح وهو متعلق  وقد قتله أب,كان يأمر قينتين له بأن تغنيا بهجاء الرسول
ًالذي قتله نميلة بن عبد االله يوم فتح مكة أيضا لارتـداده وهجائـه ) ابن حبابة( وبأستار الكعبة

الذي كان يحـرض القبائـل ضـد ) أبو عزة الجمحي( و)نافع بن عبد مناف(للمسلمين ومنهم 
ً ورو ابن سلام عنه أنه أيضا كان رجلا فقيرا ,المسلمين يـا رسـول : ًكافرا فأسر يوم بدر فقالًً

 المـشركين َّعـلى ألا تعـين عـلي(:  فقـال الرسـول َّاالله إني ذو عيال وحاجة عرفتها فامنن علي
 :فعاهده فأطلقه الرسول فقال )بشعرك

ـــــدا ـــــي محم ـــــي النب ـــــا عن  بأنـــــك حـــــق والمليـــــك حميـــــد   ألا أبلغ
ــى ــد والتق ــدعو إلى الرش ــرؤ ت ــت ام ــــر   وأن ــــن االله الك ــــك م ــــهيدعلي  يم ش
ــــا ــــدرا وأهله ـــــود   ًولكــــن إذا ذكــــرت ب ـــــا بي حـــــسرة وتع ـــــأوب م  ت
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 :وقال لـه ,ارتد مع الكفار فأسره المسلمون ثانية فجاء إلى الرسول  )أحد(فلما كان يوم 
 ويـضاف إلى شـعراء قـريش ., فقتلـه)لا يلدغ المؤمن من جحر مـرتين: ( فقال النبي,ّمن علي

 وتغزل بنـساء الرسـول )بدر(شرف وكان قد بكى قتلى بعض شعراء اليهود مثل كعب بن الأ
 . من الأنصار بقتله فقتلوهًونساء المسلمين ليغيظهم فأمر الرسول رهطا

  :أما القسم الثاني -ب
كقيس بن الخطيم وهو من الذين آذوا المسلمين وكان يتغـزل بعمـرة بنـت رواحـة أخـت 

 وأسـلمت امرأتـه حـواء فكـان هلى شركـًالشاعر المسلم عبد االله بن رواحة وكان قيس مقيما ع
 فلما بلغه خبر إسلامها ,يصدها عن الإسلام ويعبث بها يأتيها وهي ساجدة فيقلبها على رأسها

 نعم وكرامة وكف عن إيذائها ومن :إلى قيس وطلب ألا يؤذي زوجته فقال له أتى الرسول 
بمدحه اعترف بأنـه كـان  وعر مدح الرسولبعبد االله بن الزالشعراء الذين أسلموا بعد كفر 

 :على خطأ عندما كان في صف المشركين قال
ـــــساني ـــــك إن ل ـــــا رســـــول الملي ــــا   ي ــــق م ــــوررائ ــــا ب ــــت إذ أن  فتق
ـــ ـــنن الغ ـــشيطان في س ـــاري ال   ومـــــن مـــــال ميلـــــه مثبـــــورِي   ْيَإذ أج

ــــل ــــما ق ــــن اللحــــم والعظــــام ب   فنفــــسي الفــــد وأنــــت النــــذيرَت   آم
فأخبـارهم مستفيـضة معروفـة وهـم  انب الرسـول  وأما الشعراء الذين وقفوا بج     -ج

 .حسان بن ثابت وعبد االله بن رواحة وكعب بن زهير وكعب بن مالك وغيرهم
قد ضاع , ووقد استمع الرسول إلى مئات القصائد في هذه المعركة اللسانية بينه وبين الكفار

لأخبـاريين  لأن الـورعين مـن ا;من القـصائد أو بـالأحر حكـم عليـه بالـضياع هذا الكلام
 ثم تأثم الورعون من المـدونين عـن كتابتـه فـذهب إلى غـير ,المسلمين تأثموا من حفظه ونقله

لمـضمونها ويتـذوقها ويتجـاوب  كلها ينفعـل ذه الأشعارً ملما به الرسول قد كان و,رجعة
 .معها
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   عشرتاسعالباب ال
 امس الخالفصل

 خصائص النقد في هذا العهد

 :ا العهد ما يليأبرز خصائص النقد في هذ
 .هذه الأخبار النقدية كثيرة ولكن محصولها النقدي قليل −١
إن موقف رجال الأدب من هذه الأخبار يختلف عن موقف رجال الدين وقـد تتباعـد  −٢

 .وجهات نظر كل فئة منهما في تفسير هذه الظواهر
الشعر المخـضرم  وةذه الدعوتناول الشعر المعاصر لهيقد كان يتناول الجاهلي كما هذا الن −٣

 .ان نشوئها وترسيخ دعائمهاّ عاصر الدعوة الإسلامية في إبيوالشعر الذ
 على سـلوك الـشاعر ًاّ منصب, على الشاعر أكثر من انصبابه على الشعرًاّكان النقد منصب −٤

 .وانعكاس هذا السلوك على شعره
ولكنهم كانوا  سول صحيح أن النقاد في هذه الفترة كان أكثرهم شعراء باستثناء الر −٥

 الذين كانوا ينصبون أنفـسهم للنقـد في العـصر ,من ضعاف الشعراء وهم دون مرتبة الشعراء
 .ًالجاهلي كالنابغة مثلا

ّا على المعنى وقربه أو بعده من الدين والأخـلاق ولم يكـن منـصبّكان أكثر النقد منصب −٦  َاً
 .على الصياغة

 :لاء النقاد من معاني الشعر ماوبتأثير الدين الجديد كان يرضي هؤ −٧
اتسق مع تعاليم الدين الجديد كالدعوة إلى فكـرة الإلـه الواحـد والـشعر المتألـه النابـذ  −أ

 .للوثنية
 .تمشيه مع مكارم الأخلاق التي نادت بها العقيدة الإسلامية وحضت عليها −ب
 .تمشيه مع ما دعا إلى السلوك القويم −ج
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 . إنسانية خالدة وموعظة رشيدة عن حكمةّتمشيه مع ما نم −د
نـه لان وضـعف والنقـاد إف لهذه الطريق فِّ طريق الخير ووظولما كان الشعر قد سار في −٨

إنـه  ولأمر ما قالوا عن لبيد بـن ربيعـة ,)إن الشعر نكد فإذا سار في طريق الخير لان: (يقولون
 ويترتب على ذلك ,لشعرجودة ا −وخاصة في الفترة الإسلامية −رجل صالح كأنهم ينفون عنه 

 .ًأنه إذا لان الشعر في حقبة وضعف فإن النقد سيتبعه في هذا اللين وسيضعف أيضا
 وحـارب , لأنهم يثيرون كـوامن الأحقـاد;ينائّحارب الإسلام الهجاء وأهدر دم الهج −٩
  العاجز فلذا ضمرت هذه الأغراضُةَأَكُ لأنه ت; وحارب بعض المدح,ضغائن لأنه مثار ;الغزل

 .في الحقبة الإسلامية وخاصة في القسم الأول منها
ًانحسر النقد وأصيب بـالتوقف في هـذه الفـترة تبعـا لانحـسار الـشعر نفـسه لعـدة  −١٠
 :أسباب
 ومـا فيـه مـن )النـشر القـرآني(لدهشة العرب لهذا اللون الجديد من الأدب الـذي هـو  −آ

 .إعجاز
م ينصرفون عن الشعر بعض الانصراف إن تحدي القرآن للعرب أن يأتوا بمثله جعله −ب

 .والالتفات إلى هذا اللون فنشأ قرآن مسيلمة وسجاح وغيرهما
إن انشغال العـرب بـالفتوح الجديـدة وأخبارهـا التـي راحـوا يتناولونهـا في نثريـاتهم  −ج

 .وأسمارهم صرفهم عن الاعتكاف على النظر في قصيدة ينتقدونها
 ,ب نقد في الشعر وبـصر بـه كعمـر بـن الخطـاببعض رجال هذه الفترة كانوا أصحا −د

 ولكـن اشـتغالهم بالـسياسة ,وكان ينتظر منهم أن يجودوا بأحكام نقدية أكثـر ممـا جـادوا بهـا
 وأمسك نقاد هـذه الفـترة عـن ,والفتوح حجبهم عن نقد الشعر إلا في بعض ساعات فراغهم

شيه وتناقـل النـاس فكـرة ً وكان ذلك سببا لاضمحلاله وتلا,أعرضوا عنه ونقد لشعر الوثني
الورع والخوف من نقل أخبار الشعر الوثني رواية شفوية أو كتابة فكان ذلـك مـدعاة لنـسيانه 

 .وبالتالي لضياعه وفقدانه
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فـلان أشـعر الجـن (و )فـلان أشـعر الـشعراء (: كقـولهم غير دقيقة النقديةالأحكام −١١
 :ثم يتبعونها بالتخصيص فيقولون ,ولكن بعض النقاد كانوا يذكرون هذه العمومية) والإنس

 .)فلان أشعر العرب لقوله في هذا المعنى كذا(و) فلان أشعر الشعراء لقوله كذا(
ًلا مستندا إلى بعض المقاييس من َّلة نجد بعضها معلَّإلى جانب هذه الأحكام غير المعل −١٢ ً

بـع حـوشي ولا يت −كـان لا يعاظـل (:لفظ وتركيب ومعنى كقول عمر بن الخطاب عن زهير
 .)ولا يمدح الرجل إلا بما فيه −اللفظ
 وهذا مـا يفـسر تنـاقص ,ًلا يزال النقد قائما على التأثر الانفعالي للأثر الفني في الشعر −١٣

أشعر الشعراء تارة والنابغـة  ًالأحكام التي يصدرها النقاد كعمر بن الخطاب الذي يجعل زهيرا
لذاتية التي يلتقي بها مع النقد الجاهلي وهذا يعطي الحكم النقدي صفة ا,تارة أخر. 

ًكنا نتوقع في العصر الإسلامي نقدا للشعر أكثر لتعدد بيئات النقـد ووفـرة منتدياتـه  −١٤
فبعد أن كانت سوق عكاظ هي المنتد الوحيـد ومـرة في كـل عـام أصـبحت بيئـات الأدب 

 حيث المكان غدت مكـة والشعر في الإسلام كثيرة ومتعددة وغير مقصودة على زمن بعينه فمن
 كـما غـدت أشـهر كثـيرة ,والمدينة والطائف والبصرة والكوفة وغيرها أمكنة للقـاء الـشعراء

ومواسم متعددة بالإضافة إلى موسـم الحـج مواقيـت لاجـتماع النـاس وتـذاكرهم في شـؤون 
 .دنياهم ومنها الشعر والفكر



 ٤٧٠
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  ونعشرالالباب 
  الحكمة العربية والإسلامية



 ٤٧٢



 ٤٧٣

 
  ونعشرلباب الا

  الفصل الأول
  القرآن الكريم كتاب حكمة

 ثم تكونـت أجيـال ,ً حتى تلقفه الصحابة أولا ن الكريم على النبي محمدآن نزل القرإما 
حكمـة  وًعجـازاإ وً وتاريخـاً وأدبـاً وفكراًبحث في مختلف مناحيه وجوانبه تشريعاتمن العلماء 
 ,عدائــه ومحبيــهأكانــة عاليــة في نفــوس ن هــذا الكتــاب عــلى مــر العــصور مّوكــو, وفلــسفة

لآيات هذا القـرآن الكـريم يكتـشف ة وما يدعو إليه العقل والمتصفح فاستخلصت منه الحكم
 وكـل ذلـك مـن ,أن معظم آياته تركز على ضرورة التفكر والتذكر والتعقل والعظـة والعـبرة

 فالفلـسفة ,زمنـيصميم البحث الفلسفي, وما شيع أن الفلسفة تقود للإلحـاد إنـما هـو خطـأ 
 ّئه سـيئِّحسنه حسن وسي :كما قيل في الشعر أنه كلام ,ّن وسيئه سيئحسنه حس :أفكار وكلام

وهذه سمة من سمات الفكر الإنساني; ولو أنا رجعنا إلى حياة الأنبياء صلوات االله تعالى عليهم 
ان هـذا سـلامية في أحـضفة العربيـة والإوقد نبتت الفلـس ,لوجدنا كلها حكم وعبر وعظات

 ً فلـسفياًل العرب والمسلمون حضوراَّسجو ,رغم من صعوبة ولادتها وتطورهاالكتاب على ال
 هـذا العلـم مـن ة وقد شجع العرب المسلمون على نشأ,نسانيسهم في تطور الفكر الإأ ًوفكريا

 وكان أول من ,ن الكريم والحديث الشريف وما ترجم عن اللغات الأخرآخلال دراسة القر
 الذي أبعـد عـن الخلافـة فعـوض عـن ذلـك )خالد بن زيد(جمة في العصر الأموي شجع التر

في  )الرشيد والمأمون(الخليفتان العباسيان  وكذلك ساهم ,الحرمان السياسي بترجمة كتب العلم
ن ترجم للعربيـة واشـتهر مـن المترجمـين إ ًون المترجمين بزنة كل كتاب ذهبائفكانوا يكاف ,ذلك

والذي تـرجم  )العربية −اليونانية  −الفارسية  −السريانية (ذي كان يتقن  ال)سحق بن حنينإ(
يحيـى  −ن لوقـة قسطا ب ()ثابت بن قرة(لى مترجمين من أمثال إضافة إالكثير من كتب الفلسفة 

 .)عبداالله بن ناعمة الحمصي −يوحنا بن البطريق  −سحق إعيسى بن  −بن عدي 
الحكمة في القـرآن الكـريم لاحتجنـا إلى كتـاب ولو رحنا نستقصي آيات الحكمة ومواقف 

 .ًاًفقد أوتي خيرا كثير ّ وقد ذكر القرآن الكريم أن من أوتي الحكمة,مستقل



 ٤٧٤

 
  ونعشرلالباب ا

  الفصل الثاني
  صفات الله الحسنى

 لقبـول مشرح صـدرهفـ محبتـه  عـلىمبهوده بمعرفته ويجمع قلـا أن يكرم عب االله تعالىأراد
 إلى أعظـم منهـا ءبـأحوج إلى شي  وليـست الأرواح, من مشكاة الـوحي وتلقيهاةصفاته العلي

ء فـالإيمان بالأسـما  معرفـة ذلـك إلا مـن أسـمائه وصـفاته تعـالىولا سبيل إلى االله تعالى معرفة
آيـات  و,عرفـة أصـل الـدين وركـن التوحيـد وذلـك لمىوالصفات له من الفضل مـا لا يخفـ

 .ية الكرسيآ هي ية في كتاب االلهآل خاص فأعظم الصفات لها مح
  الله تعالى كامل في صفاته: أولاً

صفات االله تعالى كلها صفات كمال, لا نقص فيها بوجه مـن الوجـوه, كالحيـاة, والعلـم, 
وقـد . والقدرة, والسمع, والبصر, والرحمة, والعزة, والحكمة, والعلو, والعظمة, وغير ذلـك

َللـذين لا يؤمنـون : (منـه قولـه تعـالىف:  أمـا الـسمع. السمع, والعقل, والفطـرةدل على هذا ُْ ِ ِ ُِ َ َّ
َبالآخرة مثل السوء واللهَِِّ المثـل الأعـلى و ْ َ َْ َ ْ ُ َُ ََْ ِ ِ َِّ َ َ ُهـو العزيـز الحكـيمِ ِ َْ ُ ِ َ َ الوصـف (والمثـل الأعـلى هـو ). ُْ

إما صـفة كـمال, . فوجهه أن كل موجود حقيقة, فلابد أن تكون له صفة:  وأما العقل,)الأعلى
 .وإما صفة نقص

لثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة; ولهذا أظهر االله تعالى بطلان ألوهية وا
ْومن أضـل ممـن يـدعو مـن دون االلهَِّ مـن لا : (فقال تعالى. الأصنام باتصافها بالنقص والعجز ُ ْ ُ ْ ْ ََ َ َِ ِ ِْ َّ ُّ َ َ

ْيستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم ْ َ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ ُْ َِ َ ِ ِ ُ غافلوَ ِ ِوالذين يـدعون مـن دون : ( وقال تعالى,)َنَ ُ ْ ُ َ َِ َِ ْ َ َّ
َااللهَِّ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون َُ ً َُ ُْ ُْ َْ ُْ َ ُأموات غير أحياء وما يشع* َ َ ْ َْ َ َ َ ْ ٍْ َ َُ َ َرون أيان يبعثـونٌ َ َُ َ ْ ُ َّ تعـالى  وقـال ,)َُ
ْيا أبت لم تعبد ما لا يس: (عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه َ َ َُ َُ ْ ََ ِ ِ ُمع ولا يبصر َ ِ ْ َ ُُ ًولا يغني عنـك شـيئاَ ْ َُ َ ْ َ َِ ْ( ,

ْأفتعبدون من دون االلهَِّ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم: (وعلى قومه َ ْ ْ َ َُ ُّ ُ َ ُ ُ ْ ُ ًْ َ َُ َ ْ ُ َِ ِ َ ْأف لكم ولما تعبدون مـن * َ ُ ْ َِ َِ ُ َ ٍَّ ْ ُ َ ُ
ِدون َ االلهَِّ أفلا تعقلونُ ُ ِ ْ َ َ َ(. 



 ٤٧٥

الله تعـالى, فمعطـي  صفات كمال, وهي من اثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق
فلأن النفوس الـسليمة مجبولـة مفطـورة عـلى محبـة االله وتعظيمـه : وأما الفطرة; الكمال أولى به

من علمت أنه متـصف بـصفات الكـمال اللائقـة بربوبيتـه وعبادته, وهل تحب وتعظم وتعبد 
 حق االله تعالى كـالموت والجهـل, ًوإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في وألوهيته?

َوتوكـل عـلى ( :لقولـه تعـالى والصمم ونحوها; والعمى, والنسيان, والعجز, َ َ َْ َّ ِالحـي الـذي لا َ َّ ِّ َْ
ُيموت ُ ٍفي كتاب لا : (وقوله عن موسى. )َ َ ِ َيضل ربي ولا ينسىِ َ َ َْ َ ِّ ُّ ُوما كان االلهَُّ ليعجـزه : (وقوله. )ِ ْ ََ ِ ُ َِ َ َ

َّمن شيء في الس ِ ٍ ِْ َ ِماوات ولا في الأرضْ ْ َ ِ َ َِ َأم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجـواهم بـلى : ( وقوله,)َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ُْ ْ َ ْ َ َْ َ ََّّ ِ َ ََ ْ َ
ُورسل ُ ُ َنا لديهم يكتبونَ ُ ُ َ َْ َ ْ ِ ْ َ(. 

أيها الناس, أربعوا ": وقال. "بأعورس إنه أعور وإن ربكم لي": في الدجالوقال النبي 
ب االله تعالى الواصفين لـه بـالنقص, توقد عا ."ً غائباَّ لا تدعون أصم, ولاعلى أنفسكم فإنكم
ُوقالت اليهـود يـد االلهَِّ مغلولـة غلـت أيـديهم ولعنـوا بـما قـالوا بـل يـداه : (كما في قوله تعالى َ َ ُ ََ ُ ْ َُ ْ ْ َ َ َْ ُ ُ َّ َ ُ ْ ََ ٌ ََ ِ ِ ِ ِِ َ ُ ْ ُ

ُمبسوطتان ينفق كيف يشاء َ ََ ْ ُ ُ ََ ُ ِ ْ َِ َ َّلقد سمع االلهَُّ قول ال: (وقوله. )ْ ََ ْ ََ َِ َ ُذين قالوا إن االلهََّ فقير ونحن أغنياء ْ َ ِ ِ ِْ َ ُ ْ َ ََ ٌ َ َّ ِ ُ َ
ُسنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ُ َ ََ َ ْ َْ َ َ ٍُّ ِ ْ َ ُ َ َِ َ ِ َ ْ ُ َ ُْ ُ ِ ذوقوا عذاب الحريقَ ِ َْ َ ََ ُُ(. 

ِّسبحان ربـك رب : (نفسه عما يصفونه به من النقائص, فقال سبحانهاالله تعالى نزه  وكذلك ِّ َ َْ َ َُ َ
ِالع َزة عما يصفونْ ُ ِ َِ َّ َ َوسلام على المرسلين* َّ ِ َ ْ ٌ َُْ َ َ ُوالحمد * َ ْ َْ َاللهَِِّ رب العالمينَ ِ َ َ ِّْ َمـا اتخـذ االلهَُّ : (وقال تعالى. )َ َ َّ َ

َمن ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم عـلى بعـض سـبحا ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ُْ ْ َ ٍَ َ ُ ُ َ َ َ ُّ َ َ ََ َ َ ِ ٍ ٍ ِ ٍ ِِ ِ ُِ ََ ً َن االلهَِّ َ
َعما يصفون ُ ِ َ َّ َ(. 

ًوإذا كانت الصفة كمالا في حال, ونقصا في حال, لم تكن جائزة في حـق االله ولا ممتنعـة عـلى  ً
ًسبيل الإطلاق, فلا تثبت له إثباتا مطلقا, ولا تنفى عنه نفيا مطلقـا ً ً :  بـل لابـد مـن التفـصيل,ً

ًي تكون نقـصا وذلـك كـالمكر, والكيـد, ًفتجوز في الحال التي تكون كمالا, وتمتنع في الحال الت
ًفهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها; . والخداع, ونحوها

ًلأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد, وتكون نقصا في غـير 
لى سبيل الإطلاق وإنما ذكرها في مقابلـة مـن هذه الحال, ولهذا لم يذكرها االله تعالى من صفاته ع

ُ خـير : (كقوله تعالى يعاملونه ورسله بمثلها, ُويمكـرون ويمكـر االلهَُّ وااللهَّ ْ ُ ْ َ ُ ْ ََ َ َ َُ َالمـاكرينَُ ِ ِ : وقولـه. )َْ



 ٤٧٦

ًإنهم يكيدون كيدا( ْ َ ْ َُ َ ُ ِ َّ ُوأكيد* ِ ِ َ ً كيداَ ْ ُوالذين كذبوا بآياتنا سنـستدرج: ( وقوله)َ ُ َ َِ ْ َ َ َْ َ ِ ِِ َّ َ ُهم مـن حيـث لا َّ ْ َْ ْ ِ ُ
َيعلمون ُ ََ َُوأملي له*ْ ِ ْ ُ ٌم إن كيدي متينَ ِ َِ ْ َْ َّ َإن المنافقين يخادعون( :وقوله .)ِ َُّ ِ ِ َِ ُ َ َ ُْ ْ االلهََّ وهو خادعهمِ ُ ُ َ ُ َِ : وقوله. )َ

َقالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون( ُ ِ ْ َ ْ ُ ْ َُ ْ ََ َّ ُ ََّ ِ ِ ُ ْااللهَُّ يستهزئ بهم* َ ْ َِ ِ ُ َِ ْ(. 
ْوإن يريدوا خيانتـك فقـد خـانوا االلهََّ مـن : ( أنه خان من خانوه فقال تعالىولهذا لم يذكر االله َِ ُِ ََ ْ َ َُ َ َ َ ُِ ْ ِ
ْقبل فأمكن منهم ُْ ْ ِ َ َْ َ َ ُ ٌ وااللهَُّ عليم حكيمَ ٌِ َِ َ ْفـأمكن مـنهم: (فقـال) َ ُْ ْ ِ َ َ َ فخـانهم; لأن الخيانـة : , ولم يقـل)َ

 .ًم الائتمان, وهي صفة ذم مطلقاخدعة في مقا
  الصفات أوسع من باب الأسماءباب : ثانياً

, ولأن  اسم متـضمن لـصفةوذلك لأن كل ,َّذكر أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء
من الصفات ما يتعلق بأفعال االله تعالى, وأفعاله لا منتهى لها, كما أن أقواله لا منتهـى لهـا, قـال 

ْولو أنما في الأرض من شجرة أقلا: (االله تعالى َ ٍَ َِ َْ ْ ْ ََ ِ َ ْ ِ َ َّ ْم والبحر يمده من بعده سـبعة أبحـر مـا نفـدت َ َ ُِّ ِ ِ َِ َ َ ُ َ ُ ٌٍ ُ ْ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ ُ ْ
ِكلمات االلهَِّ إ ُ َ ِ ٌن االلهََّ عزيز حكيمَ ِ َ ٌَ ِ أن من صفات االله تعـالى المجـيء, والإتيـان, : ومن أمثلة ذلك .)َّ

َوجـا: (قال تعـالىوالأخذ والإمساك, والبطش, إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى كما  َء َ
ُّربك ُهـل ينظـرون إلا أن يـأتيهم االلهَُّ: ( وقـال.)َ َ َ ُ َُ ِ ْ ْ ََ ِ ُ ْ ْ ِ في ظلـل مـن الغـمامَ َ َ ْ ََ ِ ٍ ُ ُفأخـذهم االلهَُّ : (وقـال. )ِ ُ َ َ َ َ
ُبذ ْنوبهمِ ِ ِ َويمسك السماء أن تقـع عـلى: (وقال. )ُ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َّ ْ ُُ ِ الأرض إلا بإذنـهِ ِ ْ ِ ِِ ِ ْ َّإن: (وقـال. )َ َ بطـش ربـك ِ ِّ ََ َ ْ

ٌلشديد ِ َ َيريد االلهَُّ بكم اليسر ولا: (الوق. )َ َ ْ ُ ُ ُْ ُ ِ َ يريد بكم العسرُِ ْ ُ ُُ ْ ُ ِ  إلى ينـزل ربنـا": وقـال النبـي . )ُِ
 فنصف االله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد, ولا نسميه بها, فلا نقـول إن ."السماء الدنيا

, ونحو ذلـك, وإن من أسمائه الجائي, والآتي, والآخذ, والممسك, والباطش, والمريد, والنازل
 .كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به

  صفات الله تعالىأقسام : ثالثاً
 :ثبوتية, وسلبية: إلى قسمينصفات االله تعالى تنقسم 

, وكلها صفات كمال ما أثبته االله تعالى لنفسه في كتابه, أو على لسان رسوله : فالثبوتية −أ
لقدرة, والاستواء عـلى العـرش, والنـزول لا نقص فيها بوجه من الوجوه, كالحياة والعلم, وا
فيجب إثباتهـا الله تعـالى حقيقـة عـلى الوجـه . إلى السماء الدنيا, والوجه, واليدين, ونحو ذلك

ِيا أيها الـذين آمنـوا آمنـوا بـااللهَِّ : (فمنه قوله تعالى: أما السمع .اللائق به بدليل السمع والعقل ُ ُِ َِ ََ َّ َ ُّ َ
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َّورسوله والكتاب ال ِْ َ ِ ِ َِ َُ ِذي نزل عـلى رسـوله والكتـاب الـذي أنـزل مـن قبـل ومـن يكفـر بـااللهَِّ َ ْ َ َ ُ َُ ْ ْ َْ َ ْ ْ َ َُ َّ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ََّ ِ َ
َوملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ف ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ َ َ َ ََ ُ ُ َْ ِ ُ ُ ًقد ضل ضلالا بعيداَ َِ َ َ ََّ الإيـمان : فالإيمان بـاالله يتـضمن. )ْ

الإيمان بكل ما جاء فيه من صـفات : سوله يتضمنوالإيمان بالكتاب الذي نزل على ر. بصفاته
 . عـز وجـل ما أخبر به عن مرسله, وهـو اهللالإيمان بكل:  رسوله يتضمنوكون محمد . االله

ًفلأن االله تعالى أخبر بها عن نفسه, وهو أعلم بها من غيره, وأصدق قيلا, وأحسن : وأما العقل
 حـين ىإنما يتأتمن غير تردد, فإن التردد في الخبر ًحديثا من غيره, فوجب إثباتها له كما أخبر بها 

ًيكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل, أو الكذب, أو العي بحيث لا يفصح بما يريد, وكـل 
وهكـذا  .فوجب قبول خبره عـلى مـا أخـبر بـهيوب الثلاثة ممتنعة في حق االله عز وجل هذه الع

ً أعلـم النـاس بربـه وأصـدقهم خـبرا ن النبـي  عن االله تعالى, فـإنقول فيما أخبر به النبي 
 .ًوأنصحهم إرادة, وأفصحهم بيانا, فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه

عن نفسه في كتابه, أو على لسان رسـوله  −سبحانه  −ما نفاها االله : والصفات السلبية −ب
 ,والتعـب, وكلها صفات نقص في حقه كالموت, والنـوم, والجهـل, والنـسيان, والعجـز. 

مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل, وذلك لأن ما نفاه  −لما سبق  −فيجب نفيها عن االله تعالى 
االله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كـمال ضـده, لا لمجـرد نفيـه; لأن النفـي لـيس 

ً, فـضلا بكمال, إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال, وذلك لأن النفي عدم, والعدم لـيس بـشيء
ًعن أن يكون كمالا, ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له, فلا يكون كمالا كما لـو قلـت ً :

 :ًوقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا, كما في قول الشاعر. الجدار لا يظلم

 ولا يظلمـــون النـــاس حبـــة خـــردل   قبيلــــــــة لا يغــــــــدرون بذمــــــــة
 :وقول الآخر

 بنــو اللقيطــة مــن ذهــل ابــن شــيبانا   بح إبــليلــو كنــت مــن مــازن لم يــست
ــــا   إذن لقــــام بنــــصري معــــشر خــــشن ــــة لان ــــة إن ذو لوث ــــد الحفيظ  عن

ـــا    حـــسبيلكـــن قـــومي وإن كـــانوا ذو ـــشر في شيء وإن هان ـــن ال ـــسوا م  لي
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ُوتوكل على الحي الذي لا يموت: ( قوله تعالىنهمو َ ِِّ َّ َْْ َ َ َ ََّ  .فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته ).َ
َولا يظلم ربك أح( :تعالى  قولهومنه ُّ ََ َ َ ُ َِ :  قوله تعـالىنهمو. نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله )ًداْ

َّوما كان االلهَُّ ليعجزه من شيء في الس( ُ َِ ٍ ِ ِْ َ ْ ُ ْ ََ ِ َ ِماوات ولا في الأرضَ ْ َ ِ َ َِ فنفي العجز عنـه يتـضمن كـمال . )َ
ِإنه كان عل: (ولهذا قال بعده. علمه وقدرته َ َُ َ َّ ًيما قديراِ َِ لأن العجـز سـببه إمـا الجهـل بأسـباب ). ً

فلكـمال علـم االله تعـالى وقدرتـه لم يكـن ليعجـزه شيء في  ,الإيجاد, وإما قـصور القـدرة عنـه
 .وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال .السموات ولا في الأرض

 الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال: رابعاً
ولهذا كانت الصفات . رت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثركلما كث

أمـا  و.الثبوتية التي أخبر االله بها عن نفسه أكثر بكثير من الـصفات الـسلبية, كـما هـو معلـوم
 :ًالصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية

ٌليس كمثله شيء: (بيان عموم كماله كما في قوله تعالى: الأولى ْ َ ِْ ِ ِ َ َ ْ ْولم(, )َ َ ٌ يكن له كفوا أحدَ َ ُ َْ ً ُ ُ َ ُ َ(. 

ًن دعـوا للـرحمن ولـداَأ: (نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون, كما في قولـه: الثانية َ َ ْ َ َِ َ ْ َّ ِ ِ ومـا ينبغـي ْ َ َْ َ َ
َللرحم ْ َّ ًن أن يتخذ ولداِ َ َ َ ِ َّ َ ْ َ ِ(. 

َومـا خلقنـا : (ر المعـين, كـما في قولـهدفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأم: الثالثة َْ َ َ َ
َالسماء والأرض  ْ ََّ ْ َ َ َوما بينهما لاعبينَ ُِ ِ َ َ ْ ََ ِولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة : (وقوله. )َ ِ َِّ َ َ َ ِْ َ َُ ْ َ ْ ََّ َ َ َ ََ َ ْ ََ َ

ٍأيام  َّ ٍوما مسنا من لغوبَ ُ ُ ْ َِ َ َّ َ َ(. 

  أقسام الصفات الثبوتية: خامساً
 :ذاتية وفعلية: تية تنقسم إلى قسمينالصفات الثبو

ًهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بهـا, كـالعلم, والقـدرة, والـسمع, والبـصر, : فالذاتية −أ
 .والعزة, والحكمة, والعلو, والعظمة, ومنها الصفات الخبرية, كالوجه, واليدين, والعينين

ء لم يفعلها, كالاستواء على هي التي تتعلق بمشيئته, إن شاء فعلها, وإن شا: والفعلية −ب
 .العرش, والنزول إلى السماء الدنيا
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وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين, كالكلام, فإنه باعتبار أصـله صـفة ذاتيـة; لأن االله 
وباعتبار آحاد الكلام صفة فعليـة; لأن الكـلام يتعلـق بمـشيئته, . ًتعالى لم يزل ولا يزال متكلما

ْإنما أمره إذا أراد شيئا أن : ( كما في قوله تعالىيتكلم متى شاء بما شاء َ َ ًَ ْ َ ُ َْ َ َُ ِ َِ ُيقول له كن فيكونَّ ُ َ ََ ْ ُُ َ َ وكل . )ُ
وقد تكون الحكمة معلومة لنا, وقد نعجز عـن . صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته

 كـما ,ق للحكمـةًلا يشاء شيئا إلا وهـو موافـ −سبحانـه  −إدراكها لكننا نعلم علم اليقين أنه 
َّوما تشاءون إلا أن يشـَاء االلهَُّ إن االلهََّ (:يشير إليه قوله تعالى ْ َِ َِ َُ ََ َ َ ً كان عليما حكيماَ ًِ َِ َ َ َ(. 

 لا تمثيل ولا تكييف في صفات الله تعالى: سادساً

 :يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين
 .التكييف: والثاني. التمثيل: أحدهما

فهـو اعتقـاد المثبـت أن مـا أثبتـه مـن صـفات االله تعـالى مماثـل لـصفات :  التمثيلفأما −أ
 .المخلوقين, وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل

ٌليس كمثله شيء (:فمنه قوله تعالى: أما السمع −١ ْ َ ِْ ِ ِ َ َ ْ ْأفمن يخلق كمن لا يخ: ( وقوله)َ َْ َْ َْ ََ ُ ُ َ َلق أفلا َ َ ُ ُ
َتذكرون ُ َّ َ ْهل: (وقوله. )َ ً تعلم له سمياَ ّ َ ُِ ُ َْ َ ُولم يكن له كفو: (وقوله. )َ ُ ُ ْ ََ ُ َ ْ ٌا أحدَ َ َ ً(. 

 :وأما العقل فمن وجوه −٢

ًأنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تبيانـا في الـذات, وهـذا يـستلزم أن : الأول
يكون بينهما تباين في الصفات; لأن صفة كل موصـوف تليـق بـه, كـما هـو ظـاهر في صـفات 

ً مـثلا غـير قـوة الـذرة, فـإذا ظهـر التبـاين بـين الحـصانالذوات, فقوة لوقات المتباينة في المخ
المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث, فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقو. 

ًكيف يكون الرب الخـالق الكامـل مـن جميـع الوجـوه مـشابها في صـفاته : أن يقال: الثاني
! ص لحـق الخـالق?ُّبوب الناقص المفتقر إلى من يكمله, وهل اعتقاد ذلك إلا تنقللمخلوق المر

 .ًفإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا

أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية, فنـشاهد : الثالث
 الاتفاق في الاسم, فهذه يـد ًأن للإنسان يدا ليست كيد الفيل, وله قوة ليست كقوة الجمل, مع
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وهذه يد, وهذه قوة وهذه قوة, وبينهما تباين في الكيفية والوصف, فعلم بـذلك أن الاتفـاق في 
 .الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة

 في كـل الـصفات, والتـشبيه التسوية: هووالتشبيه كالتمثيل, وقد يفرق بينهما بأن التمثيل 
ْلـيس كمث: (لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقـة القـرآن ات, التسوية في أكثر الصف:هو ِ َ َ ْ ِلـه َ ِ
ٌشيء ْ َ(. 

فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات االله تعالى كذا وكذا, من غـير أن : وأما التكييف −ب
 .وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. يقيدها بمماثل

ُلا يحيطَو: (فمنه قوله تعالى: أما السمع −١ ِ ًون به علماُ ْ ِ ِ ِ ِولا تقف ما ليس لـك بـه : (وقوله. )َ ِ َ َ ََ َْ َ ُ ْ َ
ِعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئ َِ ُّ ْ ْ ُْ ُ َ َ َ َ ََ َُّ َ َ ْ َّ ًك كان عنه مـسؤولاٌِ ُ َْ َ ُ َْ َ ومـن المعلـوم أنـه لا علـم لنـا . )َ

ًفوا لما لـيس بكيفية صفات ربنا; لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها, فيكون تكييفنا ق
 .ًلنا به علم, وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به

فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعـد العلـم بكيفيـة ذاتـه أو العلـم : وأما العقل −٢
عـز  −وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صـفات االله  أو بالخبر الصادق عنه, بنظيره المساوي له,

 في ذهنك, فاالله أعظم  لصفات االله تعالىي كيفية تقدرهاإن أو. فوجب بطلان تكييفها −وجل 
ًاذبا فيهـا; لأنـه لا علـم وأي كيفية تقدرها لصفات االله تعالى فإنك ستكون ك. وأجل من ذلك

ً عن التكييـف تقـديرا بالجنـان, أو تقـديرا باللـسان, أو تحريـرا ُّوحينئذ يجب الكف لك بذلك ً ً
َالرحم: (عن قوله تعالى −االله تعالى رحمه  −ئل مالك ُولهذا لما س .بالبنان ْ ََّن على العـرش اسـتو َ َ َُ ْ ِْ ْ َ( 

الاسـتواء غـير ": ثم قـال) العرق(كيف استو? أطرق رحمه االله برأسه حتى علاه الرحضاء 
 ورو عـن شـيخه "مجهول, والكيف غير معقول, والإيمان به واجب, والـسؤال عنـه بدعـة

 ."كيف غير معقولالاستواء غير مجهول وال": ًربيعة أيضا
وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع . وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان

فالحـذر الحـذر مـن التكييـف أو  .فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه
 في محاولته, فإنك إن فعلت وقعت في مفـاوز لا تـستطيع الخـلاص منهـا, وإن ألقـاه الـشيطان
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قلبك فاعلم أنه من نزغاته, فالجأ إلى ربك فإنه معاذك, وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك, قـال االله 
ُوإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بااللهَِّ إنه: (تعالى َ ََّ َ َِّ ِِ ْ ِ َِ ْ َّ َ ْْ ْ َ ََّ ٌ ِ َ َ ُ هو السميع العليمَ َِّ َِ ُ َ ُْ(. 

 .تعالى توقيفيةصفات الله : سابعاً

فلا نثبت الله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب  ,في تحديد صفات االله تعالىلا مجال للعقل 
لا يوصف االله إلا بما وصف بـه نفـسه, أو ": والسنة على ثبوته, قال الإمام أحمد رحمه االله تعالى
ولدلالة الكتاب والـسنة عـلى ثبـوت الـصفة  ."وصفه به رسوله, لا يتجاوز القرآن والحديث

 :ثلاثة أوجه

 .التصريح بالصفة كالعزة, والقوة, والرحمة, والبطش, والوجه, واليدين ونحوها :لالأو

 والسميع متضمن للسمع, ونحـو الغفور متضمن للمغفرة,: تضمن الاسم لها مثل: الثاني
 .ذلك

التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش, والنـزول إلى الـسماء : الثالث
عـلى  −هـا بين العباد يوم القيامة, والانتقام مـن المجـرمين, الـدال عليالدنيا, والمجيء للفصل 

َالرحم: قوله تعالى −الترتيب  ْ ََّن على العرش استو َ َ َُ ْ ِْ ْ  إلى الـسماء ينـزل ربنـا":  وقول النبـي .)َ
َوجاء ربك: (وقول االله تعالى. الحديث. "الدنيا ُّ َ ََ ً والملك صفا صفاَ ًّ َّ َ َُ َ َّإنا : (وقوله. )َْ ُْمن المِ َ َجـرمين ِ ِ ِ ْ

َمنتقمون ُ ُِ َ ْ(. 
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  ونعشرالباب ال

  الفصل الثالث
  لله تعالىا أسماء

  :مقدمة -أولاً
وحثنـا  ,} فادعوه بهاىوالله الأسماء الحسن{ :قال تعالىأسمائه الحسنى, فأمرنا االله أن ندعوه ب

 )ها دخـل الجنـةا من أحصًئة إلا واحدا مًإن الله تسعة وتسعين اسما« :قالف إحصائها علىالنبي 
غـيرهم مـن أهـل الفرق بين المـسلمين وو .ها أي دعا االله بها أو تعبد بمقتضاهاا أحصىومعن

أسماء وصفات تتنـافى مـع النقـل  فقد نسب غير المسلمين اللههو في الأسماء والصفات العقائد 
 في  قـال تعـالى) وغـير ذلـكجزا اليـدين عـمغلولتعب وي ويرفقاالله : (والعقل من مثل قولهم

ولقـد خلقنـا { :قـال تعـالى ,}الذين قالوا إن االله فقير ونحن أغنياء لقد سمع االله قول{:حقهم
 عندما زعـم أهـل الكتـاب أن }من لغوب وات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسناالسم

 وفي التـوراة }اليهود يد االله مغلولـةقالت { :قال تعالى سماوات والأرض ثم استراحاالله خلق ال
 )وسـطه( أنه بينما الرب يطـوف في الأرض إذ أمـسك بـه يعقـوب مـن حقـوه "تي حرفتال

الله الـصاحبة نـسبوا و وهذا باطل ,د حتى أعطاه لقب إسرائيلصرعه ولم يتركه يصعففصارعه 
 نؤمن بكل ما وصف االله بـه نفـسه أو ونحن } سبحانهًوقالوا اتخذ االله ولدا{ :والولد قال تعالى

معرفة االله بأسمائه وصفاته  و,لا تكييف ولا تشبيه و تعطيل ولا تحريفوصفه به رسوله من غير
 أحـدهم َّ لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة حتى عبر منوالتعبد له بمقتضاها هما جنة الدنيا التي

بنـا مـن  إن في قلو" تي يحسها في صدرهعن تلك السعادة التي يجدها في قلبه وعن تلك اللذة ال
 القلـب سـاعات يـرقص اء الملوك لقاتلونا عليه بالسيوف وإنه ليأتي علىنبه أملاللذة ما لم لو ع

 قـال "يم إنهم لفـي خـير عظـيم  ولو أن أهل الجنة في مثل هذا النع, من لذة ذكر االلهًفيها طربا
 .}قل بفضل االله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون{:تعالى

  : الله تعالىقواعد في أسماء -ثانياً
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سم أخص مـن الـصفة  يؤخذ منه صفة وليس العكس فالا من أسماء االله تعالىكل اسم −١
 لكن صفة كـصفة , اسم نأخذ منه صفة الرحمة فنثبتها اللهً فالرحيم مثلا.والصفة أعم من الاسم

االله النـازل  لا نأخذ منها اسم فلا يجوز أن نقول مـن أسـماء )ينزل ربنا إلى السماء الدنيا(النزول 
 لا تتناهى أمـا أسـماؤه والسبب أن الصفات يدخل فيها الأفعال وأفعال االله .االله عن ذلك تعالى

 .فتوقيفية
 هو نفسه الذي يتضمنه الاسم الوارد ًوأجاز البعض أن نسمي االله بأسماء تتضمن كمالا −٢

ه  ومثلوا لذلك بقولنا الستار لم يرد ولكن يتضمن الكمال نفسه الذي يتضمن,في الكتاب والسنة
 .ورد في السنة والقول الأول أولىاسم الستير الذي 

 , والمذل المعـز, بضده كالضار تقول الضار النافعً ما لا يطلق إلا مقترناأسمائه تعالىمن  −٣
وتنزع الملك ممن تشاء وتعـز مـن تـشاء  تي الملك من تشاءقل اللهم مالك الملك تؤ (:قال تعالى

 .) شيء قديروتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل

ل دفالخالق تـ.  الذات والصفات تكون بالمطابقة والتضمن والالتزامدلالة الأسماء على −٤
 الخلق بالتضمن  الذات ويدل على زائد علىء الذات بالمطابقة فاسم االله الخالق ليس فيه شيعلى
 . باقي الصفات بالالتزاموعلى
يت َّمَ هو لك سـ اسمأسألك بكل( : لقول النبي. سماء االله غير محصورة بعدد معينأ −٥

 )لم الغيـب عنـدك من خلقك أو استأثرت به في عًابه نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد
 فـلا ) من أحصاها دخل الجنـةًئه إلا واحدا مًإن الله تسعة وتسعين اسما( : أما قوله. صحيح
 أن الجـزاء المـذكور هـو ىعنـة في التسعة والتـسعين ولكـن الم محصور أن أسماءه تعالىتدل على

أن أسـماء االله هـي التـسعة ( ولو أراد النبي ,مختص بهذه الأسماء وهو دخول الجنة لمن أحصاها
 .)ًوالتسعون فحسب لكان لفظ الحديث إن أسماء االله تسعة وتسعون اسما

 ياتهم في ذلك ممـا يـدل عـلىاوقد اجتهد كثير من العلماء في ذكر هذه الأسماء واختلفت رو
 وهـي كليلـة القـدر أخفاهـا االله ليجتهـد النـاس في العـشر. نها ليست محددة أو مقطوع فيهاأ

 . كذلك لم يحدد االله هذه الأسماء ليجتهد العبد في كل اسم يعلمهً جميعاالأواخر من رمضان
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الله نـور الـسموات  مثـل الهـادي فـاالنور مـن أسـمائه تعـالى, فـى حسنكلهاأسماء االله  −٦
النـور فيهـا وجعـل الظلـمات  جاعـل ًوات والأرض وهو أيضاأهل السموالأرض أي هادي 

 النـور والنـور مـن صـفاته ولكـن نـور الخلـق فهـو تعـالى. أي خلق الظلمات والنور :والنور
 .الفعلوالشمس والقمر من آثار نوره وأثر الصفة مخلوق كأثر 

  :ر العسقلاني ابن حجهاأسماء الله الحسنى كما عدَّ -ثالثاً
 وبـذلك يوافـق ,ن الكريمآ أخذها من القرًتسعة وتسعين اسما جر العسقلانيحابن  َّعد −أ

 . ونحن نسوقها كما سردها,حديث أبي هريرة في عددها
 االله −١
 الرب −٢
 الإله −٣
 الواحد −٤
 الرحمن −٥
 الرحيم −٦
 الملك −٧
 القدوس −٨
 السلام −٩

 المؤمن −١٠
 المهيمن −١١
 العزيز −١٢
 الجبار −١٣
 تكبرالم −١٤
 الخالق −١٥

 العفو −٣٤
 القدير −٣٥
 اللطيف −٣٦
 الخبير −٣٧
 السميع −٣٨
 البصير −٣٩
 المولى −٤٠
 النصير −٤١
 القريب −٤٢
 المجيب −٤٣
 الرقيب −٤٤
 الحسيب −٤٥
 القوي −٤٦
 الشهيد −٤٧
 الحميد −٤٨

 الحفي −٦٧
 الوارث −٦٨
 الولي −٦٩
 القائم −٧٠
 القادر −٧١
 الغالب −٧٢
 القاهر −٧٣
 البر −٧٤
 الحافظ −٧٥
 الأحد −٧٦
 الصمد −٧٧
 المليك −٧٨
 المقتدر −٧٩
 الوكيل −٨٠
 الهادي −٨١
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 البارئ −١٦
 المصور −١٧
 الأول −١٨
 الآخر −١٩
 الظاهر −٢٠
 الباطن −٢١
 الحي −٢٢
 القيوم −٢٣
 ّالعلي −٢٤
 العظيم −٢٥
 التواب −٢٦
 الحليم −٢٧
 الواسع −٢٨
 الحكيم −٢٩
 الشاكر −٣٠
 العليم −٣١
 الغني −٣٢
 الكريم −٣٣

 المجيد −٤٩
 المحيط −٥٠
 الحفيظ −٥١
 الحق −٥٢
 المبين −٥٣
 الغفار −٥٤
 القهار −٥٥
 الخلاق −٥٦
 الفتاح −٥٧
 الودود −٥٨
 الغفور −٥٩
 الرؤوف −٦٠
 الشكور −٦١
 الكبير −٦٢
 المتعال −٦٣
 المقيت −٦٤
 المستعان −٦٥
 الوهاب −٦٦

 الكفيل −٨٢
 الكافي −٨٣
 الأكرم −٨٤
 الأعلى −٨٥
 الرازق −٨٦
 ذو الجلال والإكرام −٨٧
 غافر الذنب −٨٨
 قابل التوب −٨٩
 شديد العقاب −٩٠
 ذو الطول −٩١
 رفيع الدرجات −٩٢
 سريع الحساب −٩٣
 فاطر السموات والأرض −٩٤
 بديع السموات والأرض −٩٥
 نور السموات والأرض −٩٦
 مالك الملك −٩٧
 الرشيد −٩٨
 الصبور −٩٩

  :العثيمينعدها ابن الحسنى كما أسماء الله  -ب
  :فمن كتاب الله تعالى -أولاً
 القوي. ٥٥ الخلاق. ٢٨ االله. ١
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 الأحد. ٢
 الأعلى. ٣
 الأكرم. ٤
 الإله. ٥
 الأول. ٦
 الآخر. ٧
 الظاهر. ٨
 الباطن. ٩

 البارئ. ١٠
 البر. ١١
 البصير. ١٢
 التواب. ١٣
 الجبار. ١٤
 الحافظ. ١٥
 الحسيب. ١٦
 الحفيظ. ١٧
 الحفي. ١٨
 الحق. ١٩
 المبين. ٢٠
 الحكيم .٢١
 الحليم. ٢٢

 فوالرؤ. ٢٩
 الرحمن. ٣٠
 الرحيم. ٣١
 الرازق. ٣٢
 الرقيب. ٣٣
 السلام. ٣٤
 السميع. ٣٥
 الشاكر. ٣٦
 الشكور. ٣٧
 الشهيد. ٣٨
 الصمد. ٣٩
 العالم. ٤٠
 العزيز. ٤١
 العظيم. ٤٢
 العفو. ٤٣
 لعليما. ٤٤
 العلي. ٤٥
 الغفار. ٤٦
 الغفور. ٤٧
 الغني. ٤٨
 الفتاح. ٤٩

 القهار. ٥٦
 الكبير. ٥٧
 الكريم. ٥٨
 اللطيف. ٥٩
 المؤمن. ٦٠
 المتعال. ٦١
 المتكبر. ٦٢
 المتين. ٦٣
 المجيب. ٦٤
 المجيد. ٦٥
 المحيط. ٦٦
 رالمصو. ٦٧
 المقتدر. ٦٨
 المقيت. ٦٩
 الملك. ٧٠
 المليك. ٧١
 المولى. ٧٢
 المهيمن. ٧٣
 النصير. ٧٤
 الواحد. ٧٥
 الوارث. ٧٦



 ٤٨٧

 الحميد. ٢٣
 الحي. ٢٤
 القيوم. ٢٥
 الخبير. ٢٦
 الخالق. ٢٧

 القادر. ٥٠
 القاهر. ٥١
 القدوس. ٥٢
 القدير. ٥٣
 القريب. ٥٤

 الواسع. ٧٧
 الودود. ٧٨
 الوكيل. ٧٩
 ُّالولي. ٨٠
 الوهاب. ٨١

  :ومن سنة رسول الله  -ثانياً
 الجميل. ٨٢
 الجواد. ٨٣
 الحكم. ٨٤
 الحي. ٨٥
 َّالرب. ٨٦
 الرفيق. ٨٧

 لسبوحا. ٨٨
 السيد. ٨٩
 الشافي. ٩٠
 الطبيب. ٩١
 بضاالق. ٩٢
 الباسط. ٩٣

 المقدم. ٩٤
 المؤخر. ٩٥
 الطبيب .٩١
 المعطي. ٩٧
 المنان. ٩٨
 الوتر. ٩٩

  :ض أسماء اللهمعاني بع -خامساً
 » مـن أحـصاها دخـل الجنـةًئـة إلا واحـدا مًإن الله تـسعة وتـسعين اسـما« :قال رسول االله
 .دعا االله بها أو تعبد الله بمقتضاها حفظها أو ىوأحصاها بمعن

 :وإليك بعض الأمثلة على ذلك
 ذات االله لذلك يوصـف ولا يوصـف بـه فيقـال وهو الاسم الجامع فهو علم على :الله -١
والله الأسـماء الحـسنى فـادعوه { :من أسماء االله ولا يقال االله من أسماء العزيز قال تعالى :العزيز

 يقـال ألـه ًلهاأ وتًله يأله إلاهاأشتق وقال البعض باشتقاقه من  وقد ذهب البعض أنه غير م}بها
 لنائبـة حلـت  إذا فزع إليـه الرجلا فهدأ عندها ويقال أله الرجل إلى هرب إليه أمهالفصيل إلى

بـصار تدركـه الأ  ولاه إذا احتجب فـاالله سـبحانه لا,إذا أطاع طاعة مطلقة به ويقال أله إلاهة
فهو الملجأ والمهرب وهو المـستعان وبـه يـستغاث  , تحار فيه العقولوالعقول ولاه إذا تحير واالله



 ٤٨٨

 وهو الذي ً وهو الذي احتجب عن الخلق فلم يحيطوا به علما}ألا له الخلق والآمر{وهو المطاع 
يـا االله فحـذفت اليـاء مـن أول  كلمـة اللهـم ىومعن :ًتحار فيه العقول فلا تطيق لكنهه إدراكا

 والتعبد بهذا الاسم يكون بألا يهدأ العبـد ولا يطمـئن ولا , في آخرهالكلام وعوض عنها بالميم
 ,يسكن إلا بين يدي ربه وفي عبادة مولاه وتلك السعادة الحقيقيـة التـي جبلـت عليهـا الـروح

 . فإنما هي لذة وقتية وسعادة وهمية,وكل لذة في غير طاعته تعالى
النعمة من غير استحقاق ويحسن يبتدئ ب ووهو من يعطي من غير منة :الكريم الأكرم  -٢

 يـا كـريم : قولنـاىمن غير سؤال كريم في عفوه حتى بدل سيئات التائبين حسنات وهـو معنـ
العفو يا حسن التجاوز والتعبد الله بهذا الاسم بأن يطمع العبد في كرم ربه ويرجـو منـه فـضله 

بد من كـرم عـم أطـراف فيتعرض لنعمه بطاعاته فإن ما عند االله لا ينال بمعصيته ولا يقنط الع
 .الكون
 والآخـر الـذي ءالأول الذي لـيس قبلـه شي :الأول الآخر الظاهر الباطن    :٦+٥+٤+٣

 والبـاطن ء والظـاهر فلـيس فوقـه شي, فهو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاءءليس بعده شي
لإعانـة  والظـاهر با.الأول بالإيجـاد والتخليـق والآخـر بالهدايـة والتوفيـق. ءفليس دونه شي

 الأول بعرفـان القلـوب والآخـر :وقيـل.  لأنه مكون الأكوان في التحقيـق;والترزيق والباطن
فالأول قدمه, والآخر دوامه, . بستر العيوب والظاهر بإزالة الكروب والباطن بغفران الذنوب

 فلا تـواري سـماء منـه سـماء ولا ء الباطن ليس دونه شيىومعن .والظاهر علوه, والباطن قربه
 بل الباطن له ظاهر والغيب عنده شهادة والبعيـد ,ً ولا يحجب عنه ظاهر باطناًض منه أرضاأر

 . من نفسهء كل شيب والسر عنده علانية وهو أقرب إلىعنده قري
قضي التجرد من مطالعة الأسباب والالتفـاف إليهـا فـإن االله هـو يوالتعبد الله باسمه الأول 

 عليـه ىلة له في العدم قبل وجوده فقد أتـلعبد إذ لا وسي من غير وسيلة من اٍالمبتدئ بالإحسان
 وعبوديـة ً خاصـاًب للعبـد فقـرا فالتعبد بهذا الاسم يوجـً من الدهر لم يكن شيئا مذكوراٌحين

 , عدم التعلق بالأسباب فإنها سـتنعدم لا محالـةًأما اسمه الآخر فالتعبد به يقتضي أيضا .خاصة
ي لا يموت فهو يتعلق بمـن لا آخـر لـه فـلا يغيـب ولا وعندما يتعلق العبد بربه الذي هو ح

 يقصد فيكون هو المقصد ومنتهى النية وذاك هـو الإخـلاص فكـما ء فليس وراء االله شي,يزول



 ٤٨٩

 وإنما الـشأن في التعبـد , وأكثر الخلق تعبد الله باسمه الأول,ً فاجعله مقصدك آخراًأوجدك أولا
 .له باسمه الآخر

تـدبيره للخلـق فـأوامره  و وعلوهفوقية االله تعالى فهو استحضار :والتعبد باسم االله الظاهر
 رهبـة ً وخوفـاً العبد أن يتطلع قلبه إلي السماء رجاء وطمعـاعلىنازلة نافذة وشهود ذلك يجب 

 . جهة أرضية سفليةفلا يتوجه القلب إلى
لبـه  قلىئلا يطلـع االله عـفهو أن يزكي العبد نفسه ويطهر قلبـه لـ :والتعبد باسم االله الباطن

 . العبد من نفسه ويعلم من العبـد مـا يجهلـه العبـد مـن نفـسهفيجد غير صالح فاالله أقرب إلى
 وهـذا , بخلاف بقية الأسـماءديدهذه الأسماء الأربعة ذكرها االله معطوفة بالواو في سورة الحو

 أما ًباطنا والظاهر منها لا يكون ًخراآن المخلوقات الأول منها لا يكون  لأ;لإثبات الجمع بينها
 .االله فهو الأول والآخر والظاهر والباطن

 .د الوجوهو المنشئ للأعيان من العدم إلى :البارئ -٧
 .المقدر للشيء قبل وجوده :الخالق -٨
لتعـارف يط والتـشكيل في صـور مختلفـة وهـذا  والتصوير هو التخط,لِّالمشك :المصور -٩
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 .من الصور فهو الخالق البارئ المصور

  الذي خلق وبرأ وصور مما يوجـب عـلىوالتعبد الله بهذه الأسماء اعتراف القلب بربوبية االله
 ه الـصفات ممـا اسـتدل بـه القـرآن عـلى حيـث كانـت هـذ,العبد إفراد االله بالعبادة والألوهية

 اسـتحقاق الألوهيـة عبر عنه بالاستدلال بالربوبية عـلىوحده وهو ما ياستحقاق االله للألوهية 
 }....يأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والـذين مـن قـبلكم لعلكـم تتقـون{ :قال تعالى

 ومـن }ألا له الخلق ولأمـر تبـارك االله رب العـالمين{ } الجن والإنس إلا ليعبدونتوما خلق{
 من حكمـة االله وعلمـه في إتقـان خلقـة وإبـداع ًكون علم فيضاتأمل في آثار هذه الأسماء في ال

فـارجع {وات الـسم و وهكـذا الأرض, ذلك كلما تفكر في مخلوق مـن المخلوقـاتملكه ير
 .} وهو حسيرً من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاالبصر هل تر



 ٤٩٠

رزق مـن يـشاء ويوسـع الناشر فضله عـلي عبـاده يـ الباسط :الباسط القـابض   -١١+١٠
يطوي بره ومعروفه عمن يريد ويضيق ويقـدر والقابض  ويجود ويفضل ويعطي أكثر مما يحتاج

مان يخـصان بمـصالح  وهذان الاسـ:ويقبض الصدقات ويبسط الجزاء عليها قال ويحرم فيفقر
 ,الآخرةوالتعبد الله بهذين الاسمين أن يسأل العبد ربه البسط في خيرات الدنيا و خرةالدنيا والآ
والعبـد قـد يتـصف بهـذين الوصـفين  . ذلك ويخاف من قبض منافع الـدنيا والآخـرةويرجو

 كل كبـد رطبـة في« :  قال, الدواب كل محتاج حتىعلىالقبض والبسط فيبسط بره ومعرفة 
 مـن مـال وعلـم وحكمـة ولا تؤتـوا الـسفهاء ً ويقبض ذلك عن كل أحـد لـيس أهـلا)أجر

 إذا ألهم بدائع الحكم وأوتي جوامع الكلـم فتـارة يبـسط قلـوب والعبد قابض باسط .أموالكم
العباد فيذكرهم باالله ونعمائه وتارة يقبضها بما ينذرهم به من جلال االله وكبريائه وبلائه وانتقامه 

 .من أعدائه
 . فدخل الجنةءهل االله أن يجعلنا ممن أحصى أسمانسأ
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